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بسم الله الرحمن الرحم « ابدلله : وسلام على عباده الذين اصطق » 

وبعد ؛ فانه ليسعدقى أن أقدم هذه الطبعة الثانية من مذا الكتاب بور 
المثقفين العالممين ؛ ولما نلته من الطبعة الآولى . . . 

ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام الافضل أبو الفتح , محمد بن عبد الكر.م 
الشبرستانى » » وإن من حقه عليئا أن نقدم له الآن , بعد أن قدمنا لكتابه 
فى الطعة الآولى . 

١‏ ينسب ١‏ الشبرستاق » إلى بلدة « شبرستان  »‏ بفتح فسكون ففتح 
فسكون .- وفى مسقط رأسه ؛ وموى رفاته + وهى مدية فى آخر خدود 
د خراسان ء شالا . وأول الرمل المتصل « يخوارزم » على بعد ثلاثة أميال 
من ١‏ نساء بين نيسابور وخوارزم ٠‏ وقد بناها « عبد الله بن طاهر ء أمير 
خراينان ق خلافة :و المأمون» فى أوائل القرق انال المحرض : 

وقد اختلف الباحثون كثيراً فى ناريخ مولده ؛ فذهب ابن خلكان . 
وأبو الفداء , واليستاى, وخير الدين ؛ إلى أنه ولد سئة 07+ ه . ويؤكد 
ياقوت » و«كارادى فوء » و ١‏ بروكلان, أنه ولد سئة 9ع ه . 

أما م اءن السمعاق » فقول فى كتابه ١‏ ذيل الآنساب » : 

, سألته ( الشبرستاق ) عن مو لده » فقال : سنة انسع وسبعين وأربعائة 5 
( وب ه) ؛ وبوافقه , ابن السبى , على ذلك . وبرجمح هذا القول كل من : 
و كورنغ الذص شر كتانم بو الملل العا بج بهذا «(اللقة العوينة .و لندن.: 
سئة 9م١1‏ 45م1 مء و ١‏ هاربركرء الالمانى الذى ترجم نشرةه كيوران» 


-- 
إلى اللغة الآلمانية» وطبع الكتاب كله فى مديئة « هلا بألمانيا سئة .186 م » 
ودتريئوفا». 

ولعلنا نستطيع أن نطمين إلى رأى ١‏ ابن السمعاق » ؛ خصوصا وأنه عاصر 
التووومةا ن. + وتنا عقو كثيرا فوشا لضن هو اده 

وعلى هذا فقد ولد سنة وبره ه ٠»‏ وتوف فى شعبان سنة مم؛هه الموافق 
نوشير سلة ١١08‏ م » فيكون قد عر ٠‏ سبعين سلة . 

أما اسمه فهو : مد بن عبد الكرمم بن أحمد , وكنيته : أ بوالفتح ابن ألى القاسم 
ابن أنى بكر » ولم يشتهر أحد من آبائه بشىء يتميز به » فنسب إلى بلده ؛ وصار 
معروفا « بالشورستانى » . فهو عصامى الثةافة والشمرة . 

و«أبو الفتح » شافعى الفروع » أشعرى الآصول ؛ ظهر فى عصر كانت الدولة 
فيه للشافعية والأشعرية : وتلق العم على مشايخ متعصين للشافعى ؛ وأساتذة مدافعين 
عن :و الاشعرف :+ 

فقد تفقه على« أحمد الخوافى “اضى طوسء ورفيق «الغزالى» : والذى يقول عنه 
ابن عسا كر : « الخوافى :هو الإمام المشهور : أنظر أهل زمانه ؛ وأعرفهم بطريق 
الجدل فى الفقه» . ومجمع كل من كتب عنه على أنه كان : « حسن العقيدة . 
ورع النفس ٠‏ ماعبدت منه هنات قط 5م عهدت من غيره » . 

وقرأ الاصول على دأ لى القاسم للا نصارى ء الشيخ اللمكلم الوق امس الاضوق 
يقول عنه اءن عسا كر : الإمام , الدين , الورع » الزأهد » فريد عصره فى فنه . 

وسمع الحديث على « أنى الحسن المدائنى » الإمام الفاضل الورع . 

وتلمذ صاحيئنا ايضا على « أنى نصر بن القاسم القشيرى , : « بحر العلوم و إمام 
الاعمة وحير الآمة . وواعظبا ؛ والذى أطبق علياء بغداد على انهم لم بروا مثله . 
اشكورف لحل الويف من عل الأصو كيو امسن + 

؟ - وأبو الفتح رحالة للعلم وف العم يستفيد ويفيد , وقد طوف فى أرجاء 


لسلسم 9م السمم 


الرقمة الإسلامية فى زمئه : أخذ يتنقل بين خوارزم وخراسان . صاعدا 
الثلاثين نراه مببط من خوارزم إلى مله حاجا سنة ١ه‏ هء م يصعد إلى 
بغداد ٠‏ وايقم ها ثلاث سنين ٠‏ ويعقد له فها مجالس الوعظ ومجااس العل فى 
النظامية ببغداد أعلى المدارس يعيا فى زمنه » والتى كان «درس فبا الغزالى . 
وكانت يا لسه العلسة 26 الما وعمةيأ بل وقد كان ضر ا لسه العلسسة 
جلة العلباء » وكبار الشيوخء يقول اليه : « وفد جمعنى وإياه الإمام « أبوالحسن 
ان “مو به :1 0 دس ٠‏ وحضرانجلس الامام لو ممرصوز 3 والعيادى 0 وموفق الدين 
أحمد الليئى » وشباب الدين الواعظ ... وغيرهم من الآفاضل » . ويك أن يكون 
و أنتاذا ؤائرا ىه التطافة ». .طوال. إفامتة. يفيداق الاش سين 6 .وهو 
فى مستبل العقد الرابع من عمره من سنة 0١١‏ إلى سئة ١ه‏ ه ؛ يكنى هذا ؛ لتحم 
على مدى عمقه وجلاله العلى فى كتاءه هذا الذى ألفه بعد ذلك بعشر سنين , وقد 
جاوزت مامه الاربعين . وهنا لستطيع أن تصور مدىر لطوأفه العلمى والثقاف 
من قوله : 

اد طفت فى تلك المعاهد كابا ‏ وسيرت طرف. بين تلك المعالم 

م د إلا واضيوا كف ار عل دقن 0 . قارعا سن أدم 


م أما لغاته فالذنى ستطيح حضقه ا" امتلك نواصى لغات ثلاث : 
اللغة العربية . واللغة الفارسية : واللغة اليونانة . ولعل الغد يكشف انا عن نواص 
أخرى للغات لخر كن هتنا لق الفم . ولعل ما حول تار التقد الموجه 
للشبرستالى بالنسبة للفلسفة اليونانية : أن أبا الفتح كان متمكنا من اللغة اليو نانية . 
د اعتمد بنفسه على مصادر يونانية أصلية صحة النسبة لاما . وأن هذه 
المصادر لم اصلنا يدا سق امت التورستا يها .و لق تنه إل هذا .قبل قرن 
.من لمان . « هاريركر ( الالماق ألذى بر جم والنات الملل والنحل, جميعاً إلى اللغة 


5 
الآلماننة ؛ وطبعه سئة مام و بستطعالتأ كد بنفسه »ع فرجع إلى الحجة الالماى 
فى الفاسفة اليونانية فى زمنه » وهو الاستاذ , ملخ . ؛ فإذا بالتخصص الحجة 
حم بأنه لا يشك فى صمة ما نسبه الشبرستاق إلى اليونانية » على الرغم من أن 
المؤلفين الأغريق لم بدونوا نقول الشبرستانى عن اليونا نيين ... يقول «هاريركر » 
فى مقدمة ترجته لهذا الكتاب : ١‏ إننا لانستطيع أن نقرر ماما إذا كان الشورستاق 
قد اعتمد على تراجم باللغة العربية » أو أنه كان برجع بين حين وآخر إلى أصول 
باللغة اليونانية ؟ . . . ومع ذلك فإنى أثرك البت فى هذه الناحية لإخصائيين أعلى 
فق دوا اي مو القف سب نا حنته أن اتاد د ملخ » الذى تفضل تتفعق 
بكثير مما ذكرته فى التعليقات صرح : بأنه لا يشذك فى صمة ما نسبه الشبرستاق 
من الأقوال إلى ديمقريطيس ؛ عل الرغم من أنه لم يحد هذه الأقوال محفوظة 

بين ما نقله كتاب الإغريق عن د مقر يطيس » . 

ع كل هذا وغيره ممالم تتحمله هذه المقدمة هيأ لصاحبنا التربع على كرسى 
الإمامة العلمية . و لقد كانت الدرجات العلمية فى زمنه محددة المعالم متسلسلة السلالم ؛ 
وكان المنصفون من أصحاب التراجم بحافظون على هذه الآلقاب وهاتيك الدرجات ؛ 
وحسينا أن يظل ابن سينا إلى الان هو « الشيخ الرئيس » ؛ فلقد كانت درجاته 
الس العلى فى زماهم مستقرة على الحو الى : المعلم » فالمؤدب » «المدرس , 
فالمعيد , فالشيخ ؛ فالاستاذ , فالرحلة , فالعالم » وتلتهى بالإمام . نسع درجات. 
علبية محددة . فعلى أية درجة وقف الشبرستاق يا ترى ؟ لقد وصل صاحبنا 
إلى قة السم العلى وأربى علما ؛ فلقبه كل من : الببق ٠‏ وياقوت » وابن السيئى , 
وأءن السمعاقى , واءن خذلكان وء ابن تغرى بردى » وأ الفداء » واين العاد ... 
وغيرم لقبوه « بالإمام » بل و لتعدد إمامة الشبرستاتى فى كثير من الفئون والعلوم 
أطلقوا عليه « الأآفضل » تتعدد نواحه العلبية. فكان يقال : «الإمام الافضل 
الشبرستاق » . يقول ان السبى : « وكان لعلله يلقب - أيضاً ‏ بالأفضل : برع 
فى الفقه . والاصول » والكلام » . وقال ابن تغفرى بردى : «١‏ كآن إمام عصره 


2 - 
فى عل الكلام عالما بفنون كثيرة من العلوم؛ ويه تخرج جماعة كثيرة من العلباء 3 
وفوق هذاء فإن الشبرستانى كان قد اشتهر «الفلسفة فى زماله » يقول ياقوت عله : 
د المكلم الفيلسوف صاحب التصانيف . » بل واتهمه كل من قرأ له بالميل 
إلى ما قرأ : فاتهم بالباطنية » و بالنشيع ؛ وذلك لدقة عرضه للبذاهب وعبهقه 
فى تكنه الاصطلاحات . وقد دافع عنه بقوة وحرارة جلة العلئاء وأساطينهم . 

ومع هذا فقد تصدى للحكم على الشبرستاق محد ون عالميون شرقيون 
ومسلشرقون : 

يقول دهابركرء الآلماتى: « بواسطة الشبرستاق فى كتابه الملل والدحل نستطيع 
أن نسد الثغرة فى تاريخ الفلسفة بين القدم والحديث , . 

ويقول « كارادى فو » الفرنسى : « إن عقلية الشبرستاى لم تكن فى جوهرها 
إلا عقلية فلسفية ». 

ويقول ألفردجيوم الإنجليزى الذى نشر كتاب ١‏ تباية الأقدام فى عم 
الكلام » الشبرستافى فى لندن سنة عم#ووه : ١‏ والشبرستاق كان رجلا داً 
إلى الأعماق » وإخلاصه للعقيدة لا يمكن أن يشك فيه أى إنسان قرأ مؤافاته 
التى تكن بنفسها لدحض ادعاءآت المنتقصين من شأنه . . . وهو جدر بأن بنظر 
إليه باعتباره ذا أصألة فكرية . وهو الذى قال عن كتاب الملل والتخل : 
ولا بمكن الاستغئاء عنه فى أى زمان » . 

ويرى الشيخ مصط عبد الرازق أن الشبرستاق من أهل الفلسفة الإسلامية 
كابن سينا ويستشهد ,أرائهما . 

ويقول ابن السبى عن كتاب الملل والنحل هذا : « هو عندى خير ككتاب 
صيف فى هذا الياب » . 

م - وبعد أن اكتملت لأنبى الفتتم أسباب التصذيف والتأليف أخذ يظبر 
الناس كتياً متعددة النواحى كثقافته » بعمدة الغور كعلبه » ولكن ما يؤسف له 
أن هذهالكتب لم تصل إلينا , وإنما المطبوع منها كتابان فقط . 


ل 


١‏ كتاب الملل والئحل هذا الذى بد تأليفه سئة ١م‏ بعد أن نيفت 
سنه على الأآر بعبن ؛ ولعد أن استعد وأعد وهضم 

9 كتاب دمهاية الأقدام فى عل الكلام» الذى عرفه العالم مطبوعا عن طر بق 
د ألفردجيوم » الإنجلازى سئة .م5١‏ والذى يول عنه فى مقدمته : 

د وكتاب تبهاءة الاقدام فى عل الكلام من الواضح أن الشبرستاتى نفسه كان 
يعتيره تكملة ولاحمّأ لكتاب الملل والنحل ؛ فبو 55 يذكره » وهو بدون شك 
كان واعياً المشاكل التى أثارها فى الملل والتحل ؛ ول بدل فا برأى » و لكنه 
فى هذا الكتاب بوضح نفسه إلى أبعد حد » : بعد أن قال عن كتاب الملل هذا : 
د أنه ظل الملخص الوافى الذى تبوب فيه الملل على اختلافها وخصائص ومميزات 
كل منها ,ما جعله تحيث لا كن الاستسايعةى أى زهان 

م« ب وقد ألحق «١‏ جيوم ء» بهذا الكتاب بمحثاً فى الجرء الذى لا بتجرأ 
للشبرستاقى أيضأ . 

أما باقى لك التى استطعنا معرفتها للشبرستاى والتى لم تطبع والتى ندعو الله 
أن يوفقنا إلى تخر يحبا تخر ا عابياً ب لقيط اللهام عن كنوز تبر أنظار العالم ؛ 
وتغير من أحكامهم دفق هده الكقءها نان ؟ 

الإرشاد آل غقائن: العسسناد :: ذ كرم الفيوستا ىق نفسةاى: كتانة 
نهاية الأقدام . 

كك القطار فى الأصرل : : أسنده إليه الدواودف.: 

5 تاريخ الحكاء ؛ يول كبورتن فى مقدمته أمام طغةه لكتات امال 
والنحل هذا : « وكذاك استعنت « بتارم الجكاء , للمؤ لف نفسه » وقد أعارى 
إياه صديق المسدر د بلاند » وف الواقع لم أجد فى هذا المؤلف الآخير أى شىء 
دل على أن هذا الكتاب من تأليف الشبرستاتى . ولكن بالمقارنة بين كثير 
من صفحاتنه , وبين صفحات أخرى من كتاب المل والنحل الذى ترد فيه نفس 
العبارة » هذه المقارنة لا تدع الا للشك فى شخصية مو لفبما »ع٠‏ وقد نسب هذا 
الكتاب للشبرستاق من قبل «كارادى فو ١»‏ ويقول عنه : إنه تحمل اسم نفس 


> - 
الكتاب المشبوردلانن القفطى» الذى جاء نعده بنحو قرن من الزمان» ”ا نسبه إليه 
«حاجى خليفة» »وذ كره له د بر وكليان » بأسم , تاريخ الحكاء أو تاريخ الفلاسفة » 
تلخيص الأقسام لذاهب الانام : نسبه إليه ابن خلكان وأبو الفداء 
وحأجى خليفة . 

م - دقائق الآوهام : نسبه إليه الخوارزى . 

و - شرح سورة بوسف بعبارة لطيفة فلسفية : نسبه إليه الخوارزى . 

. العيون والأآنهار : نسبه إليه الببق‎ ٠ 

وو غاءة المرام فىعل الكلام : نسبه إليه الخوارزى , وذكر هذا الانم 
حاجى خليفة فى كتابه « كشف الظئون» منسوبا إلى الإمام سيف اإدين أنى الحسن 
الأمدى المتوفى سنة م+ ه ( أعنى بعد الشبرستاقى بقرابة قرن من الزمان , 
وبعد وفاة الوارزى الذى نسب الكتاب للشبرستاتى بأربعة وستين عاما ) . 

قصة موسى والخضر : نسبه إله الببق . 

ويب اللدأ والمماف ع نمه اله اهاور + 

١4‏ الس مكتوية : رآها البهبساق ٠‏ وكانت لا تنكتب الجالس 
إلا الأمة نادراً . ْ 

ووس مصارعة الفلاسفة أو المصارعة والمضارعة : ذكره له بروكليان 
وصدر الدين الشيرازى وحاجى خلمفة ٠»‏ ورد عليه د الطوسى » بكتانه : مصارع 
المصارع » وقد رأته : 

1 مفاتيح اللآسرار ومصابيحالآبرار فى تفسير القرآن: ذكردله بروكامان 
والبهق الذى بقول عنه :ول كان تستفته شير | ويؤول الانات على قوا نين 
الكو دو الشركة وغارها:: وقد رأأته . 

المناهج والايات : نسبه إليه البق واين خذكان وأبو الفداء . 

اسم شسبات أرسطوطا ليس وابن سينا ونقضبا #ذكره الفورستا وى انفسة .: 

4 اراك الاوهام : قال الشبرستالى فى آخر كتاب ثباية الاقدام ما نصه : 


د 8٠‏ سد 


د وقد نجز رضنا من عشرين قاعدة فى بيأن نهايات أقدام أهل الكلام » وإن تنفس 
الأجل وأمبل العمر شرعنا فى عشرين أخرى فى نبايات أوهام الحكاء الإلهية » . 
والمد لله قد تنفس أجل ١‏ أ الفتتح , حتى السبعين . 
*- واعله قد آن لنا أن نقرر فى يقين واطمئنان أن الشبرستاقى أقام بمفرده 

مدرسة «فلسفية, للبل والاحل ١‏ أوتاريخ الآديان » بدأها وأمما هو ؛ فبدأ بتاريخ 
الرجال فى كنا به , تاريخ الحكاء » وثنى تأريخ الآراء والأفكار فى «الملل والنحل» ؛ 
وثلث مناقشة هذه الأراء والمذاهب فى كتب متعددة ؛ فناقش الاراء الكلامية 
فى كتابين : «غاية المرام » و « نهاية الأقدام » وناقش الاراء الحكمية فى كنا بين : 
دقائق الأوهام » ونماءات أوهام الحكاء الإليين . وناقش الآراء الفلسفية 
فى كتابين : نقض شبه أرسطو واءن سينا ومصارعة الفلاسفة . 

هذا وقد وضع الشبرستاق منبجأ حا لتأريخه لمقالات أهل العالم ‏ يعتير 
الشبرستاتى حق واضع منبج البحث فى تاريخ الآديان . وأن منبجه هذا ما زال 
طلبة الباحثين إلى الان ء وأنه هذا أبطل الإجماع القائل ١‏ لم يكن للقداى 
منهج للبحث فى تارم الآديان , . 

1ط ولكن 1 يكن لغيره منهج فى هذا ؟ أو ل يكتب الحو لفون فى الملل 
والاحل مثله ؟ 

والجواب : أنا لا نجد عند اليونان ولا عند الرومان ولا غئد المسحية 
فى العصور الوسطى : ولا عند المانوية ولا عند الأذلاطوننة الحديثة ولا عند 
الغنوسية ... لانجد عند هؤلاء جميعاً منهجاً للبحث فى تاريخ الآديان » اللبم إلا نتفاً 
نشدرة اهتقرقة أو متا رةه أ «وصنفا : لعض: الفلقوس: و الخاواف للا نكر نميا 
ولا ترسم خطة , ولأاول مرة فى تارم الفكر البشرى نحد المسلدين قد أفردوا 
تواليف للبحث فى تاريخ الآديان . و لكن هذه الكتب يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
قم عنى بالفرق الإسلامية أولا ونالذاقووان أغان ال قيرها ل + جثالات 
الاسلاميين لللاشعرى ٠‏ والفرق بن الفرق » والتنسه والرد '» والتمصير ف الدين... 


ا 
وهذه لانعنينا كثيراً ؛ [نما الذى يعنينا هوالقسم الذى عنى تأرييخ الآديان جميعاً » 
وقد ظبر منه كتب ثلاثة : 

الفصل ف الملل والامواء والنحل «لاءنحزم, وكتاب الملل والنحل هذا » 
واعتقادات فرقالمسلمين والمشركين «للرازى» . ببد أن الكتاب الآول لاءن حزم: 
متراى الاطراف ٠‏ كثير النقاش , عثيف الجدل » سليط اللسان » خرج به مؤ لفه 
عن التأديخ إلى التجريح ؛ ومن التقرير إلى التقريع » ومع هذا فهو بإسهابه 
فى المناقشة قد خرج إلى كتاب فى عل الكلام ٠‏ وفوق هذاء فإن مو لفه رظاهرى» 
متعصب, ,كف ر كا لفهو يفسقه وبجحرحه . والكتاب الثالث للرازى شديد الاختصار 
جدا » فبو أشبه برسالة موجزة يقع فى +ه صفحة وفيه ميل وهوى . وعلى هذا 
فلريسل لنا إلا كتابنا هذا الذى أرخ فيه «الشبرستا, الات أهلالعالم» وسلك فيه 
57 جديراً بالدرس والاتباع ؛ فقسم أهل العالم » وعين قانونا لتعديد الفرق » 
وشرط على نفسه فقَال : « وشرطى على نفسى أن أورد مذهب كل فرقة 
على ها وجدته فى كشهم من غير تمصب لهم و ولاكسر علمم » دون أن أبين صحيحه 
من فاسده » وأعين حقه من باطله » وكا يول عن المذاهب جميعا . . . « نذكر 
أرراما وأحكاما , ونتقل مآخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة على موجب 
اصطلاحاتها بعد الوقوف على منامجها والفحص الشددد عن مبادئها وعواقبا » 
ولكنه يضطر ف قليل من الأحيان إلى الاعتهاد على المصادر الناطقة ؛ أعنى : يأخذ 
عن رؤساء الفرق 0 ة: أو إن لى يطمئن 
إلى مكتوب . فنراه يناقش ٠‏ ويناظر » ويساهل . . . ومع هذا فإن خرج 
على منهجه رمم المنهاج ا إلى أدق وأعمق . 

م - هذا كله لا يعن « الشبرستانى » من أن تتكون له بعض هنات لا تكئل 
أصابع اليد الواحدة » وقد تكون هذه المنات حسنات من زأوية اخرى ٠‏ وعل 
كل فبذه الهنات لا نمس الآمانة العلبية » وحسبنا الآن أن نستمع إلى بعض 
من أجروا! تجار.هم على الشبرستانى وأصدروا أحكامهم ؛ وهذه بعض أقو الهم : 


د 1# مسا 


يقول , هاريركرء الألماتى التصراتى : «١‏ إن الشبرستانى يثبت أنه رجل 
ذو ذوق راق باختيار المادة » وأنه موفق فى ترتيبا توفيقاً كبيراً . . . وحسيئا 
أن نقيس على الجزء الخاص بالمسيحية ‏ وهو الجزء الذى يعرفه معظم القراء - 
( فى ألمانيا طبعاً ) وان اداه لنحكم بدقة على ماكتبه الشبرستاق وسلامة 
أحكامه؛ وأنه اعتمد فما دونه على مصادر مكتوبة . وعلى أنحاث علبية حقيقية ». 

وقول الاب «يوسف العضم » السوعىء؛ بعدأن حقق الجرء الخاص بالتصارى 
وعاق عليه وكتب له مقدمة يقول فا : « وتحقيةا لهذا الغرض لجأ امو لف 
إلى كتب المسيحيين يتفهم معتقدهم وينقل عنهم ؛ خاء كلامه فى كثير من المواضع 
ترديداً لكلامبم : وعباراته ترجيعا لعباراتهم ...وقد دل دلالة صادقة على الفروق , 
وحرص على ذكر مصطاحاتهم التى أخذها من كتههم خاء هذا برهانا على أطلاعه 
وأماته فى التقل » 

وبقول «كارادى فو ء عن الشمرستاى أيضا : « وهو بالنسية لتحليل المذاهب 
كاندقيقا ند | 7 وموضوعءا للغانة بصفة عامة » ثم يقول عنه فى كتابه عن أبن سينا : 
دإن أهم مصادرنا عن عصر ما قبل ابن سينا هى تلك المجموعة القيمة التى كتبها 
الشبرستائى, ذلك المؤرخ العظيم للحياة الفكرية فى العصر الإسلاى » وقد خصص 
لعدد عظيم من فرق المعتزلة فصولا قيمة جديرة بالثقة , خصوصا عند من رأى 
بعد التجربة الدقيقة أن كتابته عن أبن سينا كانت فى ذاية الضبط ؛ فإذا قسنا 
فصوله عن المعتّزلة مقالاته عن ابن سيئا تبينت لنا الدقة التى توجب الدَُة » والفضل 
ما شبدهه الغير . أما نن فقد اختير نا كثيراً م نأجزاء الكتاب وقار ناها , فوجدنا 
الدقة الى تدعو إلى الدقة التأمة . 

8 وأظن أنه يكن لتقدم هذا الكتاب أن يشعر الإنسان أنه منه أمام عوالم 
فى عام » (وأ كوان) فى كتاب » وأن ن يعم أن هذا الكتاب قد طو“ف بالعال أو كاد.. 

وما ظنك بكتاب رحبت به معظم الجبات . و تلقفته شتى اللغات ؛ فظبرت له 
كثير من الترجمات فضلا عن مختلف الطبعات . 


اح حمر 


١ > 0‏ د 


فظبرت له ترجمة فارسية بأصفبان سئة ممم ه ( وم؛ وم ) لأفضل الدين . 
وأخرى فى لاهور بالله: د سنة ١.١ه‏ ( 5 م) ترجمة مصطق 
خالق داد الماثمى . 

وظبر ضمن جموعة «١‏ بكوك ء العظيمة باندن سئة وه.١‏ ه ( و54١1‏ م). 
وبرجمه إلى التركية بوح بن مصطق المتوق سله ./1.٠1ه‏ (509١ام).‏ 

و نشره «كيورتن» بلندن سنة ره ١ه‏ (8417١م)‏ » سنه 7518 زه(1841م). 
ثم طبع بعديئة « هلا» باللغة الآلمانية ترجمه , هاري ركر , سنة >1 ه 
(1860م). 

وطبع باللغة التركية باستا نبول سنة و0١‏ ه ( 1858 م ). 

م ظبر فى عباى بالطند سئة ١1‏ ه 1847 م). 

وظبر فى روما على بد « جيب ريالى » سنة ++ ه (ه.9١1م).‏ 

وأخيراً - وليس آخرا ‏ طبع فى ليزج سنة 8م مه( 199 م). 


هذا كله على الرغم من طبعات مصر المتعددة المانوعة ٠‏ والتى ظبرت وتأخراة 
كيرا لأسف 

هذا هو التقدير العمل لهذا الكتاب » أما التقدير القولى » فيك أن نستمع 
إلى « هاريركرء الالماق يقول : « والكتاب الذى يشار إليه باعتباره مرجعاً 
لاسا هو كنات الملل التو الفيرضا فق 

ةا مدو أخيييرا ما هى الدوافع التى حملت الشبرستانى على تدوين 
هذا الكتاب ؟ 


ا 


أن العصر الذى عاش فيه الشبرستاقى كان من أهم الدوافع لهذه العبقرية 


الفذة أن تلم شعث المتفرق ٠‏ وتجمع شتات المتمزق من أصول الفرق والمذاهب » 
وما كان ذه المبمة العظمى غير الشبرستانى ؛ فقد كانت الرقعة الإسلامية فى عصره 
متشابكة متجاذبة على ترائى أطرافها . وتباين حكامها : العباسيون نحاولون 
اسرجاع نفوذمم ويطعنون فى نسب الفاطميين » والفاطميون محاولون لشر 


1 
دعوتمهم » و بسط سلطانهم » ويتجاذب الفريقان مكة والمديئة وبلاد الشام والمغرب 
والآنداس » والباطنيون ينشرون الدعوة الجديدة للفاطميين . وغيرهم وغيرم . . . 
ويقوم التخاصم والتراشق بالالفاظ والسبام والسكا كين على قدم وساق » و ينشط 
التكفير والتفسيق ٠‏ وبحاول كل الطعن على خصمه بقدر ما تنسع له مقدرته ؛ 
قولف الكتب للطعن والتشهير » وبحاول كل فريق جذب السسلطان إليه » وحاول 
كل سلطان الانتصار بفريق من الفقباء » ونجد مذاهب جدددة , و تليس-المذاهب 
القديمة أردية جديدة ٠‏ والثرك والروم والفرتم مع كل هذا غاربون 
بالسيوف والافكار والاقلام . . . ونضيع بين كل هذا وذاك قواعد المذاهب 
وأصول الفرق» وتحرق الكتب ٠»‏ فكان ولايد من سجل وى أصول هاتيك 
المذاغ و تواعدها ,اما ة ودقة ؛ ليجمع مقالات الكل ومذاهب الميع . وقد كان 
الشبرستاق جامع ذلك السجل الخالد بأمانة وعمق وإخلاص فى هذا الكتاب . 

وقد فصانا القول على هذا كله وغيره فى كتابئا « المدخل إلى كتتّاب 
الملل والنحل » . 

ولتقد وصل إلينا كتابالملل والنحلهذا-ف مختلف طبعاته ومخطوطاته 
وبرجماته ‏ مخاخل البناء . مبلبل الرواء » يعمه الاضطراب »؛ ويكثر فيه التشويه . 
ويشيع فيه النقص ؛ اننا فيه جولات وجولات مع حكبار المتخصصين نارة ؛ 
ومستعدين بألله ف جميع الحالات » .بعد أن ارعمئا ف أخضان صاحيه وصاحمئا 
عشر نوات كاملات ‏ بل يزيد ليلا ونبهاراً » غير حاسيين للزمن والنصب 
حسابا » وتغلغلنا معه فى ثنيات عصره وهصره ؛ تنسمع إلى خلجات نفسه . 
وتحسس مدركات حسه . ونساير وثيات <دسه » ونطوف ما نطوف معه . 
بالحكام والسلاطين , و لعقد معه أنجا لس الوعظة والعلسة . و تتصفح معه مات 
الكتب والمراجع ؛ ثم نقف معه عند كل كلة من كلءات كتابه » بلكل حرف 
هن حرو فه . نستشيره فيشير علينا . و نستوضحه فيوضح لنا. والمق أنا كنا طوال 
هذه المذة ضاحين عغاضين ») أس ل .نفعت عن دق للف أ [ كت رقليةة 


ع 48 اعد 

وأخطو بقدمه , ثم أخين نا تتصفح كنا به ونتدارسه : مبتسكر بن فمارسه » منفردءن 
بتقسيمه ونجزيثه وتبويبه وتفصيله ٠‏ مغربلين منظفين » مطبقين كل .ما رسعناه 
من قوأعد ١‏ التخريج العللى » حتى خرجتاه نق الإهاب » حسن الجلياب » وى 
أكله كل حين بإذن ربه » بعد أن بينا أن أول ما يلفت النظر فى أمر ١‏ التخريج 
العلى » اضطراب أمره لدى القاتمين به » وارئعاش حيله فى بد القايضين عليه , 
فبينا ترى المبالغ فى الإفراط » إذ ترى المبالغ فى التفريط , وبين هذا وذاك 'رى 
أفواجا سلكوأ طرائق قددا ؛ وقد عرضت عشرين تموذجا لكبار المستشرقين 
والشرقيين . 

١*‏ - اعتمدت فى ١‏ تخرييح هذا الكتاب , على اثتى عشرة بموعة 
من أصوله ؛ منها ثلاث مموءات مطبوعة . ونسع جموءات عخطوطة.. فصلت القول 
فها وبينت قيمتها النقدءة فى الطبعة الأولى . 
بلطل من الداع هلها أن ننه القراء. إل أن كل الطتماك ورتكل الر الع 
وجل الخطوطات لهذا الكتاب قد سقط منها « مقالة زردشت ف المبادىء » الى 
ثقلبا الشبرستاتى عر الجبهانى . وهو موضوع خطير وجديد لم تعير عليه بعد 
تضفر ا كر »ون كفل هذا السقط ست صفحات » هن صفحةو١+25؟‏ 5 . 

وأن كل الطبعات » وكل الترجمات والغالبية الغالبة من الخطوطات » لم تستطع 
انوضول إلى القدمة الى قدم مها « الشبرستانفى ء كتابه هذا للوزير « نصير الدين » 
تلك المقدمة الجليلة التى تنفرد بمباحث قيمة ؛ منها التبدى إلى تحديد زمن تأليف 
الكتاب ؛ وإثبات مذهب الشبرستانى الاعتقادى . والنص على اسم الكتاب : 
وسيب هذه القسمسة . 

وهذه حقائق قيمة » وضرورية » ما كان لباحث كانن من كان أن يقطع ما 
بل ولما استطعنا نحن ذلك » ولا هاتيك المقدمة التى شغلت ثلاث صفحات 
من <واشى الكتاب من الطبعة الآولى . ولكنا آثرنا حذفيا من هذه الطبعة ؛ 
إِذ سبق لنا الإفادة منها مرة أخرى فى 4لة الأزهر . 


مد 5 لد 


فضلا عن السقطات والتشبو.بات والأاخطاء التى نشيع فها جميعاًء قصيرة حينا » 
وطويلة متعية أحمانا . ظ 

ويعم من بيده مفاتيح الإو وما يخ , ٠ك‏ واصلت الليل بالنهار والنهار بالليل : 
باحثا » مفتشا ء مثقبا . . . حول نص أرجح, أو عل أضبطءأو اصطلاح أتكنه. 
أو معن أتفيم » أو كلة أتعقب ؛ و وأجورت نصوص الكتاب جميعا بعضباأ 
مل ا ضيلة ع اه بيو كلق ليهاو وسور وااتعر فا دون ليها آلا لقب اتسيف ليها 
جرسه وممسه معرضا عن غير ذلك : من اختدلافات تقل الكتاب . ولشق عل 
القارىء .ماراً بلغو النساخ والمعالمين مى الكرام . بعد أن أقف على هذا اللغو 
طويلا » و بعد أن أقلب فيه أوجه النظر . وأدير عليه وجوه البحثءفلا أجد فيه 
غناءءولا أعرف له وجباء 5 أبعدت منها ما لا فائدة ترجى منه . 

ثم ابتكرنا له تقسما علييا يوافق روح العصر وبرضى عنه ار لف ؛ فوقع 
الكتاب فى قسمين ءفى سسبعة أجزاءءفى خمسة وعشرين باباءفى ماثة وائنينوعشرن 
فصلا ء نثرناها فى أما كنها وجمعناها فى , الفبرس الإجمالى لحتويات الكتاب » . 

ومذا نستطيع أن نقدم ذلك الكتاب نفسه ‏ دون أن نفرض رأيئا فرضا - 
لجبورالمقفين منالقراء » بعدأن بذانا فيه طويل وقتنا لتحفظ عللهم وقتهم ٠‏ هؤلاء 
إنما نقدم لهم الكن نقيا خالصا ... وحسينا أن نتعب و تتعب لترري هلاء وهؤلاء؛ 
وأن يظبر هذا الكتاب بذا ١‏ التخريج , ليسكور:_ مرجعا يعتمد عليه علميا , 
ويطمأن إلى نصه . 

واللّه نسأل أن خلص للحت نيتنا » وبمحض لاخير غاينا » وبوفقنا لخدمة 
العم والدين.؟ 


5 من شوأل سنة مم١‏ هم 
ذاء- 0-7 ١ 77 ١‏ 
عدا اق سبال 1 
' 511 من مابو سئة 15م وسار 


١ 2 


ب لم ارام 


2 


الجد لله حمد الشا كرين مجميع تحامده كلها على جميع نمائه كلبا » حمداً كثيرا 
ليبا مباركا كا هو أهله » وصل الله على مد المصطؤ رسول الرحمة خاتم النبيين » 
وعلى 1 له الطيبين الطاهرين ؛ صلاة دامة يركتها إلى يوم الدين , كم صبلى على إبراهم 
وعلى أل إبراهم , إنه حميد مجيد . 

وبعد ؛ فلما وفقنى الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات 
والملل. وأهل الآهواء والتحل . والوقوف علل مصادرها ومواردها » واقتناص 
انما رشو اودها . . . أردت أن أجمع ذلك فى مختصر حوى : جميع ما تدين به 
التدينون ؛ واتتحله المنتحاون ؛ عيرة لمن استبصر . واستبصاراً لمن اعتير . 

وقبل الخوض فما هو الغرض لا هد من أن أقدم خمس مقدمات : المقدمة 
الأولى : فى بيان أقسام أهل العالم جملة . المقدمة الثانية : فى تعيين قانون يبنى عليه 
تعديد الفرق الإسلامية . المقدمة الثالثة : فى بيان أول شبة وقعت فى الخليقة , 
ومن مصدرها . ومن مظبرها . المقدمة الرابعة : فى بيان أول شبة وقعت ف الملة 
الاسلامية . وكيفية انشعاما . ومن مصدرها . ومن مظبرها . المقدمة الخامسة : 
فى بان السبب الذى أوجب “رتيب هذا الكتاب على طريق الحساب . 


المقدمة الاوك 
فى سان تقسيم أهل العالم حملة مرسلة 
من الناس من قنم أهل العام حسب الأقاليم السبعة » وأعطى أهل كل إقليم 
حظه ؛ من اختلاف الطبائع وال نفس ؛ التى تدل علها الآلوان والأالسن . 
ومنهم من قسمبم بحسب الأقطار الأربعة 5 التى هى : الشرق 2 والغرب 3 


والجنوب » والثيال ؛ ووفر على كل قطر -دقه مر. اختلاف الطبائع , 
وتاى الشرائة .. 


مدا #” لد 


ومنهم من قسمبم بحسب الهم ؛ فقال : كبار الآمم أربعة : العرب » والعجم 
والروم ؛ والهند . ثم زاوج بين أمة وأمة ؛ فذ كر أن العرب والمند يتقاربان 
على مذهب واحد ء وأكثر ميليم إلى تقرير خواص الأشياء » والحكم بأحكام 
الماهيات والحقائق » واستعال الآمور الروحانية . والروم والعجم يتقاريان 
على مذهب واحد . وأكثر ميلبم إلى تقرير طبائع الآشياء » والحكم بأحكام 
الكيفيات والكمات » واستعال الأمور الجسمانية . 

ومنهم من قسمهم حسب الأراء والمذاهب ؛ وذلك غرضنا فى تأليف. 
هذا الكتاب . 

وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الآولى . إلى : أهل الديانات والملل . 
وأهل الآاهواء والنحل . 

فأرباب الديانات مطلقا ؛ مثل : الجوس » والهود ‏ والتصارى , والمسابين . 

وأهل الأهواء والأراء ؛ مثل : الفلاسفة ». والدهرية » والصابئة » 

وعبدة الكوا كب والآوثان . والبراصمة . 

ويفتر ق كل منهم فرقاً ؛ فأهل الآهواء ليست تنضبط مقالاتهم فىعدد معلوم . 
وأه, الديا نات قد ا نحصرت مذاهييم . ٠‏ بحم الخير الوارد فما ؛ فافرقت الجوس 
على سبعين فرقة » وألمود على إحدى وسبعين فرقة , والنصارى على اثلتين وسبعين 
فرقة » والمسلمون على ثلاث وسبعان فرقة . 

والناجية أبداً من الفرق واحدة ؛ إذ الحق من القضيتين المتقا بلتين فى واحدة ؛ 
ولا بحوز أن يحكون قضيتان متناقضتان متقابتان ‏ على شرائط التقايل - 
إلا وأن تقنسما الصدق والكذب ؛ء فسكون الحق فى إحداههما دون الاخزى . 
ومن الحال الحكم على المتخاصين المتضادين فى أصول المعقولات بأنهما محقان 
صادقان . وإذا كان الحق فىكل مسألة عقلمة واحداً : فالحق فى جمع المسائل بجحب 
أن يكون مع فرقة وأحدة . 1 


وإما عرفنا هذا بالسمع ٠‏ وعنه أخير ١‏ التأزيل» فى قوله عرز وجل : 
5 ومن خلقنا أمة .هدون ,الم وبه يعدلون و وأخير النى عليه السلام 
5 ستفتّرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة , الناجية منهم واحدة والباقون هلى 5 
قيل : ومن الناجية ؟ قال : « أهل السئة والماعة» قبل : وما السنة واجماعة ؟ قال : 
, ما أنا عليه اليوم وأصحابى » . 
وقال عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى نوم القيامة» 
وقال عليه السلام : ١‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة » . 
المقدمة ااثانية 
فى تعيين قانون ببى عليه تعديد الفرق الإسلامية 
اعم أن لآسحاب الأالات طرقا فى تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستئد 
إلى أصل و نص , ولا على قاعدة خبرة عن الوجود ؛ فا وجدت مصنفين منهم متفقين 
على منهاج واحد فى لعديد الفرق . 
ومن المعاوم الذى لا مراء فيه ٠‏ أرن ليس كل من تميز عن غيره يمقالة ما 
فى مسألة ما عد صاحب مقالة ؛ وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر 
والعد. ويكون من ا تفرد ممسألة فى أ-كام الجواهر مثلا ؛ معدودا في عداد أسماب 
المقالات . فلا بد إذاً من ضابط فى مسائل هى أصول وقواعد بكون الاختلااف 
فا أخثلاذاً يعتر مقَالة ؛ ويعد صاحبه صاحب ممَالة . 
وما وجدت لأاحد من أرباب المقالات عنابة بتقرير هذا الضابط ؛ إلا أنهم 
استرسلوا فى إ.راد مذاهب الآمة كيف اتفق » وعلى الوجه الذى وجد ؛ لا على 
قالون معدن اهيل" :تصن + 
فاجتهدت على ما تسر من ااتقدير . و تقدر من التيسير . <تى حصرتما فى أربع 
#وأعد؛ هى اداضوك الكيار : 


القاعدة الآولى : الصفات والتوحمد فبا . وهى تشتمل على مسائل : الصفات 
الازلمة ؛ ناذا عند جماعة , ونفاً ميد جاقة ؛ وسان صفات الذات وصفات 
الفعل » وما جب لله تعالى » وما بجوز عليه » وما يستحيل . وفما الخلاف بين : 
اكع امو الك امناو انيم و ا ْ 

القاعدة الثانية : القدر والعدل فيه . وهى تشتمل على مسائل: القضاء والقدرء 
والجبر والكسب ء وإرادة الخير والشرء والمقدور والمعلوم ؛ إثياتاً عند جماعة , 
ونفيا عند جماعة . وفها الخلاف بين : القدرية » والنجارية » والجيرية ‏ 
والاقعرة و الكرامة . 

القاعدة الثالثة : الوعد والوعيد؛ والامماء والاحكام. وهى تشتمل على مسائل: 
الإءمان . والتوبة» والوعيد ؛ والإرجاء » والتكفير ء والتضليل ؛ إثباتأ على وجه 
عندجماعة » ونفياً عندجماعة . وفها الخلاف بين : المرجئة » والوعيدية؛ والمعتزلة 
والأجمرة» والار متي 7 

القاعدة الرابعة : السمع والعقل » والرسالة والإمامة . وهى 'شتمل 
على مسائل : التحسين والتقبيح » والصلاح والأصلح ٠‏ واللطف : والعصمة 
فى النبوة » وش رأ نط الإمامة ؛ نصا عند جماعة » وإجماعا عند جماعة » وحكيفية 
انتقالها على مذهب من قال باانص . وكيفية إئياتها على مذهب من قال بالإجماع . 
والخلاف فا بين : الشيعة . والخوارج » والمعتزلة » والكرامية ؛ والاشعرية . 

فإذا وجدنا انفراد واحد من أمة الآمة ممقالة مر# هذه القواعد . عددنا 
مقالته مذهياً . وجماعته فرقة ؛ وإن وجدنا واحداً انفرد عسألة فلا بجعل مقالته 
مذهيا وجماعته فرقة ؛ بل تجعله مندرجا حت واحد من وافق سواها مقاله . 
ورددنا باق مقالاته إلى الفروع الى لا تعد مذهما مفرداً » فلا تذهب المقالات 
إلى غير اأنهاية . فاذا تعينت المسائل التى هى قواعد الخلاف » تبينت أقسام الفرق. 
الإسلامية » وانحصرت كبارها فى أربع ؛ بعد أن تداخل بعضها فى بعض . 


0 لك 


كبار الفرق الإسلامية : أربع : القدرءة » الصفاتية » الخوارج » الشيعة . 
ثم يتركب بعضها مع بعض » ويتشعب عن كل فرقة أصنئاف ٠‏ فتصل إلى ثلاث 
وسبعين فرقة . 

ولاب كتب المقالات طريقان فى الترتيب : أحدهما : أ:هم وضعوا المسائل 

أصولاء ثم أوردوا فى كل مسألة مذهب طائفة طائفة » وفرقة فرقة . والثانى : 
أنهم وضعوا الرجال وأحاب المقالات أصولاء ثم أوردوا مذاهيهم فى مسا لة مسألة. 

وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة ؛ لأآنى وجدتها أضبط للاقسام » 
وأليق بياب الحساب . 

وشرطى على نفس أن أورد مذه ب كل فرقة على ما وجدته فى كتهم » 
من غير تعصب هم ولا كس علوم 000 أبين صترحه من فأسده » وأعين 
حقه من باطله » وإن كان لا خق على الافبام الذكية فى مدارج الدلائل العقلية : 
لمحات الحق . و تفحات الباطل ؛ و الله التوفيق . 

المقدمةه الثالئة 
فى بان أول شعهة وقعت فى اكايقة ومن تضدريها ف الول 
ومن مظررها فى الاخر 

اعم أن أول شبة وقعت ف الخلقة : شمبهة « [ بليس » لعنه الله ؛ ومصدرها : 
اعتتدادم ار أي فق مقا زلة التضن م وداه المرك ف بمعاوعطة الام موا كار 
بالمادة التى خلق منها وهى النار على مادة آدم عليه السلام وهى الطين . 

وا نشعبت من هذه الشببة سبع شيبهات » وسارت فى الخليقة ؛ وسرت فى أذهان 
النأس حتّى صارت مذأهب ددعة وضلالة. وتلك الشهات مسطورة فى شرح الأناجيل 

الأربعة : إبجيل لوقا » ومارقوس », وبوحنا ء ومتى ؛ ومذكورة ف التوراة متفرقة 
على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة . بعد الأاص بالسجود ؛ والامتناع مزه . 


قال كأ نقل عنه ‏ : إنى سليت أن البارى تعالى إِلمى وإله الخلق عام 
قادر ولا يسأل عن قدرته ومشيئته » وأنه مبما أراد سيدا قال له : كن؛ فسكون , 
وهو حكيٍ ؛ إلا أنه يتوجه على مساق حكته أسئّلة » قالت الملائكة : ماهى ؟ 
وك هى ؟ قال لعنه الله : سبع : 

الأول منها : أنه قد عم قبل خلق أى شىء يصدر عنى ويحصل منى ؛ فل خلقنى 
أولا؟ وما المكمة فى خلقه إباى ؟ ! 

والثانتى : إذ خلقنى على مقتضى إرادته ومشيئته ؛ ف كلفنى بمعرفته وطاعته ؟ 
وما المكمة فى هذا اتكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا بتضرر ععصية ؟ ! 

والثالك : إذ خلقنى: وكلفنىذالتزمت تكليفه ,المعرفة والطاعة فعمرفت وأطعت؛ 
فلم كلفنى بطاعة آدم والسجود له ؟ وما المكمة فى هذا التكليف على ال#صوص 'بعد 
أن لا بويد ذلك فى معرفتى وطاعتى !به ؟ ! 

والرابع : إذ خلقنى ٠‏ وكلفنى على الاطلاق » وكلفنى بهذا التكليف على 
الخصوص؛ فإذا لم أسجد لادم ؛ فل لعننى وأخرجنى من الجئة ؟ وما الحكمة فى ذلك 
بعد أن لم أرتكب قبيحاً إلا قولى : لا أسجد إلا لك ؟ ! 

والخامس : إذ خلقنى , وكلفنى مطلقاً . وخصوصاً» فل أطع فلعتتنى وطردق ؛ 
فل طرقنى إلى أدم حتّى دخلت الجنة ثانيا وغررته بوسوستى » فأ كل من الشجرة 
المهى عنهبا » وأخرجه من الجئة مغى ؟ وما الحكة فى ذلك بعد أن لو منعنى من 
دخول الجئة لاستراح منى آدم » و بق خالداً فما ؟ ! 

والسادس : إذ خلةنى . وكلفنى عموما ؛ وخصوصاً . واعتتى . م طرقنى إلى 
الجئة وكانت الخصومة بينى وبين آدم ؛ ف سلطنى على أولاده حتى أراهم من حيث 
لابرونتى؛ وتؤثر فم وسوستىو لايور ف حوطم وقوتمم وقدرتهمواستطاعتهم ؟ 
وما الحكمة فى ذلك بعد أن لو خلقبم على الفطرة دون من حتالهم عنها فيعيشوا 


طاهر بن سأمعين مطيعين... كان أحرى مم ٠‏ وأليق بالحكة ؟ ! 


والسابع : سملت هذا كله : خلقنى » وكلفنى مطلقاأ ومقيداً » وإذ لم أطع 
لعننى وطردق » وإذ أردت دخول الجئة مكننى وطرقنى ؛ وإذ عملت عمل أخرجنى : 

م ساطنى على بنى أدم ؛ فلم إذ استمبلته أمبلنى » ذة فقلت : ١‏ أنظرق إلى وم يبعدون » 
قال : « [نك من المنظرين إلى بوم الوقت المعلوم » ؟ وما الحكة فى ذلك بعد أن 
لو أهلكنى فى الحال استراح آدم والخلق منى وما بق شر ما فى العالم ؟ أليس بقاء 
العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشر ؟ ! 

قال : فبذه حجتى على ما ادعيته فى كل مسألة . 

قال شارح الإنجيل : فأوحى الله تعالى إلى الملائكة علبهم السلام قولوا له : 
إنك فى تسليمك الآاول : أن إلهك وإله الخلق » غير صادق ولا مخلص : إذ 
لوصدقت : أفى إله العالمين ما احتكت على « بل » فأنا الله النى لا إله إلا أنا : 
لآ أسالعنا أففل ::والداق سكولون. ...وهذا النذى :5 ؟ نهذ كوواف التورواة 
ومسطور فى الإنجيل على الوجه الذى ذكرته . 

وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول : من المعلوم الذى لامرءة فيه أن كل 
شيهة وقعت لبنى آدم؛ فإ نما وقعت من إضلال الشيطان الرجم ووسشاوسه. ونشأت 
من شبأته وإذا كانت الشمبات حصورة فى سبع “عاذت كان البدع والضلالات 
إلى سبع » ولا يحوز أن "عدو شيهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الششسبات 
وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق؛ فإلها بالنسبة إلى أ نواع الضلالات كالبذور 
وترجع جملتها إلى إنكار الآمى بعد الاعتراف بالحق , وإلى الجنوح إلى الموى 
فى مقابلة النص . 

هذا ! ومن جادل : توحاء وهودا » وصالحا . وإبراهم . 00 
ومومى . وعيبى . وتمداً- صلواتالله عليهم أجمعين كلبم فسجوا على منوال اللعين 
ّّ ل فى إظبار شهاته » وحاصلبابرجع إلى : دفع اتكليف عن أنفسبم . وجحد 

اب الشرائح والتكايف بأسرم , إذ لافرق بين قوطم ١‏ أبشر” مدو ننا » وبين 


قوله :« أأسجد من لقت طينا » . وعن هذا صار مفصل الخلاف » وعحو 
الافتراق ما هو فى قوله تعالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولا » . فبين أن المانع من الابمان هو هذا المعنى ؛ م قال 
المتقدم فى الآول : د ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتنك ؟ قال أنا خير مئه خاقتنى 
من نار وخاقته من طين » وقال المتأخر من ذريته كا قال المتقدم : « أنا خير 
من هذا الذى هو مرين ولا يكاد ببين ». وكذلك لو تعقمنا أقوال المتقدمين مم 
وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين : « كذلك قال الذين من قبلبم مثل قولهم . 
تشاءمت قلومهم » : ١‏ فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » . 

فاللعين الآول لما حك العقل على من لا يح عليه العقل » لزمه أن يحرى حكم 
اعذا لقف ادق ا 5 الحاقق الخالق وى الأول غان التاق #قضس . 

فثار من الشيبة الآولى مذاهب : الحلولية . والتناسخية » والمشمة » والغلاة من 
الروافض ؛ حيث غلوا فى حدق شخص من الأاتخاص , حتى وصفوه بأوصاف الإله. 

وثار من الشمة الثانية مذاهب : القدرية . والجيرية ؛ والجسمة ؛ حدث قصروأ 
فى وصفه تعالى » <تى وصفوه بصفات الخلوقين . 

المعتزلة مشيبة الأفعال . والمشيبة حلولية الصفات . وكل واحد منهم أعور 
بأى عمنه شاء ؛ فأن من قال : ءا بحسن منه ما بحسن منا ويقب.ح منه ما يقبح مئأ 
فقد شبه الخاانق بالخاق ؛ ومن قال : يوصف البارى تعالى يما بوصف به الخلق 
أو.وصف الخاق ما بوصف به البارى تنعالى فقد اعتزل عن الحق. وسلخ القدرية00) 
طنب العلة فىكل ثثىء : وذاك من سخ اللعين الأول ؛ إذ طلب العلة فى الخلق أولاء 
والمكمة فى التكليف ثانيا . والفائدة فى تكليف السجود لادم عليه السلام ثالثا . 
وعنه نشأ مذهب الخوارج ؛ إذ لا فرق بين قولهم : لاحك إلا لله ولا نحم الرجال؛ 
و بدن قوله : لا اسجد إلا لك ؛ ١‏ |أسجد لشرخلتفته من صلصال من حما مسئ:ون» . 


الس كج انين وشكون النون #الاضز والمدم. .: 


ثواس 3-3 


و باجملة ى كلا طرق قصد الآامور ذممء . فالمعتزلة : لوا فى التوحيد بزجمهم 
حدى وصلوأ إلى التعطل بنق الصفات 3 والمشعهة : قصروأ حتّى وصفوآأ الخالق 
بصفات الاجسام , والروافض : غلوا فى النبوة والإمامة <تى وصلوا إلى الحاول . 
والخوارج : قصروا حدث نفوأ نكي الرحال..: 

وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشسهات كلبا ناشئة من شمهات اللعين الآول . 
وتلك فى الآول مصدرها . وهذه فى الآخر مظبرها . وإلله أشار التثزيل فى قوله 
لعالى ٠‏ 30 ولا تلمعوأ خطوات الشيطان أنه ل عدو مبال ١‏ . 

وشبه النى صلى الله عليه وسام كل فرقة ضالة من هدق الذمة. به اه اله 
م الام السالفة ؛ فقال : « القدرية مجوس هذه الامة » وقال : « المثسبة مود 
هذه الآمة 3 والروافض نصاراما « وقال عليه الصلاة والسلام حملة ٠‏ 2 لنسلكن 
007 الآمم قبل حذو القذة بالقذة20© والنعل باانعل » حتى لو دخاوا جحر 


ضما لدخلتموه © .ه 
المقدمة الرابعة 


ف أن أول شمهه وفعت ف الملة الإسلاميه 0 وكقفة انشعاما ١‏ 


ومن مصدرها ؛ وهن مظررهأ 


وكا قررنا أن الششمهات الى وقعت فى آخر الزمان هى بعينها :لك الشمبات الى 
وقعت فى أول الزمان ؛ كذلك مكن أن أقرر فى زمان كل نى. ودور كل صاحب 
ملة وشريعة: أن شها تأمته فى آخر زمانه ناشئة من ذوات. هعد والانها دمن 
الكفار و لحن وأكثرها من المافقين . وإن خب عليئا ذلك فى الامم || ا ان 
لعادى الزمان » ذل مخف ف هذه الامة : أن هاما نشأأت امن ماك ان 


١ )‏ ع( القدة [ صم إلقاف ونشديد الذال ا أفتوحه 1 : ررس شي جءا قاد هم مفتح : 


زمن النى عليه السلام ؛ إذ لم برضوا نحككه فما كان يأمص وينهى » وشرعوا فما 
امن لقا نر امي سا ف الشوطى نه وزالشز البعنة 
وجادلوا بالباطل فما لا بحوز الجدال فيه . 

اعتير حديث ذى الخويصرة القيمى ؛ إذ قال : , اعدل ياتمد ؛ فإ نك لم تعدلع 
حتى قال عليه السلام: « إن لم أعدل فن يعدل » ؟ فعاود اللعين وقال : « هذه قسمة 
ما أريد بها وجه الله تعالىء وذلك خروج صريح على النى عليه السلام » ولو صار 

ا للق عاوع ا قن امرض 8ل امول اعن أن يحكرن 
خارجيماً . أو ليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقسبحه » وحم بال موى فى مقابلة 
النلص » و ب الآم بقياس العقل ؟ ! حتى قال عليه السلام : « سيخرج 
من ضاضىء207هذا الرجل قوم مرقون من الدين ؛ م عرق السهم من الرهية ... » 
الخير بامه . 

واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين بوم أحد ؛ إذ قالوا : « هل لنا من الام 
من شىء» ؟ وقولهم : «لو كان لنا من الآ شىء ما قتلنا هبنا » وقولهم : 
«لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ؛ فبل ذلك إلا تصريم بالقدر ؟ . وقول 
طائفة من المشركين : «١‏ لو شاء الله ما عبدنا من دو نه من شىء » ؛ وقول طائفة : 
أنطعم من لو يشاء الله أطممه ‏ ؛ فيل ذلك إلا تصريح بالجير ؟ 

واعتير حال طائفة أخرى ؛ حيث جادلوا فى ذات الله ؛ تفحكراً فى جلاله : 
وا و ا بقوله تعالى : « ويرسل الصواعق فيصيب 
مها من يشاء وهم يحادلون ف الله وهو شددد أنحال » . فبذا ما كان فى زمانه عليه 
السلام وهو على شوكته وقوته وصمة يدنه ع والمنافقون مخادعون ؛ فيظبردرنف ‏ 
الإسلام ويبطئون الكفر ؛ وإما يظبر نفاقهم بالاعتراض كل وقت على حركاته 
وسكناته » فصارت الاعتراضات كالبذور , وظبرت منها الشببات كالزروع . 


5:9) الشعفيء + الأصل والان» أو كيرة التدل »والراة #عن ملبمهذا الردل وذرفة:. 


لد 84 لم 


وأما الاختلافات الواقعة فى حال مضه عليه السلام و بعد وفاته بين الصحابة 
رطى الله عنيم ؛ فبى اختلاذات اجتهادية ا قبل . كان غرضهم منبأ: إقامة م سأسم 
الشرع , وإدامة مناهج الدين . 

فأول تنازع وقع فى مرضه عليه السلام فما رواه الإمام أبو عبد الله مد بن 

إسماعيل اليخارى بأسناده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال : والما اشيكن 
بالنى صلى الله عليه وسلم مضه الذى مات فيه , قال : «١‏ إثتوق بدواة وقرطاس 
أكتب ل كتاباً لا تضلوا بعدى » . فقال عمر : رضى الله عنه : ٠‏ إن رسول 
الله صلى الله عليه وس قد غلبه الوجع » حسينا كتاب الله » وكير اللغط ؛ 
فقال النى صلى الله عليه وس : « قوموا عنى » لا يذبغى عندى التنازع . . قال 
ابن عباس : «١‏ الرزية كل الرزية ماحال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ! 

الخلاف الثانى: فى مره ,أنه قال :« جبزوا جيش أسامة» لعن الله من تخلفه 
عنه» . فقال قوم : بحب عليئنا امتثال أمره ؛ وأسامة قد برز من المدينة . وقال 
قوم : قد اشتد ميض النى عليه السلام فلا نسع قلوبنا مفارقته » والخحالة هذه ء 
تمرح غير أ ات . يكون من أمره 1 

وإعا اردنت هذبن التتازعين ؛ ان انحا لفين رما عدوا ذلك من الخلافات 
الم رقف أهرن الدين» و ليس كذلك ؛ وإما كان الغرض كله : إقامة مراسم الشرع 
فى حال نزازل القلوب ؛ ولسكين نائرة الفتنة المؤئرة © عند تقلب الامور . 

الخلاف الثالك : فى موته عليه السلام ؛ قال عمر بن الخطاب : من قال : 
إن حمدا قد مات قتته بسيق هذا ؛ وإعا رفع إلى السماء , ا رفع عيبى عليه 
السلام » . وقال أبو بكر بن أنى قحافة رضى الله عنه : م من كأن يعد ممدأ 
فإن مدا قد مأت , ومن كان يعبد إله حمد ؛ فإن إله حمد. حى” لم مت و لن يموت »؛ 


. النائرة : الفتنة الحادثة» والعداوة » ونار المرب 1 ونائرتها : مسرها وههرحجبا‎ )١( 


د ١14:‏ سد 


وقرأقول الله سبحانه وتعالى : « وما حمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ؛ 
وسيجزى الله الشا كرين ء . فرجع القوم إلى قوله » وقال عمر رضى الله 
عنه : كأق ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر , . 


لحلاف الرابع : فى موضع دفته عليه السلام : أراد أهل مكة من المباجرين 
وذن ]ل انا مقط رامةه. ع بوما ني النمية. ,+ و قراط و قلهة + :ورموطن 
أهله » وموقع رحله . وأراد أهل المديئة من الانصار دفنه بالمدينة ؛ لأنها دار 
مجرته » ومدار نصرته . وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس . لأانه موضع دفن 
الآ نساء علهم السلام ومنه معراجه إلى السماء . ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة ؛ 
لماروى عنه ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ الأنيياء دفئون حيث يمموتون » . 


الخلاف الخامس : فى الإمامة ؛ وأعظم خلاف بين الآمة خلاف الإمامة ؛ 
إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة فى كل زمان . 
وقد سبل الله تعالى ذلك فى الصدر الآول ؛ فاختلف الباجرون والأانصار فها ؛ 
فقالت الانصار : د منا أمير ومنكم اع واتفقوا على ر يسوم وسعف من عادة 
الانضارى ء فاستدركه , أبو بكر »وه عمر ء رضى الله عنهما فى الخال ؛ بأن حضرا 
سصسفة بتىساعدة ؛ وقال عمر: ء كن تأزو"رقى نفسى كلاما 2١0‏ فى الطريق ؛ فليا و صانا 
إلى السقيفة أردت أن أتكلر » فقال, أبو بكرء: مه يارعير»! لخمد الله وأثتى عليه . 
وذكر ما كنت أقدره فى نفسى ؛ كأنه ضر عن غيب ؛ فقيل أن يشتغل الانصار 
بالكلام مددت بدى إليه فبايعته و بايعه الناس: وسكنت الفتئة ؛ الا ان بيعة ألى بكر 
كانت فلتة وق الله المسلمين شرها , فن عاد إلى مثلها فاقتلوه , فأ يما رجل بايع رجلا 


وهمسن عا 2 العزوير» : إصلاح اأغىء 6 وكلام هزور . اى حصن ٠‏ 


من غير مشورة من المسلمين فائهما نغر“ة20© يجب أن يقتلا » . وإما سكتت 
الأنصار عن دعواهم ؛ لرواءة ١‏ ألى بكر ء عن النى عله السلام : ١‏ الأمة 
من قريش » . وهذه البيعة هى التى جرت فى السقيفة ٠.‏ ثم لما عاد إلى المسجد | نثال 
الناس عليه( و بايعوه عن رغبة » سوى جماعة من بنى هاشم نا فيان 
من بنى أممة : وأمير* المؤمئين ه على نن أفى طالب » رذى الله عنه كأن مشغولا 
بها أمره النى صل الله عليه وس من تجبيزه ٠‏ ودفئه » وملازمة قبره ؛ من غير 
مقافكة ولا مدان ظ 

الخلاف السادس : فى أم ١‏ فدك » والتوارث عن النى عليه السلام ودعوى 
فاطمة علبا السلام » وراثة تارة ؛ وتمليكا أخرى ... حتى دفعت عن ذلك بالرواية 
المثهورة عن الى عليه السلام : « نحن معاشر الانبياء لانورث ماتركناه صدقة » . 

الخلاف السابع : فى قتال مانعى الركاة ؛ فقال قوم : لانقاتلبم قتال الكفرة . 
وقال قوم : بل نهاتلهم ؛ عق قال واو موصن اللاعنه وأو معو ن عمال 
ما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وس لقاتتهم عليه » » ومضى ننفسه إلى قتاله , 
ووافقه جماعة الصحابة بأسرمم . وقد أدى اجتهاد , عبر » رضى الله عنه فى أيام 
خلافته إلى رد السيايا والآمو ال إلهم ء وإطلاق امحبوسين منهم والإفراج 
عن أسراءهم . 

الخلاف الثامن : فى تنصيص ١‏ أدى بكر ء على , عمرء بالخلافة وقت الوفاة ؛ 
فن الناس من قال : قد و ليت علينا فظأ غليظا . وارتفع الخلاف بقول أنى بكر : 
ه لو سألنى ربى يوم القيامة » لقلت : وليت علهم خيرم لهم » . 

وقد وقع فى زمانه اختلافات كثيرة : فى مسائل ميراث الجد والاخوة 
والكلالة » وفى عقل الآصابع وديات الآيان وحدود بعض الجرام التى ل برد 
)١( 3‏ إنهما تفرة [ يفتح الناء وكسر الفين وتشديد الراء المفتوحة ] : أى أنهما انفجرا وتظاهرا 


بشق العصا على االامين » ورا باطراح الماعة ؛ فهما انفجار وخور جب أن يقتلا . 
(8): | #الدهية النانى © اتحتيهوا واسيو علي كل وهو كواب 


فها نص . وإثما أهمأمورهم:الاشتغال بقتال الروم » وغزو العجم «وق انهتعال 
الفتوح على المسلمين » وكثرت السبايا والغئائم . وكانوا كليم يصدرون عن رأى 
و عمر» رضى الله عنه » وا ننشرت الدعوة » وظبرت الكلمة » ودانت العرب ؛: 
ولانت العجم . 

الخلاف التاسع : فى أمس الشورى واختلاف الاراء فيها ؛ واتفقوا كلهم 
على ببعة عثان رضىالله عنه» واننظم الآمرء واستمرت الدعوة فى زمانه » وكرت 
الفتوح , وامتلا بيت المال » وعاشر الخلق على أحسن خلق » وعامليم بأبسط بد ؛ 
غير أن أقار.ه من بنى أمية قد ركبوا نهاءر0© فركيته » وجارو! خير عليه : 
ووقعت فى زمانه اختلافات كثيرة » وأخذوا عليه أحداءاً كلبا حالة على بنى أمية 

منها : رده «الحكم بنأمية » إلى المديئة. بعدأن طرده رسو ل الله صلى الله عليهوسل 
وكان يسمى طردد رسو لالله » و بعد أن لشضع إلى« أفى بكر » و.«, عمر ء رضى الله 
عنهما أيام خلافتهما فا أجاءا إلى ذلك ؛' و نفاه وعمرء من مقامه بالعنأر بعين فرسخا. 

ومنها : نفيه « أبا ذر» إلى الرذة » وتزويجه.« مروان بن الحم بلته ؛ 
ولسليمه خمس غناتم [فريقية له وقد بلغت مائتى ألف دينار . 

ومنها : [بواؤه « عبد الله بن سعد بن ألى سرح » وكان رضيعه بعد أن أهدر 
النى عليه السلام دمه ؛ وتوليته إياه مصر بأعمالها » وتوليته ١‏ عبد الله بن عاض » 
العنة » حتى أحدث مأ ها أعندتة ... إلى غير ذلك مأ نقموا عليه. وكان أضراء 
جئوده : د معاوية بن أنى سفيان » عامل الشام » و «١‏ سعد بن أل وقاص » عامل 
الكوفة ؛ و بعده «١‏ الوليد بن عقّبة » و « سعيد بن العاص ء ء و ١‏ عبدالته بن عام» 
عامل البصرة » و « عبد الله بن سعد بن ألى سرح » عامل مصر ؛ وكلهم خذلوه 
ورفضوه ؛ حتى أن قدره عليه » وقتل مظلوماً فى داره ٠‏ وثارت الفتئة من الظم 
الذى جرى عليه » ولم سكن بعد . 


)١(‏ النهار [ سكشمر ااباء ]: امهالك » والأمور المنددة الشديدة الصعبة » والحفر بينالآ كام. 


نه .. 

الخلاف العاشر : فى زمان أمير المؤمنين على رضى الله عنه بعد الاتفاق عليه » 
وعقد الببعة له ؛ فأوله : خروج ١‏ طلحة ء و ١‏ الزيير» إلى مكة ؛ ثم حمل «عائشة» 
إلىالبصرة , ثم نصب القتال معه... ويعرف ذلك رب امل . والحق أنهما رجعا 
وتاب ؛ إذ ذكرها أمراً فتذكراه ؛ فأما الزيير فقتله « أن جرموز» ‏ بقّوس + 
وقت الانصراف ؛ وهو ف انار ؛ لقول النى صلى الله عليه وس : « بشر قاتل 
ابن صفية بالذار » : وأما طلحة فرماه ‏ مروان بن الحك؟ » بسهم وقت الإعراض 
نفر ميتا . وأما عائشة رضى الله ءنها فكانت حمولة على مافعلت . ثم تابت بعد 
ذلك ورجعت . والخلاف بينه وبين «معاوية, » وحرب صفين» وخالفة الخوارج؛ 
وحمله على التحكم » ومغادرة « عمرو بن العاص » اعون الاتعر ف يناه 
الخلاف إلى وقت وفاته ... مشبور. وكذلك الخلاف بينه وبين «الشراة المارقين 
«باللهروان» عقدا وقولا . ونصب القتال معهفعلا ظاهرا ... معروف .و باججملة: 
كان على رضى الله عنه مع الحق والحقمعه . وظبر فى زمانه الخوارج عليه ؛ مثل : 
والاشيف بن قيس» و د مسعود بن فدق العيمى »واه ذل بن حص إن الطافى » 
وغيره » وكذلك ظبر فى زمانه الغلاة فى حقه ؛ مثل : « عبد الله بن سبأ » وجماعة 
معه . ومن الفريقين اتدأت المدعة والضلالة . 
وصدق فيه قول النىصل اللهعليه وسلم :د هلك فيك اثذان : حب غال . ومبغض ثال». 

وانقسمت الاختلافات بمده إلى قسمين : أحدها الاختلاف فى الإمامة 1 
والثانى : الاختللاف فى الأصول 

والاختلاف فى الإمامة على وجبين : أحدهما : القول بأن الإمامة تثبته 
بالاتفاق والاختيار ؛ والثاتى : الول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين . 

فن قال : إن الإمامة تثيت بالاتفاق والاختيار » قال بإمامة كل من اتفقت 
عليه الآمة , أو جماءة معتيرة من الآمة : إما مطلتا : وإما بشرط أن يكون قرثساء 
على مذهب قوم » وإشرط أن يكون هاشميا ؛ على مذهب قوم . إلى شرائط أخرى 
كا سيأتى. ومن قال بالآول؛ قال: بإمامة معاوية وأولاده. و يعدم خلافةدموان» 


(© الملا. و المحا.) 


وأولاده . والخوارج اجتمعوا فى كل زمان على وأحد مجم قرط أن يمن كل 
مقتضى اعتقادثم » ويحرى على سئن العدل فى معاملاتهم ؛ و إلا: خذلوهء» وخلعوه؛ 
ورعا قتلوه . 

ومن قالوا : إن الإمامة تلبت بالنص ؛ اختلفوأ بعد « على » رضى أللّه عنه ؛ 
فنهم من قال : إنه فص" على ابنه ه عمد بن الخحدفية , » وهؤلاء هم الكيسانية ؛ ثم 
اختلفوابعده ؛ فنهم من قال : إنه لم بمت . و برجع فيملاً الآرض عدلا . ومنهممن 
قأل : إنه مأت » و انتقلت الامامة بعده إلى ابنه د ألى هاشم » . وأفرق هؤلاء ؛ 
فهم من قال : الإمامة بقيت فى عقبه » وصية بعد وصية . ومنهم من قال : إنها 
انتقلت إلى غيره . واختلفوا فى ذلك الغير ؛ فنهم من قال : هو «١‏ بئان بن سمعان 
الهدى .. ومنهم من قال : هو « على بن عبد الله بن عباس » . ومنهم من قال : هو 
« عبد الله بن حرب الكندى » . ومنهم من قال : هو « عبد الله بن معاوية 
أن عيد الله بن جعفر و كليم شولون : «١‏ إن الدءن طاعة 
رجل» : ويتأولون أحكام الشرع كلبا على شخص معين ٠ك‏ ستأق مذاهيهم . 

وأما من لم يقل بالنص على , مد بن الحنفية » ؛ فقال بالنص على « الحسن » 
وه الحسين » رضى الله عنهما . وقال : لا إمامة فى الاخوين إلا الحسن والحسين 
رطى الله عنهما . م هؤلاء . اختلفوا ؛ فنهم من أجرى الإمامة فى أولاد 8ههظ1«2 
فقال بعده بأمامة لك د الحسن وء ثم أبنه » عبد الله » . ثم أبنه «جمد, ‏ ثم أخيه 
د إبراهيي» الإمامين # وقد خرجافى أبام المنصور فقتلا فى أيامه . ومن 
هؤلاء من يقول برجعة وحمد الإمام» ٠‏ ومنهم من أجرى الوصية فى أولادالحسن» 
وقال بعده. بأمامة ابنه د على بن الحسين زين العايدين » نصأً عله ٠‏ ثم اختلفوا 
بعده ؛ فذقا لت ١‏ الزيدية بأمامة أبنه م زيد» , ومذه. بهم أنكل فاطمى خرج وهو 
عالم زأهد جاع سحى : كآن إمامآ وأجب الاتباع 4 وجوزوا رجوع الامامة إلى 
أولاد , الحسن ء ؛ ثم منهم من وقف وقال بالرجعة » ومنهم من ساقوقال بإمامة 
كل من هذا حاله فىكل زمان » وسيأى فيا بعد تفصيل مذاهبهم . وأما «الإمامية, 


لقا 
فقالوا بإمامة « عمد بن على الباقر » نص عليه , م بإمامة « جعفر بن عمد الصادق » 
وصية إليه , ثم اختلفوا بعدهفى أولاده : من المنصوص عليه ؟ » وهم خمسة :«جمد, 
و «إسماعيل» » و «١‏ عبدالله »» و دموسىء » و دعلى» . فنهم من قال بإمامة «حمد, 
وهم « الهارية» . ومنهم من قال بأمامة م إسماعيل » ٠‏ وأذكر موته فى حياة أبه 
وثم د دالمباركية »؛ ومن هؤلاء من وقف علءه وقال برجعته » وملهم من ساق الإمامة 
فأولاده نصأ يعد نص إلى بوم أ هذا ؛ وثم العامة ٠‏ ومنهم من قال 0 أمة 
واعءك ايه الفط لح ,ء وقال .رجعته بعد مو ته للانه مات ولم لعب ٠‏ ومثهم من قال 
بإمامة د موسى » نصا عليه ؛ إذ قال والده : ه سابعكم قاعم , ألا وهو سمى” 
صاحب التوارة , . ثم هؤلاء اختلفوا : فنهم من اقتصر عليه . وقال برجعته , إذ 
قال لم عت هو. وملوم من توف فى موته ؛ وهم رألممطورة». ومنهم من قطم عو ته 
وساق الإمامة إلى ابنه .على بن موسى الرضاء ؛ وهم «القطعية». ثم هؤلاء اختلفوا 
فىكل ولد بعده : ١‏ فالائنا عشرية , ساقوا الامامة من ١‏ على الرضا » إلى ابنه «حمد, 
م إلى ابنه دعلى»» ثم إلىابنه «الحسن» ء ثم الى ابنه وحمد لقانم المنتظرء ااثاتى عشرء 
وقالوأ : هوحى لم بعت وا يرجح فيملا الدنيا عدلا . امل تجورا. وغيرهم سأقوا 
الإمامة إلى د الحسن العسكرى , ء ثم قالوا بإمامة أخيه « جعفر » وقالوا بالتوتف 
عليه » أو قالوا بالننك فى حال , حمد , . ولهم خبط طويل فى سوق الإمامة , 
والتوقف . والقول بالرجعة بعد الموت . والقول بالغيبة » ثم بالرجعةبعد الغيبة . 
فبذه جملة الاختلافات فى الإمامة » وسيأى تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب . 


د ج32 جد 
وأما الاختلافات فى الاصول؛ خد؛ث فى آخ رأ يام الصحابة بدعة «معيدالجبنى» 


ودغيلان الدمشق» و« يونس الأاسوارى » ف القول بالقدر و[ آكار إضافة الخير 
والشر إلى القدر . ونسج على منوالهم , واصل بن عطاء الفزال » وكان تلميذ 
الحسن البضرىء .تلد له و عبرو بن عبد » وؤاد غليه فى مسائل القدز . وكان 
« عمرو »من دعأة « يزيد الناقص وأيام فى أمية , م والى«المنصورءوقال بأمامته . 
ومدحه « المتصورء بوما فقال نرت الحب لاناس فاقطوا غير د عمرو بن عبيد » . 


شد 7 جه 


و«الوعيدية» من الخوارج » » و ١‏ المرجئة , من ١‏ الجرية » » وء القدرية » 
اتدوا بدعتهم فى زمان «الحسن , ». واعتزل «واصلى ع عنهم وعن 
أستاذه بالقول بالمئزلة بين المأزلتين ؛ فسمى هو وأعابه : « معتزلة » . وقد تامذله 
زا بن على » وأخذ الأصول منه ؛ فلذلك صارت «الزيدية» كلبم «معتزلة» . ومن 
رفض «١‏ زيد بن على » لآنه خالف مذهب آبائه فى الأصول . وف التترى والتول » 
وثم من أهل الكوفة, وكانوا جماعة: مموا , رافضة » . ثم طالع بعد ذلك شيو 
«المعتزلة, كتب ٠‏ الفلاسفة»حين نشرت أيام «المأمون, علطت منايجها مناه الكلام 
وأفردتما فنا من فنون العلم »وسمتها باسم الكلام ؛ إما للآن أظبر مسألة تكلموا فما 
وتقاتلوا علها هى مسالة الكلام ؛ فسمى النوع باسمبا » وإما لمق بلمهم الفلاسفة 
1 لسميتهم فنَا من فذون علموم بالمنطق ؛ والمنطق والكلام مي رأدؤان . 

وكان « أبو الذيل العلاف» شيخبم الأ كبر وافق الفلاسفة فى أن البارى تعالى 
عالم بعلم وعلله ذاته ؛ وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذائه . وأبدع بدعا فى: الكلام , 
والإرادة . وأفعال العبادء والقول بالقدرء والاجال:و الأرزاق؛ كاسيأ ىف حكاءة 
مذهبه . وجرت بينه وبين ه هسام بن الحم » مناظرات فى أحكام التشبيه. 
و« أبويعقو ب الشحام, و ١‏ الادمى » صاحبا , ألى الحذيل .: وافقاه فى ذلك كله. 
ثم د أبراهي بن سيار النظام » فىأيام « المعتصم » كان غلا فىتقرير مذاهب الفلاسفة 
وانفرد عن «السلف, ببدع فالقدر والرفض ء وعن أععابه بمسائل نذكرها. ومن 
أصحابه : , تمد بن شبيب » و و أبوثمر» و١«‏ موسى بن عمرأن» و «الفضل الحدق» 
وه أحمد بن خابط .؛ ووافقه « الآسوارى» فى جميع ماذهب إليه من البدع ؛ 
وكذلك ١‏ الإسكافية, أصحصاب ١‏ أفى جعفر الإسكافى , و ١‏ الجعفرية , أصتماب 
الجعفربن : م جعفر بن ار بن حرب » . ثم ظبرت بدع « بشر 
ابن المعتمر» : من القول بالتولد . والإفراط فيه » والميل إلى الطبيعيين من الفلاسفة 
والقول بأن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل ؛ وإذا فعل ذلك فبو ظالم ... إلى غير 
ذلك مما تفرد به عن أصحابه . و تلبذ له « أبو موسى المردار» راهب المعنزلة ؛ 


افر علفها إطال ان القر ا ومع معرة النضاعة .و اللاعة ور نورق أ امه :صرت 
أكثر التغديدات على السلف ؛ لقوهم ١‏ بقدم القرآن » . وتلمذ له الجعفران , 
4 ع و ١‏ حمد بن سويد : صاحياأ م الاردار» » و « أو جعفر ‏ 
الاسكاق و ١‏ عيسى بن لطم : صاحيا ه عفر بن حرب الاش » . وممن بالغ 
فى القول بالقدر ١‏ هشام بن عمرو الفوطى » » و ١‏ الأصم ء من أسحابه ؛ وقدحا 
فى إمامة د على » رضى الله عنه بقولها : إن الإمامة لا تتعقد إلا بإجماع الآمة 
عن بكرة أببهم . و «١‏ الفوطى ء» و ١‏ الآصم ء اتفقا على أن الله تعالى يستحيل 
أذ 5و هاخا بالاقواء! قل كرتا وروينتها "كرون الاتندوم فياه ب .وا بى الحسين 
الخياط , و «أحمد بن على الشطوى, : صهبا « عيبى الصوفى », ثم لزما وأنا مجال . 

مدر الستمي 00 الحسين الخماط, ؛ ومذهيه بعدئه مذافلة :و أها فهر 
ان عناه النالى وى كاله بى ارين البرك ووو ١‏ ب 28 ان عدون بن نض انبا بج 
فذكانوا فى زمان واحد متقاربين فى الرأى والاعتقاد » متفردن عن امهم 
عسائل » فى موضعها نذكرها . والمتأخرون : منهم « أبو على الجبائى » . وابنه 
« أبو هاشم . و ١‏ القاضى عبد الجبار , » و « أبو الحسين البصرى ‏ : قد لخصوا 
طرق أتعاءهم » وانفردوا عنهم عسائل ستأقى . 

أما رونن عل الكلام فابتداؤه من اللفاء العباسية : هارون ٠»‏ والمأمون , 
والمعتصم وانوائق والمتوكل ؛ واتتهاؤه من الصاحب ابن عباد وجماعة من «الديالمة». 

وظبرت جماعة من «١‏ المعنزلة » متوسطين ؛ مدل : ١م‏ ضرار بن عرو » ؛ 
و«حفص الفرد, » و«الحسينالتجار, . ومن المتأخ رن ؛ خالفوا الشيوخ فى مسائل. 
ونيغ , جبم بن صفوان » فى أيام « نصر بن سيار » وأظبر ددعته فى « الجر » 
د بترمذ» » وقتله « سالم بن أحوز المازق » فى آخر ملك « بنى أمية » عرو. وكانت 
بين المعنزلة » وبين «السلف» فىكل زمان اختلافات فى الصفات . وكان والسلف» 
دناظرو مم علما ٠لاعلىقا‏ نون كلاى بل على قول إقناعى ؛ ويسمون : « الصفاتية» 
فن مدّبت صففمات المارى 'عالى معأ ق قاعة دذاته ٠‏ ومن مشيه صفاته نصفات الخاق. 


م رع 
وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة » ويناظرون « المعتزلة » فى قدم العالم 
على قول ظاهر . وكان «١‏ عبد الله بن سعيد الكلانى » و «١‏ أب العباس القلانسى ع 
كته ا الحاسى ع : أشيهم إتقانا. وأمتهم كلاما . وجرت مناظرة 
وق امسن عل ن إسماعيل الاتعرف. ونث اسنناد 0 أى على الجان, 
ا ا فألرم والأقتسى» اعتاذه أموراً لى خرج 
عنها بحواب , فأعرض عنه » وانحاز إلى طائفة « السلف ء » و نصر مذهبهم على 
قاعدة كلامية . فصار ذلك مده منفرداً . وقررطرقته جماعة من الحققين ؛ مثل: 
القاضى ١‏ أنى بكر الباقلانى ء , والاستاذ ١‏ ألى إسحاق الاسفرائينى » . والاستاذ 
«أفى بكر بن فورك » و ليس يينهم كثير اختلاف . 
ونبخ رجل متنمس بالزهد 210 من « سجستان » يقال له : و« أنو عبد أللّه ححمد 
ابن كرام قليل العلء قد قش9© من كل مذهب ضفثا 200 وأثبته فى كا به . ورو”“جه 
على أغتام : © غرجة » وغور » وسواد بلاد خراسان ؛ فانتظم ناموسه . وصار 
ذلك مذهياً . وقد نصره « مود بن سبكتكين» السلطان . وصب البلاء على أصعاب. 
الحديث والشيعة من جبتهم ؛ وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج . وهم بجسمة. 


وحاش ؛ غير م جمد بن الطرصم » فانه مقارب ' 
المقدمة الدامية 
فى السبب الذى أوجب ترئيب هذا الكتاب على طريق الحساب 
وؤمبأ إشارة إلى مناهج الحساب 


60 محتال ةن لصدع الزهد . ري م واد شضة بده دود تدش 0 نحت . 
(؟) الف 00 الجموعة الختاطة غير البقاة #أوالقيفة هخ أ فق ا تكون . 
62 الأغتام جع أغتمء وهومة.نى لا بفصح شيئاً أومن لايفهم شيعا والأغتام كالأغنام أ كا وق 


7 5 
هذا الكتاب حصر المذاهب مع الاختصار : اخترت طريق الاستيفاء ترتيباً » 
وقدرت أغراضى عل منامجه تقسما وتبوييا » وأردت أن أبين كيفية طرق 
هذا العم وكية أقسامه ؛ لثلا يظن 0 ش أجنى النظر 
فقسال» ومراسمه . أيمى القم بمداركه 50005 
أحكبا وأحسنها » وأقت عليه من حجج البرهان أوضا وامتنا ن و قدرت] 
على عل العدد » وكان الواضع الآول منه استمداد المدد ؛ فأقول : مىاتب الحساب 
تبتدىء من واحد » وتلتهبى إلى سبع , ولا تجاوزها البتة . 

المرتبة الأولى : صدر الحساب . وهو الموضوع الآول الذى برد عليه التقسم 
الاول .وهو فرد لا زوج له باعتيار . وجملة يقبل التقسبم والتفصيل باعتار » فن 
حر ث إله فرد فهو لايستدعى أختا لساوءه فى الصورة والمدة .ومن حيث هوجملة فهو 
قابل لتفصيل ؛ حتى ينقسم إلى قسمين . وصورة المدة بجب أن تكون من الطرف 
إلىالطرف؛ ويكتب تحتها حشوا بملات التفاصيلء ومرسلات :التقدير» والتقرير 
والنقل » والتحويل . وكايات وجوه الجموع » وحكانات الالحاق والموضوع ؛ 
ويكتب ت>تها بارزا من الطرف الآيسر كيات مبالغ المجموع . 

المرتبة الثانية منها : الآصل . وشكلبها حقق . وهو التقسيمم الأول الذى ورد 
على ايجموع الآول . وهو زوج ليس بفرد ؛ وجب حصرد فى قسمين لا يعدوان 
إلى ثالث . وصورة المدة بحب أن تكون أقصر من الصدر بقليل ؛ إذ الجزء 
أقل من الكل ؛ ويكتب تحتها حشوا ما بخصها : من التوجيه ٠‏ والتنويع . 
والتفصيل . ولها أخت تساو مما فى المدة وإن لم بحب أن نساوما فى المقدار ,! 

المرتبة الثالثة من ذلك : الاصل . وشكله محقق أيضاً ٠‏ وهو التقسم الثاق 
الذى ورد على الموضوع الآول والثاق . وذلك لا جوز أن ياقص عن قسمين ؛ 
ولا بجوز أن يزيد على أربعة أقسام ؛ ومنجاوز من أهل الصئعة فقد أخطأ وما عم 
وضع الحساب . وسئذ كر السيب فيه هرو تله | غير وق هده وتنا لصيل 
بقليل . وكذلك يكتب نحتها ما يلبق مها حشواً وبارزاً . 


حم ومنت 


المرتبة الرابعة منها : المطموس . وشكلبا هكذا «طء . وذلك يحوز أن يحاوز 
الأربعة . وأحسن الطرق أن بقنصر على الأقل . ومدتها أقصر ما مضى . 

المرتبة الخامسة من ذلك : الصغير . وشكله هكذا , ص» . وذلك بجحوز 
إلى حيث ينتهى التقسم والتبويب . والمدة أقصر مما مضى . ١‏ 

المرتية السادسة منها : المعوج . وشكله هكذا دي» . وذلك أيضأ جوز إلمحدث 
يتتهى التفصيل . 

المرتبة السابعة من ذلك : المعقد . وشكله هكذا , لل» . و لكن مد منالطرف 
إلى الطرف ء لا على أنه صدر الحساب ؛ بل من حدث أنه النهاة التى تشاكل البداءة. 

فبذه كيفية صور الحساب نقشا » وكلية أبواءها جملة . ولكل قسم من الآبواب 
أأخت تأ بله وذوج يساوه ف المدة لابجموزإغفال ذلك بحال؛والحسابتا ريو بوجيه. 

والان نذك ركنية هذه الصورة » وانحصار الأقسام فى سيع » ولم صار الصدر 
الاول فرداً لازوج له فى الصورة ؟ . ولم اضن .هنينا الآصل.:ى فسن 
لايعدوان إلى ثالث ؟ . ولم ا نخصر منذلك الاصل فى أر بعة أقسام ؟ . ول خرجت 
الأقسام الآخر عن الحصر ؟ ؟ . 

فأقرل : إن العقلاء الذين تكلموا فى عل العدد والحساب ٠‏ اختلفوا 
فى الواحد : أهو من العدد . أم هو ميدأ العدد وليس داخلا فى العدد ؟ وهذا 
الاختلاف [ نما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد : فالواحد يطلق وبراد به ما يتركب 
منه العدد ؛ فإن الاثنين لا معنى لما إلا واحد مكرق اولك تكربر ٠‏ وكذلك 
الثلاثة . والأربعة . ويطلق ويراد به ما حصل منه العدد ؛ أى هو علته ولا يدخل 
فى العدد , أى لا يتركب منه العدى . وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد » لاعلى 
أن العدد تركب منها ؛ بلكل موجود فهو فى جنسه أو نوعه أو شخصه . واحد ؛ 
قال : إنسان واحد » وشقص واحد . وف العدد كذلك ؛ فإن الثلاثة فى أنها 
ثلاثة واحدة . فالواحدية بالمعتى الآول داخلة فى العدد » و بالمعنى الثاتى علة للعدد , 
وبالمعنى الثالث ملازمة للعدد ؛ وليس من الأقسام الثلائة قسم يطلق على البارى 
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تعالى معئاه ؛ فهو واحد لا كالاحاد ؛ أى هذه الوحدات والكثرة منه وجدت . 
ويستحيل عليه الانقسام بوجه من وجوه القسمة . وأ كثر أصحاب العدد 
على أن الواحد لا يدخل فى العدد ؛ فالعدد مصدره الآول امئان » وهو ينقسم 
إلى ذوج وفرد ٠‏ فالفرد الأول ثلاثة » والزوج الآ ولأربعة » وما وراء الأربعة 
فهو مكرر ؛ كالخنسة : فانها مركية من عدد وفرد . وتسمى العدد الدائر ؛ والستة 
عسكبة من فردين ٠‏ ولسمى العدد النام ؛ والسبعة مسكبة من فرد وزوج » ونسمى 
العدد الكامل , والعانية ممكبة من زوجين , وهى بداية أخرى . . . وليس ذلك 
من غرضئا . فصدر الحساب . فى مقابلة الواحد الذى هو علة العدد » وليس 
يدخل فيه ٠‏ ولذلك هو فرد لا أت له . ولما كان العدد مصدره من اثين » 
صار منها الحقق محصورا فى قسمين . ولما كان العدد منقسما إلى فرد وزوج ٠.‏ 
صار من ذلك الآأصل محصورا فى أربعة ؛ فإن الفرد الأول ثلاثة » والزوج الآول 
أربعة » وى النهاية » وما عداها مكب منها . فكان البسائط العامة الكلية 
فى العدد : واحد . واثئان » وثلاثة » وأربعة وهى الكال . وما زاد علها فركبات 
كلبا . ولا حصر لما ؛ ذلذلك لا #نحصر الابواب الآخر فى عدد معلوم ؛ بل تننائى 
بها ينتهبى به الحساب . ثم تركيب العدد على المعدود . و تقدير البسيط على المركب . 
فن عل آخر . وسئذكر ذلك عند ذ كرنا مذاهب قدماء الفلاسفة , 

فإذا نحرت المقدمات على أوفى تقرير وأحسن نتحرير . شرعنا فى ذكر 
مقالات أهل العالم » من إدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا » لعله لا يشذ 
من أقسامبا مذهب . 

ونكتب تحت كل باب وقسم ما يليق به ذكرا ؛ حتى يعرف لم وضع ذلك 
االفظ ذلك الباب » ونكتب تحت ذكر الفرقة المذكورة مايعم أصنافها مذهبا 
واعتقادا . وتحت كل صنف ماخصه , وانفرد به عن أعاءه . 

ونستوف أقسام الفرق الإسلامية ثلاثا وسبعين فرقة . و نقتصر فى أقسام الفرق 
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الخارجة عن الملة الحنيفية على ماهو أشبر وأعرف أصلا وقاعدة ؛ فتقدم 
ها هو أولى بالتقدم » و نؤخر ماهو أجدر بالتأخير . 

وشرط الصناعة الحسابية أن يكتب بازاء المحدود من الخطوط ما يكتب 
حشوا ؛ وشرط الصناعة الكتابية أن تثرك الحواشى عل الرسم المعبود عفواً ؛ 
فراعيت شرط الصناعتين . ومددت الآبواب على شرط الحساب » وتركت 
الحواثى عل رسم الككان 5 ونالته امتورن 1 وعليه أتوكل 1 وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 

من أر باب الديانات والملل» وأهل الادواء والتحل 


من : الفرق اللاسلامية » وغيرهم : من له كتاب منزل محقق ؛ مثل : المهود » 
والتصارى . ومن له شبة كتاب ؛ مثل : الجوس ., و المانوية . وممن له حدود 
وأحكام دون كتاب ؛ مثل : الصايئة الأولى . ومن ليس له كتاب ولا حدود 
ولا أحكام شرعية ؛ مثل : الفلاسفة الآولى . والدهرية ٠‏ وعبدة الكوا كب 
والآوئان » والبراهمة . نذكر أرباما وأصحاها » ونتقل مآخذها ومصادرها , 
عن كتب طائفة طائفة » على موجب اصطلاحاتها ؛ بعد الوقوف عل منامجبا , 
والفحص الشديد عن مبادئها وعواقما . 

ثم إن التقسم الصحيم » الدائر بين النق والإثبات . هو قولنا : إن أهل 
العالى انقسموا من حيث المذاهب إلى : أهل الديانات » وإلى أهل الآهواء . 
فإن الإنسان إذا اعتقد عقداً . أو قال قولا ٠‏ فإما أن يكون فيه : مستفيدا 
من غيره » أو مستبداً برأيه . فالمستفيد من غيره : مسم مطيع » والدين : 
هو الطاعة . والمس/ : المطيع ؛ فبو المتدين ٠‏ والمسئيد برأنه : محدث مبتدع . 
وق الخير عن النى عليه السلام د ما شق امو عن مشورة » ولااسعد 
باستبداد برأى ». ورا يكون المستفيد من غيره مقلداً ؛ قد وجد مذهبا اتفاقيا ؛ 
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بأنكان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل ؛ فيتقلده منه » دون أن يتفكر فى حقه 
وباطله » وصواب القول فيه وخطثه ؛ فينئذ لا يكون مستفيداً ؛ لآنه ما حصل 
على فائدة وعد » ولا اتبع الأستاذ على بصيرة ويقين : « وإلا من شبد بالحق ؛ 
وثم يعلدون » شرط عظم ؛ فليعتدر . ورما يكون المستيد برأنه مستتبطأ مما استفاده 
على شرط أن يعم موضع الاستنباط وكيفيته » خيذئذ لايكون مستبدأ حقيقة ؛ لآنه. 
حصل العم بقوة تلك الفائدة : م عليه الذين يستنيطونه مم »: ركن عظمم ؛ فلا تغفل. 
فالمستبدون بالرأى مطلقا : هم المنكرون للنبوات ؛ مثل : الفلاسفة . 
والصابئة » والبراهمة . وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية ؛ بل يضعون 
حدوداً عقلية » حتى عكنهم التعايش علما . والمستفيدون ثم القائلون بالنبوات ‏ 
ومن قال بالأحكام الشرعية . فقّد قال بالحدود العقلية » ولا ينعكس . 
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يسيم الأول 


أرباب الديانات والمال 
مهن المسليين 4 وأهل الكتات 4 ومن له شمبة كتاب 


تكلم هبنأ قشع د الدين » و«الملة» و «الشرعةء و ١«الهاجء‏ 
و ١‏ الإسلام ,» و«الخحشفية» و دألسئة» و ماجماعة , . فانها عبارات وردت 
فى اتعزيل » و لكل واحدة منها معنى بخصبا » وحقيقة توافقها لغة واصطلاحا . 
وقد بينا معنى « الدين ء : أنه الطاعة والاثقياد ؛ وقد قال اللّه تعالى : « إن الدين 
عند الله الاسلام » ؛ وقد برد ععنى « الجزاء » ؛.. شال : «١‏ ا تدين تدان » . 
أى "ا تفعل تجازى , وقد برد بمعنى « الحساب » يوم المعاد والتناد قال تعالى : 
د ذلك الدين الق » ؛ فالمتدين : هو المسم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد 
والمعاد ؛ قال الله تعالى : ه ورضيت لم الإسلام ديزا » . 

ولماكان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بى جنسه ٠‏ فى إقامة 
معاشه » والاستعداد لمعاده ؛ وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل حصل به 
المانع والتعاون حتى تحفظ بامانع ما هو له ؛ وتحصل ,التعاون مأ لس له ء 
فصورة الاجتاع على هذه الحيئة هى : « اللة» . والطريق الخاص الذى ,يوصل 
إلى هذه الحيئة هو : « الهاج » و « الشرعة » و ١‏ السئة » . والاتفاق على تلك السنة 
فى : م اجماعة » ؛ قال الله تعالى : ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » . 

ولن يتصور وضع «١‏ آللة » » وشرع «١‏ الشرعة» إلا بواضع شارع . 
مكوزن عضصوضا هن عيك ألله بأيات تدل على صدقه ٠.‏ ورعا كوا الادة مضمئة 
فى نفس الدعوى . وقد تكون ملازمة . ورما تكون متأخرة 
ثم اعل : أن ١‏ الملة» الكبرى فى ملة ١‏ إبراهي» الخليل عليه السلام 
وهى « الحشفة » ألتى تقابل ١‏ الصبوة » تقابل التضاد . وسنذكر كيفية ذلك 
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إن شاء الله تعالى ؛ قال الله تعالى : « ملة أبيكم [براهي » . 

والشريعة ابتدأت من ١‏ نوحء عليه السلام ؛ قال الله تعالى : « شرع 
لك من الدين ما وصى نه زويها + والحدودٍ والاحكام ابتدأت من : د أدم» ١‏ 
و دشيث »»ء و ١‏ إدريس» علمم السلام . وختمت الشرائع والملل ؛ والمناهج 
والسئن - بأ كلبا وأتمبا حسنا وجمالا : م بمحمد» عليه السلام ؛ قال الله تعالى : 
د اليوم أ كلت لك ديدم وأتممت عليكم تعمتى ورضيت لك الإسلام دينا » . 

وقد قبل : خص ١‏ آدم» بالاسماء ؛, وخص ١‏ نوح» معاتى تلك الأسماء . 
وخص ١‏ إبراهم » باجمع بينبما . ثم خص ١‏ موبى » بالتتزيل ؛ وخص ١‏ عيسى » 
اتاو وخص ١‏ المصطى  »‏ صلوات الله عاهم أممين ‏ باع يينهما : 
« على ملة أبيكم إرأهم 0 

ثم كيفية التقرير الآول ‏ والتكيل بالتقرير الثانى ؛ بحيث يكون مصدقا كل 
واحد ما بين يديه من الشرائع الماضية » والسان السالفة ؛ تقديراً للأمر على الخلق 
ونوفيقا للدين على الفطرة ‏ فن خاصية الذبوة : لا يشار بم فها غيرهم . وقد قيل : 
إن الله عز وجل أسس دونه على مثال خلقه ليستدل خلقه على ديئه ٠‏ و بدينه 
عل خلقه . 


الدزء ألاول: المسامور 0 


» ونفرق ها هنا بينه وبين « الإعان‎ ٠ قد ذكر نا معنى الإسلام‎ ١ 
الإحسان » » وبين : ما المبدأ » وما الوسط ء وما الكال  بالخير‎ «١ و‎ 
العروف قندعوة جريل غللةالنتلاة. »حي عاد هل ضووة أغر اق »بو اتن‎ 
! بارسول الله‎ «١ : حتّى ألصق ركبته بركبة النى صلى الله عليه وسلم وقال‎ 
أن تشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وأن تقي‎ ١ : ما الإسلام » ؟ فقال‎ 
ولصوم شبر رمضان » ونحج ليت ؛ إن استطعت إلمه‎ ٠ الصلاة » وتؤق الزكاة‎ 
سبيلا , قال : « صدقتء . ثم قال : دما الإيمان» ؟ قال عليه السلام : « أن تؤمن‎ 
.» بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( وأن تؤمن «القدر خيره وشره‎ 
قال : ه صدقت » . ثم قال : د ما الإحسان ء ؟ قال عليه السلام : « أن عبد الله‎ 
: كأنك تراه ؛ فإنلم تكن تراه فإنه يراك » » قال : و صدقت» . ثم قال‎ 
ما المسؤول عنها بأعم من السائل » . ثم قام‎ ١ : متى الساعة , ؟ قال عليه السلام‎ « 
. » وخرج ؛ فقال النى صلى الله عليه وس : « هذا جبريل جاءم يعالكم أمى دين‎ 
ففرق فى التفسير بين الإسلام والإمان . والإسلام قد برد يمعنى الاستسلام‎ 
: قالت الاعراب آمنا‎ «١ : ظاهر! ؛ ويشترك فيه المؤمن والمنافق . قال الله تعالى‎ 
. قل :لم تؤمنوا ؛ ولكن قولوا أسلنا » ؛ ففرق التتزيل بينهما‎ 
فإذا كان الإسلام معنى التسلم والانقياد ظاهراً » موضع الاشتراك ؛ فهو‎ 
المبدأ . ثم إذا كان الإخلاص معه ؛ بأن يصدق بالله وملاتكته وكتبه ورسله‎ 
واليوم الآخرء ويقر عقداً بأن القدر خيره وشره من الله تعالى ؛ بمعنى أن ما أصابه‎ 
لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصييبه ؛ كان مؤمئاً حقاً . ثم إذا جمع‎ 
بين الإسلام والتصديق . وقرن المجاهدة بالمشاهدة » وصار غيبه شهادة ؛ فبو الكال.‎ 
فكان الإسلام : مبدأ . والإيمان : وسطا . والإحسان : كلا . وعلى هذا شمل‎ 
. لفظ المسلدين : الناجى , والمالك‎ 


وقد برد الإسلام وقريئه الإحسان ؛ قال الله تعالى : « بلى من أسل وجهه لله 
وهوبحسن » ؛ وعليه تحمل قوله تعالى : « ورضيت لم الإسلام ديناء » وقوله : 
و إن الدين عند الله الإسلام » » وقوله : , إذ قال له ربه أسلم » قال أسلست 
لرب العالمين» » وقوله: د فلا تموتن إلا وأنتم مسلبونء ؛ وعلى هذا خص الإسلام 
بالفرقة الناجية . والله أعلل . 
| | أهل اللأصول الختلفون فى : التوحيد ء والعدل , والوعد والوعيد 

ها هنا فى معنى « الأصول , و ١‏ الفروع , وسسائر الكلات . 

قال بعض المتكلمين : « الأصول ع : معرفة اليارى تعالى بوحدانيته وصفاته : 
ومعرفة الرسل بأياتهم و بيناتهم . و باجملة :كل مسا لة يتعين الحق فما بين المتخاصين 
فبى من الأصول . ومن المعلوم أن « الدين » إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة , 
والمعرفة أصل والطاعة فرع ؛ فن تكلم فى المعرفة والتوحيد كان أصوليا ؛ ومن تكلم 
فى الطاعة والشريعة كان فروعياً . فالأصول : هو موضوع عل الكلام » والفروع : 
هو موضوع عل الفقه . وقال بعض العقلاء : كل ما هو معقول » ويتوصل إليه 
بالنظر والاستدلال؛ فبو من « الآصول ع . وكل ما هو مظنون » ويتوصل إليه 
بالقياس والاجتهاد؛ فبو من «١‏ الفروع , . 

وأما « التوحيد , ؛ فقد قال د أهل السئة » وجميع « الصفاتية » : إن الله تعالى 
وأحد فى ذاته : لا قسيم له » وواحدق صفاته الازلية : لا نظير له » ووأحد 
فى أفعاله : لاشريك له . وقال أهل ١‏ العدل , : إن الله تعالى واحد فىءذاته : 
لا قسمة ولاصفةله » وواحد فى أفعاله : لاشريك له ؛ فلا قدم غير ذاته : 
ولا قسبم له فى أفعاله : وححال وجود فد مين ؛» وممدور بين قأدربن وذلك 


هو التوحيد . 
و [أما] العدل؛ [ف. - |سعلى مدفية أها السئة ان ألله تعالى « عدل » فى أفعاله 


معنى أنه متصرف فى ملك وملكه : بفعل ما يشاء ء ويح ما بريد ؛ فالعدل : 
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وضع الثىء موضعه ؛ وهو التصرف ف الملك على مةتضى ااشيئة والعلم ؛ والظم 
بضده ؛ فلا يتصور منه جور فى الحم » وظلٍ فى التصرف . وعلى مذهب ١‏ أهل 
الاعتزال» : ١‏ العدل» : ما بقتضيه العقل من الحكئة ؛ وهو إصدار الفعل 
على وجه الصواب والمصلحة . 

وأما « الوعد» و ١‏ الوعيد , ؛ فقد قال م« أهل السئة » : « الوعد والوعيد » 
كلامه الأزلى ؛ وعد على ما أم » وأوعد على ما نمهى ؛ فكل من #أ واستوجب 
الثواب فبوعده » وكل من هلك واستوجب العقاب فبوعيده ؛ فلا جب عليه ثىء 
من قضية العقل . وقال « أهل العدل ء : لا كلام فى الآذل ؛ وإنما أمم ونمى 
ووعد وأوعد بكلام حدث ؛ فن نحا فبفعله استحق الثواب » ومن خسر فيفعله 
استوجب العقاب ؛ والعقل من حدث الحكة يقتضى ذلك . 

وأما ١ه‏ السمع والعقل , ؛ فقد قال , أهل السئة » : الواجبات كلها بالسمع , 
والمعارف كلبا بالعقل . فالعقل لا بحسن ولا يقبح » ولا يقتضى ولا يوجب ؛ 
والسمع لايعرتف ؛ أى لا يوجد المعرفة ؛ بل يوجب . وقال « أهل العدل ع : 
المحارف كلبا معمّولة بالعقل . واجبة بنظر العقل » وشكر المنعم واجب قبل ورود 
السمع » والحسن والقبح : صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح . 

فبذه القواعد هى المسائل التى تكلم فها أهل الأصول . وسنذكر مذهب 
كل طائفة مفصلا . إن شاء الله تعالى . و لكل علم موضوع ومسائل نذكرهما 


بأقصى الإمكان , إن شاء الله تعالى . 
8 د المعتزلة » » وغيرهم : من ١‏ الجيرية » و ١‏ الصفاتية, وانختلطة منهم . 
١‏ الفريقان من: المعتزلة والصفاية: متقابلان تقابل التضادء وكذلك: 
القدرية والجيرية ؛ والمرجئة والوعيدية ؛ والشيعة والخوارج . وهذا التضاد 
بين كل فريق وفريق كان حاصلا فى كل زمان ؛ و لكل فرقة : مقالة على حياها . 
وكتب صنفوها ٠‏ ودولة عاوتهم » وصولة طاوعتهم . 
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الماب الأول : المعتزلة 


(- ويسمون : أصحاب ١‏ العدل» و ١‏ التوحيد» » ويلقبون ١‏ بالقدرية » 
و ١‏ العدلية » . وهم قد جعلوا لفظ «١‏ القدرية » مشتركا , وقالوا : لفظ « القدرية » 
يطلق على من يقول ١‏ بالقدر» خيره وثيره من الله تمالى ؛ احترازأً من وصمة 
اللقب ؛ إذ كان الذم به متفقاً عليه ؛ لقول النى عليه السلام : « القدرية بجوس 
هذه الآمة» . وكانت ١‏ الصفاتية» تعارضهم : بالاتفاق على أن ١‏ الجيرية » 
و ١‏ القدرية » متقابلتان تقابل التضاد ؛ فكيف يطاق لفظ الضد على الضد ؟ 
وقد قال النى عليه السلام : «١‏ القدرية : خصماء الله فى القدرء . والخصومة 
فى القدر » وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العيد لن يتصور على مذهب 
من يقول بالتسلي والتوكل » وإحالة الاحو ال كلبا على القدر الحتوم . والحم 
امحسكدوم ٠‏ وأالذى لعم طائفة المعزلة من الاعتقاد : 

القول بأن الله تعالى قدم » و ١‏ القدم » أخص وصف ذاته ونذوا الصفات 
القديمة أصلا ؛ فقالوا : هو عام بذاته » قادر بذاته » حى بذاته ؛ لا بعلم وقدرة 
وحياة: هى صفات قدية . ومعان قالمة به ؛ لآنه لو شاركته الصفات فى القدم 
الذى هو أخص الوصف ؛ لشاركته فى الاغية . واتفقوا على أن كلامه محدث 
يخلوق فى محل . وهو حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف حكاءات عنه ؛ 
فإن ماوجد فى انحل عرض قد فنى فى الال . واتفةوا على أن الإرادة » والسمع؛ 
والبصر : ليست معاقى قاممة بذاته ؛ لكن اختلفوا فى وجوه وجودها . وعامل 
معانها ؛ ا سيأ . واتفقوا على نى رؤءة الله تعالى بالأبصار فى دار القرار , 
ذل اتقو عتديى كل يويعه ع انرود زا و وسور + ود دوف : 
وانتقالاء وزوالاء وتغيراء وتأثراً ؛ وأوجبوا تأويل الآدات المتشامة فبا . .. 

وسموا هذا العط : , توحيدا , . 

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأافعاله خيرها وشرها . مستحق على ما يفعله 

( : الملل والنحل ) 


6٠ --‏ مدو 


ثوابا وعمابافى الدار الآخرة . والرب تعالى مثزه أن يضاف إليه شر وظلٍ » 
وفعل هو كفر ومعصية ؛ لانه لو خاق الظل كان ظاما » را لو خاق العدل كان عادلا . 
واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والير ؛ وبحب من حرث المكة 
رعاية مصا العباد . وأما , الآصلح , و ١‏ اللطف ء فق وجوبه خلاف عندثم ... 

ومعوا هذا العط : ١‏ عدلا » . 

واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة : استحق الثثواب 
والعوض ؛ والتفضل معنى آخر وراء الثواب . وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة 
ارتكها : استحق الاود فى النار؛ لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار... 


وسموا هذا المط : « وعدا ووعيدا » . 


واتفقوا على أن أصول المعرفة ٠‏ وشكر النعمة : واجبة قبل ورود السمع . 
والحسن والقبح يحب معرفتهما بالعقل » واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب 
كذلك . وورود التكاليف ألطاف للبارى تعالى » أرسلبا إلى العباد بتوسط 
الآنيياء علهم السلام : امتحاناً » واختبار! ؛ «١‏ لمبلك من هلك عن بينة » وحيا 
من حى” عن بيئة » . واختلفوا فى الإمامة » والقول فا : نصاء واختيارا ؛ 
كا سبأق عند مقالة كل طائفة . 1 

والآن نذكر ما بختص بطائفة طائفة من المقالة التى تميزت مما عن أحاما . 


١‏ - الوَاصلِية 


أحماب أنى حذيفة « واصل بن عطاء الغركال» الالثغ , كان تلميذاً « للحسن 
البصرى » يقرأ عليه العلوم والآخبار » وكانا فى أيام م« عبد الملك بن مروان » 
و «هشام بن عبد الملك » . وبالمغرب الان منهم شرذمة قليلة فى بلد « إدريس بن 
عبد الله الحسنى . الذى خرج ٠‏ بالمغرب » فى أيام ١‏ أنى جعفر المنصور » . 
ويقال لحم : ٠‏ الواصلية » . واعتزالحم يدور على أربع قواعد : 


- وام سمس 


القاعدة الآول : القول بن صفات البارى تعالى ؛ هن العلم » والقدرة . 
والإرادة » والحياة . وكانت هذه المقالة فى ددثها غير نضيجة » وكان « وأصل بن 
عطاء » يشرع فببها على قول ظاهر ء وهو الاتفاق على استحالة وجود إطين قديمين 
أزليين قال : « ومن أثيت معنى وصفة قدمة , فقد أثيت لمن » . وإنما شرعت 
أحابه فها بعد مطالعة كتب الفلاسفة » وانتهى نظرمم فها إلى رد جميع الصفات 
إلىكونه : عالما ء قادرا ؛ ثم الحم بأنهما صفتان ذاتيتان هما : « اعتباران » للذات 
القديمة ؛ كا قال ١‏ الجبائى» . أو ١‏ حالان» ؛ كا قال « أبو هاشم ء . وميل 
«ألى الحسين البصرى » إلى ردهما إلى صفة واحدة ؛ وهى : المالمية » وذلك عين 
مذهب الفلاسفة ؛ وسئذ كر تفصيل ذلك . وكان «١‏ السلف ء خالفيم فى ذلك ؛ 
إذ وجدوا الصفات مذكورة فى الكتاب والسئة . 

القاعدة الثانة : القول بالقدر ؛ وإما سلكوا فى ذلك مسلك ١‏ معبد الجهنى » 
و« غيلان الدمشق » . وقرر « واصل بن عطاء » هذه القاعدة أ كثر مما كان يرر 
قاعدة « الصفات » ؛ فقال إن البارى تعالى كي عادل » لاجوز أن يضاف [إليه شر 
ولا ظل؛ ولابجحوز أن بريد من العباد خلاف ما يأمرء وتم عامهم شيئاً ثم بجازيهم 
عليه ؛ ذالعبد هو الفاعل للخير والشر . والإعان والكفر . والطاعة والمعصية 
وهو اجازى عل فعله ؛ والرب تعالى أقدره على ذلك كله . وأفعال العباد حصورة 
فى : الجركات . والسكئات » والاعتهادات . والنظر , والعلم ؛ قال : ويستحيل 
أن مخاطب العبد , بافعل » وهو لا بمكنه أن يفعل » ولا هو نحس من نفسه 

الاقتدار والفعل؛ ومنأ ذكره فقد أ نك رالضرورة » واستدل بآيات علىهذه الكليات. 
ورأيت رسالة نسبت إلى « الحسن البصرى » كتها إلى « عبد الملك بن مروان » 
وقد سأله عن القول بالقدر والجر , فأجابه فا مما يوافق مذهب ١‏ القدرية, ؛ 
واستدل فبا بآيات من الحكتاب ؛ ودلائل من العقل ؛ ولعلبا « اواصل 
ابن عطاء » ؛ فاكان « الحسن » من مخالف , السلف ء فى أن القدر خيره وشره 
من الله تعالى ؛ فإن هذه الكلهات كالمجمع علمبا عندم. والعجب ! أنه حمل هذا اللفظ 


ب لله د 


الوارد فى « الخمرء على : البلاء والعافية » والشدة والرخاء » والمرض والشفاء . 
والموت والحماة . . . إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى ؛ دون : الخير والشر ». 
والحسن والقبيح ( الصادر.ن من ١‏ كتساب العياد . وكذلك أورده جماعة 
من المعتزلة فى المقالات عن أحابهم . 

القاعدة الثالثة : القول بالمئزلة بين المأزلتين ؛ والسيب فيه أنه دخل واحد 
على « الحسن البصرى » فقال : يا إمام الدين! لقد ظبرت فى زماننا جماعة ,كفرون 
أصصاب الكبائرء والكييرة عندم كفر خرج به عن ألة ؛ وشم «وعيدية الخوارج.. 
وجماعة برجدون أحتاب الكبائر » والكبيرة عندهم لانضر مع الإمان » بل العمل 
على مذهييم لفن ركد من الإعان . ولا يضر مع الأعان معصية ٠‏ أ لا ينفع 
مع الكفر طاعة ؛ وهثم ١‏ مرجئة الآمة, . فكيف تمكم انا فى ذلك اعتقاداً ؟ . 
نتفكر , الحسن» فى ذلك » وقبل أن بحيب قال «واصل بن عطاء » : أنا لا أقول: 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً . ولاكافر مطلقاً ؛ بل هو فى منزلة بين المأز لتين: 
لا مؤمن . ولاكافر ؛ ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر 
ما أجاب به على جماعة من أححعاب ١‏ الحسن » ؛ فقال « الحسن » : اعتزل عنا 
د واصل » ؛ فسمى هو وأخابه :. معتزلة » . ووجه تقريره أنه قال : إن الإيعان. 
عبارة عن خصال خير إذا اجتمت سعى المرء مؤمنا ؛ وهو أسم مدح ٠‏ والفاسق 
لم يستجمع خصال الخير ولا أستحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا 2 وليس 
هو بكافر مطلقاً أيضا , لآن الشبادة وسار أعمال الخير موجودة فيه . لاوجه 
لإنكارها » لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة ؛ فبو من أهل النار 
خالداً فها ؛ إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان : « فريق فى الجنة , وفريق فى السعير» 
لكنه مخفف عنه العذاب , وتكون دركته فوق دركة الكفار . وتابعه على ذلك 
وغترى بن كيين يندا أن كان هر اننا أدق التدوى ] ذكان الصكات : 

القاعدة الرابعة : قوله فى الفريقين من أسحاب ١‏ اجمل » . وساب , صفين» : 
إن اعدها مخطىء لا لعدنه 4و كذللك قولْه فى ه عمان » ؛ وتاتيه . وخاذليه . 


50558 
قال : إن أحد الفربقين فاسق لا محالة . يا أن أحد المتلاءنين فاسقى لا محالة » لكن 
لا بعيئه » وقد عرفت قوله فى الفاسن . وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل 
شبادتهما ‏ م لا تقبل شهادة المتلاعنين ؛ فلم بحوز قبول شبادة « عل» و « طلحة , 
و ١‏ الزبير »على بأقة بقل » وجوز أن يكون «١‏ عمان»و م عله »على الخطأ . 
هذا قوله ! وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة فى أعلام الصحابة » وأمة العيرة . 
ووافقه « عمرو بن عبيد, على :مذهبه . وزاد عليه فى تفسيق أحد الفريقن 
لا بعينه » بأن قال : لو شبد رجلان من أحد الفريقين مثل «على» ودرجل 
من عسكره , أو ١‏ طلحة .وه الزبيرء : لم تقبل شبادتهما ؛ وفيه تفسيق الفريقين, 
وكوتبما من أهل النار . وكان ١‏ عمرو بن عبيد» من رواة الحديث . معروفاً 

بالزهد . و « واصل ء مشبوراً بالفضل والآدب عندمم . 


”ا ل الحد بلية 


أحماب , أن الذيل حدان بن الذيل العلاف , : شيخ المعتزلة » ومقدم 
الطائفة » ومقرر الطريقة » والمناظر علما ؛ أخذ الاعتزال عن ١‏ عهان بن خالد 
الطويل » عن ١‏ واصل بن عطاء» . ويقال : أخذ ه واصل » عن ١‏ أفى هام 
عبدالته بن عمد بنالحنفية » » ويقال : أخذه عن ١‏ الحسننن أ الحسن البصرى ». 
وإنما انفرد عن أصحا.ه بعشر قواعد : 

الاولى : أن البارى تعالى عالى بعلم ؛ وعلبه ذاته » قادر بقدرة ؛ وقدرته ذاته , 
حى بحياة ؛ وححماته ذاته . وإما اقنيس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا : 
أن ذاته واحدة لا كثرة فها بوجهء وإنما الصفات ليست وراء الذات معاق 
قائمة بذاته ؛ بل هى ذاته » وترجع إلى السلوب أو اللوازم كا سيأى . والفرق 
بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم » وبين قول القائل : عالمى بعلم هو ذاته ؛ 


ان الاول اق الصفة . والمانى إثبات ذأت هو لعمله صفة » أو إثنات صفة 


عبت ع هالت 


هى بعيئها ذات . وإذ أثبت «أبو الحذيل » هذه الصفات وجوهاً الذات ؛ فبى. 
بعينبل, أقاني » النصارى » أو ١‏ أحوالء أنى هاشم 

الثانية : آنه أثيت إرادات لاحل لا ؛ يكون البارى تعالى مرنداً مها . وهو 
أول من أحدث هذه المقالة » وتابعه علما المتأخرون . 

الثالثة : قال فى كلام البارى تعالى : إن بعضه لافى نحل وهو قوله ٠‏ كن »2 
وبعضه فى محل كالآمر » والهى ؛ والخبر . والاستخبار . وكأن أمر الدكوين. 
عنده غير أمر الدكليف . 

الرابعة : قوله فى «القدرء مثل ما قاله أحمابه ؛ إلا أنه قدرئة الآولى 
جبرئ” الآخرة ؛ فإن مذهبه فى حركات أهل الخلدين فى الآخرة : أنبا كلها 
ضرورية , لاقدرة للعباد علها » وكلبا مخاوقة للبارى تعالى ؛ إذ لو كانت مؤنسبة 
للعباد لكانوا مكلفين ما .. 

الخامسة : قوله إن حركات أهل اللدين تنقطع ٠‏ وإنهم يصيرون إلى سكون 
دائم خموداً » وتجتمع اللذات فى ذلك السكون لأهل الجنة » ومجتمع الالام 
فى ذلك السكون لاهل الثار . وهذا قريب من مذهب ١‏ جهم » ؛ إذ حم بفناء 
الجئة والنار . وإما التزم ‏ أبو الذي » هذا المذهب ؛ ملا الع مما 
حدوث العالم : أن الحوادث التى لا أول لما كالحوادث التى لا آخر لها ؛ إذكل 
واحدة لا تتنامى ؛ قأل : إن لا أقول بحركات لا تتنامى آخراً ؛ ؟ لا أقول. 
حركات لا تتنامى أولا ؛ بل يصيرون إلى سكون دائم ‏ وكأنه ظن أن ما لزمه 
فى الحركة لا يازمه فى السكون . 

السادسة : قوله فى «١‏ الاستطاعة » : إنها عرض من الأعراض غير السلامة. 
والصحة . وفرق بين أفعال القاوب وأفعال الجوارح ؛ فقال لا يصح وجود 
أفمال القاوب منه مع عدم القدرة , « فالاستطاعة . معبافى حال الفعل . 
وجوز ذلك فى أفعال الجوارح ٠‏ وقال بتقدمبا ؛ فيفعل مما فى الحال الآولى , 
وإنلم بوجد الفعل إلافى الحال الثانية ؛ قال : « خال يفعل » غير « حال فعل » 


حت 
ثم ما تولد من فعل العبد فبو فعله » غير اللون والطعم والرانحة وكل ما لا يعرف 
كيفيته . وقال فى الإدراك والعل الحادثين فى غيره عند إسماعه وتعليمه : إن الله 
تعالى بيدعبما فيه » و ليسا من أفعال العياد . 

السابعة : قوله فى « المكلف » قبل ورود السمع : إنه بحب عليه أن يعرف 
الله تعالى الدليل من غير خاطر » وإن قصر ف المعرفة استوجب العقوبة أبدآً , 
ويعل أيضأ حسن الحسن وقبح القبيح ؛ فيجب عليه الإقدام على « الحسن » 
كالصدق والعدل . والإعراض عن القبيح كالكتاب: والطموق. ء تفال انها 
بطاءات لا براد ما الله تعالى ولا يقصد ما التقرب إليه ؛ كالقصد إلى النظر 
الآول » والنظر الآول ؛ فإنهلم يعرف الله بعد » والفعل عبادة وقال فى 
« المكره, : إذا لم يعرف التعريض والاورية فما أ كره عليه فله أن يكذب , 
ويكون وزره موضوعاً عنه . 

الثامئة : قوله فى « الاجال » و «١‏ الارزاق» : إن الرجل أرب لم يقتل مات 
فى ذلك الوقت » ولا جوز أن بزاد فى العمر أو بنقص . و ١‏ الأرزاق» على وجبين: 
أحدهنا «ماخق الله تقال مق الاموو م ها جوز أن يقال : خلقبا رزقاً 
للعباد » فعلى هذا من قال : إن أحداً أكل أو |: تفع مالم يخلقه الله رزقاً فقد أخطأ 
لمأ فمه : أن فى الأجسام مالم يخلقه الله تعالى ٠.‏ والشافى : ما حم الله به من هذه 
الارزاق الساد فا أحل منها فبو رزقه . وما حرم فليس رزقاً .» أى ليس 
مأموراً بتناوله . 

التاسعة : حى « الكعبى » عنه أنه قال : إرادة الله غير المراد ؛ فارادته لماخلق: 
تق خاقة لهب واخاته القى م عتدم في الغوره بيلح الاق »عند قول لاق ل .. 
وقال : إنه تعسالى لم يزل سميعاً بصيراً معنى 20 نفس : ؛ وكذلك لم يل : 
غفوراً » رحما , محسئاً . خالقا » رازقاً ؛ مدأ ؛ معاقباً » مواليا ؛ معادياً » آمرأ, 
ناهيا ؛ معنى أن ذلك سيكون منه . 

العاشرة : حى «١‏ الكعى » عنه أنه قال : « الحجةء لا تقوم فما غاب إلا مخير 


001 
عشرين فيهم واحد من أهل الجئة أو أحكثر . ولا تخاو الآرض عن جماعة ثم 
أولياء الله : معصومون ؛ لا يكذيون » ولا برتكبون الكياثر ؛ فبم المجة 
لاه التواثر ء ؛ إذ يحوز أن يكذب جماعة من لاححصون عدداً» إذا لم يكونوا أولياء 
الله » ولم يكن فيهم واحد معصوم . 
وصحب ١‏ أبا الحذيل » : « أبو يعقوب الشحام , » و ١‏ الأدى» ؛ وهما على 
مقالته . وكان سنه مائة سئة » تنوف فى أول خلافة و المتوكل » . سسثة خمس 


وثلانين وماثتين 1 


* - النظامية 


أححاب ١‏ إبراهم بن سيار بن هافىء النظام » ؛ قد طالع كثيراً من حكتب 
الفلاسفة » وخلط كلامهم يكلام المعتزلة » واتفرد عن أححابه بمسائل : 

الآولى منها : أنه زاد على القول « ,القدر » خيره وشره منا قوله : إن الله تعالى 
لا وضف بالقدرة على الشرور والمعاصى . وليست فى مقدورة للبارى تعالى : 
خلافاً لأصحابه ؛ فإنهم قضوا بأنه قادر عليها » لكنه لا يفعلبا ؛ لأأنها قبيحة . 
ومذهب «النظام» : أن « القبح» إذا كان صفة ذاتية للقبيح . وهو المانع من الإضافة 
إليه فعلا ؛ فق تجويز وقوع القبيح مله « قبح » أيضأ » فيجب أن يكون مانعاً : 
قفاعل العدل لا بوصف بالقدرة على الظلم . وزاد أيضأ على هذا الاختباط فقال : 
با يقدر على فعل مأ بعل أن فيه صلاحا لعياده . ولا بقدر على أن بفعل لعباده 
فى الدنيا ما ليس فيه صلاحبم ؛ هذا فى تعلق قدرته بما يتعلق بأمور الدنياء وأما 
أمور الآخرة فقال : لا بوصف البارى تعالى بالقدرة على أن بزدد فى عذاب أهل 
النار شيأ . ولا على أن بنقص منه شيا , وكذاك لا ينقص من نعي أهل الجنة , 
ولا أن مخرج أحداً من أهل الجنة وليس ذلكمقدوراً له . وقد ألزم عليه: أن يكون 
البارى تعالى مطبوعا مجبوراً عل ما يفعله ؛ فإن القادر على الحقيقة : من بتخير بين 


55-5-0700 
الفعل والترك ؛ فأجاب : إن الذى أازمتموف فى القدرة يازمكك فى الفعل ؛ فإن عندم 
يستحيل أن يفعله وإن كان مقدوراً ؛ فلا فرق . وإ'ما أخذ هذه المقالة من قدماء 
الفلاسفة ؛ حيث قضوا بأن الجواد لا بحوز أن بدخر شيدًاً لا يفعله ٠‏ فا أبدعه 
وأوجده هو المقدور . ولوكان فى عليه تعالى ومقدوره ما هو أحدن وأ كل 
ما أمدعه : نظاما » وترتيياً . وصلاحاً . . . لفعله . 

الثانية : قوله فى الإرادة : إن البارى تعالى ليس موصوةاً ما على الحقيقة » 
فإذا وصف بها شرعا فىأفعاله ؛ فالمراديذلك : أنه خالقبا ومنشئها على حسب ماعل , 
وإذا وصف بكونه مرىداً لافعال العباد ؛ فالمعنو”نه : أنه آم مها وناه عنها . وعنه 
أخذ , الكعى ء مذهبه فى الإرادة . 

الثالثة : قوله : إن أفعال العباد كلبا حركات لخسب » والسكون حركة اعتياد : 
والعلوم والإرادات حركات النفس ؛ ول برد هذه الحركة حركة النقلة » وما الحركة 
عنده ميدأ تغير مأ » كا قالت الفلاسفة : من إثيات حركات فى الكيف , وال , 
والوضع ء والآبن ؛ والمتى . . . إلى أخواتها . 

الرابعة : وافقهم أيضا فى قولهم : إن الإنسان فى الحقيقة هو , النفس ء , 
و ١‏ الروح » ؛ ١‏ والبدنء 1 لتها وقالها . غير أنه تقاصر عن إدراك مذههم » فال 
إلى قول الطبيعيين منهم : إن « الروح » جسم لطيف مشابك للبدن مداخل للقالب 
بأجزائه مداخلة المائية فى الورد والدهنية فى السمسم والسمئية فى اللين ؛ وقال : 
إن « الروح ء م التى لها : قوة , واستطاعة » وحياة ومشيئة ؛ وهى مستطيعة 
بنفسها والاستطاعة قبل الفعل . 

الخامسة : حى ١‏ الكعى , عنه أنه قال : إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل 
فبو من فعل الله تعالى بإيحاب الخلقة أى إن الله تعالى طبع الحجر طبعاً » وخلقه 
خلقة إذا دفعته اندفع » وإذا بلغت قوة الدفع مبلغبا عاد الحجر إلى مكانه طبعا . 
وله فى ١‏ الجواهر » وأحكامبا خبط ومذهب خالف المكلمين والفلاسفة . 

السادسة : وافق « الفلاسفة , فى نف الجزء الذى لا يتجزأ . وأحدث القول 


ل رم مس 


د بالطفرة» لا ألزم مثى مملة على صخرة من طرف إلى طرف أنها قطعت مالا يتناهى؛ 
فكيف يقطع ما بتناهى مالا يتناهى؟قال : تقطع بعضما بالمثى ٠‏ و بعضها بالطفرة 
وشبه ذلك نحبل شد على خشبة معترضة وسط الببر » طوله. خمسون ذراعا ٠‏ وعليه 
دلو معلق ؛ وحبل طوله خمسون ذراعا » علق عليهمعلاق ؛ فيجر به الحبل المتوسط؛ 
فإن الدلو يصل إلى رأس البثّرء وقد قطع مائة ذراع » تحبل طوله خمسون ذراعاء 
فى زمان واحد ؛ وليس ذلك إلا أن بعض القطع د بالطفرة, ولم يعم أن الطفرة 
قطع مسافة أرضا موازية لمسافة ؛ فالإلزام لا يندفع عنه وإبما الفرق بين المثى 
و ١‏ الطفرة » برجع إلى سرعة الزمان و بطتّه . 

السابعة : قال : إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت » ووافق «١‏ هشام بن 
الحك ء فى قوله : إن الألوان والطعوم والروا أجسام ٠‏ فتارة يقضى بكون 
الأجسام أعراضأً » ونارة يقضى بكون الأعراض أجساماً لا غير . 

الثامئة : من مذهيه : أن الله تعمالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما فى 
عليه الان : معادن:و نباتأ . وحيواناً , وإنساناً ؛ ول يتقدم خلق آدم عليه السلام 
خلق أولاده ؛ غير أن الله تعالى « أ كن » بعضها فى بعض ؛ فالتقدم والتأخر إنما 
يقِع فى ظبورها من مكامنها » دون حدوثها ووجودها . وإما أخذ هذه المقالة 
من أححاب «١‏ الكدون » و ١‏ الظبور » من «١‏ الفلاسفة , . وأكثر ميله ‏ أبداً ‏ 
إلى تعرير مذاهب الطبيعيين منهم دون الإطيين . 

التاسعة : قوله فى إعاز القرآن : إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضمة 
والانية ٠‏ ومن جهة صرف |ادواعى عن المعارضة : ومنع العرب عن الاهام به 
جيرأ ولعجيزأ ؛ حتى لو خلاهم لكانوا قأدرين على أننانها بسورة من مثله : 
بلاقة متو قضاحة و نظما .: 

العاشرة : قوله فى « الإجماع . : إنه ليس «ححجة, فى الشرع » وكذلك» القياس» 
فى الاحكام الشرعية . لا بحوز أن يكون , حجة, , وإما , الحجة. فى قول 
الإمام المعصوم . 


ع 4 ب 


الحاد.ة عشرة : ميله إلى « الرفض» : ووقيعته فى كبار الصحابة ؛ قال : أولا : 
لا إمامة إلا « بالنص ء و « التعبين ء ظاهراً مكشوفاً » وقد نص النى صل الله 
عليه وسل على « عل” » رضى اله عنه فى مواضع » وأظبره إظهاراً لم يشتبه على 
الجماعة » إلا أن «عمرء كتر ذلك , وهو الذى تولى بيعة أنى بكر بوم «السقيفة». 
ونسبه إلى الشك بوم « الحديبية » فى سؤاله الرسول عليه السلام حين قال : ألسنا 
على الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟ قال : « نعم » » قال د عص » : فلم فعطى” الدنية 
فى ديننا ؟ . قال : هذا شك وتردد فى الدين » ووجدان حرج ف النفس مما قضى 
وحكم . وزاد ف الفرية 20 ؛ فقال : إن « عمر » ضرب بطن « فاطمة » يوم الببعة 
حتى ألقت الجئين من بطنها ٠‏ وكان يصيح : احرقوا [ دار ]ها 29 يمن فها ؛ 
وما كآن فى الدار غير : « على » ؛ و « فاطمة » » و «١‏ الحسن , . و «١‏ الحسين » . 
وقال : لغريبه « نصر بن الحجاج » من « المدينة» إلى « البصرة » ؛ وإبداعه 
« التراوج » ؛ ونبهيه عن متعة الحج ؛ ومصادرته المال . . . كل ذلك أحداث . 
ثم وقع فى أمير المؤمئين « عثهان » » وذكر أحداته : من رده « الحكير بن أمية » 
إلىالمدينة ؛ وهو طريد رسول الله عليه السلام » ونفيه « أبا ذرء إلى « الريذة » ؛ 
وهوصديق رسول الله » وتقليده «الوليد بن عقبة, الكوفة ؛ وهو من أفسد الناس, 
و ه معاوية» الشام » و « عبداله بن عاص» البصرة » وتزويجه « مروان بن الحم » 
ابنته ؛ ومم أفسدوا عليه أمره . وضريه « عبدالله بن مسعودعلى إحضار المصحف » 
وعلى القول الذى شاقه به ...كل ذلك أحداثه . ثم زاد على خزيه ذلك ؛ بأن عاب 


« عليأ » وم عبدانئه بن مسعود » لقولما : أقول قبا برآفى. وكذ”ب م أءنمسعود, 


. الفرءة [ بكسر فكون ] : أشد الكذب وأغئه‎ )١( 
» (؟) واعل « دار » سقطت من نحت أعين النساخ أو من فوق أقلامهم فم يقفوا عندها‎ 
» » د ان الساق محامها : ليتساوق العنى » وأيستةم عود الصمير « ها » فى قوله : عن فها‎ 
وأيتصح مدى .هم الموصول 0 من ( 8 قوله : ر,ر عن نبا 4 ال و - نو ضيح ام المودو.‎ 
.: وها كان فى الدار غير‎ 0 ٠ بالأعلام المذ كور.ن بعد » وأخيراً » ليقسق الكلام مم الاحقه‎ 


سس اها ؟: عد 


فى روايته : « السعيد من سعد ف بطن أمه ٠‏ والشق من شق فى بطن أمه , , 
وف روايته : انشقاق القمر ء وفىتشيبه «الجن» «,الزط», وقد أنكر الجن رأساً... 
إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة فى الصحابة ٠‏ رضى الله عنهم أجعين . 
الثانية عشرة : قوله فى المفسكر قبل ورود السمع : إنه إذا كان عاقلا متمكناً 
من النظر بحب عليه تحصيل معرفة البارى تعالى » بالنظر والاستدلال . وقال 
تحسين العقل وتقبيحه » فى جميع ما تضرف فيه من أفعاله . وقال : لايد 
من خاطر بن : أحدهما يأمى بالإقدام » والآخر بالكف ليصح الاختيار . 
الثالثة عشرة : قد تكلم فى مسائل , الوعد والوعيد » ٠‏ وذعم أن معان 
فى مائة ونسعة ونسعين درهما بالسرقة أو الظل لم يفسى بذلك » حتى تبلغ خيانته 
« نصاب الزكاة » ؛ وهو ماثتا درهم فصاعدا » خينئذ يفسق . وكذلك فى سائر 
« نصب الزكاة » وقال فى « المعاد » : إن الفضل على الأطفال » كا لفضل على المهاتم. 
ووافقه « الأسوارى » فى جميع ما ذهب إلبه » وزاد عليه بأن قال : إن الله تعالى 
لا بوصف بالقدرة على ما عل أنه لا يفعلد » ولا على ما أخير أنه لا بفعله ؛ 
مع أن الإنسان قادر على ذلك ؛ لآن قدرة العبد صالحة للضدين . ومن المصلوم 
أن أحد الضدين واقع فى المعلوم أنه سيوجد ؛ دون الثانى . والخطاب لا ينقطع 
عن « أ لهب » ؛ وإن أخير الرب تعالى بأنه : «١‏ سيصلى ناراً ذات لهب » . 
وواققه « أبوجعفر الإسكاقء وأصحابه من ٠‏ المعتدلة» » وزاد عليه بأن قال : 
إن الله تعالى لا يقدر على ظل العقلاء ؛ وإبما يوصف بالقدرة على ظل الآطفال 
والمجانين . وكذلك ١,‏ الجعفران » : « جعفر 'ن ملشر » و « جعفر بن حرب » 
وأفقاه وما زادا عليه ؛ إلا أن «١‏ جعفر بن مبشر» قال : فى فساق الآمة 
ع عو قر ار انق بادرس ٠‏ وزعم أن إجماع الصحابة على حد 
شارب الخر كان خطأ ؛ إذ المعتمر فى « الحدود ء : « النص ء و «١‏ التوقيفء. . 
وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق منخلع من الإعان . 


وكان « محمد بن شييب ع و« أبو شمر و دهوسى بن عمرأن »: من أصحاب 


١ج‏ لس 


د النظام » إلا أنهم خالفوه فى « الوعيد» وف ١‏ المأزلة بين المأذلتين » ؛ وقالوا : 
صاحب الكبيرة لا مخرج من الإعان بمجرد ارتكاب الكبيرة . وكان « ابن مبشر » 
بقول فى ١‏ الوعيد» : إن استحقاق العقاب ٠‏ والخلود فى الئار بالفكر يعرف » 
قبل ورود « السمع » . وسائر أحابه يقولون : التخليد لا يعرف إلا « بالسمع, . 

ومن أحاب د النظام » : « الفضل الحدثى » ظ وم أحمد بن خابط » . قال 
« الراوندى » : مهما كانا برعمان أن للخلق خالقين : أحدهها قدم ؛ وهو البارى 
تعالى » والثانى محدث ؛ وهو المسيح عليه السلام ؛ لقوله تعالى : « إذ تخلق 
من الطين كبيئة الطير » . وكذبه «١‏ الكععى » فى رواية « الحدثى » خاصة ؛ لحسن 
اأعتقاده ففه . 


ع الخابطية والحديية 


« الخابطية, : أصحاب ١‏ أحمد بن خابط , . وكذلك « الحدثية ؛ أصحاب 
د الفضل الحدثى ء :كانا من أحعاب ١‏ النظام » » وطالعا كتب ١‏ الفلاسفة » أيضأ . 
وضما إلى مذهب ١‏ النظام » ثلاث «١‏ بدع » : 

البدعة الاول : إثات حّ من أحكام الإلهية فى « المسيح ء عليه السلام 
مرافقة ‏ للاصارى , على اعتقادم : ال المسيح ء هو الذى نحاسب الخلق 
فى الاخرة » وهو المراد بقوله تعالى : د وجاء ربك والملك صفا صفا » وهو الذنى 
بأنى فى ظلل من النغام » وهو المعنى بقوله تعالى : « أو يأتى ربك» : وهو المراد 
بقول النى عليه السلام : « إن الله تعالى خلق أدم على صورة الرحمن » » وبقوله : 
« يضع الجبار قدمه فى النار » ' وزعم « أحمد بن خابط : أن « المسيح , تدرع 
بالججسد الجسماتى . وهو الكلمة القدمة الجسدة ؛ كأ قالت ١‏ التصارى , . 

البدعة الثشانية : القول « بالتناسخ » : زعما أن الله تعالى أبدع خلقه : أصحاء , 
سالمين ؛ عقلاء » بالغين فى دار سوى هذه الدار التى هم فها اليوم ٠‏ وخاق فهم. 
معرفته والعلم بهء وأسبغ علبهم نعمه , ولاجوز أن يكون أول ما تخلقه إلا: عاقلا؛ 


ناظرأ ؛ معتيرا » وابتدأم بتكليف شكره ؛ فأطاعه بعضيم فى جميع ما أمرثم به » 
وعصاه بعضهم فى جميع ذلك : وأطاعه بعضهم فى البعض دون البعض » فن أطاعه 
فى الكل » أقره فى دار النعبم التى ابتدأهم فها » ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك 
الدار إلى دار العذاب وهى الثار » ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض 
أخرجه إلى دار الدنيا ؛ فأليسه هذه الأجسام الكثيفة ؛ وابتلاه : بالبأساء , 
والضراء » والشدة , والرخاء » والالام » واللذات ... على صور مختلفة » من صور 
الناس وساتر الحيوانات » على قدر ذنومم ؛ فن كانت معصيته أقل » وطاعته 
أكثر , كانت صورته أحسن . وآلامه أقل ؛ ومن كانت ذنوبه أ كثر . كانت 
صورته أقبح » وآلامه أ كثر . ثم لا يزال يكون الحيوان فى الدنيا : كرة بعد 
كرة. + «ورصضورزة وعد أخورى: ها دامت:فعة نويه ورطاواتة: .. -فرهذا #غين القول 
« بالتناسخ . . وكان فى زمانهما شيخ المعتزلة « أحمد بن أيوب بن ما نوس » , وهو 
أيضأ من تلامذة النظام » وقال أيضا مثل ماقال , أحمد بن خا بط ء فى « التناسخ » 
وخلق البرية دفعة واحدة ؛ إلا أنه قال : متى صارت « النوبة » إلى الهيمية ؛ 
ارتفعت التكاليف . ومتى صارت ١‏ الثوبة » إلى رتبة النبوة والملك ؛ ارتفعت 
اتكاليف أيضا ء وصارت النوبتان عالم الجراء . ومن ١‏ مذهبهما » : أن « الدبار» 
خمس , داران للثواب إحداهها : فها أكل » وشرب »ء وبعال » وجنات ؛ وأئهار . 
والثانة» وان قوق :هذه الدانين لسن فيا ١‏ او ولا قرويه ولا بعال شل لز 
روحانية » وروح ٠»‏ ورحان ؛ غير جممانية . والثالثة : دار العقاب انلحض ؛ 
وى ناد « جبنم » ٠‏ ليس فبأ تر تيب : بل هى على مط النساوى . والرابعة : دار 
الابتداء » التى خلق الخلق فبا قبل أن ممبطوا إلى دار الدنيا , وهى الجنة الآولى . 
والخامنة عداو الاقاكد جوف لق كلت اللو نهنا دوه أن اعاريدوا فى الأول 
هذا الكو و انك بن كيرا لوق الدايا بسع .ا لك الأن مدال الحى.. 
ومكيال الشر ؛ فاذا امتلاً مكيال الخير . صار العمل كله طاعة . والمطيع خيرا 
خالصا فيل إلى اجنة . ولم بليث طرفة عين ؛. فان مطل الغنى يت 


لك 


« أعطوا الأجير أجره قبل أن بحف عرقه , ؛ وإذا امتلاً مكبال الشر » صار العمل 
كله معصية والعاصى شريراً محضا ؛ فينقل إلى النار » ولم يلبث طرفة عين ؛ 
وذلك قوله تعالى : « فإذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة » ولا يستقدمون , . 

البدعة الثالثة : حليما كل ما ورد فى د الخيرء : من رؤية البارى تعالى ؛ 
مثّل قوله عليه السلام : دنم سرون ربم يوم القيامة ٠»‏ 5 ترون القمر ليلة 
البدر » لا تضامون فى رؤيته » على رؤية العقل الأول » الذى هو أول مبداع ؛ 
وهو « العقل الفعال » » الذى منه تفيض الصور على الموجودات » وإاه عنى النى 
عليه السلام بقوله : ه أول ما خلق الله تعالى « العقل » ؛ فقال له : أقبل » فأقبل ؛ 
ثم قال له : أدير » فأدير ؛ فقال : وعرق وجلالى , ما خلقت خلقاً أحسن منك ! 
بك أعر » وبك أذل ؛ وبك أعطى ‏ و بك أمنع » ؛ فبو الذى يظبر يوم القيامة ‏ 
وتر انشع الحجب ببئه وبين الصور التى فاضت منه ؛ فيرونه "مل القمر لملة البدر ؛ 
فأما واهب ١‏ العقّل » فلا برى البتة . ولايشبه إلا مبدع بمبدع . وقال د ابن خابط 
إن كل نوع من أنواع الحيوانات «١‏ أمة » على حيالها ؛ لقوله تعالى : د وما من 
دابة فى الآرض ولا طائر يطير جحناحيه إلا أم أمثالكم ء ؛ وفى كل أمة : رسول 
من نوعه ؛ لقوله تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فا نذير » . ولا طريقة أخرى 
.د التاق به ع وكأنيا هويا كام و الداسحيةع + نو :و الفلالمقة » + 
و «١‏ المعتزلة » بعضها ببعض . 


5 
ه - اليشر ءة 
أصحاب ١‏ بشر بن المعتمر » » كان من أفضل علباء المعتزلة . وهو الذى أحدث 
القول « بالتولد ء وأفرط فيه ..وا تفرد عن أصعابه مسائل ست : 
الأول منها : أنه زعم : أن اللون , والطعم , والر انح , والإدركات كبا : 
من السمع » والرؤية ... بحوز أن تحصل متولدة من فعل العبد , إذا كانت أسبابها 


ا 
من فعله » وإنما أخذ هذا من « الطبيعيين » ؛ إلا أنهم لا يفرقون بين ه المتواد » 
والمباشر بالقدرة » ورا لايثبتون القدرة على « منهاج » المتكلمين . وقوة الفعل » 
وقوة الانفعال : غير القدرة التى يثبتها المكلم . 

الثانية : قوله : إن الاستطاعة : هى سلامة البنة » وصمعة الجوارح , وتخليتها 
من الأفات ؛ وقال : لا أقول يفعل ما فى الحالة الأولى ولا فى الحالة الثانية , 
لكنى أقول : الإنسان يفعل . والفعل لا يكون إلا فى الثانية . 

الثالثة : قوله : إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل . ولو فعل ذلك كان ظالاً 
إناه ؛ إلا أنه لا يستحسن أن يقال | ذلك ]فى حقه ؛ بل يقال : لو فعل ذلك 
كان الطفل : العأ » عاقلا , عاصاً بمدصية اذنكنا م ميعننا المثاب : 
وهذا كلام متناقض . | 

الرأ بعة : حكى ١‏ الكعى , عنه أنه قال : د إرادة الله تعالى» : فعل من أفعاله » 
وق هل وجهين + وفة ذات :و .وصقة ففل ++ فأما صفة الذات ؛ فهى : 
أن الله تعالى لم يزل م يدا بيع أفعاله . وجبيع الطاعات من عباده ؛ فإنه حكم » 
ولا يحوز أن يعلم الحكم صلاحاً وخيراً » ولا بريده . وأما , صفة الفعل » ؛ 
إل اميا قل بد .حال اناق قير : خلة[ ه ]له » وهى قبل اللق ؛ 
لآن ما به يكون الثىء لا بحوز أن يكون معه ظ وإن أراد ما فعل عباده ؛ فبى : 
الآ به . 

الخامسة : قال إن عند الله تعالى « لطفاء لو أتى به . لأمن جميع من فى 
الآرض إيمانا يستحةون عليه الثواب ؛ استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده 
وأكثر منه ؛ وليس عل الله تعالى أن بفعل ذلك بعباده . ولا يجب عليه رعاية 
الأصلح ؛ لآنه لاغاءة لما يقدر عليه من الصلاح ؛ فا من « أصلح ء إلا وفوقه 
د أصلح .» وإتما عليه أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة . و يزيح العلل بالدعوة 
والرسالة .و «المفكرء قبل ورود السمع ؛ ' يعم البارى تعالى بالنظر والاستدلال 
وإذا كان مختاراً فى فعله فيستغنى عن .«١‏ الخاطرين . ؛ لآن الخاطرين لا يكونان 


هه سد 


من قبل الله تعالى ؛ و[نما هما من قبل الشيطان ؛ و « المفكرء الأول لم يتقدمة 
شيطان مخطر الشك بباله » ولو تقدم ‏ ذالكلام فى الشيطان كالكلام فيه . 

السادسة : قال : من تاب عن كبيرة ثم راجعبا عاد استحقاقه العقوية الآولى ؛ 
فإنه قبل تو بته بشرط أن لا يعود . 


دل 

أسعاب « معمر بن عباد السلى » » وهو من أعظم ١‏ القدرية » فرية : فى تدقيق 
القول بق الصفات , ونق القدر خيره وشره من الله تعالى ؛ والكغير والتضليل 
على ذلك. وانفرد عن أحابه عسائل : 

منها : أنه قال : إن الله تعالى لم خلق شيئاً غير «الأجسام, ؛ فأما , الأعراض » 
فإنها من اختراءات « الأجسام » : إما طبعاً ؛ كالنار التى تحدث. الإحراق؛ 
والشمس الحرارة » والقمر التلوين ؛ وإما اختياراً ؛ كالحيوان تحدث : الحركة : 
والسكون , والاجّاع . والافتراق . ومن العجب أن حدوث الجسم وفناءه عنده 
د عرضان ء ؛ فكيف يقول : إنها من فعل الأجسام ؟ ٠‏ وإذا لم يحدث البارى 
تقال وعورها : ذل يحدث الجسم وفناءه ؟ فإن الحدوث «١‏ عرض» ؛ فيلزمه 
أن لا يكون لله تعالى فعل أصلا . ثم ألزم : أن كلام البارى تعالى : إما ه عرض », 
أوه جدم ء . فإن قال : هو د عرض » ٠‏ فقد أحدثه البارى تعالى ؛ فان 1 
على أصله هو من فعلالكلام » أو يازمه : أن لا يكونلته تعالى كلام هو « عرض »؛ 
وإن قال : هو ه جسم , ؛ فقد أبطل قوله : إنه أحدثه فى محل ؛ فإن الجسم لا يقوم 
بالجم ؛ فإذا لم يقل هو بإثبات الصفات الأزلية . ولا قال يخلق الأعراض ؛ 
فلايكون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مذهيه. وإذا ل يكن له كلام لى يكن آمراً 
ناهيأ ٠»‏ وإذا لم يكن أمس ونهى لم تكن شريعة أصلا ؛ فأدى مذهبه إلى خزى عظم. 

فعا ف اله واليكة انه الا عوداضن» لا ناتاه فى كل نوع . وقال : كل «عرض» 


نالل واله ) 


جا 
قام بمحل » فا نما يقوم به لمعنى أوجب القيام , وذلك يؤدى إلى ١‏ النسلسل » 
وعن هذه المسألة سمى هو وأصحاءه 1 أححاب المخاى» . وزاد على ذلك ؛ 
قال د شرك زها عالفت والكون لامداتا وبل فق أوجب أغالقة: 
وكذلك : مغايرة المثل المثل »وماثلتهء وتضاد الضد الضد ؛ كل ذلك عنده معنى . 
ومنها : ما حى «١‏ الكعى , عنه : أن ١‏ الإرادة, من الله تعالى للثىء غير الله 
وغ بشاقة ادو وين 4 غير «إوالأخبار » والح ؛ فأشار إلى أمس مجبول 
لا يعرف . وقال : ليس للانسان فعل سوى ١‏ الإرادة» : مباشرة كانت . 
أوتوليداً ؛ وأفعاله التكليفية : من القيام» والقعود » والحركة »والسكون ب فى الخير 
والشر . . كلبا مستئدة إلى إرادته » لا على طريق المباشرة » ولاعلى طريق 
« التوليد» ؛ وهذا يحب ء غير أنه إما بئاه على مذهبه فى حقيقة الإنسان . وعئده : 
الإنسان معنى أو جوهر غير الجسد ؛ وهو : عام ٠‏ قادر » مختار » حكم , 4 لد 
متحرك , ولاساكن » ولا متكون » ولا متمكن ...ولا برى ء ولا بمس, 
ولا نحس . ولابحس . ولاحل موضعاً دون موضع » ولا نحويه مكان , 
ولاحصره زمان ؛ لكنه مدبر للجسد ؛ وعلاقته مع البدن علاقة التدبير والتصرف. 
وإنما أخذ هذا القول من «١‏ الفلاسفة » ؛ حيث قضوا بائبات النفس الإنسانية 
أمراً ما ؛ هو جوهر قا بنفسه : لا متحيز » ولا متمكن ؛ وأثبتوا من جنس ذلك 
موجودات عقلية » مل العقول المفارقة . م لما كان ميل « معمر بن عباد , 
إلى مذهب ١‏ الفلاسفة » ميز بين أفعال النفس الى سماها ١‏ إنساناً » » وبين القالب 
الى هو عسدة و :ققاق.: قعل القن .هو و الإارادة ع تفسية + بوالتفين انان + 
ففعل الإ نسان هو «١‏ الإرادة » » وما سوى ذلك : من الحركات » والسكنات , 
رالاءهادات ‏ فبى من فعل الجسد . 
ومنمها : أنه يحى عنه : أنه كان يشكر القول : بأن الله تعالى « قدم » لآن 
« قدم » أخذ من قدم يقدم فبو « قد » ؛ وهو فعل ‏ كقولك : أخذ منه ما قدم 
وما حدث . وقال أيضاً : هو يشعر بالتقادم الزماتى » ووجود البارى تعالى ليس 


5-0 
مزماقى . وحى عنه أيضاً : أنه قال : الخلق غير الحاوق » والإحداث غير الحدث. 
وحى ١‏ جعفر بن حرب » عه أنه قال : إن الله تعالى محال أن يعلم نفسه ؛ لانه 
يؤدى إلى ألا يكون العالم والمعلوم واحداً » وحال أن يعلم غيره ؛ يا يقال : محال 
أن يقدر على الموجود من حيث هو موجود . ولعل هذا النقل فيه خلل ؛ فإن 
عاقلا ما , لا يتكلم بمثل هذا الكلام الغير المعقول . 

لعمرى !لما كان الرجل مي ل إلى ه الفلاسفة » ؛ ومن مذهيهم : أنه ليس ١‏ عل : 
البارى تعالى علءاً | نفعالاً » أى تابعا للمعلوم » بل علبه علم فعلى ؛ فبو من حيث 
هو فاعل « عام , » وعلله هو الذى أوجب الفعل » وإبما يتعلق بالموجود حال 
حدوثه لامحالة » ولا بوزنعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه وأنه دعل » و ١‏ عقل » 
وكونه : عقلا » وعاقلا » ومعقولا ء شىء واحد ؛ فقال « ابن عباد , : لا يقال : 
يعم نفسه ؛ لآنه يؤدى إلى ايز بين العالم والمعلوم » ولا يعم غيره ؛ لآانه يؤدى 
[لى كون ١‏ علمه » من غيره حصل . فإما أن لا يصح النقل » وإما أن يحمل على 
مثل هذا المحمل . ولمئا من رجال ١‏ اين عباد » فنطلب لكلامه وجها . 


ري 


ب المردار' 

أحعاب ١‏ عيسى بن صبيح , المكنى ١‏ بأنى موسى » » الملقب « بالمردار, . 
وقد تلسذ « لبشر بن المعتمر » : وأخذ العلل منه » وتزهد ؛ ويسمى راهب المعتزلة . 
وإما انفرد عن أحابه بمسائل : 

الاول منها : قوله فى « القدر » : إن الله تعالى يقدر على أن يكذب و يظل ظ 
ولو كذب وظلٍ كان إِها كاذبا ظالاً ؛ تعالى الله عن قوله . 

والثانية : قوله فى «التولد » : مثل قول أستاذه » وزاد عليه : بأن جوز وقوع 
فعل واحد من ذاعلين على سبيل « التولد , . 

الثالثة : قوله فى « القركن ء إن الناس قادرون على مثل القرآن : فصاحة . 


د ا 
ونظاء وبلاغة وهو الذى بالغ فى القول يخلق القرآن » وكفر من قال بقدمه ؛. 
بأنه قد أثيت قد يمين . وكفر أيضا من لابس السلطان ؛ وزعم أنه لا يرش 
ولا .ورث » وكفر أيضا من قال : إن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى » ومن قال : 
إنه برى بالابصار . وغلا فى التكفير <تى قال : ثم كافرون فى قوم : لا إله 
إلا الله . وقد سأله , إبراه بم بن السندى » مرة عن أهل الأرض جميعاً ؛ فكفرم ؛ 
فأقبل عليه , إراهي» ٠‏ وقال : الجنة التى عرضبا السموات والأارض ء لا «دخلبا 
إلا أنت ؛ وثلاثة وافقوك ؟ ! لخرى ؛ ولم بحر جوابأً . وقد تلبذ له أيضا : 
لقاو د و و دوو لياس و ولبينا أ سار ا 
ابن عبد الله الإسكافى ء و ١‏ عيسى ابن اليثم » : عي ْ 
وحى «الكعى.'عن ١‏ الجعفرين» أنهما قالا : إن الله تعالى خلق القرآن 
فى «اللوح امحفوظ » . ولا يجوز أن ينقل ؛ إذ لايم الواحد 
فى مكانين فى حألة واحدة » ومانقرؤه فهو حكاءة عن المكتوب الآول فى اللوح. 
المحفوظ ؛ وذلك فعلنا وخلقنا: . 

قال : وهو الذى اختاره من الاقوال الختلفة فى القرآن . 

وقالا فى محسين العقل وتقبيحه : إن العقل وجب معرفة الله تعالى بجميع, 
أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع ؛ وعليه أن يعم أنه أن قضصر 2 و لعرفه » 
ول يشكره : عاقبه عقوبة دائمة ؛ فأئبت ١|‏ ] التخليد واجبأ بالعقل . 


أاب ١‏ ثمامة بن أشرس الغيرى » ؛ كان جامعاً بين سخافة الدين . 
وخلاعة النفس ؛ مع اعتقاده بأن ١‏ الفاسق ء خلد فى النار إذا مات على 
فسقه من غير توبة : وهو فى حال حياته فى منزلة بين المزاتين . وانفرد 
عن أحابه عسائل : 


5 

منها : قوله : إن ١‏ الافعال المتولدة ء لا فاعل لما ؛ إذلم مكنه إضافتها إلى 
فاعل أسياءها . حتى يازمه أن يضيف الفعل إلى ميت ؛ مثل ما إذا فعل السيب 
ومات ووجد المتولد بعده . ولم بمكنه إضافتها إلى الله تعالى ؛ لآنه يؤدى إلى فعل 
القببح » وذلك محال . فتحير فيه » وقال : المتوادات أفعال لافاعل لما . 

وملها : قوله فى « الكفارء و د المشركين » رو « الجوس » و دالمودء 
و ١‏ النصارىء و ١‏ الزنادقة » و « الدهرية » : إنهم يصيرون ف القيامة انا ؛ 
وكذلك قوله فى المبائم ٠‏ والطيور ء وأطفال المؤمنين . 

ومنها : قوله : ١‏ الاستطاعة » هى السلامة وصمة الجوارح ٠‏ ونخلتها من 
الافات ؛ وهى قبل الفعل . 

ومنبا : قوله : إن ١‏ المعرفة» متولدة من ١‏ النظر » وهو فعل لا فاعل له 
كسار .و الم داك .. 

ومنها : قوله فى «م تحسين العقل و تقسيحه » وإبجاب المعرنة قبل ورود 
« السمع » : مثل قول أحابه ؛ غير أنه زاد علهم ؛ فقال : من ١‏ الكفارء 
من لا يع خا لقه ٠‏ وهو معذور . وقال : إن «١‏ المعارف » كليا ضرورية 
وإن من لم يضطر إلى معرفة الله سبحانه وتعالى » فليس هو مأموراً ها : وإتما خاق 
لعبرة والسخرة ؛ كسار الحيوان . 

ومنها : قوله : لا فعل للإسان إلا « الإرادة » ٠‏ وما عداها فهو حدث 
لا محدث له . وحى أنن , الرأوندى , عنه أنه قال : د العالم » فعل الله تعالى 
بطباعه , و لعله أراد ذلك ما تريده « الفلاسفة » : من « الإيجاب » بالذات » دون 
د الإبحاد , على مقتضى « الإرادة » , لكن يلومه على اعتقاده ذلك ما لزم 
« الفلاسفة » من القول بقدم العالم ؛ إذ ١‏ الموجب » لا ينفك عن ٠‏ الموجب , . 


وكان . اعامة , قُّ ايام 5 المامون 7ن وكان عيده مان ٠.‏ 
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أصحاب «١‏ هشام بن عمرو الفوطى » . ومبالغته فى القدر أشد وأ كثر من مبالغة 
أصحابه . وكان بمتنع من إطلاق « إضافات ء أفعال إلى البارى تعالى » وإن ورد 
ها التتزيل . 

منها قوله : إن الله لا يؤلف بين قالوب المؤمنين بل ثم الو تلفون باختيارهم ؛ 
وقد ورد فى التغزيل : « ما ألفت بين قلوهم ولكن الله ألف بينهم » . 

ومنها قوله : إن الله لا حبب الاعان إلى المؤمئين » ولا يزينه فى قأوءهم ؛ 
وقد .قال تعالى : « حبب [إيكم الإمان وزينه فى قاوبك.ء . ومبالغته فى نق 
د إضافات » : ١‏ الطبع » و ١‏ الحم » و نالتقي + بو امقاطا:ن أشن :و اطعب»: 
وقد ورد جميعبا البزيل ؛ قال الله تعالى : د خم الله على قلوهم وعلى معبم » ؛ 
وقال : «١‏ بل طبع الله عامبا بكفرثم ع » وقال : « وجعلنا من بين يدهم د 
ومن خلفبم سداً » . وليت شعرى ! مايعتقده الرجل ؟ : إنكار أإلفاظ التغزيل , 
وكونها وحياً من الله تعالى ؟ فكون تصرحاً بالكفر ! أو إثكار ظواهرها 
من نسبتها إلى البارى تعالى » ووجوب تأويلبا ؟ وذلك عين مذهب أحهابه ؟ . 

ومن بدعه فى الدلالة على « البارى » "الى » قوله : إن «١‏ الأعزاض » لإ تدل 
على كونه خالقاً . ولا تصلح , الأعراض , دلالات ؛ بل « الأجسام » تدل على 
كونه خالة . وهذا أيضاعِب . 

ومن بدعه فى ١‏ الإمامة » » قوله : إنها لا تنعقد فى أيام الفتنة واختلاف 
الناس » وإما يجوز فقدها نال الافاف والساذية: و كذلك كر الأصم , 
من أصحابه كان يقول : الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الآمة عن بكرة أبهم | 
وما أراد ذلك الطعن فى إمامة « على  »‏ رضى الله عنه إذكانت « البيعة » فى أا 
الفتنة » من غير اتفاق من جميع الصحابة ؛ إذ بق فى كل طرف طائفة على خلافه . 

ومن بدعه : أن ١‏ الجئة, و «النار» ليستا مخلوقتين الآن ؛ إذلا فائد 2 


عد انوت 


فى وجودهما وهما جميعا خاليتان من ينتفع ويتضرر بهماء وبقيت هذه المسألة منه 
اعتقاداً « لللعتزلة» . وكان بقول « بالموافاة» ٠‏ وأن الإممان هو الذى يواى 
الموت . وقال : من أطاع الله جميع عمره » وقد علٍ الله أنه يأتى يما حبط أعباله » 
ولو بكبيرة لم يكن مستحقاً للوعد ؛ وكذلك على الءكس. وصاحبه «عباد » من المعتزلة 
. وكان يمتنع من إطلاق القول بأن الله تعالى خلق « الكافر» ؛ لآن ١‏ الكافر , : 
كفر . وإنسان ؛ والله تعالى لا مخلق « الكفر » . وقال : ١‏ النبوة » جزاء 
على عمل » وإنها باقية مابقيت الدنيا . وحى ١‏ الأشعرى , عن « عباد» أنه ذعر: 
أنه لا يقال : إن الله تعالى لم يزل قائلا » ولا غير قائل . ووافقه « الإسكانى , 
عل الك قالا بولا نس ومتطما عه وان .د التوطن شولك اند الأشاء» 
قبل د كوتها ع : د معدومة » 45 و ليست أشاء » وهى.لعد أن لعدم عن و جود 
نسمى , أشياء » . وهذا المعنى كان بنع القول : بأن الله تعالى قد كان ل يزل 
«قالما ع بالآشاء قبل د كرتا ىع فانها انس . أكتاءبم ء قال بوكان موز 
د القتل » « والغيلة » على انحا لفين لمذهبه » وأخذ أموالهم غصبا وسرقة ؛ لاعتقاده 
كفرهم ؛ واسستباحة دمائهم وأموالهم . 


٠‏ - اججاحظئة 


أسماب , عمرو بن حر . أل عثيان « الجاحظ , . كان من فضلاء المعتزلة » 
والمصنفين لهم ؛ وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة » وخلط وروج كثيراً 
من مقالاتهم بعباراته البليغة » وحسن براعته اللطيفة . وكان فى أيام « المعتصم » 
و «المتوكل » . وانفرد عن أصخابه عسائل : 

منها : قوله : إن « المحارف » كلها ضرورية طباع ٠‏ وليس شىء من ذلك 
من أفعال العياد ٠‏ وليس [ للعبد ] « كسب ء سوى ١‏ الإرادة» وتحصل أفعاله 
منه د طباعاً , . يا قال م نمامة » . وتقل عنه أيضأ : أنه أنكر أصل ٠‏ الإرادة » 


سس ل سس 


وكونها جنسا من « الأعراض ء ؛ فقال : إذا انتق السبو عن الفاعل » وكان عاما 
بما يفعله » فبو د المريد ع على التحقيق » وأما « الإرادةء المتعلقة بفعل الغير , 
فبو ميل النفس إليه . وزاد على ذلك بإئيات «١‏ الطبائع » للأجسام ٠‏ ا قال 
« الطبيعيون ».هن «١‏ الفلاسفة » » وأثيت لا أفعالا مخصوصة ما . وقال باستحالة 
عدم الجواهر ؛ فالأعراض تتبدل » والجواهر لا >وز أن تفنى . 

ومنها : قوله فى « أهل الئار» : إنهم لا خلدون ؛ مأ عذابا ٠‏ بل يصيرون 
الظعة الثاني + توا ريقو ل بو اناي كلانه اهنا إل ليها + عن شين 
أن يدخل أحد فبا . ومذهه : مذهب ١‏ الفلاسفة » ١‏ ف نف » الصفات » , 
وفى إثبات « القدر ء خيره وشره من العبد : مذهب ٠‏ المعتزلة » . وحى «الكعى» 
عنه أنه قال اتوصنق و الناواق + تعال ا تلانو هر رن ؛ معنى أنه لا يصح عليه 
السبو» فى أفعاله » ولا «١‏ الجبل » ولا >وز أن يغلب ويقبر . 

وقال : إن اللق كلهم من العدادى عا مون عات لله تعالى خالقبم ٠‏ وعارفون 
أُ: نهم محتاجون إلى النى ؛ وهم محجوجون معرفتهم . ثم هم صنفان : عالم با لتوحيد ؛ 
ادل ع ااهل معذور , والعالم محجوج . ومن اتتحل دين الإسلام ؛ 
فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا برق الأبصار ٠‏ وهو عدل 
لا يحور ولا بريد المعاصى ء و بعد الاعتقاد واليقين أقر بذلك كله ؛ فبو « مسلء 
حقاأ . وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال ١‏ بالتشبيه, و ١‏ الجبرء ؛ 
فهو « مشرك كافر » حقا . وإن ل ينظر فى شىء من ذلك كله » واعتقد أن الله تعالى 
ربه » وأن يداً رسول الله ؛ فبو « مؤمن » لالوم عليه » ولاتكليف عليهغير ذلك . 

وحكى د ابن الراوندى » عنه أنه قال : إن للقرآن جسدأ بحوز أن شلب 
مرة رجلا ومرة حيواناً ؛ وهذا مثل ما حى عن « أبى بكر الأصرء أنه زعم : 
أن القرآن جسم مخلوق . وأذكر , الأعراض » أصلا ء وأنكر ه صفات ؟ البارى 
تعالى . ومذهب ١‏ الجاحظ , هو بعيئه مذهب الفلاسفة ؛ إلا أن الميل منه 
ومن أصمابه إلى الطسعيين منهم , أ كير منه إلى الإللهيين . 


718 
١١‏ - الخيّاطِيّة والكغويّة 

أحعاب ١‏ ألى الحسين ابن أبى عرو الخياطء أستاذ ١‏ ألى القاسم بن مد 
الكعى » : وهما من ١‏ معتزلة بغداد» على مذهب واحد. إلا أن ١‏ الخياط ‏ غالى 
فى إثبات « المعدوم »شيا ؛ وقال : « الثىء » ما يعم وخبر عه » ودالجوهر ع 
جوهر فى العدم » و «العرضء» عرض ف العدم » وكذلك أطلق جميع أسماء الأجئاس 
والأصناف » حتى قال : السواد سواد فى العدم ؛ فل يبق إلا « صفة الوجود ء 
أو الصفات التى تلوم الوجود والحدوث , وأطلق على « المعدوم » لفظ ١‏ الثبوت »: 
وقال فى نف الصفات عن « البارى + مثل ما قاله أصحاه ؛ وكذا القول فى : القدر , 
والسمع » والعقل . وانفرد « الكعى , عن أستاذه عسائل : 

منها : قوله : إن « إرادة البارى » تعالى ليست صفة قا بمة بذاته ‏ ولا هو مريد 
لذاته » ولا إرادته حادثة فى محل أو لا فى محل ؛ بل إذا أطلق عليه أنه مرند فعناه 
أنه : عالل » قادر » غير محكره فى فعله » ولا كاره 1 ثم إذا قيل : هو د مريد» 
لافعاله ؛ فالمراد به أنه : خالق لها على وفق عليه » وإذا قيل : هو « مريد ‏ لأافعال 
عباده ؛ فالمراد به : أنه آمى مها ء راض عنها . وقوله فى كونه م سميعاً » د بصيراً » 
راجع إلى ذلك أيضا ؛ فبو « سميع » معنى أنه : عالم بالمسموءات » و «١‏ بصيرء 
معنى أنه : عالم بالمبصرات . وقوله فى « الرؤية » »كقول أصعابه : نفياً » وإحالة ؛ 
غير أن أصحابه قالوا : برى البارى تعالى ذاته » وبرى المرئيات ؛ وكو نه مدركا 
لذلك زائد على كونه الأ . وقد أنكر « الكعى » ذلك ؛ قال : معنى قولنا : .رى 
ذاته » ويرى المرئيات : أنه الى بها فقط . - 


7 اسع يلل له و 
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أصحاب أنى على « مد بن عبد الوهاب الجبانى » وابنه , فى هاشم عبد السلام » 
وا من ١‏ معنزلة اليصرة » . انفردا عن أحامهما عسائل » وانفرد أحدهها 


سس يون للدم 


عن صاحبه عسائل أما المسائل التى انفردا ها عن أصحامما : 
فنها : أنهما أثيتا د إرادات » حادثة لافى محل ؛ يكون البارى تعالى ها موصوفاً 

م يدأء وتعظما لا فى بحل ؛ إذا أراد أن يعظم ذاته » وفناء لافى محل ؛ إذا أراد 
أن يفنى العالم . وأخص أوصاف هذه « الصفات» برجع إليه ؛ من حيثه 
إلة تغال. أيضا لاق ل .. واثنات مورحودات فى « أعراض » أو فى حم 
« الاعراض » لال لما ؛ كإئبات موجودات هى ١‏ جواهر ء أو فى حلم 
د الجواهر, لا مكان لما . وذلك قريب من مذهب «١‏ الفلاسفة » ؛ حيثه 
أثبتوا , عقلا » هو جوهر لافى محل ولا فى مكان » وكذلك ١‏ النفس الكلية » 
وب الفقو ل الفارقة جد 

ومنها : أنهما حكا بكونه تعالى « متكلمأ , بكلام يخلقه فى محل » وحقيقة 
د الكلام » عندهها : أصوات مقطعة » وحروف منظومة ؛ والمتكلم من فعل 
الكلام » لا من قام به الكلام . إلا أن ١‏ الجبانى » خالف أحمابه خصوصا 
بقوله : تحدث الله تعالى عند قراءة كل قارىء كلام لنفسه فى محل القراءة ؛ 
وذلك حين ألزم : أن الذى يقرؤه القارىء ليس بكلام الله » والمسموع هنه ليس 
من كلام الله ؛ فالتزم هذا الال : من إثبات أمى غير معقول ولا مسموع » وهو 
إئيات كلامين فى محل وأحد . 

واتفقا على : نى « رؤية الله تعالى بالابصار فى دار القرار » وعلى القول 
بإثبات الفعل للعيد خلا وإبداعاً » وإضافة الير والشر والطاعة والمعصية إليه 
استقلالا واستبداداً » وأن ١‏ الاستطاعة » قبل الفعل ؛ وهى : قدرة زائدة على 
سلامة « البنة » ومعة الجوارح » وأئيتا « البنية » شرطأ فى قيام المعاقى التى يشترط 
فى ثبوتها الحياة » واتفقا على أن « المعرفة » وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبح 
واجيات عقلية » وأئيتا « شريعة » عقلية ؛ وردا ١‏ الشريعة النبوية » إلى مقدرات 
الأحكام ومؤقتات الطاءات التى لا يتطرق [لا عمل ولا متدى إلها فكر , 
و بمقتضى العقل والحكة يحب على الح-كم ثواب المطيع وعقاب العاصى ؛ إلا أن 


د 
التأقبت والتخليد فيه يعرف ١‏ بالسمع » . و ١‏ الإعان ‏ عندهما أسى مد ؛ وهو 
عبارة عن خصال الخير الى إذا اجتمعت فى تخص سمى ما : «١‏ مؤمئا » » ومن 
ارتكب ١‏ كبيرة » فو فى الحال يسمى فاسقاً : لا مؤمنا ؛ ولا كافرا » وإن لم يتب 
ومات علا ٠‏ فبو مخلد فى , النار» . واتفقا على أن الله تعالى لم بدخر عن عباده 
شيثاً ما عل أنه إذا فعل بهم أتوا « بالطاعة , و ١‏ التوبة» ؛ من ١‏ الصلاح » 
وه الأصلح , و ١‏ اللطفء ؛ لآنه : قادر ؛ على ؛ جواد ؛ حكم : لا يضره 
الإعطاء » ولا ينقص من خزائئه المنح » ولا يزيد فى ملكه الادغار . و ليس 
د الآصلح , هو ١‏ الآلذء ؛ بل هو : الآعو د فى العاقبة » والآصوب ف العاجلة ؛ 
وإن كان ذلك موْلما مكروها ؛ وذلك : «١‏ كالحجامة» و «الفصد, وشرب 
الآدوية » ولايقال : إنه أعالى يقدر على شىء هو أصلح ما فعله بعبده . والتكاليف 
كلبا « ألطاف , . وبعثة الآنبياء ؛ وشرع الشرائع ؛ وتبيد الاحكام ؛ والتبيه 
على الطريق الأصوب . . . كلبا « ألطاف » . 

ومما تخالفا فيه : أما فى صفات ١‏ البارى » تعالى ؛ فقال ١‏ الجبانى » : البارى 
تعالى « عالى » لذاته , قادر , , حى , . . لذاته » ومعنى قوله « لذاته » أى لا يقتضى 
كرثةعالما وعفة عق وغل أو حال + تورجب كرلة زعانا ع .. وعد 
« أبى هاشم » : هو « عام » إذاته معنى أنه د ذو حالة» هى صفة معلومة ورا 
كوه ذاتاً موجوداً » وإما عل « الصفة , على « الذات » لا با تفرادها ؛ فأئيت . 
ورا ل سات د او رسيي مر رك 
أى : هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع «١‏ الذات » . قال والعقل يدرك فرق 
ضروريا بين معرفة الثىء مطلقاً و بين معرفته على صفة ؛ فليس من عرف «١‏ الذات » 
عرف كونه «عالماً , . ولامن عرف الجوهر عرف الجوهر عرف كوه متحيزاً 
فابلا « العرض ء . ولاشك أن الإنسان بدرك اشتّراك الموجودات فى قضية وافتراقها 
فى قضية : و بالضرورة بيعل أن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به , وهذه القضايا العقلة 
لا يدكرها عاقل . وهى لا ترجع إلى الذات ولا إلى « أعراض » وراء ١‏ الذات ؛ 


ل 
فإنه يؤدى إى قيامالعرض بالعرض؛ فتعين با لضرورة أئها « أحوال» » فكون العالم 
د عالاً » د حال » هى « صفة » وراء كونه « ذاتاء ؛ أى المفبوم منها غير المفبوم 
من « الذات » ؛ وكذلك كونه : قادراً » حيا . . . ثم أئيت للبارى تعالى د حالة » 
أخرف أدضيت: اله و الأخوالج:. ,ج. وخا له بز الده قربا ان نكري الاانووان 
فى ذلك . وردوا الاشتراك والافتراق إلى الالفاظ وأسماء الاجناس ,. وقالوا : 
أليست الأحوال 5شترك فى كوتما أحوالا : وتفترق فى خصائص ؟ كذلك نقول 
فى الصفات ؛ وإلا فدؤدى إلى إثيات الحال للحال » ويفضى إلى «١‏ التسلسل » . . . 
بل هى راجعة إما إلى مجرد الألفاظ ؛ إذ وضعت ف الأصل على وجه يشترك قبا 
الأكقييالا أن يونا نمق اوضق ناخة فق الذاك عل وه رقمل أشاءتويعة له 
فها الكثير ؛ فإن-ذلك مستحيل . أو برجع ذلك إلى « وجوه» واعتبارات عقلية . 
المفبومة من قضايا الاشتراك والافتراق . وتلك «١‏ الوجوه» : كالنسب , 
والإضافات » والقرب » والبعد.» وغير ذلك ؛ ممالا يعد صفات بالاتفاق . 
وهذا هو اختيار ١‏ أنى الحسين البصرى » و « أف الحسن الأشعرى » . 
ورتبوا على هذه المسألة : مسألة أن « المعدوم » شثىء ٠‏ فن ,شبت كونه شيئا : 
كا تقلنا عن جماعة منالمعتزلة » فلاييق من صفات الثبوت إلا كونه موجودا ؛ فعلى 
ذلك لا .ثبت للقدرة فى إبجادها أثرا ما سوى الوجود . والوجود على مذهب 
د نفاة الأحوال » لا برجع إلا إلى اللفظ الجرد ؛ وعلى مذهب , مثبتى الاحوال » 
هو حالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم » وهذا م ترى من الأناقض و الاستحالة 
ومن «١‏ نفاة الأحوال » من بثته شيءًا » ولا يسميه بصفات الاجناس . وعند 
: الجاق: : أخص وصف البازئ تعالى هو و القدم ع + والاشتراك فى. الاخض 
وجب الاشتراك فى الآعر . وليت شعرى !كيف كته إثبات : الاشتراك . 
الافتراق » والعموم والخصوص ‏ حقيقة ؛ وهو من نفاة الأحوال ؟ فأما على 
مذهب ٠‏ أبى هاشم » فلعمرى هو مطرد ؛ قير أن القدم , إذا نحث عن حفيدته 
رجع إلى نف الآولية ؛ و « الئق » يستحيل أن يكون أخص وصف البارى . 


بت لايح 

واختلفا فى كونه « سميعا بصيراً » ؛ فقال ١‏ الجباتى » : معنى كو نه سميعا بصيراً: 
أنه حى لا آفة به . 

وخالفه «ابئه» وسائر أصحابه : أما رابئهء فصار إلى أن كوته سميعا 
وخا لةعه و كر له بضيرا وحالةع. أو كانه ضير وحتالةع شبوئى كر تهعالما' + 
لاختلاف : القضيتين » والمفبومين » والمتعلقين , والآثرين . وقال غيره من أما به : 
معئاه كونه مدركا للبصرات : مدركا للسموءات . واختلفا أيضا فى بعض 
مسائل ١‏ اللطف , ؛ فقال ١‏ الجباق» فيمن يعل البارى تصالى من حاله أنه 
لو آمن مع «١‏ اللطف . لكان ثوابه أقل لله مشقته » ولو آمن بلا لطف لكان 
ثوابه أكثر لكثرة مشقته : إنه لاحسن منه أن يكلفه إلا مع ١‏ اللطف » 
وسوى بيله وبين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وجه 
إلا مع ١‏ االطف , ؛ ويقول : إذلو كلفه مع عدم االطف لوجب أن تكون 
مستفسدأ حاله . غير مزييح لعلته . وضالفه « أب هاشم » فى بعض بعض المواضع 
فى هذه المسألة ؛ قال : تحسن منه تعالى أن ,كلفه الإعان على أشق الوجبين ؛ 
بلا لطف . واختلفا فى فعل الآلم العوض ؛ فقال ١‏ الجباى» : محوز ذلك ابتداء 
لآجل العوض ؛ وعليه بنى آلام الأطفال . وقال « ابئه» : إنما بحسن ذلك بشرط 
د العوض » والاعتبار جميعا . وتفصيل مذهب ١‏ الجيانى » فى « الأعواض ٠‏ 
على وجبين : أحدهما أله يقول : جوز التفضل ممثل الأعواض ؛ غير أنه تعالى 
علم أنه لا ينفعه « عوض .ء إلا على ألم متقدم . والوجه الثاتى : أنه إنما بحسن 
ذلك ؛ لآن العوض مستحق ٠»‏ والتفضل غير مستحق . والثواب عندمم ينفصل 

عن التفضل بأمين : أحدهما : نعظم و إجلال لللثاب يقترن بالتعم ‏ والثاى : 
قدر زائد على التفضل ؛ فل يحب إذأ إجراء « العوض» مجرى الثواب ؛ ل نه 
لا يتميز عن التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفة ٠.‏ وقال «أبئه » : نحسن 
الاتداء مثل « العوض ء تفضلاء والعوض منقطع غير داهم وقال:و اشا نه 
يحوذ أن يقع«الا نتصافء من الله تعالى للمظلوم من الظالى بأعواض يتفضل بها عليه؛ 


إذا لم يكن للظالم على الله عوض لثىء ضره به . 
وزعم « أبو هاثم , : أن التفضل لا يقع به م انتصاف ء . لآن التفضل ليس 
بحب عليه فعله . وقال ١‏ الجبانى » « وابنه »: لا بحب على الله شىء لعباده فى الدنيا 
إذا لم يكلفهم عقلا وشرعا ؛ فأما إذا كلفهم : فعل الواجب فى عقوطم ؛ واجتئاب 
القبا نح ٠‏ وخلق فهم الشبوة للقبيح والنفور من الحسن » وركب فم الاخلاق 
الذميمة ؛ فإنه يحب عليه عند هذا التكليف.[ كال العقل » ونصب الآدلة , 
والقدرة » والاستطاعة » وتهيئة الآله ؛ بحيث يكون مريحا لعللبم فما أمرهم , 
ويحب عليه أن يفعل مهم : أدعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به » وأزجر الآشياء 
لهم عن فعل البح الذى نهاهم عنه . وم فى مسائل هذا الباب خبط طويل . 
وأما كلام جميع المعتزلة البغداديين فى النبوة والإمامة فيخالف كلام البصريين ؛ 
فإن من شيوخبم من ميل إلى « الروأافض » . ومنهم من ميل إلى « الخوارج »6 . 
وه الجبانى » و «١‏ أبر هاشم ء قد وافقا د أهل السنة » فى الإمامة » وأنها 
بالاختمار » وأن الصحابة مترتيون فى الفضل نر تهم فى الإمامة ؛ غير أنهم شكرون 
الكرامات أصلا لللاولياء : من الصحابة » وغيرهم . ويبا لغون فى عصمة الأ نبياء 
عطبى الجادع عن انوي : كائرها » وصغائرها . حتى مدع ١‏ الجبانى » القصد 
إلى الذنب ؛ إلا على تأويل . والمتأخرون من المعتزلة مثل القاضى ١‏ عبد الجبار» 
وغيره اتترجوا طريقة , أبى هاثم » : وخالفه فى ذلك , أو الحسين البصرى » » 
وتصفح أدة لشبوع ٠‏ واعترض على ذلك بالازييف والإبطال واتفرد عنهم عسائل : 
منها نق الال . ومئها لق المددوم شيا . ومنها ننى الآلوان أعراضا , ومنها قوله : 
إن الموجودات تناز بأعياتها ؛ وذلك من توابع نف الحال » ومنها رده الصفات 
كلبا إلى كو ناليارى تعالى : عالداً اقادزا هدر ]ا ٠‏ ولدميل!! لىمذهب , هشام ب نال » 
فى أن الآشياء لا تعلم قبل كونها . والرجل فلس المذهب , إلا أنه روج كلامه 
على المعثزلة فى معرض « الكلام » فراج علهم , لقلة معرفتهم مسالك المذاهب . 


د 7 كك 
الأب الشانى : الجبرية 


. الجبر : هو ننى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى‎ ١ 
و« الجبزية» أصئاف : فالجرية الخااصة : هى التى لا تيت للعبد فعلا ولا قدرة‎ 
على الفعل أصلا » والجبرية المتوسطة : | هى التى ] تثبت للعبد قدرة غير مواثرة‎ 
أصلا ؛ فأما من أثبت القدرة الحادثة أثراً ما فى الفعل » وسمى ذلك كسياً ؛‎ 
. فليس يحبرى‎ 

و «المعنزلة » يسمون من لى يبت للقدرة الحادثة أثراً فى الإبداع 
والإحداث استقلالا : جيرءا ٠»‏ وبازمبم أن يسموا من قال من أصابهم 
بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها : جبرياً ؛ إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فهها أثرا . 
والمضتفون ق المثالات عدوا و التتارية هت .ى الظرزايةاع. ف" عن بو الحغونة + 
وكذلك جماعة ١‏ الكلابية » : من ١‏ الصفاتية» . و ١‏ الاشعرية» معوهم تارة 
و حشوية » وانارة « جيرية ع ٠.‏ ونحن سمعنا إقرارهم على أجعامهم من د النجارية » 
و « الضرارية » فعددناهم من « الجبرية » » ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناتم 
من «١‏ الصفاتة » 1 


١‏ - الجرمية 


« بترمذ » ؛ وقتله ه سالم بن أحوز المازق » « عرو ء فى آخر مإك بنى أممة : وافق 
بامماة : 
يقضى تشببا ؛ فذق كونه : حيا , عالما ؛ وأثدت كونه : قادراً » فاعلا ء» خالعا : 


أصحاب « جبم بن صفوان , » وهو من «٠‏ الجبرية الخالصة » . ظهرت . بدعته 
المعتدلة فى نفى الصفات الآزلية » وزاد علهم بأش 

منها قوله : لا بحوز أن يوصف اليارى تعالى بصفة يوصف ها خلقه ؛ لآن ذلك 
لان لابوضف قىء ترح خاقه © بالقدرة :و الفعل > واحاق.. 

ومنها إثباته علوما حادثة للبارى تعالى لا فى بحل ؛ قال : لا يجوز أن بعل الثىء 


500000 
قبل خلقه ؛ لآنه لو عل ثم خلق ! أفبق علمه على ما كان أم لم يبق ؟ فإن بق فهو جهل ؛ 
فإن العلم بأن سيوجد . غير العلل بأن قد جد » وإنلم ببق فقد تغير ؛ والمتغير 
مخلوق ليس بقدحم . ووافق فى هذا مذهمب د هشام بن الحم » كا تقرر ؛ قال : 
وإذا ثبت حدوث ١‏ العلل » فليس خاو : إما أن حدث ف ذاته تعالى ؛ وذلك يؤدى 
إلى التغير فى ذاته , وأن يكون محلا للدوادث : وإما أن حدث فى بحل ؛ فيكون 
امحل موصوفا به . لا اليارى تعالى . . . فتعين أنه لا محل له ؛ فأئيت علوما 
حادثة بعدد الموجودات المعاومة : 

ومنها قوله فى القدرة الحادثة : إن الإنسان لا يقدر على شىء » ولا بوصف 
الالبطاعة وو ]ها نه يون اق أهالء > الاقيوة لموروالا إر ادق يبول اعخران. » 
وإثما خلق الله تعالى الآفعال فيه على حسب ما خاق فى سائر المادات » و تنسب 
إلله الافعال مجازاً » م تنسب إلى اجمادات ؛ كا يقال : أثمرت الشجرة . وجرى 
الماء » وتحرك الحجر » وطلعت الشمس وغربت ٠»‏ ولغيمت السماء وأمطرت . 
واهتزت الارض وأنبتت . . . إلى غير ذلك . والثواب والعقاب جير » 5 أن 
الأفعال كلها جير ؛ قال : وإذا ثيت الجر . فالتكليف أيضأً كان , جيرا » . 

ومنها قو له : إن حركات أهل الخلد.ن تنقطع ٠‏ والْبنة والنار تفنيان عله 
دخول أهلبما فيبما وتلذذ أهل الجئة بنعيمها وتألم أهل النار يحميمها ‏ إذ لاتتصور 
حركات لا تنئاهى آخراً . كا لا تتصور حركات لا تتناهى أولا ؛ وحمل قوله تعالى: 
« خالدين فباء على المبالغة والتأ كيد ٠‏ دون الحقيقة فى التخليد ؛ ؟آ يقال : 
خلد الله ملك فلان ؛ واستشهد عل الانقطاع بقوله نعالى : « خالدين فبا ما دامت 
السموات والآرض إلا ما شاء ريك » ؛ فالاية اشتملت على شريطة واستثناء . 
والخاود والتأبيد لا شرط فيه ولا استثناء . 

ومنها قوله : من أ , بالمعرفة » ثم جحد بلسانه لم يكفر يححده ؛ لآن العم 
والمعرفة لا يزولان بالجحد ؛ فهو مؤمن . قال : والإعان لا بتبعض أى لا ينقسم 
إلى : عقد . وقول» وعمل ؛ قال : ولا يتفاضل أهله فيه ؛ فإ بمان الآنبياء وإممان 


ست أليى ند 
الامة عل عط وأاحبت ؛ إذ المعارف لاتفاضل 1 وكان السلاف كليم ف أشد الرأدن 
عليه . ونسبته إلى التعطيل الحض . وهو أيضا موافق ١‏ للمعتزلة» فى : نف « الرؤية » 
وإثبات خلق الكلام . وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود ١‏ السمع , . 


أصعاب , الحسين بن مد النجار » وأ كثر معنزلة « الرى » و | ما ] حوالها 
على مذهبه » وهم وإن اختلفوا أصنافاً » إلا أنهم لم يختلفوا فى المسائل التى عددناها 
أصولا ؛ وهم : « برغوئية » و « زعفرانية » و « مستدركة » ؛ وافقوا « المعتزلة» 
فى نفى الصفات : من العل » والقدرة » والإرادة؛ والحياة» والسمع . والبصر ؛ 

ووائقوا « الصفاتة » فى خاق الاعمال . 
قال م التنجارء» : البارى تعألى « مريد» لنفسه 2 5 هو د عالم » لنفسه ؛ 
فألزم عموم التعلق , فالتزم ؛ وقال : هو مريد الخير والشر . والنفع والضر . 
وقال أيضأ : معنى « كونه مريدا » ا ولا مغلوب . وقال : هو 
عاق أغال :اليناف «خيوها وتيرها م حننا وتبحيا 6 .الع مكلسن لما + 
وأئيت تأثيراً للقدرة الحادثة » وسمى ذلك كسيا ء علىحسب مايثبته . الأشعرى » : 
ووافقه أيضأ فى أن الاستطاعة مع الفعل . وأما فى مسألة ١‏ الرؤية» ؛ فأنكر 
رؤية الله نعالى بالابصار : وأحاها ؛ غير أنه قال : جوز أن نحول الله تعالى القَوة 
التى فى القلب ‏ من المعرفة ‏ إلى العين » فيعرف الله تعالى مها ؛ فيكون ذلك رؤية . 
وقال بحدوث الكلام ؛ لكنه انفرد عن « المعتزلة » بأشياء : منها قوله : إن كلام 
البارى تعالى !ذا قرف قرو بوعرض ع و إذا! كت فبق و جم» . ومن العجب 
أن « الزعفرانية » قالت : « كلام الله » غيره » وكل ما هو غيره ؛ فبو مخلوق ؛ 
ومع ذلك قالت : كل من قال : إن القرآن مخلوق ؛ فبو كافر » ولعلهم أرادوا 
بذلك : الاختلاف ؛ وإلا فالتناقض ظاهر. و «١‏ المستدركة ‏ منبم زعموا : أن كلامه 
( 5 الملل والنعل ) 


غيره “وهو مخلوق ؛ لكن النى صلى الله عليه وسم قال : « كلام الله غير مخلوق » . 
و«السلف. عن آخرثم أجمعوا على هذه العبارة ؛ فوافقئاهم ,» وحملنا قولحم 
د غير مخلوق » أى: على هذا الآرتيب والنظم من الحروف والآصوات ؛ بل هو 
مخلوق على غير هذه الحروف بعينها ؛ وهذه حكاتة عنها . وحى د الكعى ع 
عن ١‏ النجار ‏ أنه قال : البارى تعالى بكل مكان « ذاتأ » و «وجوداً لاعلى معنى 
د العلء و ١‏ القدرة » ؛ وألزمه حالات على ذلك . 

وقال فى ١‏ المفسكرء قبل ورود ١‏ السمع ء» مثل ما قالت ١‏ المعتزلة » : إنه 
بحب عليه نتحصيل المعرفة بالاظر والاستدلال . 

وقال فى ١‏ الامان. إنه عبارة عن ١‏ التصديق. 2» ومن ارتكب 

كبيرة ومات علها من غير « توبة » عوقب على ذلك ؛ وبحب أن مخرج من النار ؛ 
فليس من العدل التسوية بينه وبين « الكفار ء فى الخاود . 

و« تمد بن عيسى» الملقب د ببرغوث » و «لشر بن غياث المريسى » 
و « الحسين النجار » : متقاربون فى المذهب . وكلبم أثيتوا كونه تعالى « مريداً ».- 
لميزل - لكل ماعل أنه سيحدث من : خير وشر . وإمان وكفر . وطاعة 
ومعصية . وعامة « المعتزلة » يأون ذلك . 


> - الضرارية 
أصحاب «١‏ ضرار بن عبرو , ؛ و « حفص الفردء واتفقا : فى ١‏ التعطيل » 
وعلى أنهما قالا : البارى تعالى عالم قادر » على معنى أنه ليس يحاهل ولا عاجز . 
وأثنا لله سبحانه , ماهيةء لا يعليبا إلا هو ؛ وقالا : إرن هذه المقالة محكية 
عن « أنى حنيفة » رحمه الله وجماعة من أحعا.ه » وأرادا بذلك : أنه يعم نفسه 
شبادة » لا دليل ولا خير 5 وحن عليه بدليل وخير . وَاننا وحابة ع مادنية 
لالإنسان » برى ما البارى تعالى يوم الثواب ق- الجئة . وقالا : « أفعال العبادع: 
مخاوقة للبارى تعالىحقيقَة؛ والعبد مكتسبهاحقيقة . وجوزا حصو فعل بين فاعلين. 


سا 
وقالا : بحوز أن يقلب الله تعالى الأعراض أجساما ‏ والاستطاعة والعجن بعض 
الجسم وهو جم ولا محالة ؛ بئق زمانين . وقالا : «١‏ الحجة» بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فى الإجماع فقط ؛ فا ينقل عنه فى أحكام الدين من طريق أخبار 
الاحاد ؛ فغير مقبول. وى عن ١‏ ضرار » : أنه كان يشكر «١‏ <رف » « عبد الله 
ابن مسعودى و «١‏ حرف» «أنى بن كعب» ؛ ويقطع بأن الله تعالى لم يأزله . 
وقال فى المفكر قبل ورود .السمع : إنه لابجب عليه بعقله شىء حتى يأتيه الرسول؛ 
فيأمره وينهاه » ولا بحب على الله تعالى ثىء بعكم العقل . وزعم « ضرار » أيضا : 
أن الإمامة تصلح فى غير قريش » حتى إذا اجتمع « قرشى »و « نبطى » قدمنا 
د التبطى , ؛ إذ هو أقل عدداء وأضعف وسيلة » فيمكئنا خلعه إذا خالف الشر يعة. 
و « المعتذلة » وإن جوزوا ١‏ الإمامة » فى غير « قريش ء ء إلا أنهم لايحوزون 
تقدم ١‏ النبطى » على « القرشى » . 


اليماب الثاأث : الصا نمه 


0 أعم أن ججماعة كثيرة من السلف كانوا شتون لله تعالى صفات 
أزلية : من العل » والقدرة ؛ والحياة » والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام» 
والجلال» وال كرام » والجود . والإنعام » والعرة » والعظمة ؛ ولا يفرقون 
بين صفات الذات » وصفات الفعل ؛ بل يسوقون الكلام سوقا واحداً . وكذلك 
شتون صفات خبرية ؛ مثل : اليدين ؛ والوجه ؛ ولا يؤواوت ذلك ؛ إلا أنهم 
بشولون : هذه الصفات قد وردت ف الشرع , فنسمها : صفات خيرية . ولما كانت 
المستزلة: فون الضفاف. .والدلك. شوق + عن التلنه ٠:‏ عفان : 
والمعتزلة : معطلة ؛ فبالخ بعض السلف فى إثبات الصفات إلى حد التشببه 
بصفات انحدثات . واقتصر بعضبم على صفات دلت الأفعال علبا » وما ورد به 
الخبر فافترقوا فيه فرقتين ؛ فنهم من أوله على وجه محتمل اللفظ ذلك » ومنهم 
من 'نوقف ف التأويل ؛ وقال : عرفنا ممقتضى العقل أن الله تعالى ليس كثله ثى.. 
فلا يشبه شيئأ من الخاوقات ولا يش.به ثثىء منها » وقطعنا ذلك ؛ إلا أنا لا نعرف 
معنى اللفظ الوارد فيه ؛ مثل قوله تعالى : الرحمن على العرش أستوى ومثل 
قوله : خلقت سدى ومثل قوله : وجاء ريك إلى غير ذلك . ولسنا مكلفين 
ععرفة تفسير هذه الآنات وتأويليا + بل التكامف قد ورد بالاعتقاد بأنه : 
لا شريك له . وليس ككثله شىء ؛ وذلك قد أثتماه يقينا . ثم إن جماعة 
من "اغوي ؤاقوا ع با فاله ‏ الملي بي تالكا 5 لذ بدن إن افيا عل 
ظاهرها » والقول بتفسيرها كا وردت من غير تعرض لتأويل ولا 'نوقف 
فى الظاهر ؛ فوقعوا فى التشبيه اصرف ؛ وذلك على خلاف ما أعتقده السلف . 
ولقد كان التشبيه صرفاً خااصا فى الهود » لا فى كلهم ٠‏ بل فى القرائين 
منهم ؛ إذ وجدوا فى التوراة ألفاظا كثيرة تدل على ذلك . ثم الشيعة 
ففهذه الشريعة وقعوا فى غلو وتقصير : أما الغلو ؛ فنشبيه بعض أ متهم 


ده هلم سد 


بالإله تعالى وتقفدس ., وأما التقصير ؛ فتشبيه الإله «واحد من الخلق . 
ولا نظرت. اداه بق الكلمون ون الاق .رسيس عدن ارو انض عن 
الغلو و التقصير » ووقعت ف الاعبزال ٠»‏ و#طت ججماعة من الساف إلى التفسير 
الظاهر ؛ فوقعت فى النشييه . 

وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ., ولا تهدفوا التشبيه ؛ فنهم : مالك 
ابن أنس رضى الله عنهما ؛ إذ قال : الاستواء معلوم , والكيفية مجبولة » والإعان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة . ومل أحمد بن<ديل رحمه الله ٠‏ وسفيان الثورى , 
وداود بن على الآصفباقى ٠‏ ومن تابعيم . 

حتى انتبى الزمان إلى : عبد الله بن سعيد الكلانى ٠‏ وأ العباس القلانسى . 
والحارث ناس انحاسسى » وهزلاء كانوا من جملة السلف . إلا أنهم باشروأ 
عل الكلام : 3 عتائد الساف بحجج كلامية وبراهين أصولية ٠.‏ وصنف 
بعضوم ٠‏ ودرس إعض . . . حتى جرى بين أنى الس يع عرق وان أستاذه 
داقر ةق مأة من 59 أأصير 3 والآصايم ف: تخاصا , واناز الأشعرى 
إلى هذه الطائفة . فأ يد مةالتهم عناهج كلامية , ا ذلك هذها لآهل اليد 
والجاعة . وانتقلت سمة الصفاتية إلى لع يه . ولما كانت,المشمبة» و«الكرامية,: 
من مُرى الصفات ؛ عددأثم : فرقتين من جملة «الصفهاتية» . 


١‏ - الااشعربة 


أحعاب: أبىالحسن على بن إسماعيل الأشعرىء المتتسب إلىأ وموسى الأشعرى 
رضى الله عنهما . وسمعت من يجيب الاتفاقات أن أاموسى الأشعرى رضي الله عله 
كان يقرر عين ما يقرر الأاشعرى أبو الحسن فى مذهبه . وقد جرت منتاظرة 
بين عمرو بن العاص و بيئه : فقال عمرو : أن اعد إندا أحا م إليه رلى ؟ فقال 
أبوموسى : أناذلك المتحاك إليه » فقال عمرو : أو يقشّر عل" شيا ثم يعذينىعليه؟ 
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قال : نعم . قال عمرو : ول ؟ قال : لأنه لا يظلبك ؛ فسكت عيبرو 
ول بحر جوابا . 
قال الأشعرى : الإنسان إذا فكر فى خلقته : من أى شىء ابتدأ ٠‏ وكيف 
دارفى أطوار الخلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كال الخاقة » وعرف يقبا : 
أنه بذاته لم يكن لبدير خبلقته » وينقله من درجة إلى درجة » وبرقيه من نقص 
إلى كال . . . علم بالضرورة أن له : صانعاً ‏ قادراً . عالماً , مريداً ؛ إذ لا يتصور 
حدوث هذه الأفعال الحكمة من طبع ؛ اظبور آثار الاختيار فى الفطرة » و تبين 
آثار الإحكام والإتقان فى الخلقة » فله صفات دلت أفعاله علبها . لا يمكن جحدها ؛ 
وا دلت الأفعال على كونه : عالما : قادراً , مربداً .. . دلت على : العللء 
والقدرة » والإرادة ؛ لآن وجه الدلالة لا مختلف شاهداً وغائياً ٠‏ وأيضاً لا معنى 
لعالم حقيقة إلا أنه ذو عل ٠‏ ولا للقادر إلا أنه ذو قدرة . ولا للمريد إلا أنه 
ذو إرادة ؛ ففحصل بلعل الإحكام والإتقان » وحصل بالقدرة الوقوع والحدوث. 
وحصل بالإرادة التخصصيص بوقت دون وقت » وقدر دون قدر : وشكل دون 
شكل . وهذه الصفات ان يتصور أن يوصف ما الذات إلا وأن يكون الذات 
حياً بحياة » للدليل الذى ذكرناه . وألزم منكرى الصفات [إزاما لاحيص للم عنه ؛ 
وهو: أنم وافقتمونا ‏ بقيام الدليل ‏ على كونه عالمأ قادراً ؛ فلا تخلو : 
إما أن يكون المفبومان من الصفتين واحداً . أو زائداً ؛ فان كان واحداً ؛ فينجب 
أن يعلم بقادريته » ويقدر بعالميته » ويكون من عل الذات مطلقاً » علم كونه المأ 
قادرا » و ليس الآمى كذلك ؛ فعلم أن الاعتبارين مختلفان ب فلا يخلو : إما أن برجع 
الاختلاف إلى مجرد اللفظ . أو إلى الحال , أو إلى الصفة . وبطل رجوعه 
إلى اللفظ امجرد ؛ فإن العقل يقضى «اختلاف مفبومين معقواين . ولو قدر عدم 
الألفاظ رأساً ما ارتتاب العقل فيا تصوره . و بطل رجوغه إلى الحال ب فإن إثيات 
صفة لاتوصف بالوجود ولا بالعدم إئيات واسطة بين : الوجودوالعدم » والإثبات 
والنق ؛ وذلك محال . فتعين الرجوع إلى صفة قائمة بالذات ؛ وذلك : مذهبه . 
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على أن القاضى أبا بكر الباقلانى؛ من أصعاب الأشعرىء قد ردد قوله فى إثيات 
الحال و نفمها » وتقرر رأءه على الإئيات ٠‏ ومع ذلك أئيت الصفات معان قايمة به ؛ 
لا أحوالا . وقال : الحال الذى أئبته أبو هاشم هو الذى نسميه صفة : خصوصا 
إذا أثيت حالة أوجبت تلك الصفات . 
قال أبو الحسن : البارى تعالى : عالم بعلم » قادر بقدرة » حى حيأة » ميد 
بإرادة » متكلر يكلام » سميع بسمع » بضير ببصر ؛ وله فى البقاء اختلاف رأى . 
قال : وهذه الصفات أزلية قائمة دذاته تعالى » لا يقال : هى هو ء ولا : هى 
غيره » ولا : لاهو ء ولا : لاغيره . والدليل على أنه متكلم بكلام قدسم » وهس ءل 
بإدادة قديمة : أنه قد قام الدليل على أنه تعالى ملك » والملك من له الم والنهبى , 
فهو آم ناه ؛ فلا تخلو : إما أن كون آمراً بأ قدم » أو بأم محدث ؛ 
وإن كان حدما فلا يخلو : إما أن يحدثه فى ذاته » أو فى تحل . أو لا فى محل . 
ويستحيل أن نحدثه فى ذاته ؛ لانه يزدى إلى أن يكون محلا الحوادث ؛ وذلك 
حال .» ويستحيل أن نحدثه فى محل . لآنه بوجب أن كرون امل به كوو ذا + 
ويستحيل أن محدثه لافى حل ؛ لآن ذلك غير معقول . فتعين أنه : قد , قام يه 
صفة له . وكذلك اتتقسيم فى الإدارة : والسمع . واليصر . قال : وعلبه واحد ؛ 
يتعلق يجميع المعلومات : المستحيل ‏ والجاءزر . والواجب ؛ والموجود » والمعدوم . 
وقدرته وأحدة ؛ تتعاق يجميع مايصاح وجوده من الجاءزات . وإرادته واحدة ؛ 
تتعلق يجميع مايقبل الاختصاص . وكلامه واحد هو : أمم » وى وخير. 
واستخيار » ووعدء ووعيد ؛ وهذه الوجوه ترجع إلى اعتيارات فى كلامه. 
لا إلى عدد فى نفس الكلام والعبارات . والالفاظ امأزلة على لسان الملاكة 
إلى الآ نبياء علمهم السلام دلالات على الكلام الأزلى ٠‏ والدلالة عخلوقة محدثة . 
والمدلول قدحم أزلى . والفرق بين القراءة والمقروء » والتلاوة والمتاو : كالفرق 
بين الذكر والمذكور ؛ فالذكر محدث ؛ والمذكور قدم . وخالف الأشعرى مذا 
التدقق جماعة من الحشوية . إذ أنمم قضوا بكون الحروف والكلات قدعة . 


سس رخ ل 
والكلام عند الاشعرى : معنى قام بالنفس سوى العبارة » والعبارة دلالة عليه 
من اران ٠.‏ فا مكار عنده من قأم به الكلام ٠‏ وعئد المعنزلة من فعل الكلام ؛ 
غير أن العبارة تسمى كلاما : إما ,انجازء وإما ,اشتراك اللفظ .- قال : 
وإرادته : وا<دة » قدمةء أز لية » متعلقة جميع المرادات من أفعاله الخاصة , 
وأفعال عياده ؛ من حيث إنها مخلوقة له لامع حرث إنها ملكانسية لمر ؛فعن هذا 
قال : أراد الجميع : خيرها » وشرها . ونفعبا » وضرها , وكا أراد وعم ٠‏ أراد 
من العباد ما عل وأم القلى حتى كتب ف الاوح المحفوظ ؛ فذلك حكه . 
وقضاؤه . وقدره , الذى لا بتغير ولا «نبدل . وخلاف المعاوم : مقدور 
الجنن . محال الوقوع . 

وتكليف ما لا يطاق جائز على مذهبه ؛ للعلة التى ذكر ناها , ولآن الاستطاعة 
عنده عرض ٠‏ والعرض لا ببق زمانين : فى حال التكليف لا يكون المكاف قط 
قادراً ؛ لآن المكلف من يقدر على إحداث ما أمى به . فأما أن وز ذلك فى حق 
من لا قدرة له أصلا عِلى الفعل حال » وإن وجد ذلك منصوصاً عليه فى كتابه . 
قأل : والعيد قادر عل أف اله ٠‏ إذ الإفسان جد من نفسه تفرقة ضرورءة 
بين حركات الرعدة والرعشة . وبين حركات الاختيار والإرادة . والتفرقة راجعة 
إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة نحت القدرة » متوقفة على اختيار القادر 
فمن هذا قال : الكتسب » هو المقدور بالقدرة الحاصئة . والحاصل نحت القدرة 
الحادثة . 

ثم على أصل ألى الحسن : لا تأثير للقدرة الحادثة فى الإحداث ؛ لآن جبة 
الحدوث قضية واحدة » لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والمرض » فاو أثرت 
فى قضية الحدوث . لآثرت فى <دوث كل محدث ؛ <تى تصلم لإحداث : الآلوان 
والطعوم » والر والح ٠‏ والصلح لإحداث الجواهر والاجسام ؛ فيؤدى إلى تجويز 
وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادئة . غير أن الله تعالى أجرى ستته بأن مخلق 
عقيب القدرة الحادثة » أو تحتها » أو معبا : الفعل الحاصل ؛ إذا أراده العبد , 
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وتجرد له » ويسمى هذا الفعل كسب ؛ فكون خلقا من اله تعالى: إبداعاً وإحداثاء 
وكيا'من الفية + حضولا حت قدرته .. 
والقاضى أبو بكر الباقلانى تخطى عن هذا القدر قليلا ؛ فقال : الدليل قد قام 
على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيحاد , لكن ليست تقتصر صفات الفعل 
أو وجوهه واعتياراته على جبة الحدوث فقط ؛ بل هبئا وجوه أخر » هن وراء 
الحدوث ؛ من كون الجوهر : جوهراً ١‏ متحيزاً ٠‏ قابلا العرض ؛ ومن كون 
العرض » عرضاً ؛ ولوناً » وسواداً . . . وغير ذلك , وهذه أحوال عند مثبتى 
الاحوال . قال : -فبة كون الفعل حاصلا بالقدرة الحادثة أو ت>تها نسبة خاصة . 
ويسمى ذلك : كسيا ؛ وذلك هو أثر القدرة الحادئة . قال : وإذا جاز على أصل 
المععزلة : أن كرون ا الققوة أو القادرية القدمة قحال : هو الحدوث 
والوجوة ع أو فى وجدمن وجوه القعل. » فم لا يحوز أن كر تان القنعدوة 
الحادثة فى حال : هو صفة للحادث , أو فى وجه من وجوه الفعل . وهو كون 
الحركة مثلا على هِيئّة خصوصة ؟ وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً ومن العرض 
مطلتًا » غير المفبوم من القيام والقعود . وهما حالتان متايرتان ؛ فإن كل قيام 
حركة ٠‏ وليسكل حركة قماما . ومن المعلوم : أن الإنسان يفرق فرقاً ضروريأ 
سن قولنا : أوجد » وين قوائا : صلى » وصام . وقعد . وقام . وم لا جوز 
أن يضاف إلى البارى تعالى جبة ما يضاف إلى العبد . فكذلك لا يجوز أن يضاف 
إلى العبد جهة ما يضاف إلى البارى تعالى ؛ فأثنت القاضى تأثيراً للقدرة الحادئة . 
وأثرها : هى الحالةالخاصة ؛ وهى جبة من جبات الفعل حصلت من تعلق القدرة 
الحادثة بالفعل .وتلك الجبة هى المعيئة لآن تكون مقابلة «الثواب والعقاب . 
فإن الوجود من حدث هو وجود لا يستحق عليه ثواب وعقاب » خصوصاً على 
أصل المعتزلة ؛ فإن جبة الحسن والقبح هى التى تقابل بالجراء . والحسن والقببح 
صفتان ذاتيتان وراء الوجود . فالموجود من حدث هو موجود ليس نحسن 
ولاقبيح . قال : فإذا جاز لكم إثيات صفتين : هما حالتان . جاز لى إئيات خالة : 
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هى متعلق القدرةالحادثة . ومن قال : هى حالة مجبولة ؛ فبيئا بقدر الإمكان جهتها . 
وعرفناها إيش هى20©, ومثلناها كيف هى. 
ثم إن إمام الحرمين «١‏ أبا المعالى الجوينى » تخطى عن هذا البيان قليلا ؛ قال : 
أما زق هذه القدرة والاستطاعة ؛ هما يأباه العقل والحس » وأما إئيات قدرة 
لا أثر لما بوجه ؛ فهو كن القدرة أصلا . وأما إثيات تأثير فى حالة لاايفعل ؛ 
[ فهو ]20 كن « التأثيرء خصوصاً والأحوال على أصلبم لاتوصف بالوجود 
والعدم ... فلابد إذأ من نسبة فعل العبد إلى قدرثه حقيقة ‏ لا على وجه الاحداث 
والخلق ؛ فإن الخلق يشعر ,استقلال إبحاده من العدم » والإنسان ي! بحس من نفسه 
الاقتدار . بحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال ؛ فالفعل يستند وجوده إلى القدرة . 
والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخرء نكون نسية القدرةإلى ذلك السبب كنسية 
الفعل إلى القدرة » وكذلك يستند سيب إلى سيب آخر ... حتى ينتبى إلى مسبب 
الآسباب ؛ فهو : الخالق للاسباب ومسباتها . المستغنى على الإطلاق ؛ فإن كل 
سدبب ‏ هبما استغنى من وجه ‏ محتاج من وجه ١»‏ واليارى تعالى هو الغنى 
المطلق , الذى لاحاجة له ولا فقر . وهذا الر أىإإما أخذه من الحكاء الإلميين » 
وأبرزه فى معرض الكلام » . وليس مختص نسبة السبب إلى المسبب - على 
أصله ‏ بالفعل والقدرة ؛ بلكل ما يوجد من الحوادث فذلك حكيه . وحمنئذ 
يلزم القول : بالطبع ٠‏ وتأثير الأجسام فى الأجسام إجحاداً . وتأثير الطبائع 
فى الطبائع إحداثاً . وليس ذلك مذهب الإسلاميين . كيف ورأى الحققين 
من الحكاء : أن الجسم لا يؤثر فى إبحاد الجسم , قالوا : الجسم لا يجوز أن يصدر 
عن حدم ٠‏ ولاعن قوة ما ى جيم فإن جسم ع كب من مأدة وصورة » فاو أثر 


لاثر بجحينيه . اعنى عادته وصورته . والمادة لما طسيعة عدمية . فلو أثرت لاثرت 


( 0 عن : أى شىء هى » وهذا الاستعمال قديم شاه فى هذا المعنى . 
(؟) لفظه « فهو » ساقطة من جمع النخ » ولكنا رى ضرورة إثانما ؛ حى لايةثعرد 


المنى » أو يضل الفيم . 


1 
عشاركة العدم » والتالى محال ٠‏ فالمقدم إذاً حال فنقيضه حق ؛ وهو : أن الجسم » 
وقوة ما فى الجسم : لا جوز أن يؤثرفى جم . 

وتخطى من هو أشد تحققاً » وأغوص تفذكراً عن الجسم وقوة مافى الجسم - 
إلمكل ماهو جاءز بذاته ؛ فقال :كل ما هو جاز بذاته لابجوز أن نحدث شيدًا ما 
فأ نه لو أحدث لاحدث عشاركة الجوازء والجواز له طببعة عدمية » فلو خلى ا 
وذاتهكان عدماً » فلو أثر الجواز بمشاركة العدم » لادى إلى أن يؤر العدم 
فى الوجود ؛ وذلك محال . فاذاً لا موجد على الحقيقة إلا واجب الوجود إذاته , 
وما سواة دمن الاسبات_.معدات اقبول الوجوة: :: لا محدثات لفقة الوجود: 
ولهذا شرح سئذكره . ومن العجب : أن مأخذ كلام الإمام أنى المعالى إذا كان مهذه 
المثابة ؛ فكيف كن إضافة الفعل إلى الاسباب حقيقة ؟ ! 

هذا ؛ ونعود إلى كلام صاحب المقالة . قال أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى : إذا كان الخالق على الحقيقة هو البارى تعالى » لا يشاركه فى الخلق 
غيره ؛ فأخص وصفه تعالى هو : القدرة على الاختراع . قال : وهذا هو تفسير 
اسمه تعالى الله . وقال الاستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : أخص وصفه هو : كون 
يوجب أمميزه عن الآ كوان كلبا . وقال بعضهم : نعلم يقيناً : أن ما من موجود 
إلا ويتميز عن غيره بأمى ما ؛ وإلا فيقتضى أن تكون الموجودات كلبا مشتركة 
متساوية » والبارى تعالى موجود . فيجب أن ,تميز عن سائر الموجودات بأخص 
وصف . إلا أن العقل لإبنتهى إلىمعرفة ذلك الاخصء ولم برد به سمع , فتتوقف. 
ثم : هل يجوز أن بدركةه العقل ؟ ففيه خلاف أيضأ . وهذا قريب من مذهب 
ضرار ؛ غير أن ضراراً أطلق لفظ الماهية | عليه تعالى :] ؛ وهو من حيث العبارة 
5 يتوهق نهب ال قووف : أن كل موجود يصح أن يرى : فإن المصحم 
للرؤية إنما هو الوجود . والبارى تعالى موجود ؛ فيصح أن برى ٠‏ وقد ورد 
السمع بأن المؤمئين برونه فى الاخرة , قال الله تعالى : ه وجوه بومئذ ناضرة 
إلى دما ناظرة » . . . إلى غير ذلك من الابات والاخبار . قال : ولا بجحوز 


لد لاو ل 


أن تتعلق به الرؤية على : جبة"» ومكان » وصورة » ومقابلة » واتصال شعاع , 
أو على سبيل انطباع ؛ فإن كل ذلك مستحيل . وله قولان فى ماهية الرؤية : 
أحدهما : أنه , عل » مخصوص » ويعنى بالخصوص ؛ أنه يتعلق بالوجود دون 
العدم , والثانى : أنه إدزاك وراء العم ؛ لا يقتضى تأثيراً ف المدرك : ولا تأثراً 
عله . وأثيت أن السمع واليصر لليارى تعالى. صفتان أزليتان © هما إدرا كان 
وداء العا يتعلةان بالمدركات الخاصة بكل واحد بشرط الوجود . وأئيت اليدين 
والوجه صفات خيرية ؛ فيقول : ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به "ا ورد. 
وصغوه20 إلى ظريقة السلف ؛ من رك التعرض للتأويل ٠‏ ولهقول أيضأ فى جواز 
الأويل . ومناهيه فى الوعد والوعيد , والاسماء والأ-كام , والسمع والعقل : 
يخالف للمعتزلة من كل وجه . قأل : الإعان هو التصديق ,انان » وأما القول 
بأللسان , والعمل بالآركان ففروعه » فن صدق بالقلب ؛ أى : أقر بؤحداننة 
الله تعالى » واعترف بالرسل 'تصديقاً لم فما جاءوا به من عند الله تعالى ‏ بالقاب - 
صح إبمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مومئا ناجيا » ولا نخرج من الإمان 
إلا بإنكار ثىء من ذلك . وصاحب الكبيرة : إذا خرج من الدنيا من غير نوبة 
يكون حكمه إلى الله تعالى : إما أن يغفر له برحمته . وإما أن يشفع فيه النى 
صل الله عليه وسل ؛ إذ قال : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى »» وإما أن يعذبه 
عقدار جرمه م «دخله الجنة برحمته » ولا بحوز أن مخلد فى النار مع الكفار . 
الما ورد به السمع : بالإخراج من النار من كان فى قلبه مثقال ذزة من الإيمان . 
قال :وان تافيه 3ل أذول: :18 نيا زه بحب على الله تعالى قبول توبته يحم العقل ؛ 
إذهو الموجب » فلا بحب عليه ثىء ؛ بلى : ورد السمع بقبول تربة التائبين 
وإجاءة دعوة المضطرين . وهو المالك فى خلقه » يفعل ما يشاء . وحك ما بريد 
فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً : ولو أدخابم النادلم يكن جوراً ؛ 


: الصغو [ بفتح وسكون , أو يكسر وسكون ] : المل ؛ ومنه صغت النجوم والشمس‎ )١( 


مالت لأغروب 6 


5 
إذ الظل هو : التصرف فما لا يملكه المتصرف ٠‏ أو وضع الثىء فى غير موضعه ؛ 
وهو أ لك المطلق » فلا يتصور مئه ظلٍ » ولاينسب إليه جور . قال : والواجبات 
كلبا سمعية » والعقل لا يوجب شيدًاً ولا يقتضى تحسيناً ولا تقبيحا ؛ فعرفة 
الله تعالى : بالعقل تحصل » وبالسمع : تجب ؛ قال الله تعالى : « وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاء . وكذلك : شكر ا انعم » وإثاية المطرع » وعقاب العاصى ؛ 
بحب بالسمع دون العقل . ولا بحب على الله تعالى ثىء ما بالعقل : لا الصلاح . 
ولا الأم.لح : ولا اللطف . وكل ما يقتضيه العقل من جهة الحكمة الموجبة ؛ 
فيقتضى نقيضه من وجه آخر . وأصل التكليف لم يكن واجبا على الله تعالى ؛ 
إذلم رجع ليه نضع 5 ولا أندفع به عله ضر . وهو قادر على يحازأة العسد : 
ثوابا » وعقابا ؛ وقادر على الإفضال علهم ابتداء : تكرماً . وتفضلا. 
والثواب » والنعم » واللطف ؛ كله منه فضل , والعقاب » والعذاب ؛ كله عدل : 
ه لا سأل عما يفعل وهم يسألون . . وانبعاث الرسل من القضايا الجائرة 
لا الواجبة ولا المستحلة ؛ ولكن بعد الانبعاث تأبيدمم بالمعجرات وعصمتهم 
من الموبقات من جملة الواجبات ؛ إذ لابد من طريق الستمع يسلكه ٠‏ ليعرف 
به صدق المدعى . ولابد من إزاحة العلل ؛ فلا يقع فى التكليف 7ناقض . 
والمعجزة : فعل خارق للعادة » مقترن بالتحدى , سلم عن المعارضة ٠‏ يتغزل 
معزلة التصديق بالقول » من حيث القريئة ؛ وهو منقسم إلى خرق المعتاد , 
وإلى إئبات غير المعتاد . والكرامات للأولباء حق ؛ وهى من وجه : تصديق 
للانباء . وتأكد البعجزات : 
والإمان والطاعة بتوفيق الله تعالى » والكفر والمعصية مخذلانه ؛ والتوفيق 
عنده : خلق القدرة على الطاعة . والخذلان عنده : خلق القدرة على المعصية . 
وعند بعض أحاءه : تيسير أسباب الخير هو التوفيق » وبضده الخذلان . وما ورد 
به السمع من الأخبار عن الآمور الغائبة ؛ مثل : القلى » واللوح » والعرش . 
والكرسى ٠‏ والجئة ٠‏ والنار ؛ فيجب إجراؤها على ظاهرها ٠‏ والإعان مما 


د ا 
كا جاءت ؛ إذ لا استحالة فى إثياتها . وما ورد من الاخيار عن الأمور المستقيلة 
نالأخوم ع كل + هنو ال القت .ى بزالثوزات والققاب. فه ند ونال :© الموان. : 
والحساب ؛ والصراط » وانقسام الفريقين : فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعير ... حق ؛ بحب الاعتراف مبهاء وإجراؤها على ظاهرها ؛ إذ لا استحالة 


فى وجودها . 


والقرآن عئده معجز من حيث : البلاغة » والاظم؛ والفصاحة ؛ إذ خير العرب 
بين السيف وبين المعارضة » فذاختاروا أشد القسمين اختيار ير عن المقابلة . 
ومن أحابه من اعتقد أن الإياز فى القرآن ؛ من جبة صرف الدواعى » وهو المنع 
من المعارضة ٠‏ ومن جبة الإخبار عن الغيب . 

وقال : الإمامة تنيت بالاتفاق والاختيار » دون النص والتعيين ؛ إذ لو كان 
ثم نص لما خف » والدواعى تتوفر على نقله . واتفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على 
أنى بكر رضى الله عنه و ثم اتفقوأ بعد لعميين أنى بكر على عير رضى الله عنه : 
واتفقوا بعد الدورى على عنمان رضى الله عنه . واتفقوا بعده على!ه على » رضى الله 
عنه . وهم مثرتبون فى الفضل تر تهم فى الامامة . 

وقال : لا نقول فى عائشة وطلحة والزيير : إلا أنهم رجعوا ععرنى ‏ 
الخطأ ٠.‏ وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجئة . ولا تقول فى حق معاوية 
وعمرو بن العاص : إلا أنهما بغيا على الإمام الحق ؛ فقاتليم « على » مقاتلة أهل 
البغى . وأما أهل النهروان فيم الشراة (© المارقون عن الدين ؛ خبر النى 
صلل الله عليه وسلم . ولقد كان ١‏ على » رضى الله عنه على الحق فى جميع أحواله . 


دور الحق معه حدث دار . 


)١(‏ العسراة [ بالضم ] ثم الخوارج الذين خرجوا على الإمام الحق على رضى الله عنه ؛ 
وها لزمهم هذا اللقب : لكثرة غضبهم ولجاجهم وخروجهم عن الحق » أو لزجمهم أنهم شروا 
دنيام بالآخرة أى باعوها . 


هه د 
؟ - المثمهة 


اعلم أن السلف من أحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة فى عل الكلام. 
ومخالفة السئة التى عبدوها من الآمة الراشدين ..ونصرمم : جماعة من أمراء 

بنى أمية على قوهم بالقدر » وجماعة من خلفاء لحاس عل ترم 0 
الصفات وخلق القرآن . . . تحيروا فى تقرير مذهب أهل السنة واجماعة 
فى متشامات : آنات الكتاب الحكم دخان النى الآامين صلى الله عليه وسل . 

فأما أحمد بن حتيل وداود ن عل الاصفباق رجاعة من أن الستافيه خرو] 
على منهاجالسلف المتقدمين علهم من أصحاب الحديث ؛ مثل: مالك بن أنس ومقاتل 
ابن سلمان » وسلكوا طريق السلامة ؛ فقالوا : نؤمن ما ورد به الكتاب والسنة 
ولا تعرض لتأويل ؛ بعد أن نعل قطعأ أن الله عر وجل لا'يشبه شيئًاً من 
التحاوقات . وأن كل ما تمثل فى الومم فإنه خالقه ومقدره . وكانوا نحترزون 
عن التشييه إلى غايةأن قالوا : من حرك بده عند قراءة قوله| تعالى] :خاقت ببدى”. 
أو أشار بأصبعيه عند روايته : « قلب المؤمن بي نأصبعين من أصابع الرحمن, .. 
وجب قطع يده , وقلع أصبعيه . وقالوا : إنما توقفئا فى تفسير الابات 
وتأويلبا ؛ لآمرين : أحدهما : المنع الوارد فى التنزيل فى قوله تعالى : ١‏ فأما الذين 
ف قلو.هم زيغ فيلبعون مأ تشابه منه اقغاء الفترةو اعناء تاواة وما يعم تأويله 
إلا الله » والراسخون فى العم يقولون أمنا به كل من عند ريا » وما بذكر 
إلا أولو الآلباب. فنحن نحرز عن الزيغ . 

والثانى : أن التأويل أس مظئون بالاتفاق » والقول فى صفات البارى بالظن 
غير جابز ء فربما أو" لذا الآية على غير مراد البارى تعالى فوقعنا فى الزيغ , بل تقول 
5 قال الراسخون ف العلم : كل من عند ريئا : أمنا بظاهره » وصدقنا باطنه , 
ووكلنا عله إلى الله تعالى . و لسئا مكلفين معرفة ذلك ؛ إذ ليس ذلك من شرا نط 
الإمان وأركانه .واحتاط بعضهم أكثر احتياط , حتى لم يقرأ : اليد وبالفارسية» 


85 سسا 


ولا الوجه » ولا الاستواء » ولا ما ورد من جنس ذلك ؛ بل إن احتاج فى ذ كرها 
إلى عبارة عدر عنها بما ورد : لفظاً بلفظ . فبذا هو طريق السلامة » وليس هو 
من التشبيه فى شىء . 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحعاب الحديت الحشوية صرحوا 
بالتشبيه ؛ مثل: المشاميين من الشيعة . ومثل : مضر . وكبمس ؛ وأحد المجيمى: 
وغيرثم من [ الحشوية ]20 ؛ قالوا : معبودهم علرصورة ؛ ذا تأعضاء وأ بعاض : 
[ما روحانية » وإما جممانية . وجوز عله : الاتقال ٠‏ والتزول ٠‏ والصعود . 
والاستقرار» والمشكن . 

فأما مشيبة الشيعة ؛ فستأى مقالاتهم » فى باب الغلاة . 

وأما مشمهة المشوية . فى الاشعرى ءن عمد بن عيسىء أ نه حكى عن : مهضرء 
وكبمسء وأسمد الحجيمى : أنهم أجازوا على رمم : الملامسة . والمصاخة , 
وأن المسلدين ا مخاصين يعانقونه فى الدنا والآخرة ؛ إذا بلغوا فى الرياضة والاجتهاد 
إلى حد الإخلاص والاتحاد الحض . وحى الكعى عن بعضهم : أنه كان يجوز 
الرمءة فى دار الدنيا ٠‏ وأن بزرروه 2 ويزورشم . وحكى عن داود الجوارى 
أنه قال : اعفوق عن الفرج واللحيةواسألوى عما وراء ذلك . وقال : إن معبوده: 
جم » لم ٠‏ ودم ؛ وله جوارح ؛ وأعضاء ظ من : بد » ورجل »؛ ورأس , 
ولسان ؛ وعينين » وأذنين ؛ ومع ذلك ٍ جسم لا كالاجسام ولجم لا كاللحوم ؛ 
ودم لاكالدماء ؛ وكذلك سائر الصفات وهو : لا يشبه شيا من الخاوقات . 


ولا يشمبه نشىء : وح عنه أنه قال :هو : أجوف من أعلاه إلى صدره » مهوصمت 


)١(‏ م ردكلة « الحشوية  »‏ التق زدناها بين ار بعين ‏ فى كل المموعات الاصول 
الكتاب الى باخت اثنق عسرة وعة و الى بين أيدينا »وال استبداناها بما ورد فى جسم النسخ 
من : « أأشيعة » » « السنة » »> « المشسهة » »« أهل الشعة » بعد الكقر من الفحص 
والتقصى ؛ لأن محص آراهم » وحكابة الأشعرىعن مشبهة الحشوية اللاحقة » يوجبان 
وهده الزيادة 5 هذا الاستدال » وفوق كلذى عم علم . 


كك 

قاضو 5لل ع بو أن الندو وروا :109.و لك كد تقلط 690 .د بو اما بها رود 
فى اتغزيل من : الاستواء , والوجه , واليدين , والجنب » وانجىء » والإتيان , 
والفوقية . . . وغير ذلك ؛ فأجروها على ظاهرها . أعنى ما يفبم عند الإطلاق 
على الأجسام . وكذاك ما ورد فى الآخبار من الصورة [ وغيرها ]20 فى .قوله 
عليه السلام : خلق أدم على صورة الرحمن » ٠‏ وقوله : : حتى يضع الجيار 
قدمهى ألار » وقوله : د قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن » ٠‏ وقوله : 

و خمر طيلة أدم يده أربعين صباحا » » وقوله : « وضع دده أو كفه على كتّن » . 
وقوله : « حتى وجدت برد أنامله على كتف » . . . إلى غير ذلك . . . أجروها 
على ما يتعارف فى صفات الأجسام . وزادوا فى الاخبار أكاذيب وضعوها 
ونسبوها إلى النى عليه السلام ؛ وأكثرها مقتيسة من الوود ٠‏ فإن التشييه فهم 
طباع حتى قالوا : اشسكت عنناه فعادته الملائكة . وبى على طوفان نوح 
حتى رمدت عيئاه » وإن العرش ليئط من تحته كأطط الرحل الجديد9» , 

وإنه لمفضل من كل جانب أربع أصابع . ودوى المشمبة عن النى عليه السلام 
أنه قال ١:‏ لقنى رفى ؛ فصاخنى . وكالخنى , ؛ ووضع بده بين كت حتى وجدت 
برد أناملهء . وزادوا على التشبيه قولههم فى الآرآن : إن الحروف والاصوات 
والرقوم المكتوبة قدمة أزلية ؛ وقالوا : ١‏ لا يعقل كلام ليس نحروف 


. الوفرة [ بفتح فسكون ] شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن‎ )١( 

(؟) شعر قط [ بالفتح والتدديد ] وقطط [ بفتحتين ] : قصير كثير الجعودة » وقيل : 
حسن ااتجاعيد . 

(0) لم شذكر جيم النيخ كلة « وغيرها » اتى نحم علينا المعنى ذكرها أو ذكر مانى «ءناها » 
لتشمل ‏ غير الصورة 0 فى الخبر الأولديميها ورد فى الأخار التالية من : القدم » والأصابع 
واليد او الكف » والأنامل . 

4): أط الرحل هوه + ضوت: + وأطن الإبل. *. أت تنا :. والرخل + .مرك البميز 
وما يكون عليه من الأثاث . . . والمعنى : أن العرش ليعجز عن مله وعظمته ؟ لأن أطرط 
الرحل بارا كب إنما يكون لقوة ما فوقه وعهزه عن احماله . 

( * الملل بواشحل ) 
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ولا كلم » واستدلوا بخان 4 هنا ما رووأ عن النى عليه السلام : د نادى 
الله تعالى يوم القناأامة بصوت يسمعه الاولون والاغووة» ورووأ: 
أن مومى عليه السلام كان يسمع كلام الله كجر السلاسل . قالوا : وأجمعت السلف 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال هو مخلوق فبو كافر بالله» ولا نعرف 
من القرآن إلا ما هو بين أظبرنا ؛ فنبصره » ونسمعهء ونقرؤه ٠‏ ونكتبه . 
وانخا لفون فى ذلك : أما المعتزلة ؛ فوافقونا على أن هذا الذى فى أيدينا كلام الله . 
وخالفونا فى القدم ؛ وهم محجوجون بإجاح الآمة . وأما الأشعرية ؛ فوافقونا 
على أن القرآن قد » وخالفونا فى أن الذى فى أيدينا كلام الله ؛ وثم محجوجون 
أيضاً بإجاع الآمة : أن المشار إليه هو كلام الله . فأما إثيات كلام » هو صفة 
قائمة بذات البارى تعالى : لا نبصرها , ولا نكتهاء ولا نقرؤها ء ولا نسمعبا ؛ 
فبو مخالفة الإجماع م نكل وجه . فتحن نعتقد : أن ما بين الدفتين كلام الله ء أنزله 
على لسان جيريل عليه السلام ؛ فبو : المكتوب فى المصاحف . وهو المكتوب 
فى اللوح المحفوظ ٠‏ وهو الذى يسمعه المؤمنون فى الجنة من البارى تعالى بغير 
ات واب بس ا ار البو بان 
تعالى لمومى عليه السلام : يا موسى إن أنا الله رب العالمين » ومناجاته من غير 
واسطة حتى قال تعالى : وكلم الله موسى تكلما ء وقال : إنى اصطفيتك على الناس 
برسالاى وبكلاى . وروى عن النى عليه السلام أنه قال 3 أن الله تعالل. “كت 
التورأة بيده » وخلق جنة عدن بيده | وخلق أدم بده . وف التتزيل : وكنتينا له 
فى الآلواح من كل ثثىء موعظة وتفصيلا لكل شىء . قالوا : فحن لا نزيد 
من أنفسئا شيئا » ولا تدارك بعقولنا أمرأ لم يتعرض له السلف , قالوا : 
مابين الدفتين كلام الله » قلنا : هو كذلك , واستشهدوا عليه بقوله تعالى: وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يس.ع كلام الله » ومن المعلوم : أنه ما سمع 
إلا هذا الذى نقرؤه . وقال تعالى : ١‏ إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون , 
لاعسه إلا المطبرون: تنزيل من رب العألمين ». وقال : « فى صمف مكرمة » مرفوعة 
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مطبرة » بأيدى سفرة » كرام بررة ». وقال : ١‏ إنا أنزلثاه فى ليلة القدر ». وقال: 
« شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . . . إلى غير ذلك من الايات . 

ومن المشهة من مال إلى مذهب الحاولية ؛ وقال : بحوز أن يظبر البارى 
ثعال تعيروة هن + 7 كاد سور عه البداذع د لق هتورنة أعر اق :»بويد 
تمثل لمريم بشرا سوا » وعليه حمل قول النى عليه السلام ٠‏ رأيت رب فى أحسن 
صورة » . وف التوراة عن مومى عليه السلام : شافبت الله تعالى فقاللى : كذا . 
و ١‏ الغلاة من الشيعة » مذههم الحاول . ثم الحلول : قد يكون بحرء » وقد يكون 
لوطل مأسرال ىتتسل بقاعي إن شاء الله تعالى . 


الوا 


أاب أنى عوك أيله عمد نن 5 رأم 3 اما عدد نأه من الصفا نمة : لا نه كن من 
ثيت الصفات . إلا أنه ينتهبى فما |! م والتنشبيه . وقد ذكرنا : كرفية 
خروجه »؛ واتاسابه إلى أهل السئة؛ فما قدمنا كره: 

وثم طوائف بلغ عددثم إل الى عسرهة ه ؤرقه 6 واضوطا بئثة : العأ يدية 
والتوءة والزرشف والاسحاقية وألوأ.حدية وأقرمم: أشرصمية. واكل وأحدة 
مم رأى : إلا 5 لا 0 زصدر ذلك عن ا مير بن بل عن سفباء أغتام جاهلين 
لم تفردها مذهباً » وأوردنا مذهب صاحب المقالة » وأشرنا إلى ما يتفرع منه . 

نص أبو عبد الله . على أن معبوده على العرش استقراراً ٠»‏ وعلى أنه بجهة 
قوق انا . راطا عليه اسم الجوهر ؛ فقال فى كتابه المسمى عذاب القير : 
إنه أحدى ألذات 6 أحياض الجوهصر ظ وإله ععأس العرش ون الصفيحة العلا ٠‏ وجوز: 
الاثتقال » والتحول , والأزول . ومنهم من قال : إنه على بعض أجزاء العرش » 
وقال بعضهم : امتلا العرش به . وصار التأخرون منهم : إلى أنه تعالى يحبة 
فوق ٠‏ وأنه محاذ للمرش . م اختلفوا : فقالت العابدية : إن بينه وبين العرش 


000 ال 


من المعد والمسافة مالو قدر مشغولا بالجواهر لاتصلت به . وقال مد بن الفيصم - 
إن بينه وبين العرش بعداً لا يتناهى , وإنه مبابن لعالم يينونة أذلية ٠‏ وانق التحيز 
والمحاذاة » وأثيت الفوقية والمبايئة . وأطلق أكترم لفظ الجنم عليه . 
والمقاريون منهم قالوا : نعنى يكونه جسما : أنه قائم بذاته ؛ وهذا هو حد الجدم 
عندثم . وبلوا على هذا أن من حم الما مين بأنفسهما : أن يكونا متجاوربن. 
أو متباينين + فقضى بعضهم بالتجاور مع العرش وحكم بعضهم بالتباين . 
ورما قالوا : كل موجودين فإما أن يكون أحدهها بحيث الآخر كالعرض 
مع الجوهر وإما أن يكون بحبة منه » والبارى تعالى ليس بعرض إذ هو قاكم 
بنفسه ؛ فيجب أن يكون بحبة من العالم ٠‏ ثم أعلى الجبات وأشرفبا جبة فوق ؛ 
جا ا م 
فى النهاءة ؛ فن المجسمة من أثبت النهاءة له من ست جبات . وم' من أثنت 
الهاية | له ] من جهة نحت ظ ومنهم من أنكر النهاية [ له ] فقال : هو عظم . 

ولهم فى معنى العظمة خلاف ؛ فقال لعضهم : معنى عظمته أنه مع وحدته 
على جميع أجزاء العرش ؛ والعرش تحته وهو فوق كله على الوجه الذى هو فوق 
جزء منه وقال بعضهم : معنى عظمته أنه يلاق وعد تام عنية و انحة | كل 
من وأحد ؛ ؛ وهو يلاق جمبع أجزاء ء العرش ؛ وهو العلى العظم 1 ومن مذههم 
جميعاً : جواز قيام كثير من الحوادث بذات اليارى تعالى . ومن أصليم : 

أن ما يحدث ف ذاته ؛ فإئما حدث بقدرته » وما حدث مبايئاً لذاته ؛ ذإ نما يحدث 
بواسطلة الاحداث ٠‏ وو لعنون بالاحداث . الإيجحاد والاعدام الواقعين قَْ ذأاقه 
بقدرته من الآقوال والإرادات ؛ ويعئون المحدّث : ما ابن ذاته من الجواهر 
والاعراض . ويفرقون بين الخلق والمخلوق » والإبحاد والموجود والموجد. 
وكذلك بين الإعدام والمعدوم ؛ فاللخلوق : إنما يقع بالخلق ؛ والخلق نما بقع 
فى ذاته بالقدرة . والمعدوم : إما يصير معدوما بالإعدام الواقع ذاته 
بالقذرة . وزعموا : أن فى ذاته سبحانه حوادث كثيرة ؛ مثل : الإخبار 
عن الآمور الماضية والاتية : والكتب المأزلة على الرسل علهم السلام » 


اؤه1 د 
والقصص . والوعد والوعيد والاحكام ؛ ومن ذلك المسمعات والمبصرات 
فما يحوز أن يسمع ويبصر . والإيجاد والإعدام : هو القول والإرادة ؛ وذلك 
قوله : « كن ء للثىء الذى بريد كونه . وإرادته لوجود ذلك الثىء ؛ وةولم للثىء 
قنع هووتان: 

وفسر مد بن الميصم الإيحاد والإعدام : بالإرادة والإيثار ؛ قال : وذلك 
مشروط ,القول شرعا ؛ إذ ورد ف التأزيل : « إماقولنا لثىء إذا أردناه 
أناتقول له كك فكو وه فونه[ فنا أعرره إذا أراةشدكا أن قزل 'له:: 
كن فيكون » . وعلى قول الأ كثرين منهم : الخلق عبارة عن القول والإرادة . 
م اختلفوأ فى التفصيل : فقال لعضهم لكل موجود إبحاد ظ ولكل معدوم 
إعدام . وقال لعضهم : إبجاد واحد يصلح لموجودين إذا كأنا من جنئس وأحدء 
وإذا اختاف الجنس تلد الإيحاد . وألزم بعضهم : لو افتقر كل موجود 
أوكل جنس إلى إبحاد ؛ فلءفتقر كل إبحاد إلى قدرة ؛ فالبزم تعدد القدرة بتعدد 
الإبجحاد . وقال بعضهم أيضأ : تتعدد القدرة بعدد أجئاس الحدئات , وأ كترم 
عل أنها تتعدد بعدد أجناس الحوادث التى تحدث فى ذاته من : الكاف والنون » 
والإدادة » والسمع ؛ والبصر؛ وهى خمسة أجناس . ومئهم من فسر السمع والبصر 
بالقدرة على التسمع والتبصر . ومنهم من أثيت لله تعالى السمع والبضر. أزلا : 
والنسمعات والتبصرات هى إضافة المدركات [أمبما . وقد أثتوا لله تعالى مشيئة 
قدرمة متعلقة بأصول المحدثات وبالحوادث التى تحدث فى ذاته . وأثبتو إرادات 
حادثة تتعلق يتفاصيل الحدثات . 

وأجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالى وصفاً » ولاهى صفات له ؛ 
فت دثبف ذاته هذه الحوادث من : الأقوال » والإرادات » والتسمعات : 
والتبصرات ؛ ولا يصير ما : قائلا » ولامرددا و ولا سممعاً » ولا إصيراً ؛ 
ولا يصير مخلق هذه الحوادث : عحدثاً , ولاغالقاً . وإنما هو : قائل' بقائليته , 
وخالق خالقيته ؛ وميد مر دديته ؛ وذلك قدرته على هذه الاشياء . 


ل ا لكا 


ومن أصلبم : أن الحوادث التى تحدثها فى ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل عدمبا ؛. 
إذ لو جاز علا العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث ولشارك الجوهر فى هذه القضية : 
وأيضأ ؛ فلو قد”ر عدمبا فلا خلو : إما أن يقدر عدمبا بالقدرة ؛ أو بإعدام ضخاقه 
فى ذاته. ولا بحوز أن يكون عدمها بالقدرة ؛ لآنه يؤدى إلى ثبوت المعدوم فى ذاته 
وشرط الموجود والمعدوم أن يكو نا مباينين لذاته » ولو جاز وقوع معدوم فى ذاته 
بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سار المعدومات بالقدرة . ثم بحب 
طرد ذلك فى الموجد ؛ حتى بجوز وقوع موجد محدث ف ذاته ؛ وذلك محال عندهم ؛ 
ولو فرض إعدامبا بالإعدام لجاز تقدير عدم ذلك الإعدام ؛ فيتساسل ؛ فارتكبوا 
هذا التحكم : استحالة عدم ما حدث فى ذاته . ومن أصابم : أن المحدث إ نما حدث 
فى ثاتى حال ثبوت الإحداث بلا فصل ». ولا أثر للإحداث فى حال بقائه . 
ومن أصليم : أن ما تحدث فى ذاته من الأمى فنقسم إلى : أم التكوين ؛ وهو فعل 
بقع تحته المفعول ٠‏ وإلى ما ليس أم التكوين ؛ وذلك : إما خبرء وإما أم. 
اتكليف ونهى التكليف ؛ وهى أفعال من حيث دلت على القدرة. ولا تفع تحتها 
مفعولات . . . هذا هو تفصيل مذاهبهم فى محل الخوادث 1 

وقد اجتبد ابن الهيصم فى إرمام مقالة ألى عبد الله فى كل مسألة ؛ حتى ردها 
من المحال الفاحش إلى نوع يفبم فما بين العقلاء : مثل التجسيم ؛ فانه قال : أراد 
بالجسم : القام بالذات . ومثل الفوقيه ؛ فإنه حمابا على العلو » وأئيت البينونة 
غير الماناهة » وذلك الخلاء الذى أثبته بعض الفلاسفة . ومثل الاستواء ؛ فإنه : 
نف اجاور زالماسةاء وافكن:الذاف :عن هما لخن ا وادث ؛ فإنمالم تقبل 
المرمة . والتزمبا ا ذكرنا . وهى من أشنع الحالات عقلا . 

وعند القوم : أن الحوادث تزيد على عدد الحدثات بكثير ؛ فيكون فى ذاته 
- أ كير من عدد امحدئات ‏ عوالم من الحوادث ؛ وذلك محال وشنيع | 

ومما أجمعوا عليه من إثيات الصفات قوطم : البارى تعالى : عالم بعلل . 
قادر بقدرة » حى نحياة » شاء عشيئة ؛ وجميع هذه الصفات : صفات قدعة .. 
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أذلية » قائمة بذاته . ورما زادوا السمع والبصركا أثيته الأشعرى . ورما زادوا 
اليدين والوجه : صفات ٠‏ قدعة » قائمة به ؛ وقالوا : له بد لا كالآبدى » ووجه 
لا كالوجوه. وأثنتوا جواز رؤته من جبة فوق ؛ دون سار الجبات . 

وزعم ابن الحيصم : أن الذى أطلقه المديبة على الله عز وجل من : اليئة ‏ 
والصورة . والجوف ؛» والاستدارة » والوفرة » والمصالخة . والمعانقة » ونحو 
ذلك ... لا يشبه ساتر ما أطلقه الكر“امية من : أنه خلق آدم ببده » وأنه استوى 
على عرشه » وأنه بحىء يوم القيامة محاسبة الخلق. وذلك أنا لا نعتقد من ذلك شيئًا 
على معنى فاسد : ان وعضوين ؛ تفسيراً اليدين » ولا مطابقة للمكان 
واستقلال العرش بالرحمن ؛ تفسيراً للاستواء » ولاتردداً فى الما كن التى تحيط به ؛ 
تفسيراً للنجىء, و إأما ذهبنا فى ذلك إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف 
وتشبيه » ومالم برد به القرآن والخير فلا نطلقه م أطلقه سائر المشمة والمجسمة . 
وقال البارى تعالى عالم فى الآزل بما سيكون على الوجه الذى يكون » وشاء لتنفيذ 
علمه فى معلوماته فلا ينقلب علبه جبلا » ومريد لما مخلق فى الوقت الذى خلق بإرادة 
حادثة » وقائل لكل ما حدث بقوله كن حتى نحدث ؛ وهو الفرق بين الإحداث 
والمحداث , والخلق والخاوق . وقال : تحن نيت القدر خيره وشره من الله تعالى : 
وأنه : أراد الكائناتكلها خيرها وشرها ؛ وخلق الموجودات كلها حسنها وقبحها . 
و نيت للعبد فعلا بالقدرة الحادثة ويسمى ذلك : كسباأ . والقدرة الحادثة مؤبرة 
فى إثبات فائدة زائدة على كونه مفعولا مخلوقاً للبارى تعالى ؛ تلك الفائدة 
هى مورد التكليف . والمورد هو المقابل بالثواب والعقاب . 

واتفقوا على أن العقل بحسن و يقبح قبل الشرع , وتجب معرفة الله تعالى بالعقل 
كا قالت المعتزلة ؛ إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والآصلح واللطف عقلا ؛ 
كا قالت المعنزلة . وقالوا : الإمان هوالإقرار باللسان فقط ؛ دون التصديق با لقلب. 
ودون سار الأعمال . وفرقوا بين نسمية المؤمن مؤمناً ؛ فما يرجع 
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إلى أ<كام الظاهر والكليف » وفيا برجع إلى أحكام الآخرة والجزاء ؛ فالمنافق 
عندم : مؤمن فى الدنيا على الحقيقة » مستحق لاعقاب الأددى فى الآخرة . 
وقالوا فى الإمامة : إنها تثبت بإجماع الآمة دون النصوالتعيين ؛ كم قال أه لالسئة . 
إلا أنهم جوذوا عقد الببعة لإمامين فى قطرين » وغرضبم : إثبات إمامة معاوية 
فى الشام ياتقاق جماعة من أابه , وإثبات أمير المؤمنين «على » بالمديئة والعراقين 
باتفاق جماعة من الصحابة . ورأوا تصويب معاوية فما استبد به من الاحكام 
الشرعية . قتالا على طب قتلة عمّان رضى الله عنه » واستقلالا ببت المال . 
ومذههم الآصلى اتهام « على » رضى الله عنه فى الصير على ما جرى مع دعثمان » 

رضى الله عنه والسكوت عنه ؛ وذلك : عرق 'زع . 


داهو لس 


ٍ الخوارج . والمرجثة . والوعيدية:‎ ٠ 

كل من خرج على الإإمام الحق الذى اتفقت اجماعة عليه يسمى : خارجيا ؛ 
سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الآثمة الراشدين , أو كان بعدهم على التابعين 
بأحسان ؛ والامة فى كل زمان . 

والمرجئة : صنف آخر تكلموا فى الإبمان والعمل ؛ إلا أنهم وافقوا الخوارج 
فى بعض المسائل الى تتعلق بالامامة . 

والوعيدية : داخلة فى الخوارج ؛ وثم القائلون : بتكفير صاحب الكبيرة : 
وتخليده فى النار ؛ فذكرنا مذاه.هم فى أثناء مذاهب الخوارج . 

ى - اعلٍ أن أول من خرج على أمير المؤمئين « ع" » رضى الله عنه جماعة 
من كان معه فى <رب صفين ٠‏ وأشدهم خروجأ عليه ومروقاً من الدين : الاشهف 
ابن قيس الكندى » و[مسعر]20© بن فدى القيمى » وزيد بن حصين الطاتى ؛ 
حين قالوا : « القوم ددعوتنا إلى كتاب الله » وأنت تدعونا إلى السيف » ! 
حتى قال : : « أنا أعلى بمافى كتاب الله ! اتفروا إلى بقة الأحزاب ! انفروا 
فقول كني اووس ا وأتم ت#قولون : صدق الله ورسوله » قالوا : 
لترجعن ١‏ الاشثر , عن قتال المسلمين . وإلا فعائا بك مثّل ما فعلنا بعئهان » فاضطر 
إلى رد الآشتر بعد أن هزم اجمع » وولوا مديرين ؛ وما بق منهم إلا شرذمة قليلة 
فهم حشاشة قوة ؛ فامثل الأشتر أمره . وكان من أعس المكمين : أن الخوارج 
حماوه على التحكي أولا : وكانميريد أن يبعث عبد الله بن عباس رضى الم عنه » 
فا رضئ الوارج بذلك ؛ٍ وقالوا هو وناك واو ها بحت أنهو الاخعرى 


بيصص ان ا لصحتس سي ين جد ستو يا ١‏ عن ست ويس مس له د سوسوي لسطصم ل 


(0غ, رد لفظ مسعر » الذى أ ثدناه يدل : مسعود » ومسعد » ومسعور ‏ أل وردت 
فى جميسع اانسخ الأصول للكتاب » ولكن التحقيق التارخى والترجى لهذا الاسم نات لفظ 
« مسعر » يكسير فشكون ففتح . 


سس ١٠١5‏ حت 

على أن حك بكتاب الله تعالى . لخرى الآم على خلاف ما رضى به ؛ 
فلا لم رض بذلك خرجت الخوارج عليه ؛ وقالوا : لم حكمت الرجال ! ؟ لا حلم 
إلالله . وهم المارقة الذذن اجتمعوا بالهروان . 

وكيار الفرق منهم : الحكمة . [و] الاز ارقة » والنجدات » [ والبيسية ] ؛ 
والعجاردة , والثعالبة » والإباضية . والصفرية © ؛ والباقون فروعبم . 

و جمعبهم : القول بالتترى من عثهان وعلى" رضى الله عنهما ؛ ويقدمون ذلك 
على كل طاعة ؛ ولا يصححون المناكات إلا على ذلك » ويكفرون أحاب 
الكبائر » وبرون الخروج على الإمام إذا خالف السئة : حقأ واجيا . 


رن 

ثم الذين خرجوا على أمير المؤمن «على » رضى الله عنه حين جرى أص 
المسكدين , واجتمعوا حروراء من ناحية الكوفة » ورأسبم:عبد الله بن الكواء , 
وعتاب بن الأعور . وعبد الله .ن وهب الرأسى . وعروة بن جرير . ويزد 
ابن عاص امحارنى » وحرقوص بن ذهير البجلى المعروف بذى الثدثثة . وكانوا 
بومئذ فى اثنى عشر ألف رجل أهل صلاة وصيام ؛ أعنى يوم اللهروان . 

وفهم قال النى صلى الله عليه وس : « تحقر صلاة أحدم فى جنب صلاتهم » 
وصوم أحد؟ فى جنب صيأمهم ؛ ولكن لا بحاوز [ انهم تراقهم 6: 

فهم : المارقة » الذين قال فهم : «١‏ سيخرج من ضئُضىء هذا الرجل قوم 
بحرقون من الدين ؛ 5! عرق السبم من الرمية » . 

وهم الذين أولهم : ذو الخويصرة ؛ وآخرثم : ذو الثدنة . وإبما خروجهم 
- فى الزمن الأول - على أمرين : 


» وقد اضطررنا إلى زيادة « اابميسية » وتقدىم « اشعالبة » ا « الصفريه‎ )٠( 
. و يتصح المعنى 4 ولدساوق الإجال ااتفصيل‎ ٠ وإضافة وأو قبل )0 الأزارقة «( 6 أيستةم اكلام‎ 


لد بلاءةا د 
أحدهها : بدعتهم فى الإمامة » إذجوزوا أن رن الإمامة فى غير قريش 1 
وكل من تصيوه بر أهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور : 
كان إمامأ ؛ ومن خرج عليه بحب نصب القتال معه » وإن غير السيرة » وعدل 
عن المق ؛ وجب عزله أو قتله . وهم أشد الناس قولا بالقياس . وجوزوا : 
أن لا يكون فى العالم إمام أصلا ٠‏ وإن أحتيج إأيه فيجوز أن يكون : عبداً , 
أو حراً ؛ أو نبطياء أو قرشما . 
والبدعة الثانية : أنهم قالوا : أخطأ « على » فى التحكم ' إذ حم الرجال . 
ولاح إلالله . وقد كذبوا على « على » رضى الله عنه من وجبين : أحدهما 
فى الك م ؛ أنه حم الرجال ؛ وليس ذلك صدقا : لآنهم ثم الذين حماوه على التحكم . 
والثانى : أن سكم الرجال جائز ؛ فإن القوم هم الما كن .هنهم السالةء 
وم رجال ا اسه رطضى الله عنه. : « كلية حق أريد ممأ باطل » . ويتخطوا 
عن هذه التخطئة إلى التسكفير , و لعنوا «عليا» رضى الله عنه فما قاتل : النا كثين » 
والقاسطين , والمارقين : فقائل الذاكثين » واغتتم أموالهم ؛ وما سى ايو 
و نساءهم #ركل ونا قاس التاسدن وما اعم 6 ولاق .. تم رطى بأ :. لتحكم | 
وقاتل مقاتلة المارقين ؛ واغتنم أموالهم » وسى ذراديهم . وطعنوا فى عمان رضى 
الله عنه ؛ لللاحداث التِى عدوها عليه :وطعر اق أضات الل وأعاب صفين .. 
البو وغل ارش الله عنه بالنهروان مقاتئلة شديدة » فا انفات منهم إلا أقل 
من عشرة , وما قتل من المسلين إلا أقل من عشرة ؛ فائهزم اثنان منهم إلى عمان , 
واثنان إلى كرمان ٠‏ واثثان إلى سجستان . واثنان إلى الجزيرة » وواحد 
إلى تل مورون بالهن . وظبرت بدع الخوارج فى هذه المواضع منهم ٠‏ وبقيت 
إلى البوم . وأول من بويع من الخوارج بالإمامة : عبد الله بن وهب الراسى 
فى مزل زيد .ن حصين , بأيعه : عبد الله بن الكواء ٠‏ وعروة بن جربر ؛» وبزلل 
ابن عاصم الحارنى . وجماعة معهم . وكان متنع علمهم تحرجا ظ ويستقبلهم وبوىء 
إلى غيره تحرزأً ؛ فلم يقنعوأ إلا نه » وكان بوصف برأىو نحدة ؛ قرأ من الحكين 0 


ل ره | ع 


ومن رضى بقولا وصوب أمرهها . وأكفروا أمير المؤمنين « عليا» رضى 
الله عه وقالوا : إنه ترك حك الله » وحكم الرجال . وقيل : إن أول من تلفظ 
بهذا رجل من بنى سعد بن زيد بن مناة بن ممم يقال له : الحجاج بن عبيد الله 
يلقب بالرك » وهو الذى ضرب معاوية على إليته - لما سمع يذكر الحكدين ب 
وقال : أتحك فى دين الله ؟ لا حم إلالله » فلتحم يما حم الله فى القرآن به ؛ 
فسمعبا رجل فقال : طعن والته فأنفذ !. فسموا : الحكة, بذلك . ولما سمع 
أمير المؤمنين « على » رضى الله عنه هذه الكلمة قال : « كلبة عدل أريد مها جور ؛ 
إما يقولون : لا إمارة » ولا دد من إمارة بر أو فاجر ». ويقال : إن أول سيف 
سل من سيوف الخوارج سيف : عروة بن أذيئة ؛ وذلك أنه أقبل على الاشعث 
ان قيس , فقال : ما هذه الدنية يا أشءث ؟ وما هذا التحكم ؟ أشرط أحدم أوثق 
من شرط ال. تعالى ؟ ! ثم شهر السيف ؛ والآشعث مولى » فضرب به ير البغلة , 
فشبت البدلة » فنفرتالعانية ؛ فليا رأى ذلك الاحنف : مثى هوو أحا به إلى الاشعث 
فسألوه الصفح ؛ ففعل . وعروة. بن أذينه يجا بعد ذلك من حرب النبروان 
وبق إلى أيام معاوية . ثم أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له ؛ فسأله زياد 
عن أ بكر وعمر رضى الله عنبما ؛ فال فبما خيراً » وسأله عن عمان ؛ فقال : 
كنت أوالى عممان على أحواله فى خلافته ست سئين , ثم ترأت منه بعد ذلك 
للأحداث الى أحدثها ؛ وشبد عليه بالكفر ٠‏ وسأله عن أمير المؤمنين « على » 
رضى الله عنه ؛ ذقال : كنت أتولاه إلى أن حك الحكدين ثم تعرأت منه بعد ذلك ؛ 
وشبد عليه بالكفر » وسأله عن معاوية ؛ فسبه سبأ قبيحأ » ثم سأله عن نفسه ؛ 
فقال : أولك لربة ؛ وآخيرك لدعوة ؛ وأنت فما بينهما بعد عاص ربك ٠‏ فاص 
زياد واب حلةه . ثم دعأ مولاه ؛ فقال له 5 لى أمره وأصدق » فقال : 
أأعلاب أم أختصر ؟ خقال : بل اختصر ء فقال : ما أتيته بطعام ى نهار قط , 
ولإفرشئت له فراشأ بليل ةط . هذه معاملته واجتهاده » وذلك خبثه واعتقاده . 


4.84 سد 
”ا - الازارقة 


أحاب ‏ ألى راشد : نافع بن الآزرق » الذين خرجوا مع نافع من البصرة 
إلى الأهواز ؛ فغلبوا علها » وعلل كورها » وما وراءها من بلدان : فارس 
وكرمان ب فى أيام عبد الله بن الزبير » وقتلوا عماله مبذه النواحى . وكان مع نافع 
من أمراء الخوارج : عطية بن الآسود الحئق , وعيد الله بن ماخون وأخواه 
عمّان والزبير » وعمرو ابن عمير المندرى » وقطرى بن الفجاءة المازق » 
وعبيدة بن هلال اليشكرى . وأخوه حرز بن هلال ( وصخر بن حبيب العيمى » 
وصالم بن مخراق العبدى , وعيد ربه الكبير » وعيد ربه الصغير . . . فى زهاء 
ثلدثين ألف فارس ؛ تمن برى رأ. هم » وينخرط فى سلكيم اله 0 

عبد الله بن الحرث بن توفل النوفل اده : مسم بن عبيس بن كريز 
وسيب قلق الكرارس وعريرا اسان قأخرج إلهم أيضا عمانن عبد القه 
أبن معمر القيمى ؛ فبزموه ا ا ا 1 
فيزموه » وخشى أهل البصرة على أنفسهم وبلدهم من الخوارج . فأخرج إلبم 
لمباب بن ألى صفرة ؛ فبق فى حرب الأزارقة نسع عشرة سئة إلى أن فرغ من أمرمم 
قْ يام الحجاج . ومات نافع قبل وقائع المبلب مع الأذارقة وايعوأ بعده 
قطرى بن الفجاءة المازثى , وسموه : أمير الموٌ منين . 

ودع الازارقة تمانية : 

إحداهها : أنه أكفر عليا رضى الله عنه » وقال : إن الله أنزل فى شأنه : 
د ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام » ؛) وصوب :عيد الرحمن بن ملجم لعئه الله وقال : إن الله تعالى أل 
فقا هومن الثانن من شرف ننسة :| هذا د عرريكا ف الله .- 

وقال عبران بن حطان وهو : مفتى الخوارج , وزاهدها » وشاعرها الآ كبر ؛ 
فى ضربة أبن ملجم لعنه الله لعلى رضى الله عنه : 


كت ه15 شد 

با ضربة من متيب ما أراد يبا إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إنى لاذكره يوماً نأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا 

وعل هذه الدعة مضت الازارقة ؛» وزأدوأ عليه تقفار : عمان وطاحة 
والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ؛ وساير المسلدين معهم . 
وخلمدتم فى الثار جميعا . 

والثانية : أنه أكفر القعدة . وهو أول من أظبر البراءة من القعدة 
عن القتال ؛ وإن كان موافقاً له على دينه » وأكفر من ل مباجر إليه . 

والثالثة : إباحته قتل أطفال انحا لفين والنسوان منهم . 

والرابعة : إسقاطه الرجم عن الزاى ؛ إذ ليس فى القرآن ذكره » وإسقاطه 
حد القذف عمن قذف الحصنئين من الرجال ؛ مع وجوب الحد على قاذف 
الحصنات من النساء . 

والخامسة : حكه بأن أطفال المشركين فى النار مع آبائهم . 

والنادسة : أن التقة غين عابوة فى قول :ول عل .+ 

والسابعة : نجويزه ان ببعث الله تعالى ندا يعم أنه تكفر لبعد ثيوته ع 
أو كان كافراً قبل البعثة . والكبائر والصغاثر : إذا كانت مثاية عنده ؛ وهى كفرء 
وفى الآمة من جوز الكبائر والصغائر على الآ نيياء علهم السلام ؛ فبى كفر . 

والثامئة : اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبار كفر 
كفر ملة ؛ خرج به عن الإسلام جملة » ويكون مخلداً فى النار مع سائر الكفار , 
واستدلوا بكفر إبليس ؛ وقالوا : ما ارتكب إلا كييرة حيث أمى بالسجود 
لادم عليه السلام فامتنع ؛ وإلاء فبو عارف بوحدانية الله تعالى . 


م - النجدات العاذرنَة 
أسماب نجدة بن عامس الحنقى ؛ وقيل : عاصم . وكان من شأنه أنه خرج 


من المامة مع عسكره بريد اللحوق بالازارقة : فاستهيله : أو فديك 6 وعطة 


- 
ابن الاسود الحنق فى الطائفة الذين خالفوا نافع بن الآزرق ؛ فأخيروه ما أحدثه 
نافع من الخلاف : تكفير القعدة عنه » وسائر الأحداث , والبدع ؛ وبايعوا 
نممدة . وسموه أمير المؤمنين . ثم اختلفوا على نجدة ؛ فأكفره قوم منهم لأمور 
نقموها عليه , منها أنه بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف فقتلوا رجالهم 
وسبوا نساءهم وقوموها على أنفسبم وقالوأ : إن صارت قممتهن فى حصصنا 
فذاك , وإلا رددئا الفضل ؛ و نكحوهن قبل القسمة » وأ كلوا من الغئيمة قبل 
القسمة . فلا رجعوا إلى تحدة وأخيروه بذلك قال : لم يسع ما فعلتم ؟ قالوا : 
ل نعم أن ذلك لا يسعنا ؛ فعذرم بجبالتهم . واختلف أحابه بذلك ؛ فنهم 
من وأفقه » وعذر بالجبالات فى الم الاجتهادى . وقالوا : الدين أمران : 
أحدهما : : معرفة الله تعالى » ومعرفة رسله علبهم السلام » وتحرم دماء المسلمين 
5 إعذون موأفقمم ء والاقرار ممأ جاء من عند الله جملة . . . فهذا واجب 
على اججميع » والجهل به لا يعذر فيه . 
والثافى : ما سوى ذلك ؛ ذاائاس معذورون فيه د لدان تقوم علبهم الحجة 
فى الحلال والجرام ٠‏ قالوا : ومن جوز العذاب على أنحتهد ا مخطىء فُّ الاحكام 
قبل قيام الحجة عليه ؛ فبو كافر . واستحل بجدة بن 0 دماء ا أهل العبد والذمة 
وأموالهم ؛ فى حال التقية » وحكم بالبراءة من حرمها . قال : وأصحاب الحدود 
- من موافقيه - لعل الله "عالى بطو عوج وزن طتيع ان آغين النان. + حم يدخليم 
الجنة » فلا بجوز البراءة عنهم ٠‏ قال : ومن لظر نظرة او 1 2ط كذية صغيرة 
أو كبيرة وأصرعلبا ؛ فهو مشرك , ومن زف . وشرب » وسرق ؛ غيرمصر عليه ؛ 
ا 15" 
ولما كاتب عيد الملك بن مروان وأعطاه الرضى : تم عليه أححابه فيه ؛ 
فاستتابوه » فأظبر التوبة » فتركوا النقمة عليه » والتعرض له . وندمت طائفة 
على هذه الاسئتابة ؛ وقالوا : أخطأنا » وما كان لنا أن نستتيب الإمام » وما كان له 
أن كوفة باستنا ننا امد قتابو انميق #القانيوا طوو | ليطا > بونقالى للك زود كاب 


١1 6‏ لت 

من توبتك ؛ وإلا نايذناك , فتاب من توبته . وفارقه : أبو فديك ٠‏ وعطة . 
ووب عليه أبو فديك فقتله. ثم برىء أبوفديك من عطية » وعطية من ألى فديك 
وأنفذ عبدالملك بن مروان : عمر بن عبيد الله بن معمر القِيمى مع جيش إلى حرب 
أنى فديك ؛ خار به أيامأ » فقتله ولحق عطية بأرض سجستان ٠‏ ويقال لأمابه : 
العطوية . ومن أصحابه : عبد الكرم بن جرد زعم العجاردة . 

وإما قبل للنجدات : العاذرية ؛ لهم عذروا! بالجبالات فى أحكام الفروع . 

وحى الكعى عن النجدات : أن التقية جائزة فى القول والعمل كله ؛ وإن كان 
فى قتل النفوس . قال : وأجمعت النجدات عل أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط , 
وإما علهم أن يتناصفوا فما بيهم ؛ فإن ثم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام حمليم 
عليه » فأقاموه ‏ جاز . 

ثمافرقوا بعد نجحدة إلى: عطوية ؛ وفديكية » وبرىءكل واحد منهما عن صاحبه 
بعد قتل تجدة » وصارت الدار لآنى فديك , إلا من تولى نجدة . وأهل سجستان 
وخراسان وكرمان وقبستان ‏ من الخوارج - على مذهب عطية . 

وقيل : كان نجحدة بن عامر و نافع بن الآزرق قد اجتمعا مكة مع الخوارج 
على « ابن الزيير» » ثم تفرقا عنه . واختلف نافع ونحدة : فصار نافع إلى البصرة ؛ 
ونحدة إلى العامة . وكان سبب اختلافبما أن نافعاً قال : التقية لا تحل » والقعود 
عن القتالكفر ؛ واحتج بقول الله تعالى : « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله » » و بقوله تعالى : « يقاتلون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم » . وخالفه 
نمجحدة ؛ وقال : التقية جائرة » واحتج بقول الله تعالى : « إلا أن تنقوا منهم تقاة» 
وبقوله تعالى : ٠‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه » : وقال : القعود 
جائز » والجباد إذا أمكنه أفضل؛ قال الله نعالى:«وفضل اله اجاهدن على القاعدين 
أجراً عظما » . وقال نافع : هذا فى أححاب النى صل الله عليه وسم حين كانوا 
مقبورين » وأما فى غيرهم مع الإمكان فالقعود كفر ؛ لقول الله نعالى : « وقعد 


الذدن كذيوا الله ورسوله » ٠.‏ 


د د 
4 - الميبسيدة 
أحماب : ألى بهس الطيصم بن جابر » وهو أحد بنى سعد بن ضبيعة » وقد كان 
الحجاج طلبه أنام الوليد » فبرب إلى المدينة » فطليه مها عان بن حيان المزق 
فظفر به وحيسه ؛ وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع بديه ورجليه 
عم يقتله ؛ ففعل به ذلك. وكفر أبو ببس : إبراهيم» وسمون: فق اوداق بيع 
٠ 9‏ وكذلك كفر الواقضئة ٠‏ وزعم : أنه لايس أحد حتى يقر بمعرفة 
الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ماجاء به النى صل الله عليه وس » :دالولا لاولياء 
الله تعالى » والبراءة من أعداء الله . شن جملة هما ورد به الشرع وحم به : 
ماجرم الله »6 , وجاء به الوعيد ؛ فلا يسعه إلا : معرقته بعيئه , 
وتفسيره : والاحتراز عئه . ومئه ما يذبغى أن يعرف باسمه . ولا يضره ألا يعرفه 
تفسيره حتى يتلى به ؛ وعليه أن يقف عندما لايعل ٠‏ ولا يأى بثىء إلا بعلم . 
وبرىء أبو ببس عن «١‏ الواقفية » ؛ لقولهم : إنا نقف فيمن واقع الحرام 
وهو لا يعل أسملالا واقع أم حراما ؟ ؛ قال : كان من حقه أن يعم ذلك؛» 
والإعان : هو أن يع كل حق و باطل » وإن الإمان هو العلل بالقلب دون القول 
والعمل . وحى عنه أنه قال : الإيمان : هو : الإقرار ء والعل ؛ ؛ وليس هو أحد 
الآمرين دون الآخر . وعامة البهسية على أن العم والإقرار والعمل كله إمان ؛ 
وذهب قوم ملهم إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد فى قوله تعالى : « قل لا أجد 
فها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه . . الاة» ؛ وماسوى ذلك . فكله 
حلال » ومن الببسية قوم يقال هم : المونية ؛ وم فرقتان : 


)١(‏ وقدرأيت مع فضيلة الشييخ عبد الحايم السيوق المصحح بالأزهر ‏ على رغم إججاع الخ 
على : « مما حرم الله » - أن المعنى لا يدتقيم » بل ولا يصح معبا ؛ فاضطررنا"إلى استبدال 
«ما» (التى نظن » أنالمسهرستاق كتبها مخطه » أو أرادها ب « مما » التى أججم عليها : تقصير: 
النساخ » أو قصور التعامين . وفوق كل ذى عل علم . 
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فرقة تقول : : من رجع من دار الحجرة إلى القعود برئنا منه » وفرقة تقول : 
بل تتولاهم ؛ لانهم رجعوا إلى أم كان حلالا لهم . والفرقتان اجتمعتا على أن 
الإمام إذا كفر كفرت الرعمة : الغائب م والشاهد . ومن الببسية صئنف 
يقال هم : أصحاب التفسير . زعموا 4 اندن شو هق المساكن ةع أن : 
بتفسيرها » وكيفيتها. وصنف يقال لهم ع عن و إن الوسل كن 
فلا ا اناد من عئد الله جملة . 
وإن لم يعم فيسأل ما افترض ألله عليه ؛ ولا يضره أن لا يعم حتى يتل به فيسأل , 
وإن واقع حراماً لم يعم تحرعه فقد كفر . وقالوا فى الأطفال بقول الثعابية : 
إن أطفال المؤمنين موّمئون ٠‏ وأطفال الكافرين كافرون . ووافقوا القدرية 
فى القدر ؛ وقالوا : إن الله تعالى فوض إلى العباد ؛ فليس لله فى أعمال العياد مشيئة. 
وبر نت كا 4 الببسية. وقال بعض البهسية :أن واقع الرجلحرامالم نحم بكمرة 

'حتى يرفع أمره إلى الإمام الوالى ٠‏ ونحده ؛ وكل مأ ليس فيه حد فهو مغفور . 
وقال لعضهم : إن السكر إذا كان من شراب حلال . فلا يم اخذ صاحمه مما قال 
فيه وفعل . وقالت العونية : النكر كفر ؛ ولا يشهدون أنه كفر مالم ينم [لبه 
كبيرة أخرى :من ترك الضلاة : أو قذف المحصن . 

ومنالخوارج: أصحاب صالح بن مسرح » ول بلغا عنه أنه أحدث قولا يز به 

عن [ععابه ٠‏ نفرج على « إشر بن مروأن » » فبعث إليه بشر : الحارث بن عميرة 
أو الأشعث بن عميرة الحمدانى ؛ أنفذه الحجاج لقتاله » فأصابت صالحا جراحة . 
فى قصر جلولاء . ذاستخلف مكانه شيب بن يزيد بن نعم الشيبانى المكنى 
بأى الصحارى . وهو الذى غلب على الكوفة وقتل هن جيش الحجاج أرفعة 
وعشرين أميراً » كلبم أمراء الجيوش ؛ ثم انهزم إلى الآهواز وغرق فى مر 
الأهواز وهو يول : « ذلك تقدير العزيز العلم » . وذكر ١‏ المان»: أن الشسدية 
تسمو اق © هردتة او ارج ؛ لما ذهبوا إليه من الوقف فى أمس صا ٠‏ واكك عنه : 
أنه برىء منه وفارقه ؛ ثم خرج «دعى الإمامة لنفسه . ومذهب شيب ماذ كرناه . 


من مذاهب الببسية ؛ إلا أن شوكته » وقوته » ومقاماته مع الخالفين . 
مالم يكن لخارج من الخوارج . 
وقصته مذ كورة فى التواريجم . 


0 -- العجاردة 


أجحاب : عبد الكريم بن يحرد . وافق النجدات فى بدعبم ؛ وقيل : إنه كان 
من أكحاب أنى دمرس © م خالفه و تفرد قو له 5 يجب الدراءة عن الطفل حى ددعى 
إلى الإاسلام و دعاؤه إذأ بلغ 4 واطفال المثسر كين ق النئار مع أباهم ؛ 
ولا رى المأل فا <تى يقتل صاحيه : ثم تولون القعدة ؛ إذأ عرذوثم بالدياثة 6 
وبرون الطجرة فضملة : لا ذر لضه 6 وكفرون بالكان 6 وحى عنهم : انهم 
يشكرون كون سورة يوسف من القرآن ؛ وبزعمون أئها قصة من القصص ؛ 
قالوا : ولا يحوز أن نكون قصة العشق من القرآن . 

3 إن العجاردة : أفرقوأ أصنافا . ولكل صئف مذهب عل حماله : إلا انهم 
لماكانوا من جملة العجاردة اوردناهم على م التفصيل بالجدول والضلع 2١7‏ وثم : 
لاضطراب جيم الدوعات الى عثرنا عليها أصولا الكتاب ‏ والتى بافت اثنق عصرة جموعة ‏ 
فى ترتيب أصناف «العجاردة » المذ كورة . ولنا كبير الأمل فى الله أن بهدينا مخطوطة اأشبرستاتى 
نقسة دا الكتاب 3 لق لقنا عله م ففمها اقول الفصل ف هده اتفاصل َ شكاد وموضوعا ٠‏ 

3-0 هرا وأا بك 8 الأن من أن لتعمقى قْ فبم 0 الموضوع (( وخخاول جاهدين التقرب 
إلى :3 العو تان » لاقرب منه » 31 الاحاد به : « وما 5 إلا الله » . وإعا آثرنا الترتيب 
الذى أنبتناه فى المتن ؛ لاعتقادنا ‏ بعد أن أوسعنا الوسع » وأجهدنا الجبد ‏ أن هذا الترتيب 
الذى أصطفيناه : يساوق المعى » ويطابق الموضوع » ويوافق « ااشهرستانى » ؛ فدأنا بذ كر 
الصلتية ؛ لأن الأصول أجعت على ذاك » واقول الشبرستاتى عمهم : « تفردوا عن عجاردة », 
وثنينا بذكر الممونية ؛ لقوله عن ميمون : « كان من سلة العجاردة إلا أنه تفرد عمهم » . 
وثلثنا ذكر الخزية ؛ لقوله عمهم : « وافقوا الممونية. » . وربعنا ذكر اللفية ؛ لقوله علهم ت 


١5‏ ل 

م.م ( أصحاب عهان بن أ ىالصلت , والصلت بن أوالصلت . تفردوا 

| الصلنية ظ عن العجاردة 0 الرجل إذا أسل توايناه» و تير نا م نأطفاله 1 

حتى .بدركوا فيقبلوا الإسلام . وحى عن جماعة منهم : أنهم قالوا : ليس لأأطفال 

المشركين والمسلدين ولاية » ولا عداوة ؛ حتى ببلغوا فيدعوا إلى الإسلام ؛ 
فبقرواء أو يشكروا. 

أصحاب: ميمون بن خالد. كان من جلة العجاردة ؛ إلا أنه تفرد 

- الميموئية عم : باثيات القدر ‏ خيره وشره ‏ من العبد . وإثبات 

الفعل للعبد : خلقاً » وإبداعاً . وإثيات الاستطاعة قبل الفعل . والقول أن اله 

تعالى بريد الخير ؛ دون الشر» و ليس له مشيئة فى معاصى العباد . وذكر الحسين 

اللكرابسى فى كتابه النى حى فيه مقالات الخوارج : أن الميمونية يجزون نكاح 

بئات البنات » وبئات أولاد الإخوة والأاخوات ؛ وقالوا : إن الله تعالى حرم نكاح 

البنات » وبنات الإخوة والاخوات ؛ ول بحرم نكاح بنات أولاد هؤلاء . 

وحى الكعى والأشعرى عن الميمونية إنكارها كون سورة بوسف 

من القرآن . وقالوا بوجوب قتال السلطان ؛ وحد”ه ؛ ومن رضى يحكنه ؛ فأما من 

أنكره ؛ فلا يحوز قتاله : إلا إذا أعان عليه » أو طعن فى دين الخوارج أو صار 

دليلا للسلطان وأطفال المشركين ‏ عندهم ‏ فى الجئة . 

ر.. > (أصحاب : حمزة بن أدرك. وافقوا الميمونية فىالقدر وفى ساتر: 

- الحمزية دعبأ ٠:‏ إلافى أطفال يخا لفهم والمشركين ظ فإنم قالوا , 
مؤلاء كلبم فى النار . 

وكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد , الذى خرج بسجستان من أهل أوق . 


حت فى اليمونة : «وخالفه خلف المارجى» ؛ وق اللفية : « خالفوا المزية وقالوا : الجزية 
ناقضوا » . وحمسنابف كر الأطرافية , لقوله عنهم : « فرقة على مذهب مزة » . وسدسنا بذاكر 
الشعيبية ؛ اقوله عن شعيب : « كان مع مي.ون من جلة العجاردة » . وسبعنا بذ كر الحازمية 
لقوله عمهم : « أخذوا قول شعيب . .. » « وقل رلى زد علماً » : 


وخالفه خلف الخارجى فى القول القدر ء واستحقاق الرئاسة ؛ فبرىء كل واحد 
منهما عن صاحيه . . جوز حمزة إمأمين » فى عصر واحد : مال تجتمع الكلمة . 
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59 أسماب : خلف الخارجى ؛ وهم من خوارج : كرمان , 
0 ا الجزية فى القول بالقدر » وأضافوا الفدر 
خيره وشره - إلى الله تعالى » وسلكوا فى ذلك مسلك أهل السئة » وقالوا : 
المزءة ناقضوا ؛ حيث قالوا : لو عذب الله العباد على أفعال قدرها علهم , 
أو على مالم يفعاوه كان ظالماً . وقضوا بأن أطفال المشركين فى الثار » ولا عمل 
لهم , ولائرك . وهذا من أعجب ما يعتقد من التناقض ! 

ة.ر > ( فرقة على مذهب حمزة فى القول بالقدر . إلا أنهم عذروا 
- الاطراف ْ أحعاب الآطراف ؛ فى ترك مالم يعرفوه ين أتوا 
ما يعرف ازومه من طريق العقل . وأئيتوا واجبات عقلية ؛ كا قالت القدرية . 
ور ئيسهم : غالب بن شاذك » من سجستان . وخالفيم عبد الله السديورى 5 
وتيرأ مهم . 

ومنهم : الحمدية : أعاب مد بن رزق . وكان من أحعاب الحسين بن الرقاد , 


م برىء مله . 


ا ١‏ أسماب : شيب بن مد ٠‏ وكان ب فيو من جملة 
ظ لشبعيه | العجاردة ؛ إلا أنه برىء منه ٠.‏ حين أظبر القول بالقدر . 

قال شعيب : إن الله تعالى خالق أعمال العباد . والعبد : مكتسب لا : قدرة , 
وإرادة ؛ مسئول عنها : خيراً وشراً ؛ محازى علبا : ثوابا » وعقابأ . ولا يكون 
شىء فى الوجود إلا بمشيئة الله تعالى . وهو : على بدع الخوارج فى الإمامة ؛ 
والوعمد ؛ وعلى دع العجاردة فى : حم الاطفال ؛ وحم القعدة ٠‏ والتولى 
والتتوى . 


م - 
(١‏ أصحاب : حازم بن على . أخذوا بقول شعيب فى أن الله تعالى 
220 .قالق أعنال. الغياك. مدجولا كون: ىء سلطا نهد إلا نما رعناء 
وقالوا بالموافاة » وأن الله تعالى : نما يتولى العباد . على ما عل أنهم صائرون إليه 
ف اخ أ ميث من الإيمان ؛ ويتبرأ هنهم على ما عل أنهم صائرون إإيه فى آخر 

38 ف ا ا له سيدأ 3 بزل يما ا أنه 000 ودعك اف 


ز- | 


عيه ٠‏ و لصرحون 2-6 
ا 

أحاب : تُعلمة و3 عام . كان مع عبد الكريم بن بجرد د وأحدة ا 
إلى أن اختلفا فى أمر الآطفال ؛ فال ثعلبة : إنا على ولايتهم : صغاراً » وكباراً ؛ 
حى رى ممم إكارأ للدق 6 ورضا بالجور ٠‏ قترأت العجاردة من تعاية ٠‏ ونقل 
عنه أيضاً أنه قال : ليس له حكم فى حال الطفولة 2 من ولابة 4 وعدأوة : حى 
يدركوا » ويدعوا ؛ فإن قبلوا فذاك : وإن أنكروا كفروا . وكان برى : أخذ 
الركاة من حبيدهم إذا أستةئ:وأ وإعطاءم منها إذا افتقروا. 

٠ 5‏ م ( أصحاب : أخنس بن قيس . من جلة الثعالبة . وانفرد عنهم 
المطاوصين [ بأن قال : أتوقف فى جميع من كان فى دار التقية من أهل 
القملة : إلا من عرف منه إمان فأتولاه عليه : أو كفر فأتر] ميك . وحرموا : . 
الاغتيال » والقتل » والسرقة فى السر . ولا يبدأ أحد من أهل القبلة بالقتال . 
حتى بدعى إل 3 . 08 د 0 ؛ سوى من عرفوه إعيله على خلااف 
الكيابر وم 8 3 الخوارج فى سار المسائل . 
| أحعاب 1 مدمك سن عمل ألر حمن 3 كان من جر العا ليه . 


ب - المعبدرية | خالف الآخنس ف الخطأ الذى وقم له فى ترد المسامات 


و1١‎ 


من مشرك وخالف تعلبة فيا حكم من أخذ الركاة من عبيدهم ؛ .وقال : إنى لاأيراً 
منه بذلك . ولا أدع اجتهادى فى خلافه . وجوزوا أن تصير سمام الصدقة سه | 
وأحدا ؛ فى حال الدهمة . 
>| أسماب : رشيد الطوسى ؛ ويقال لهم العشرية . وأصلبم : 
ح - الرشيدرية | أن الثعاللة كانوا بوجبون فما سق بالاتمار والقئى نصف 
اح الا ل اسم قو ا لكر ولا تجوز البراءة من قال : 
فيه نصف العشر قبل هذا . فقال : رشيد إن ل تجز البراءة منهم فإذا تعمل بما عملوأ ؛ 
فافرقوا فى ذلك فرقتين . 
من أسماب : شييان بن سملية . الخارج فَْ أيام ان مس ؛ وهو 
لايد ظ المعين له ولعلى بن الكرماتى على نصر بن سيار » وكان 
من الثعالبة ؛ فليا أعائهما برئت منه الخوارج . فلما قتل شييان ذكر قوم توبته , 
فقالت الثعاابة : لا تصم توبته ؛ لآنه قتل الموافقين انا فى المذهب . وأخذ 
أموالهم , ولا تقبل توبة من : قتل مسلا وأخذ ماله ؛ إلا بأنرتتهن من تمه 
وبرد الآموال ؛ أو وهب له ذلك . ومن مل ذهب شيبان : أنه قال بالجبر ء» ووافق 
جبم بن صفو أن فى مذهيه !! لى أجبير ظ داق العدرة الحادنة : وإنقل عن زياد 
أبن عيد ارين عات اق عاك أنه قال : إن الله لعالى لم يعلى » حتى خلق لنفسه 
علماً 5 وأن الاشاء !م إيعا تصير معلومة له عند حدوثما ووجودها ٠‏ ونقل عله 
أنه تترأ من شييان . وأكفره حين نضر الرجان . فوقعت عامة الشيبانة : 
بحرجان :قن لنضنا - 4 وأرمنية ٠‏ والذى تولى شيبان ٠‏ وقال شوبته : عطس 
الجرجاق . وأصحابه . 
مر يي أصحاب : مكرم بن عبد الله العجلى » كان من جملة الثعالبة : 
- المكرمية وتفرد عنهم بأن قال : تارك الصلاة : كافر ؛ لا من أجل 
ترك الصلاة ولكن من أجل جبله باللّه تعالى . وطرد هذا فى كل كبيرة برتكما 
الإننان »قال ها كشرحيه بات تعال. .ذلك أن النارقعيو دان الله تعالل . 


اه 4# د 
وأنه المطلع على سره وعلانيته المجازى عل طاعته ومعصيته ؛ أن ,بتصور منه : 
الإقدام على المحصية .والاجتراء على الخالفة ؛ مالم يغفل عن هذه المعرفة » 
ولا يبالى ,التكليف |[ مئه [ © ؛ وعن هذا قال النى عليه السلام : ١‏ لا يرق 
الزانى حين يزى فو عست :ولا يرق المادى سن بعر ف وهو دز 1ب + 
الخبر . وخالفوا الثعالبة فى هذا القول.. وقالوا : بإيمان الموافاة » والح بأن 
الله تعالى إما يتولى عباده ويعادهم على ما هم صائرون إليه من موافاة المدرت ٠‏ 
لاعلى أعمالهم التى مم فا ؛ فإن ذلك ليس يموثوق به إصراراً عليه ؛ مالم يصل 
المرء إلى آخر عمره » ونهاءة أجله ؛ خينئذ إن بق على ما يعتقده فذلك هو الإبمان ؛ 
فنواليه » وإن لم ببق فتعاد.ه » وكذلك فى حق الله تعالى] : حم الموالاة والمعاداة 
على ما عل منه حال الموافاة .وكلبم على هذا القول . 

ريه م 0س.. ٠‏ (كانوافى الأصل حازمية ؛ إلا أن المعاومية 
و - المعاووية والمجبوليّة قالت : من لم يعرف الله تعالى يجميع أسمائه 
وصفاته فهو جاهل به . حتى يصير ءالما بجميع ذلك ؛ فيكون مؤمئاً . وقالت : 
الاستطاعة مع الفعل , والفعل مخلوق للعبد ؛ فبرئت منهم الحازمية . وأما اجبولية ؛ 
فإنهم قالوا : من على بعض أسماء الله تعالى وصفاته وجبل لعضبها ؛ فقد عرفه تعالى . 
وقالت : إن أفعال العياد مخلوقة لله تعالى . 
أسماب : يحى بن أصدم . أبدعوا : القول بأن نقطع 
عل أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فبو من أهل الجنة » 
ولا نقول : إن شاء الله ؛ فإن ذلك شك ف الاعتقاد » ومن قال : أنا موّمن 
إن شاء الله ؛ فبو شاك . فحن من أهل الجئة قطعأ » من غير شك . 


- البدعيئة | 


» [إما استدلنا « منه » ب : « فه » المذكورة فى كثير من الجموعات الأصول‎ )١( 
ليتحقق المذهب» ويتضح المعنى ؛ وكأنه يريدأن يقول: لايقدم على المعصيه إلامن غفل ع زمعرفه الاله‎ 
الواحد المطلم علىسره وعلانيته » ولا مجرىء عل مخالفة أوام الله إلامن لاببالى بصدور التكليف‎ 
. منه سبحانه » الحازى على الطاعة والمعصية ؟ إذ العارف المالى بالتكليف : لايعصى ولا مالف‎ 


1 
لان الإباضيئة 


أححاب : عبد الله بن إباض ؛ الذى خرج فى أيام مروان بن عمد » فوجه ليه 
عبد الله بن حمد .ن عطية ؛ فقاتله بقيالة . وقيل إن عبد الله بن نحى الإ باضى كان 
انا 4 جيم أعراه وآقراة . قال : إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير 
مش ركين 0 ومنا كتهم جايزة ظ . وموارثتهم حلال 6 بغنينة أمرا خم عن الملوع 
والكراع عند الحرب حلال ؛ وما سوأه حرأم . وحرام قتلبم وسبهم ى فى السر 
غملة ؛ إلا بعد نصب القتال » و إقامة الحجة . 

وقالوا : إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد ؛ إلا معسكر السلطان ؛ 
فإنه دار بغى رأجازوا شبادة مخالفهم على أو ليائهم . وقالوا فى مرتكى الكبابر : 
إنهم موحدون ؛ لا مؤمئون . وحى الكعى عنهم : أن الاستطاعة عرض 
من الأعراضٍ ٠‏ وهى قبل الفعل ‏ ب با حصل الفعل . وأفعال العباد : مخلوقة لله 
تعالى : إحداثاً » وإبداءاً ؛ ومكتسة للعبد : حقيقة » لا مجازاً . ولا يسمون 
إمامهم : أمير المؤمئين ؛ ولا أنفسيم : مباجرين . وقالوا : العالم يفنى كله إذا فنى 
أهل التكليف . قال : وأجمعوا على أن من ار تكب كييرة من الكبائر كفر كفر 
النعمة ؛ لا كفر اللة . وتوقفوا فى أطفال المشركين ؛ وجوزوا تعذيهم على سبيل 
الانتقام » وأجازوا أن «دخلوا الجنة تفضلا. وحى الكعى عنهم: أنبمقالوا بطاعة 
لا براد مها الله تعالى ؛ م قال أبو الحذيل . ثم اختلفوا فى النفاق اص تراه 
آم لا؟. قالوا : إن المنافقين فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس كانوا موحديز ؛ 
إلا أنهم ارتكبوا الكبائر , فكفروا بالكبيرة لا بالشرك . وقالوا : كل شىء 
أمى الله تعالى به » فبو : عام ليس بخاص ؛ وقد أمر به المؤمن والكافر » وليس 
فى القرآن خصوص . وقالوا : لا خاق الله تعالى شيثًاً إلا دليلا على وحدانيته , 
ولا د أن يدل به واحداً . وقال قوم منهم : بحوز أن غخاق الله تعالى رسولا 
بلا دايل ؛ ويكلف العباد بما يوحى إليه ؛ ولابجب عليه إظبار المعجزة ؛ ولا بحب 


0 هك 
عل أللّه تعالى ذلك ِ إل أن حخاق دليلا » ويظبر معجزة ... رثم جماعة متفرقون 
فى مذأههم : تفرق . العأ لمة 4 والعجاردة : 
م أسحعاب : حفص بن ألى المقدام . تميز عنهم بأن قال : 
إن بين الشرك والامان خصلة وا<دة » وهى معرفة أللّه تعالى 
وحده ؛ فن عرفه , ثم كفر ا سواه ؛ من : رسول ع او كات 4 أو قيامه , 


١‏ الخحفصية 


أو جنة » أو نار.. أو اركب الكبائر : من الزنا » والسرقة » وشرب الخر 
فهو كافر ؛ لكنه رىء من الشرك . 

لس 0 :الحارث الإباضى . خالف الإياضية : فى قوله يالقدر 
ب- الحارئية | | على مذهب المعدزلة . وفى الاستطاعة قبل الفعل » وف إثيات 
طاعة لا برآد با الله تعالى . 
أحماب :زيد بن أنسة ؛ الذى قال تولى لل المحكة الأول قبل 
اا" وترأ من بعدثم إلا الإياضية ؛. فإانه يتولاثم . 


- البزيلية 
وزعم أن الله لعالى سد.ءدث رسولا من ألعجم 4 وسزل عليه كتاراً فك 52-8 
قُْ الشعاءة 0 وسزل عليه جملة وأحددة : وسرك شر رعه المصطقى حمد عليه السلام 
ويكون عل ملة الصايئة المذكورة فى القرآن ؛ وليست هى الصابئة الموجودة : 
بحر ان » وواسط وتولى يزيد من شبد | محمد ] المصطئ (2© عليه السلام من أهل 
الكتاب بالنبوة . وإن لم دخل فى دينه .وقال : إنأصتاب الحدود : من موافقيه, 
وغيرم : كفار مشركون . وكل ذنب صغير أو كبير ؛ فهو شرك . 


ا ا ا ا ا ا الا ال 0 


» ولعل برد النظر إلى كلة« باإنبوة » بم إثيات « لحمد » فغملا عن تصحيح المدهب‎ )١( 
» والأمانة فى النقل » وعدم فساد المعنى . وغير خاف الفرق الشكيز بين « من شبد المصسطنى‎ 
و« من شيهد كمد المصطنى » 7 بين :2 ليده ع ورد له . وليعذرنى حضرات النساخح‎ 
الأفاضل اذا م أفهم مأ أجعو اقلم 0 جف أن « يزيد » تولى « من شهد المصطنى من أهل‎ 
. الكتاب بالنبوة وان لم ودخل فى دينه‎ 


ع الذ؛ هت 
ب ب الصفربَة ٠‏ الزياد, به 


أصحاب : زياد بن الأصفر . خالفوا : الأزارقة » والنجدات ٠‏ والإياضية 
فى أمور ؛ منها : أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال ؛ إذا كانوا موافقين فى الدين 
والاعتقاد , ولم يسقطوا الرجم , ول يحكوا بقتل أطفال المشركون و تكفيرثم 
وليدمم فى النار . وقالوا : التتقية جانزة فى القول دون العمل . وقالوا : 
ما كان من الاعمال عليه حل واقع : فلا تعد" .يأهله الاسم الذى لزمه به الحد ؛ 
كالزنا ‏ والسرقة , والقذف , فيسمى زاناً » سارقاً » قاذفاً .لا : كافرأ مشركا . 
وما كان من الكبائر مما ليس فيه حد. لعظم قدره عاتعل 2 يرك الضادة : 
والفرار من الزحف ؛ فإنه يكفر بذلك . ونقل عن الضحاك منهم : أنه جوز 
زوج المسلبات من كفار قومبم فى دار التقية ٠‏ دون دار العلانية . ورأى زباد 
ابن الأصفر جميع الصدقات سما واحداً فى حال التقية . وح عنه أنه قال : نحن 
مؤمنون عند أنفسنا . ولا ندرى ! لعلئا خرجنا .من الإ مان عند أله . وقال : 
الشرك شركان : شرك هو : طاعة الشيطان » وشرك هو : عيادة الآوثان . 
والكفر كفران : كفر بإنكار التعمة » وكفر بإ نكر الرهوبية . واليراءة 
براءتأن : براءة من أهل الحدود سئة . وبراءة من أهل الج<ود فريضة . 

ولاختتم المذاهب بذ كر تنمة رجال الأوارج : 

من المتقدمين: عكرمة؛ وأبو هارون العبدى , وأو الشعثاء؛ وإسماعيل نميع. 

ومن المتأخرين : العان من رياب : تعلى ؛ مم : بمسى . وعبد أله بن يزيد ؛ 
وخحمد بن حرب . وى بن كأمل . . . إباضية . 

وف عراشب #عبرا بن عطاق + وسيب ين عر ة صائعي الفسناك بن فلن . 
ومنهم أيضا جهم ن صفوان:: وأبو موان غيلان بن مِسمْ . وحمد بن عيسى : 


برغوثء وأبو الحسينكلثوم بنحبيب المبلى ٠‏ وأبو بكر هدنع داه رقرب الصرف: 
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وعلى بن حرملة » . وصال قبة بن صبيح بن عمرو ؛» ومويس بن عمران اليصرى » 
وأبوعبد الله بن مسلة » وأبو عبد الرحمن بن مسلية » والفضل 'ن عيسى الرقاثى , 
وأبو ذكريا بحى بن أصفح » وأبو الحسين مد بن مس الصالمى » وأبو تمد 
عبد الله بن محمد بن الحسن الخالدى » وحمد بن صدقة 5 وأبو الحسين على بن زيد 
الإباضى ٠‏ وأبو عبد الله حمد بن كرام » وكلوم بن حبيب المرادى البضرى . 

والذين اعتزلوا إلى جانب ؛ فل يكونوا مع على رضى الله عنه فى حروبه ؛ 
ولامع خصومه ؛ وقالوا : لا ندخل فى غمار الفتنة بين الصحابة رضى الله عنهم : 
عيد أله بن عس » وسعد بن أنى وقاص 2 ويمد بن مسلية الانصارى » وأسامة 
ابن زيد بن حارثة الكلى ؛ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال قيس ١ن‏ أى حازم : كنت مع على رضى الله عنه قى جميع أحواله 
وحروبه حتى قال يوم صفين : « انفروا إلى بقية الأحراب » انفروا إلىمن يقول : 
كذب الله ورسوله ؛ وأنتم تقولون : صدق الله ورسوله » . . . فعرفت أى ثثىء 
كان يعتقد فى الماعة : ذاعنز لت عنه . 


سه 6؟ ١‏ ست 


| - الإرجاء على معئيين : أحدهما معنى : التأخير ؛ ‏ فى قوله تعالى : قالوا: 
« أرجه وأخاه , » أى : أمبله وأخره . والثانى : إعطاء الرجاء . 

أما إطلاق اسم المرجئة على الماعة بالمعنى الأول فصحيح ؛ لآنهم كانوا 
يؤخرون العمل عنالنية والعقد . وأما بالمعنى الثانى فظاهر ؛ فإ نهم كانوا يقولون : 
لا تضر مع الإعان معصية . ؟ لا تنفع مع الكفر طاعة . وقيل : الإرجاء : 
تأخير <ك صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ؛ فلا يقضى عليه حم ما فى الدنيا : 
من كو نه من أهل الجنة » أو من أهل النار : فعلى هذا : المرجئة » والوعيدية ؛ 
فرقتان متقابلتان . وقيل : الإرجاء : تأخير ١‏ على » رضى الله عله عن الدرجة 
الآولى إلى الرابعة ؛ فعلى هذا : المرجئة » والشيعة ؛ فرقتان متقابلتان . والمرجئة : 
أصناف أربعة : مرجئة الخوارج . ومرجئة القدرية . ومرجئة الجبرية . والمرجئة 
الخالصة . ويمد بن شبيب » والصالحى , والخالدى : من مرجتّة القدرية . وكذلك 
الغيلانية أحاب غيلان الادمشق ؛ أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء . 


ونحن إنما نعد مقالات المرجئة الا لصة منهم : 


١‏ - اليُونيّة 
أحاب: يو لس بنعون الغيرى ٠‏ زعم أن الإمان هو: المعرفة بالله : والخضوع 
له ؛ وثرك الاستكبار عليه » والحبة بالقلب ؛ فن اجتمعت فيه هذه الخصال فبو 
مؤمن . وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان » ولا يضر تركها حقيقة 
الإءان ء ولا يعذب على ذلك ؛ إذا كان الإعان خالصاً » واليقين صادقاً . 
٠‏ وذعم أن إبليس كان عارفاً أله وخده » غير أنه كفر باستكياره عليه : 
ه أنى واستكير وكان من الكافرين » . قال : ومن ممكن فى قلبه : الخضوع لله , 


1 
و الحية له على خاوص ويقين : لم مخالفه ف معصية , وإن صدرت منه معصية ؛ 
فل لضره يله وإخلاضه 1 والمؤمن ابا بدخل الجنة بأخلاصه وخحيسه . 
لا بعمله وطاعته . 


ره كا 
9 روهت العبيد ريك 


أصحاب : عبيد المكتئب . حى عنه أنه قال : ما دون الشرك مغفور لامحالة . 
وإن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقرف من 35 ٠‏ واجترح 
من السيئات . وحكى الهان عن عبيد المكتئب وأحابه : أنهم قالوا : إن عل 
الله تعالى لم يزل شيئًاً غيره » وإن سي ' 0 دين الله 
لم بزل شيئاً غيره . وزعم أن الله تعالى عن قوم على صورة إنسان ؛ وحمل عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خاق أدم على صورة الرحمن » . 


الس ..-أنية 


أحماب : غسان الكوفى. زعم أن الإمان هو: المعرفة بالله تعالى » وبرسوله ؛ 
والإقرار ما أنزل الله . وما جاء به الرسول . . . فى اج+لة ٠‏ دون التفصيل . 
والإإعان : لا يزيد ولا ينتقص . وزنعم أن قائلا لو قال : أعلم أن الله تعالى 
قد حرم أكل الختزير » ولا أدرى هل التزير الذى حرمه : هذه الشاة » أم غيرها ؟ 
ان وال : أعل أن الله تعالى قد فورض الحج إلى الكعبة , غير أنى 
لا أدرى اين الكعبة ؟ ولعلبا بالهند : كان موّمئا . . . ومقصوده : أن أمثال 
هذه الاعتقاداك امو ؤزراء الإممان » لاأنه كان شا كا فى هذه الأمور ؛ فان عاقلا 
لا يستجيز من عله ا 1د : إلى أنة جبة هى ؟ . وأن الفرق 
بين الخنزير والشأة ظاهر . 

ومن الغجيب ! أن غسان كان نحي عن أنى حثيفة رحه الله مثل مذهيه , 


دايا | بم 

ويعده من المرجئة ؛ ولعله كذب كذلك عليه . . لعمرى ! كان يقال لآنى <نيفة 
وأصحابه : مرجئة السئة . وعده كثير من أحماب المقالات : من جملة المرجئة ؛ 
ولعل السيب فيه : أنه لما كان يقول : «١‏ الإعان : هو التصديق بالقلب » وهو 
لا يزيد ء ولا ينقص » : ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان . والرجل مع تخريجحه 
فى العمل كيف يفتى بترك العمل ؟ ! . وله سيب آخر ؛ وهو أنه كان نخااف 
القدرية ٠‏ والمعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأآول ؛ والمعتزلة كانوا ياقبورن 
كل من خا لفبم فى القدر : مرجتّاً » وكذلك الوعيدية من الخوارج ؛ فلا بعد 
أن اللقب [نما لزمه من فريق : المعتزلة » والخوارج . والله أعلم . 


؟ - التوبانية 

أصحاب : أنى ثوبان المرجىء . الذين زعموا : أن الإيمان هو : المعرفة والإقرار 
بالته تعالى » و برسله علهم السلام » و بكل ما لاتحوز فى العقل أن يفعله ؛ وما جاز 
فى العقل تركه فليس من الإممان . وأخر العمل كله عن الإعان . ومن القائلين 
مقالة أبى ثوبان هذا : أبو مروان غيلان ين مروان الدمشق » وأبو شمر 
ومويس بن عمران , والفضل الرقاثى » وحمد بن شبيب ٠‏ والعتانى » وصا قبة . 
وكان غيلان يقول بالقدر ‏ خيره وشره ‏ من العبد ؛ وف الإمامة : إنها تصلح 
فى غير قريشءوكل من كان قَامأ بالكتاب والسئة كان مستحقاً لحا وإنها لاثيت 
إلا بإجماع الآمة. والعجب أن الآمة أجمعت على أنها لانصلح لغير قريش ؛ وبذا 
دفعت الآنصار عن قولهم: منا أمير » ومنكم أمير. فقد جمع غيلان خصالا ثلامأ : 
القدر » والإرجاء » والخروج . 

واجماعة التى عددناهم اتفقوا على أن الله تعالى لو عفا عن عاص فى القمامة : 
عفا ع نكل مؤمن عاص هو فى مثل حاله . وإن أخرج من الثار واحداً : 
أخرج من هو فى مثل حاله . ومن العجب أنهم م بجزموأ القول بان الو منين 
من أهل التوحيد خرجون من النار لا محالة . 


م17 سل 

ونحك عن مقاتل بن سلمان : أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإعان , 
وأنة لاروك الناده متو الصحيح من الثقل عنه : : أن الم من العاصى ربه يعذب 
بوم القيامة على الصراط وهو على مان جوم ؛ لصييه لفم الثار وحرها ولهيما ؛ 
فبتألم بذلك على قدر معصيته , ثم بدخل الجنة ؛ ومثل ذلك بالحية .على المقلاة 
الم ججة بالنار . 

ونقل عن بشرين غياث المريسى أنه قال: إذا دخل أصخاب الكبائر الثارء فإنهم 
سيخرجون عنها بعد أن يعذبوا بذنوبهم , وأما التخليد فبا فحال ؛ و ليس بعدل . 

وقيل : إن أول من قال بالارجاء : الحسن بن #د بن على بن أنى طالب , 
وكان »تب فيه الكتب إلى الأمصار. . إلا أنه ما أخر العمل عن الإعان , 
كا قالت المرجئة : اليونسية » والعبيدية ؛ لكنه حم بأن صاحب الكبيرة 
لا يكفر ؛ إذ الطاءات وترك المعاصى ليست من أصل الإبمان ؛ حتى بزول 
الإيمان .زوالا : 75 

© - التومنية 

أحاب : أنى معاذ التومنى . زعم أن الإإمان هو ما عصى من الكفر ؛ وهو 
اسم لخصال إذا نركها التارك كفر ؛ وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر , 
ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان ,» ولا بعض إبمان . وكل معصية كبيرة 
أو صغيرة لم بجمع علا المسلمون.بأنها كفر لا يقال لصاحما : فاسق ؛ ولكن 
يقال : فسق » وعصى . قال : و تلك الخصال هى : المعرفة » والتعيديق وا 
والإخلاص ٠‏ والإقرار مما جاء به الرسول . قال : ومن ترك الصلاة و صيام 
مستحلا كفر ؛ ومن تركبما على نية القضاء لم يكفر . ومن قتل نبيا أو اطمه 
كفر ؛ لا من أجل القتل واللطم ؛ ولكن من أجل : الاستخفاف , والعداوة , 
والبغض . وإلى هذا المذهب ميل: ابن الرأوندى » وبشر المريسى ؛ قالا : الإيمان 
هو التصديق بالقلب واللسان جمعا » والكفر هو الج<دود والإنكار . والسجود 
ادس والقمر والصتم ليس بكفر فى نفسه ؛ ولكنه علامة الكفر . 
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5 - الصالحمية 

أسماب : صالم بن عمر | الصالمى ] . والصالمى : وعمد بن شييب» و أبوثمر: 
وغيلان: كلهم جمعوا بين: القدر . والإرجاء . ونحن وإن شرطنا أن نورد مذاهمب 
المرجئة الخالصة ؛ إلا أنه بدا لنا فى هؤلاء ؛ لانفرادمم عن المرتة .شاد 
فأما الصالمى ؛ فقال : الإبمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق » وهو. أن للعالم 
صانءاً فقط, والكفر هو الجبل به على الإطلاق ؛ قال : وقول القائل وثالث ثلانةى 
ليس بكفر ؛ لكنه لا يظبر إلا من كافر . وزعم : أن معرقة الله تغالى هى الحبة 
والخضوع له ؛ ويصم ذلك مع حجة الرسول . ويصح فى العقل أن يؤُمن بالله » 
ولا يؤمن برسوله ؛ غير أن الرسول عليه السلام قد قال : « من لايؤهن فى فليس 
ؤمن ,الله تعالى » . وزعم : أن الصلاة ليست بعبادة لله تعالى » وأنه لا عبادة 
له إلا الإمان به ؛ وهو معرفته » وهو خصلة واحدة : لا يزيد » ولا يئقص . 
وكذلك الكفر خصلة واحدة : لا يزيد , ولا ينقص . 

وأما أبو* شمر المرجىء القدرى ؛ فإ نه زعم : أن الإعان هو المعرفة بالله 
عر وجل ء والحبة والخضوع له بالقلب , والإقرار به : أنه واحد ليس كثله 
شىء ( ؛ مالم تقم عليه حجة الآ نيياء ء علدهم السلام ؛ فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم 
وتصديقهم من الإيمان والمعرفة » والإقرار بما جاءوا به من عند الله غير داخل 
فى الإمان الآصبى . وليست كل خصلة من خصال الإمان إياناً ولا بعض 
إيمان ؛ فإذا اجتمعت كانت كلها إبمانا . وشرط فى خصال الإيمان معرفة العدل ؛ 
بريد به : القدر خيره وشره من العبد ؛ من غير أن يضاف إلى البارى تعالى 
مله شىء . 00 0 

وأناغلان هعرز ان من القدوة الزن جل ؛ فإنه زعم أن الإعان هو: المعرفة ' 
الثانية الله تعالى ؛ ' وانحبة والخضوع له ء والإقرار ما جاء به الرسول ٠‏ وبما جاء 
من عند الله . والمعرفة الآولى فطرية ضرورية . فالمعرفة على أصله نوعان : فطرية , 

دو سو ادل ) 


م 


وهى علبه بأنللعالمصانعاً , و لنفسه خالقاً , وهذه المعرفةلانسمى إماناً؛ [ماالإيمان 
هو المعرفة الثانية المكتسبة . 


تَتنمة دجال المرجثة لا نقل ‏ : الحسن بن مد بنعلى بن أى طالب . 
وسعيد بن جبير » وطلق بن حبيب » وعمرو بن ممة . ومحارب بن زياد , 
ومقائل بن سلمان » وذر » وعمرو بن ذر » وحماد بن أنى سلمان » وأبو حثيفة : 
وأبربوسف ٠‏ وعحد بن الحسن » وقديد بنجعفر ... وهؤلاء كليم : أتمة الحديث؛ 
لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة » ولم تحكوا. بتخليدهم فى النار ؛ خلانا 
الخوارج والقدرية . 


د ل سد 


رء ( الذين شايعوا عليأ رضى الله عنه على الحصوص , وقالوا 
0 اليد م بإمامته وخلافته : نص ووصية ؛ إما جلياً وإما خفيا . 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظ يكون من غيره » 
أو بتقية من عئده . وقالوا : ليست الإمامة قضية مصاحية تناط باختيار العامة 
و بنتصب الامام بنصهم ؛ ٠‏ بل هى قضية أصوللة » وهى ركن الدين ؛ 
لا بحوز للرسل علبم السلام [غفاله وإهماله » ولا تفويضه إلى العامة وإرساله . 
00 00 القول بوجوب التعمين والتنصيص » وثبوت عصمة الآ نباء 

ويحسعهم ١‏ :والأسنةوعوا عن الككا ر والضقار»والقول: بالتوق 
والتبرى : قولاء وفعلا . وعقدآ ؛ إلا فى حال التقية . 

وخا لفبم بعض الزيدية فى ذلك . وه فى تعدية الإمامة : كلام » وخلاف 
اكثير . وعند كل لعدة ؛ و توقف : مقألة » ومذهب ١‏ وخبيط . 

وهم خمس فرق : كيسانية , وزيدية . وإمامية . وغلاة ٠‏ وإسماعيلية . 
وبعضهم بميل فى الآصول إل الاعتزال » و بعضهم إلى السنة . وبعضهم إلى التشبيه . 


١‏ - الكيسانيّة 


أماب : كيسان . مولى أمير الممنين على بن أنى طالب كرم الله وجبه » 
وقيل : تلبد اليد : جمد بن النفية رضى الله عنه . يعتقدون فيه اعتقاداً فوق 
حده ودرجته ؛ من: إحاطته بالعلوم كلبا ء واقتباسه من «السيدين, الآ سرار مجملتها 
من عل التأويل والباطن ؛ وعل الآفاق والأنفس . ؤ 

رء.روء. !| القول بأن الدين طاعة رجل حتى حمليم ذلك على تأويل 
ويجمعيم | الا كان الع رسك يمن الفناذة »بو لفسا وار كاةه واطوت»» 


2 


وغير ذلك . . . على رجال ؛ مل بءضبم على برك القضاءا الشرعية بعد الوصول 
إلى طاعة الرجل ٠‏ وحمل لعضهم على ضعف الاعتقاد با لقمامة ٠‏ وحمل بعضهم 
علي القول بالتناسخ ؛ والحلول ؛ والرجعة بعد الموت . فن مقتصر على واحد ؛ 
معتقد أنه : : لا يموت ' ولا بحوز أن يموت ؛ حتى ,رجع ؛ ومن معد حفيقة 
الإمامة إلى غيده ؛ ثم متحسر عليه ) متحير فه 2 ومن مدع حك الإمامة ؛ 
وليس من الشجرة . [ 

رفو . ( خيارى متقطعون . ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له ؛ 

2 7 فلا دين له . تعوذ بالله مرح الخحيرة والحور بعد الكور 


رب ! أهدنا السيل 

ظ د أحاب : الختار بن أنى عبيد الثقى كن خياد 5-7 شم صار 
-١‏ احتارية ْ ذبيريا » ثم صار شيعيا وكيسانيا. قال بإمامة مد بن الحنفية 
بعد أهير المؤمنين « على » رضى الله عنهما ؛ وقيل لا ؛ بل بعد الحسن والحسين 
رضى الله عنهما » وكان يدعو الئاس إلله . وكان يظبر أنه من رجاله ودعاته : 
ويذكر عاوماً مزخرفه بترهاته ينوطبا به . ولما وقف عمد بن الهنفية على ذلك : 
توأ منه ٠‏ وأظبر لأحابه أنه إما نمس على الخاق ذلك ؛ لكمدى امترة ٠‏ وجتمع 
الناس عليه .و[مما اتظم له ما اتظم بأمربن: أحدهها اننسابه إلى حمد بن الحلفية : 
علياً , ودعوة » والثانى قيامه بثأر الحسين بن على رضى الله ءنهما ؛ واشتغاله ليلا 
وتهاراً بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على .قتل الحسين . فن مذهب الختار: أنه بحوز 
« البداء على الله تعالى » والبداء .له معان : البداء ء فى العلم ؛ وهو أن يظير له خللاف 
ما علم ؛ ؛ ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد , والمداء فى الإرادة ؛ وهو أن يظبر 
له صواب على خلاف ما أرام وح والبداء فى الآم ؛ وهو أن بأمر بثى. 
“م ,يأمر ببىء آخر بعده خلاف ذلك. وفن لم يجوز دالنسخ, ظن أن الآوامر اختلفة 
فالأوقات الختلفة متناسخة . وإنما صار الختار إلى اختمار القول بالبداء ؛ للأنه كان 
بدعى عل ماحدث من الأحوال: إما بوحى بوحى !ليه ؛ وإما برسالة من قب لالإمام ؛ 


0 
فكان إذا وعد أصعابه بكون ثىء وحدوث حادثة ؛ فإن وافق كو نه قوله : جعله 
دليلا على صدق دعواه ؛ وإنلم بوافق قال : قد بدا لرابم . وكان لا هرق 
بين النسخ » والبداء ؛ قال : إذا جاز النسخ فى الأحكام : جاز البداء فى الاخبار . 
وقد قيل : إنالسيد ممدبنا+نفية تترأ من«النختار, حين وصل !ليهأ نه قد لهس 
على الناس : أنه من دعاته » ورجاله . وتترأ من الضلالات الثى ابتدعبا 
الحتار . من : التأويلات الفاسدة ؛ والنخاريق المموهة . لفن مخاريقه : 
أنه كان عنده كرسى قدم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة ؛ وقال : 
هذا من ذخائر أمير المؤمنين على كرم الله وجبه , وهو ءندنا منزلة التابوت 
لبى إسرائيل ؛ وكان إذا حارب خصومه يضعه فى براح الصف 00 قاتلو| 
ولكم الظفر والنصرة . وهذا الكرمى له فيكم حل التابوت امزال 
وفمه السكيئة ٠‏ واليقمة . والملائذة من فوقم سزلون ددا 5 1 وحديث: 
الجامات البيض التى ظبرت ف الهواء ؛ وقد أخيرهم قبل ذلك بأن الملائة تنزل 
غل ضورة الخامات اليض : بمعروف ...و الاسجاع الى ألنيا نود تأ ليف #مشبورة 
وإعا حمله على الانتساب إلى حمد بن الحنفية : حسن اعتقاد الناس فيه » وامتلاء 
لقاوب بمحبته . والسيد : د بن الحنفية كان : كثير العلى ٠.‏ غزير المعرفة ؛ 
وقاد الفكر ؛ مصيب الخاطر فى العواقب ؛ قد أخيره أمير الم منين على رضى الله عنه 
عن أحوال الملاحم » وأطلعه على مدارج المعال ؛ وقد اختار العزلة : فآ ثر الذول 
على الشبرة . وقد قيل : إنه كان مستودعاً عل الإمامة حتى سل الآمانة إلى أهابا ؛ 

وما ذارق الدنيا إلا وقد أقرها فى مستقرها . 

وكان السيد الميرى » وكثير عزة الشاعر عن ليله ؛ 

قال « كثير » فيه : ظ 
ألا إر: الامة من قريش0- ولاة الحق : أريعة سواء : 
عل ٠‏ واثلاثة من بنيه م الأسباط . ليس مم خفاء 
يط« عيظ ااعارد .وز سيط 2 فتييةه. كرولا 


0 
وسبط : لا ذوق الموت حتىي يقود الخيل بقدمه اللواء 
لغيب ‏ لا برى فهم مانا ب وضوئى . عنده عسل وماء 

وكان السد الميرى ‏ أيضاً - يعتقد فمه : أنه لم ممت وأنه فى جبل : رضوى ؛ 
بين أسد و مر تحفظا نه , وعنده عيئان نضاختان ؛ تجريان بماء وعسل » وأ نه يعود 
بعد الغيبة ؛ فيملآً الآرض عدلا ؛ يا ملت جوراً . وهذا هو أول حم بالغيبة 
والعودة بعد الغيية حك به الشيعة . وجرى ذلك فى بعض اجماعة » حتى اعتقدوه : 
ديئاً ؛ وركثاً من أركان التشيع . 

م اختلفت الكيسانية بعد انتقال حمد بن الحنفية فى سوق الإمامة ؛ وصار 
كل اختلاف مذهياً : 
ظ أتباع : ألى هاشم بن مد بن الحنفية . قالوا : بانتقال جمد 
] ابن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه ؛ واتتقال الإمامة منه 
إلى ابنه أنى هاشم . قالوا : فإنه أفضى إليه أسرار العلوم ؛ وأطلعه على : مناهج 
تطبيق الافاق على الانفس ٠‏ وتقدير التنزيل على التأويل » وتصوير الظاص 
على الباطن . قالوا : إن لكل ظاهر باطئاأً » ولكل شخص روحاً » و لكل تنزيل 
تأويلا » و لكل مثال ‏ فى هذا العالم ‏ حقيقة فى ذلك العالم . والمنتشر فى الآفاق 
من الحم والآسرار مجتمع فى الشخص الإنساق ؛ وهو :العم الذى استأئر 
عل" رضى الله عنه به ابنه : ممد بن الحثفية ؛ وهو أفضى ذلك السر إلى ابه 
أبى هاشم . وكل من اجتمع فيه هذا العل ؛ فبو الإمام حقاً . 

واختلفت بعد ألى هاشم شيعته : خمس فرق : 

فرقة قالت : إن أبا هاشم مات منصرفاً من الشام ‏ بأرض الشراة ؛ وأوصى 
إلى مد بن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ وانحرت فى أولاده الوصية . حتى صارت 
الخلافة إلى بنى العباس . قالوا : ولم فى الخلافة <ق ؛ لاتصال الذسب » 
وقد توفى رسول اله صل الله عليه وآله وس وعمه العياس أولى بالوراثة . 


ب الماشئئة 
مر صن 9 


هم سه 

وفرقة قالت : إن الامامة بعد موت أبى هاشم لابن أخيه : الحسن بن على 
ابن مد بن الحنفية . 

وفرقة قالت : لا ؛ يل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه : على بن جمد , 
وعل” أوصى إلى ابنه : الحسن ؛ فالإمامة عندهم فى بنى الحنفية : لاتخرج إلى غيرهم . 

وفرقة قالت : إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى ». 
وإن الإمامة خرجت من أنبى هام إلى عبد الله ؛ ونحولت روح أبى هاثم إليه . 
والرجل ما كان يرجع إلى عل وديانة ؛ فاطلع بعض القوم على خياته » وكذبه ؛ 
فأعرضواعنه ؛ وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب . 

وكان من مذهب عيد ألله : أن الأرواح تنناسخ من شخص إلى شخص 6 
وأن الثواب والعقاب : فى هذه الأشخاص ؛ إما أشخاص بنى آدم , وإما أتخاص 
الحموانات . قال : وروح الله تناسخت حقى وصلت إليه , وحلت فيه . وادعى 
الإلمية » والنبوة معأ ؛ وأنه يعم الغيب . فعبده شيعته لمق » وكفروا بالقيامة ؛ 
لاعتقادهم : أن التناسح يكون فى الدنيا » والثواب والعقاب فى هذه الأشخاص . 
وتأول قول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا 
إذا ما اتقوا , . . الآبة . على أن من وصل إلى الإمام ٠‏ وعرفه : أرتفع عنه 
الحرج فى جميع ما يطعم ٠‏ ووصل إلى الال والبلاغ 1 

وعنه نشأت : الخرمية .: والمزدكية بالعراق . وهلك عبد الله مخراسان . 
وافترقت أحمابه : نهم من قال : إنه بعد حى ‏ لمت ؛ وبرجع . 

ومنهم من قال بل مات ونحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث 
الانضصارى ؛ وهم الحارثية : الذن يبدحون المرمات » ويعيشون عيش 
من لا تكليف عليه . 

وبين أصحاب عبد الله بن معاوية » وبين أسعابٌ تمد بن على : خلاف شديد 
فى الإمامة ؛ فإن كل واحد منهما يدعى الوصية من أنى هاشم إليه ؛ ولم يبت 


الوصية على قاعدة تعتمد . 


0 


ل - 


- اناي | أتباع : بيان بن سمعان التميمى . قالوا بانتقال الإمامة 
ظ 0 | من أبى هاشم إليه . وهو : من الغلاة القائلين باطمة أمير 
المؤمنين على رضى الله عله ؛ قال : حل فى على جزء إلى » وأنحد بحسده : فيه 
كان يعم الغيب ؛ إذ أخبر عن الملاحم وصم الخبر » وبه كان حارب الكفار ؛ 
وله النصرة والظفر » وبه قلع باب خيبر ؛ وعن هذا قال : والله ما قلعت باب 


مير بقَوة جسدأ نية ؛ ولا حركة غذأ ئمة : ولكن قلعته بقوة رحمانية ملكوتية ‏ 


بنور ربا مضيئة . فالقوة الملكوتية فى نفسه كالمصياح فى المشكاة ؛ والنور الإلى 
كالتور فى المصباح . قال : ور ما يظبر «على» فى بعض الأزمان ؛ وقال فى تفسير 
قوله تعالى : ه هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغام » : أراد به علياً ‏ 
فبو الذى يأ فى الظال ٠‏ والرعد صوته . والرق تسمه 0 : أنه 
قد ااتتقل. ليه الجزء الإلمى » بنوع من التناسخ ؛ واذلك استحق أن يكون : إماماً : 


وخليفة ؛ وذلك الجرء هو الذى استحق به آدم عليه السلام سجود الملا . 


وزعم : أن معبوده على صورة 0 : او فعضواً , وجزءاً لخزءأ . 

وقال : لك كله إلا وجبه ؛ لقوله تعالى : . كل ثىء هالك إلا وجبه » . 
ومع هذا الخزى الفاحش كتب إلى حمد 9 د الباقر رضى الله عنبم؛ 
ودعاه إلى نفسه ؛ وفى كتابه : « أسم تسل » ويرتق من سل ؛ فإنك لا تدرى 
حيث يجحعل الله النبوة » . فأمر الباقر : أن يأكل الرسول قرطاسه الذى جاء به ؛ 
فأكله , فات فى الحال . وكان أسم ذلك الرسول : عير بن أنى عفيف . 
وقد اجتمعت طائفة على بيان بن سمعان ؛ ودانوا به وعذهبه ؛ فةتله خالد 
ابن عبد الله القسرى على ذلك ؛ وقبل : أحرقه و« الكوف » المعروف ٠‏ بالمعروف 
أبن سعيد » بالثار ‏ معا : 

أتباع : رزام بن رزم . ساقوا الإمامة : من على » إلى أبنه 
مد ء ثم إلى ابنه أى هاشم ٠‏ ثم منه إلى على بن عبد الله 
ابن عباس ,الوصية . ثم ساقوها إلى مد بن على ٠»‏ وأوصى حمد إلى ابنه : بر اهيم 


+ الزاميّة 


0 ا للا 
الإمام » وهو صاحب : أنى مسل ؛ الذى دعا إليه » وقال بإمامته . وهؤلاء ظبروا 
خراسان فى يام أنى مسل ؛ حتى قيل : إن أبا ملم كان على هذا المذهب ؛ لآنهم 
ساقوا الإمامة إلى أنى م مل : فقالوا : له حظ فى الإمامة » وادعوا : حلول 
روح الاله فيه , وهذا الضعلى آية رس رهن بان أبيم ', 
و اصطلب 17 . وقالوا بنناسخ الآرواح . 

والمقنع الذى ادعى الإلهية لنفيه على مخاريق أخرجبا كان فى الآول على هذا 
المذهب ؛ وتابعه مبيضة ماوراء النهر ؛ وهؤلاء : صنف من الخرمية ؛ دانو بعرك. 
الفرائض ,» وقالوا : الدءن : معرفة الإمام فقط . ومنهم من قال : الدين اممأن : 
معرفة الإمام » وأداء الآمانة ؛ ومن حصل له الآمران » فقد وصل إلى الكل , 
وار تفع عنه التكليف . ومن هؤلاء : من ساق الإمامة إلى مد بن على بن عيد الله 
ابن عباس من ألى هاشم بن مد بن الحئفية : وصية إليه » لامن طريق أ 

وكان أنو مسل صاحب الدولة على مذهب الكيساننة فى الآول ٠‏ واقتس 
من دعاتهم العلوم التى اختصوا مها » وأحس منهم أن هذه العاوم مستودعة فيهم ؛ 
فكان يطلب المستقر فيه ؛ فبعث إلى الصادق : جعفر بن محمد رضى الله عنهما : 
أنى قد أظبرت الكلمة » ودعوت الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة أهل 
الييت؛ فإن رغيت فيه » فلا ميد عليك . فكتب إليه الصادق رضى الله عنه : 
ها" | نف من رجالى »ولا الزمان زمافى . لخاد أبو مسل إلى أنى العياس عبد الله 
ابن محمد السفاح وقلده أم الخلافة . 


»م 

؟' - الزيدية 
أتباع : زنك بن عل سن الحسين بن على بن أنى طالب ركى ألله رمم . ساقوا 
الإمامة فى أولاد فاطمة رض الله عنهبا ٠‏ ولم يحوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم ؛ 
إلا أنهم جوزوا أن يكو نكل :فاطمى» عالم , زاهد , جاع , سختى» خرج بالإمامة. 


(0) اصلم [ بفتح فكون ] : القطع المتأصل . والعنى : أذطم » واستأصايم . 


- ١مم‎ 


أن بكون -إماما واجب الطاعة ؛ سواء كان م نأولاد الحسن , أومن أولاد الحسين 
رضى الله عنهما . وعن هذا ؛ جوز قوم ملهم . إمامة جمد وإبراهم الإمامين اببنى 
عبد الله بن الحسن بن الحسن اللذينخرجافى أيام المنصور وقتلا على ذلك ؛ وجوزوا : 
خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال » ويحكون كل واحد منهما 
واجب الطاعة . 

وزدد بن على لما كان مذهيه هذا المذهب ‏ أراد أن حصل الاصو ل والفروع 
حتى يتحلى بالعلم ؛ فتليذ فى الآصول لواصل بن عطاء الغزال الآلتغ رأس المعتزلة 
ورئيسهم ؛ مع اعتقاد واصل : أن جده على بن أنى طالب رضى الله عنه فى حرو به 
التى جرت بينه وبين أصحاب امل وأهل الشام ما كان على بقين من الصواب ؛ 
وأن أحد الفريقين مهما كان على الخطأ لا بعينه . ذاقتبس مه الاعتزال » وصارت 
أصحابه كلهم : معتزلة . وكان من مذههه : جواز إمامة المفضول مع قيام الآفضل ؛ 
فقال : كان على بن أ طالب رضى الله عنه أفضل الصحاية » إلا أن الخلافة فوضت 
إلى أى بحكر لصاحة رأوها , وقاعدة دينة راعوها : من نسكين نائرة الفتئة , 
وتطبيب قالوب العامة ؛ فإن عبد الحروب التى جرت ف أيام النبوة : كان قريبا ؛ 
وسيف أمير المؤمنين علل” عن دماء المشرحكين من قريش وغيرثم لم بحف بعد : 
والضغائن فى صدورالقوم من طلب الثأر م هى...فا كانت القاوب تميل [ ليه كل المول 
ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ؛فكانت المصلحة أن يكون القاثم مبذا الشأن من 
عرفوه: باللين » والتؤدة » والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام؛ والقرب من رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ . ألا ترى أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الآص 
عمربنالخطاب زعق الئاس . وقالوا : لقدو ليت علينا فظأً غليظا ؛ فا كانوا يرضون 
بأمير المؤمنين عبر بن الطاب ؛ لشدته » وصلابته , وغلظه فى الدين . وفظاظته 
على الأعداء . . . حتى سكنهم أبو بكر بقوله : , و سألنى دبى لقلت : ٠‏ وليت 
علهم خيرم :لهم » . وكذلك بحوز أن يكون المفضول إماما والافضل قم ؛ فيرجع 
إليه فى الاحكام » وك حكمد فى القضايا . 
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ولا سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة مئه » وعرفوا أنه لا ترأ من الشيخين : 
رفضوه حتى ألى قدره عليه ؛ فس.ميت : رافضة . 

وجرت بينه وبين أخمه الياقر : محمد بن عل؟ مناظرات لا من هذا الوجه » 
بل : من حيث كان يتلبذ لواصل بن عطاء » ويقتبس العم ممن وز الخطأ 
على جده فى قتال النا كين » والقاسطين , والمارقين ؛ ومن حيث ,كام فى القدر 
على غير ما ذهب إليه أهل البيت ؛ ومن حدث إنه كان يشترط الخروج شرطاً 
فى كون الإمام إماما , حتى قال له وما : على مقضى مذهيك : والدك ليس بإمام ؛ 
ول جرع ساود موس لخريع .. 

ولما قتل زيد بن على وصلب قام بالإمامة بعده بحى بن زيد . ومضى 
إلى خراسان » واجتمعت عليه جماعة كثيرة . وقد وصل إليه الخير من الصادق 
جعفر بن تمد بأنه يقتل كا قتل أبوه » ويصاب 5 صلب أبوه ؛ لخرى عليه الام 
كا أخير . وقد فوض الآامر بعده إلى عمد وإبراهم الإمامين» وخرجا بالمديئة ؛ 
ومضى إبراههم [لىالبصرة . واجتمع الناس عذبما » وقتلا أيضا . وأخير ثم الصادق 
جيمع ما تم علهم » وعرفيم : أن آباءه رضى الله عنهم أخيروه بذلك كله ؛ 
وأن بنى أمية يتطاولون على الناس ٠‏ حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا علما » وهم 
يستشعرون بغض أهل البيت . ولا يحوز أن مخرج واحد من أهل البيت حتى بيأذن 
لله تعالى بزوال ملكبم؛ وكان يشير إلى ألىالعباس»: و إلى ألى جعفر:!بنى عمد بزعلى 
ابن عبدالله بن العباس. وقال: إنا لانخوض فى الام حتى يتلاعب به هذا وأولاده, 
وأشار إلى المنصور . فزيد بن على قتل بسكناسة الكوفة ؛ قتله هشام بن عبدالملك , 
وى بن زيد قل ج#وزجان خراسان ؛ قتله أميرها : وحمد الإمام قتل بالمدينة ؛ 
قتله عيسى بن ماهان ؛ وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة . . . أمس بقتلهما المنصور . 
وم يننظم أس الزيدية بعد ذلك حتى ظبر مخراسان صاحهم : ناصر الاطروش , 
فطلب مكانه ؛ ليقتل . فاختى » واعتزل الآمر , وصار إلى بلاد الديم والجبل 
و يتحلوا بدين الإاسلام بعد ؛ فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهمب 


0-0 
زد بن على؛ فدانوا بذلك , و نشوا عليه وبقيت الزيدية فى تلك اليلاد ظاهرين . 
وكان مخرج وأحد لعد وأحد من الامة ويل أمرهم . وخالفوا بى أعيامم 
من الموسوية فى مسائل الآصول » ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول 
بإمامة المفضول » وطعنت فى الصحاية طعن الإمامية . وهم أصناف ثلاثة 
جارودية » وسلبانية » وبترية . والصالحية منهم والبترية : على مذهب واحد . 
ى م ( أسحاب : أنى الجارود : زياد بن أنى زياد . زعموا : أن 
0 الجارودية النى صل الله عليه وس نص على « على » رضى الله عنه 
بالوصف دون النسمية ؛ وهو الإمام بعده . والناس قصروا ؛ حيث ل يتعرفوا 
الوصف » ولم يطلبوا الموصوف ؛ وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم ؛ فكفروا 
ذلك . وقد خااف أبو الارود فى هذه المقالة إمامه : زيد بن على ؛ فا نه لم يعتقد 
هذا الاعتقاد . 
واختلفت الجارودية فى : التوقف » والسوق . 
فساق بعضهم الإمامة مر على إلى الحسن » ثم إلى الحسين , ثم إلى على 
ابن الحسين : زين العاءدين ء ثم إلى ابنه : زيد بن على ؛ ثم منه إلى الإمام : حمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » وقالوا بإمامته . 
وكان أبو حئيفة رحمه الله على بيعته » ومن جملة شيعته ؛ حتى رفع الآمر 
إلى المنصور , خبسه حيس الأبد : حتى مات فى الحبس . وقيل : إنه إنما بايع محمد 
ابن عبد الله الإمام فى أيام المنصور » ولما قتل عمد بالمديئة ؛ بق الإمام أبو حثيفة 
على تلك البيعة » يعتقد موالاة أهل البيت » فرفع حاله إلى المنصور...فترعليه ماهم . 
والذن قالوا بإمامة عمد بن عبد الله الإامام : اختلفوا : نهم من قال : 
إنه لم يقتل وهو بعد حى ؛ وسسيخرج فبملً الآرض عدلا » ومنهم 
من أقر بموته ؛ وساق الإمامة إلى مد بن القاسم بن على [ بن تم إن 1 .]60 


)١1١‏ وإعا لضطررنا إلى زيادة [ بن عمر إن على | ”اتيقاً للاسم » وبمراً لسسهو الشاخ : أوغفلتهم 
أو سيق أيهم 8 راحم كتاني : 2 احور اأعين 4 »> 2 ومتاتل العتالسين "١‏ . وألله للوفق 78 
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ابن الحسين بن على صاحب الطالقان » وقد أسر فى أنام المعتصم وحمل 
إلله ؛ لخسه فى داره حتى مات ». ومنهم من قال بإمامة بحى بن عمر صاحب 
الكوفة ؛ تخرج ودماالناس ؛ واجتمع عليه خلق كثير » وقتل فى أيامالمستمين » 
وحمل رأسه إلى عمد بن عبد الله بن طاهر . حتى قال فيه بعض العلوية : 
قتلت أعزرمن ركب المطايا 2 وجثتك أستلينك فى الكلام 
وعز على أن ألقاك إلا وفيا بيننا حد الحسام 

وهو : حى بن عبر بن تحى بن الحسين بن زيد بن على . 

وما اس الجارفة فكان يسمى: سرحوب ؛ ماه بذاك أبو جعفر حمد بن على 
الباق . وسرحوب : شسطان أعمى يسكن البحر ؛ قاله الباقر : تفسيراً . 

ومن أكداب أنى الجارود : فضيل الرسان » وأبو خالد الواسطى . وهم مختلفون 
فى الآحكام والسير ؛ فبعضهم يزعم : أن عل ولد الحسن والحسين رضى الله علهما 
كعل النى صلى الله عليه وسلم ؛ فيحصل لمم الع قبل التعلم : فطرة » وضرورة . 
ولعضهم يزعم : أن العر مشرك فهم وفى غيرمم ؛ وجابر أن يوْحَْدْ عنهم . 
وعن غيرثم من العامة 
ل ال نيائكة أصحاب ْ اانه ؛ 5-9 : 8 الإمامة 

* >” ( شورى فما بين الخلق . ويصح أن تنعقد بعقد رجلين 

من خيار المسلدين » وإنها تصح فى المفضول » مع وجود الافضل . 

وأثبت إمامة أنى بكر وعمر رضى الله عنهما حقاً باخشار اللأمة حقاً اجتهادياً . 
وربما كان يقول : إن الآمة أخطأت ف البيعة لما مع وجود على رضى الله عنه 
خطأ لا يبلغ درجة الفسق . وذلك الخطأ : خطأ اجتهادى . غير أنه طعن فى عمان 
رضى الله عنه للأحداث التى أحدثها ؛ وأ كفره بذلك ء وأ كفر عائقة ؛ والزيير . 
وطلحة رضى الله عنم بإقداميم على قتال على رضى ألله عنه » م إنه طعن 
فى الرافضة ؛ فقال : إن أبمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم ؛ لا يظبر 
أحد قط علهم : إحداهما : القول بالبداء ؛ فإذا أظبروا قولا : أنه سيكون 


غ1 ل 

لهم قوة وشموكة وظبوراً .. . ثم لا يكون الآمر على ما أظهروه . . . الوا : 
بدأ لله تعالى ى ذلك . 

والثانية : التقية ؛ فكل ماأرادوا تكلموا به ؛ فإذا قل لهم فى ذلك : إنه ليس 
بحق ؛ وظبر هم البطلان قالوا : إما قاناه : تقمة » وفعلتاه : تقمة . و تابعه 
على القول بحواز إمامة المفضول ٠‏ مع قيام الأفضل : قوم من المعتزلة ؛ منبم : 
جعفر بن مبشر » وجعفر بن حرب » وكثير النوى ؛ وهو من أحعاب الحديث ... 
قالوأ : الإمامة من مصا الدن : ليس محتاج إلما لمعرقة ألله تعالى وتوحمده ؛ 
فإن ذلك حاصل بالعقل . لكنها تحتاج إلا : لإقامة الحدود , والقضاء 
بين المتحا كين » وولاية المتائى والايائى » وحفظ البيضة » وإعلاء الكلمة ؛ 
ونصب القتال مع أعداء الدين » وحتى يكون للسامين جماعة » ولا يكون الآمر 
فوضى بين العامة ؛ فلا يشترط فببا أن يكون الإمام : أفضل الامة عدأ وأقدمهم 
عبداً » وأسدم رأياً وحكمة ؛ إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول » مع وجود الفاضل 
والأفضل . ومالت جماعة من أهل السئة إلى ذلك ؛ حتّى جوزوا : أن يكون الإمام 
غير بجتهد , ولا خبير بمواقع الاجتباد ؛ ولكن يحب أن يكون معه من يكون 
من أهل الاجتهاد : فيراجعه فى الا-كام . ويستفتى منه فى الحلال والحرام ؛ 
وبحب أن يكون فى املة ذا رأى متين » وبصر فى الحوادث ذافذ . 
الصالحية : أكواب الحسن بن صا بن حى . 
والترية + أحاب. كثين. التسموى الاش . 
وهما متفقان فى المذهب . وقوهم فى الإمامة كقول السلمانية ؛ إلا أنهم توقفوا 


حت ل الصّالحيّة وا ٠‏ ظ 


فى أ عثان : أهو مؤمن » أم كافر ؟ قالوا : إذا سممنا الاخبار الواردة فى حقه . 
وكونه من العشرة المبشرين بالجنة قلنا : بحب أن 5 بصحة إسلامه وإعانه وكو نه 
بن آهل المنة وي إداارا رن الأخدات الى اعدف جع امتتاوه ةب أعة 
وبنى مروان . واستيداده بأمور 1 توافق سيرة الصحابة . . . قائا : بحب أن 5 


بكفره . فحيرنا فى أمره ٠‏ وتوقفنا فى حاله . ووكلناه إلى أحى الحا كين . 


ع د 

وأما « على » ؛ فبو أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس وأولاهم 
بالإمامة » لكنه سل الآم لحم راضيا » وقوض الآمر إلهم طائعاً » وترك حقه 
راغيا . فحن راضون ما رضى » مسلمون لما سم ؛ لا نحل لنا غير ذلك . 
وأو ' برض د عل" » ذلك لكان أو بكر هالكا ثم الذن جوزوا : 
إمامة المفضول ٠‏ وتأخير الفاضل والافضل ؛ إذا كان الافضل راضياً .ذلك . 


وقالوا : من شبر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضى الله عنما وكان : 
عللاً » زاهداً » شجاعا ؛ فهو الإمام ؛ وشرط بعضهم صباحة الوجه . ولحم خبط 
واي ال اا وا : ينظر إلى الافضل 
والأزهد : وإن تساويا : بنظر إلى الآمئن رأياأ . والأحزم أمراً ٠‏ وإن تساونا 
تقابلا , ؛ فينقلب الآمر علهم كلا ٠‏ ويعود الطلب جذعاً ؛ والإمام مأموماً : 
والآمير مأموراً . ولوكانا فى قطرين : اتفرد كل واحد منهما بقطره ؛ ويكون 
واجب الطاعة فى قومه . ولو أفتى أحدهما مخلاف ما يفتى الاخر كان كل واحد 
منهما مصيباً ؛ وإن أفتى باستحلال دم الإمام الآخر . 


وأكيرهم 2 فى زماننا ‏ متقلدون ؛ لا برجعون إلى رأى واجتهاد : 
أما فى الأصول ؛ فيرون رأى المعتزلة : حذو القذة بالقذة ؛ ويعظمون أمة 
الاعتزال أ كثر من نعظيمهم أثمة أهل البيت . وأما فى الفروع ؛ فم على مذهب 
أنى حنيفة » إلا فى مسائل قليلة يوافقون فبا الشافعى رحه الله والشيعة . 
اد انو اذارؤة: ‏ زافق الملذن العدى. : . انه معن 
رجال اليدب ابن حمد الصادق رضى الله عنه. والحسن بنصالم بن حى , 
ومقاتل بن سلمان ٠‏ والداعى ناصر الحق : الحسن بن على بن الحسن بن زيد 
ابن عمر بن الحسين بن على » والداعى الآخر صاحب طيزستان : الحسين بن زيد 

تمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على » وحمد بن نضر . 
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هم القائلون بإمامة ءإ” رضى الله عنه بعد التى عليه السلام : نصاً ظاهراً , 
ولعبيذا صادةا ؛ من غير نعريض ,الوصف ٠‏ بل إشارة إليه بالعين . قالوأ : 
وما كان فى الدين والإسلام أمس أهم من تعيين الإمام ؛ حتى تسكون مفارقته الدنيا 
على فراغ قلب من أمر الآمة ؛ ؛ فإنه إنما بعث : لرفع الخلاف » وتقرير الوفاق ؛ 
فلا بحوز أن شارق الآمة و يتركيم هلا : يدى كل واحد منهم رأيأ ويسلك 
كل واحد منهم طريقاً ٠‏ لا بوافقه فى ذلك غيره ؛ بل يحب أن يعين شخصاً 
هو المرجوع إليه » وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه . وقد عين علا 
رضي الله عنه ؛ فى مواضع : لمريضاً ؛ وفى مواضع : تصرحاً ' 

أما تعريضاته ؛ فثل : أن بعث أبا بكر ليقراً سورة براءة على الناس 
فى المشبد » وبعث بعده علياً ؛ لكون هو القارى. علهم ٠‏ والمبلغ عنه [اهم ؛ 
وقال : نزل على جبريل عليه السلام فقال : يبلغه رجل منك ؛ أو قال : من قومك؛ 
وهو يدل على تقدبمه علي عليه . ومثل أن كان يومر على ألى بكر وعمر غيرهما 
من الصحابة فى البعوث ؛ وقد أمر علبما : عمرو بن العاص فى بعث ٠‏ وأسامة 

انتودق كروما أس قل .وم اعد ف 
وأما تصرحاته ؛ فثل ما جرى فى نأنأة الإسلام © ؛ حين قال : من الذى 

يبايعنى على ماله ؟ فبايعته جماعة » ثم قال : من الذى يبايعنى على روحه وهو وصى 
وولى هذا الآمر من بعدى ؟ ف( جالع لحن سدق بيد أمدر :811 :توفت الله 
عنه يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك ؛ حتى كانت قريش تعير أبا طالب : 


أنه أمر عللك ابئك . ومثل * ما جرى فى كال الإسلام ظ واننظام الحال 


60 أى ف ملع الاسلام حبن كان دنا قبل أن عدر اهاره والداخلون فيه » وقيل : 
فىأول الاسلام عند قوة البصائر وقبل بلوغ الحلاف. وهذه المادة تدور فى الاغة على الضعف وعدم 
الإبرام » وضبطها : بفتح » فسكون ء قفتم » ففتح . 


ل ه486 مه 


فا بلغت رسا لتهء والته يعصمك منالئاسء؛ فليا وص ل إلى «فد برخم» أمى با لدوحات 
فقممن , (1© ونادوا : الصلاة جامعة . ثم قال عليه السلام . وهو على الرحال : 
قفن كدت مولاه فعلى مولاه ؛ اللبم : وال من والاه ؛ وعاد من عاداه . وانصر 
من نصره » واخذل من خذله . وأدر الحق معه حدث دار . ألااهل بلغت: ثلاث ». 
فادعت الإمامية : أن هذا نص صرح . 

فإنا ننظر : من كأن النى صلى ألنّه عليه وسلم مولى له 0 فاع مع ؟ فنطرد 
ذلك فى حق على رضى الله ءنه . وقد فبمت الصحابة ..ن التولية ما فبمناه ؛ حتى قال 
عمر حين استقبل عليا : طوفى لك ياعلى ! أصبحدن مولى كل مؤمن وممئة . 
قالوا: وقول النى عليه.السلام : « أقضاك على» فص ف الإمامة؛ فإن الإمامة لامعنى 
ها إلا أن يكون : أقضى القضاة ىكل حادثة » والحا م على المتخاصين فىكل واقعة ؛ 
وهو معتى قول الله سبحانه ولعالى : ٠‏ أطبعوا الله وأطعوا الرسول وأولى الامص 
منكم , ؛ قالوا « فأولوا الآمم ء : من إليه القضاء والحكم . حتى وفى مسألة الخلافة 
لما تخاحعت المباجرون والانصار ؛ كان القاضى فى ذلك هو : مير ال مؤمنين على دون 
غيره فإن النى صل الله عليه وس ؛ يا حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف 
له ؛ فقال : أفرضكم زيد ء وأقرؤقم أبى . وأعرفكم باللال والحرام 
معاذ . كذلك حم لعلى بأخص وصف له , وهو قوله : « أقضا على » والقضاء 
يستدعى كل عل , و ليس كل عم يستدعى القضاء . 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار الصحابة : طعا , 
وتكفيراً . وأقله: ظلبأ . وعدوانا . وقد شبدت نصوص « ألشرآن »على عدالتهم . 
والرضا عن جماتهم ؛ قال الله تعالى : «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة . . . » وكانوا إذ ذاك ألفأ وأر بعائة » وقال اللهتعالى ثناء على المباجرين 


)١(‏ المراد : أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه للا وصل إلى « غدير خم » > أمس بعض 
فز عه أن ينظفوا مكانا بين الأشحار اللتفة حول الغدير » وبزيلوا القهامة من بين دوحاته » 
استعداداً لإقامة الصلاة ؛ فنظف ما بين الدوحات » وقّمن » ونادوا بالصلاة . 
٠١ (‏ الال والنحل ) 


145 سب 


والانصار والذين اتبعوه بإحسان رضى الله عنهم : «١‏ والسابقون الآولون 
من المباجرين والانصار والذين اتبعوههم بإحسان رض الله عهم ورضوا عنه» 
وقال : « لقد تاب الله على النى والمباجرين والانصار الذين اتبعوه فى ساعة 
. العسسرة ‏ وقال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا من وحمكوًا الضالحات ليستخلفنهم 
فى الآرض ؛ ا استخلف الذين من قبلهم » . . . وفى ذلك دليل على عظم قدرتم 
عند الله تعالى » و كر امتهم ودرجتهم عند الرسول صل الله عليه وسلم . فلت شعرى ! 
كيف يستجيز ذو دين الطعن فهم ' ونسبة الكفر [لهم ! ؛ وقد قال النى 
عليه السلام : عشرة من أحعاى فى الجنة ل ٠‏ وعنمان » وعلى . 
وطلحة ؛ والزبير » وسعد بن أنى وقاص ؛ وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح ؛ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حق 
كل واحد منهم على الا نفراد ٠.‏ وإن قات هذات من بعضوم ٠‏ فلمتدير النقل ؛ 
فان أكاذيب الروافض كثيرة . وأحداث الحدئين كثيرة . 

ثم إنالإمامية ل رشبتوا فى تعيينالامة بعد : الحسن » والحسين؛ وعلى بن الحسين 
رض الله عنهم على رأى واحد ؛ بل اختلافاتهم أ كثر من اختلافات الفرق كلها ؛ 
حتى قال بعضهم : إن نهآ وسبعين فرقة من الفرق المذكورة فى الخير هو فى الشيعة 
خاصة ؛ ومن عداهم فهم خارجون عن الآمة . وهم متفقون فى الإمامة ٠‏ وسوقفها 
إلى جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه . ومختلفون فى المخصوص عليه بعده 
من أولاده ؛ إذ كانت له خمسة أولاد ‏ وقبل : ستة : عمد » وإسحاق . وعيدالله , 
ومومى ؛ وإسماعيل » وعلى . ومن أدعى ملهم الاص والتعيين : مد . وعبد الله . 
وموسى , وإبسماعيل . 9 ١‏ منهم من مأت : ول يعهب ؛ ومنهم من مات . 
وأعنية. .. ومنهم من قال بالتوقف . والانتظار . والرجعة . ومنهم من قال 
بالسوق والتعدية ؛ 5 سيأتى ذكر اختلانا فاتهم » عند ذ كر كل كه كا ثفه .. 

وكانوأ فى الاول عل مذهب أ متهم فى الاصول ' م لما اختلفت الروايات 
عن أعتهم ٠‏ وتمادى الزمان : اختارت كل فرقة منهم طريقة ؛ فصارت الإمامية : 


5 


لعضبأ معنزلة : إما وعبدية ؛ وإما تفضيلية » وبعضها [خبارية : إما مشبة ؛ 
:وإما سلفية . ومن ضل الطريق » واناه ؛ لم يبال الله به ؛ فى أى واد هلك . " 
يو سام هي راس أتيا : محمد الياقر بن عإ” زء نالعا بدين, 
-١‏ الياقر ية والجعفرية الواقفة | 0 سي ١‏ بإمامتهماء 
وإمامة والدهما : زين العايدين . إلا أن منهم من توقف على واحد منهما وما ساق 
الإمامة إلى أولادهما ؛ ومنهم من ساق . وإنما ميزنا هذه : فرقة » دون الأصئاف 
المنشيعة الى نذكرها ؛ لآن من الشيعة من توقف على الباقر » وقال برجعته , 
كا توقف القائلون بإمامة ألى عبد الله جعفر بن ممد الصادق ؛ وهو ذو علٍ غزير 
فى الدين » وأدب كامل فى الحكمة , وزهد بالغ فى الدنيا » وورع نام عن الشبوات ؛ 
وقد أقام « بالمديثة » مدة : يفيد الشيعة المنتمين إليه ٠»‏ ويفيض على الموالين له 
أسرار العلوم » ثم دخل ١‏ العراق » وأقام مها مدة : ما تعرض للإمامة قط . 
ولا نازع أحداً فى الخلافة قط . ومن غرق فى بحر المعرفة لم يطمع فى شط . 
ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم مخف من حط . . . وقيل : من أنس بالله توحش 
عن الناس ؛ ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس . وهو من جانب الآاب : 
ينتسب إلى شجرة النبوة » ومن جانب الآم : ينتسب إلى أبى بكر الصديق رضى الله 
عئه . وقد تترأ عما كان ينسب إليه بعض الغلاة ؛ وبرىء منهم ا ولعلهم . 
وبرىء من خصائص مذاهب الرافضة » وحماقاتهم ؛ من القول بالغيبة , والرجعة, 
والبداء » والتناسخ . والحلول . والتشبيه . لكن الشيعة بعده اقترفوا ؛ وأتتحل 
كل واد مئهم مذهبأ ٠‏ وأراد أن بروجه على أسعانه ؛ فئسيه إليه وريطة به . 
والسيد رىء من ذلك , ومن الاعتزال . والقدر أيضا . 
هذا تولهاق الارادة .و إن اشاعيال أوافناشينا + و أراذعنا عينا + 
فا أراده بنا : طواه عنا. وما أراده منا : أظبره لا , فا اانا نشتغل ما أراده بئاء 
عما أراده ما ؟!». وهذا قوله فى القدر: هوأم بين أمرين: لاجير. ولا تفويض. 
وكان يقول فى الدعاء : اللبم لك امد إن أطعتك . ولك الحجة إن عصيتك . 


جدا مع به 


لاصنع لى » ولا لغيرى فى إحسان ؛ ولا حجة لى , ولا لغيرى فى إساءة . 

بل : على أنهم منتسبون إلى أصل جرته » وفروع أولاده ؛ ليعم ذلك . 

أتباع رجل يقال له : ناأووس ؛ وقيل : سيوأ إلى قرية : 

أ وسا ٠.‏ قالت : : إن الصادق حى بعد . وأن يموت حتى 

يظبر ؛ فبظبر أمره ء وهو القام المبدى 6 فوقو انه انه ذال : أو دأيتم دأسى 

هده ليم 000 من الجبل فل لصدقوأ : فى : صاحيحم ( صاحب المسيف . 
وق و افك الزوزف . أن الناووسسة وحمت ان عدا باق 3 وستادق 

الآرض عنه قبل يوم القيامة ؛ فيملً الآرض عدلا . 


له حل الناووسية 


0 قالوا با تقال الاهامة من الصادق إلى أبنه : عمد الله 
ا الافطحيّة ْ الأفطح » وهو أخو إساعيل من أبه اهف وأميما: 
فاطمة بنت الحسين ابن الحسن بن على #وكان أسدة أ ولاك الضادق: + 
زعموا أنه قال : الإمامة فى أ كبر أولاد الإمام . وقال : الإمام من بجلس 
بحلسى ؛ وهو الذى جلس مجلسه ٠‏ والإمام : لا يفسله ولا يصل عليه ولا يأخذ 
خاعه ولا بواريه إلا الامام ؛ وهو الذى تولى ذلك كله . ودفع الصادق وديعة 
إلى بعضص أصما نه و وأممه أن يدفعبأ إلى من يطلمبا منه وأن تخده إماما . 
وما طاها منه أحد إلا عبد الله . ومع ذلك ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يومأ : 
ومات » ول يعقب ولدأ ذكرا 


-" 2 أتباع : يحى بن أبى شميط . قالوا : إن جعفراً قال : 
ه - الشمما ١‏ إن صاحبك أسمه اسم نييك . وقد قال له والده رضو أن الله 
نا ]دول ادا + له لس ور الامئر يلاتان بمرت انه لق 


600 دهده ٠.‏ على وزد درج افظا ومعبى ٠‏ 


اوع1 ل 

ا قألوا : إن الإمام بعد جعفر : إسماعيل ؛ ذصا 
ه - الاماعيليّة الواقفة عليه باتفاق 8 أولاده ؛ إلا أنهم اختافوا 
فى موته فى حال حياة أبيه : فنهم من قال : / بعت ء إلا أنه أظبر ونه تقية 
من خلفاء بنى العباس ؛ وأله عقد محضراً وأشبد عليه عامل الماصور بالمديئة . 
ومنهم من قال : موته ديم » والنص لا برجع قبقرى ٠‏ والفائاة فى النص بقاء 
الإمامة فى أولاد الخصوص عليه ؛ دون غير . فالإمام بعد إسماعيل : حمد 
ابن إسماعيل . وهؤلاء يقال لهم : , المباركية , ٠‏ ثم منهم من وقف عبل عمد 
ابن إسماعيل ؛ وقال بر جعته بعد غبلته . 0 

ومنهم من ساق الإمامة فى ١‏ المستورين ء منهم » ثم فى ١‏ الظاهرين القا مين , 
من بيعدهم , وهم : ١‏ الإبساطلية » ؛ وسدل كز مذاههم على الانفراد . 
وإئما مذهب هذه الفرفة : الوقف على إسماعيل بن جعفر , أو عمد بن إسماعيل . 
والإسماعيلية المشبورة فى الفرق ملهم ؛ ثم : «١‏ الباطنية التعليمية » الذين 
هم مقالة مفردة . 
فرقة واحدة(20) قالت بإمامة موسى بن جعفر ) 
نص عامه الاسم ؛ حيث قال الصادق رضى 


أللّه عنه سابك تالبك 5 ,انيع قاع : لا رعرسي ساجب اتوي" 
ولا رأت الشيعة : أن أولاد الصادق على تفرق : فن ممت فى خال حماة أبيه ؛ 
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ول يعقب » ومن مختلف فى موته , ومن قأم بعد موته مدة يسيرة ؛ ومن مهست 

)١(‏ كأن الشهرستاتى بريد أن يقول : إن جموع الاسمين « الموسوية والفضلية » على 
على هذه الفرقة >لا اللوسوية فقط ؛ إذ قد تنصرف إل, أتباع موسى بن عمران مثلاء ولا المفضلية 
فقط م لآنمها قد تنصرف إلى أتباع مفضل اولان ايا الاو 0 
قريبا ضمن فرق « الغالية » . أما هؤلاء « الموسوية والفضلية » فسموا بذاك : لامهم يقولون 
بامامة موسى بن جعفر نصاً عليه بالاسم من الصادق ؛ ولاأنهم يبون إلى رئيس لمم يقال 
له « الفضل ين عمر » » وكان ذا قدر فمهم . 


سد ووأ سه 


غير معقب . . . وكان موسى هو الذى تولى الآمر , وقام به بعد موت أبيه : 
رجعوا إليه » واجتمعوا عليه ؛ مثل : « المفضل بن عمر » » وزدارة بن أعين, 
وعمار الساباطى . 

وروت الموسوية عنالصادق رضىالله عنه أنه قال لبعض أححابه : عد الام ؛ 
فعدها من الآحد . . . حتى بلغ السبت ؛ فقال له كم عددت ؟ فقال : سبعة فقال 
«وجعفر»: سيت السبوت . وشمس الدهورء ونور الشهور: من لا يلبو ولا يلعب ؛ 
وهو سابعك قابمم هذاء وأشار إلى ولده : موسى الكاظم . وقال فه أيضاً : 
إنه شبيه بعيسى عليه السلام . ثم إن موسى لما خرج وأظبر الإمامة: جمله هارون 
الرشيد من المدينة ؛ خبسه عند عيى بن جعفر ٠‏ ثم أشخصه إلى بغداد ؛ لخيسه 
عند السندى بن شاهك . وقيل : إن تحى بن خالد بن برمك سمه فى رطب ؛ فقتله 
وهو ف الحبس . ثم أخرج ودفن فى مقابر قريش بيغداد. واختلفت الشيعة بعده : 
فنهم من توقف فى مرته وقال : لاندرى أمات أم لم يمت !؛ ويقال فر «الممطورةء 
ماهم بذلك على بن إسماعيل ؛ فقال :, ما أن إلا كلاب ممطورة » . ومنهم من قطع 
عوته ؛ ويقال لهم : « القطعية » . ومنهم من توقف عليه » وقال : إنه لم بعت . 
و سيرج بعد الغيبة » ويقال لطم : الواقفة, . 


| إن الذن قطموا موت مومى الكاظم بن جعفر الصادق 
١‏ ومعوأ الما ساو رياه يدان اراد بقارا .: 

الإمام لعلك مومى الجاثل ولاه عل الرشى ,وبشيده بطأوس ٠‏ م العده :محمد الى 
الجواد أيضاً 1 وهو فى مقاير فر بش بمغدأد . حم لعصدله :عا لى بن حمد الق . 

ود مشبده» بهم . ولعده لحني الفسكرى ادق .اق بعنة أدئه عمد القائم 
المنتظر ؛ الذى هو بسر من رأى ؛ وهوالثاتى عشر . هذا هو طريق «الاثنى عشرية, 
فى زماننا . 


- الا نما عشر ب 


ل 4ه مد 


والمنازءعات الى جرت بينهم وبين إخوتهم وبنى أعمامهم . . . وجب ذكرها؛ 
لثلا يشذ عنا مذهب لم نذكره » ومقالة لم نوردها . فاءل أن من الشيعة من قال 
إمامة : أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه : على الرضى . ومن قال بعلى : شك 
أولا فى جمد بن على ؛ إذ مات أنوه وهو صغير غير مستحق للامامة . ولاعلم 
عنده بمنامجبا . وثيت قوم على إمامته . واختلفوا بعد موته أيضأ : فقال قوم 
بأمامة موسى بن محمد . وقال قوم أخرون بإمامة : على بن ل ؛ ويقولون : هو 
العسكرى . واختلفوا بعد موته أيضا : فقال قوم بأمامة جعفر بن على » وقال 
قوم بإمامة محمد بن على . وقال قوم بإمامة الحسن بن على . وكان لهم ركنن 
يقالله : على بن فلان الطاحن » وكان من أهل الكلام : قوى أسباب جعفر 
ابن على : وأمال الناس إليه » وأعانه فارس بن حاتم بن ماهويه ؛ وذلك أن عليا 
قد مات . وخلف الحسن العسكرى . قالوا : امتحنا المسن ٠‏ فل نيحد عنده 
علدا ؛ ولقبوا من قال بإمامة الحسن : «الخارية» , وقووا أص جعفر بعد 
موت امسن : واحتهوا' بأو . امسن .هات يلا خلف. + فبطلك: إقامته 


ولانه : لعفب والإمام لا كوت إلا ويكون له خنف وعهدب 5 وحاز 


جعفر ميراث الحسن ؛ بعد دعاوى أدعاها عليه : أنه فعل ذلك من حمل 
فى جوار أبيه » وغيرهم . وانكشف أمره عند السلطان » والرعية » وخواص 
الناس » وعوامبم . وتشتتت كلة من قال بإهامة الحسنءو تفرقوا أصنافاً كثيرة ؛ 
فثيتت هذه الفرقة على إمامة جعفر , ودجع [لبم كثير من قال بإمامة الحسن ؛ 
منهم : الحسن بن على بن فضال » وهو من أجل أحاءجهم وفقبائهم ؛ كير الفقه 
والحنديث . ثم قالوا لعد جعفر : يغلى بن جعفر وذاطمة بنت على : أت جمدو :. 
وقال قوم بإمامة على بن جعفر ٠»‏ دون فاطمة السيدة . ثم اختلفوا بعد موت 
د على » د وفاطمة , اختلاناً حكثيراً . وغلا بعضبم فى الإمامة غلواً كأبى 
الخطاب الأسدى . 

وأما الذين قالوا بإمامة الحسن ؛ فافترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة , 


لب باه سه 

وليست لهم ألقاب مشبورة » ولكنا نذكر أقاويليم : 

الفرقه الاول : قالت : إن الحسن لم يمت » وهو : القاكم » ولاجوز أن يموت 
ولا واد له ظاهراً ؛ لآن الآرض لا تخاو من إمام » وقد ثبت عندنا : أن القاكم 
له غيبتان ؛ وهذه إحدى الغيبتين » وسيظبر » ويعرف » ثم يغيب غيبة أخرى . 

الثانية : قالت : إن الحسن مات » ولكته نحيا » وهو القاتم ؛ لآنا رأينا 
أن معنى القاثم هو القيام بعد الموت ٠‏ فنقطع مموت الحسن ولا نشك فيه , 
ولا واد له ؛ فنجب أن حيا بعد الموت . 

الثالثة : قالت : إن الحسن قد مات , وأوصى إلى جعفر أخيه » ورجعت 
الإمامة إلى جعفر . 

الرأابعة : قالت : إن الحسن قد مات » والإامام : جعفر » وإنا كنا مخطئين 
فى الاتهام به ؛ إذل يكن إماماً » فلنا مات ولا عقب له تبينا : أن جعفر كان عقا 
فى دعواه؛ والحسن مبطلا . 

الخامسة : قالت : إن الأسن قد مات : وكئا #طئين فى القول به غ» وإن 
الإمام كان مد بن على أخا الحسن وجعفر , ولما ظبر لنا فسق جعفر وإعلانه به ؛ 
وعلمنا أن الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان ينستّر : عرقنا أنهما لم يكونا 
إمامين » فرجعنا إلى خمد . ووجدنا له عقأ ؛ وعرفنا أنه كان هو الإمام 
دون أخويه . 

السادسة : قالت : إن الحسن كان له ابن , وليس الآمر على ما ذكروا : 
أنه مات ول يعقب ؛ بل واد له ولد قبل وفاة أبيه بسئتين فاستثر خوفاً من جعفر 
وغيره من الآعداء ؛ واسمه مد ؛ وهو : الإمام » القاكم , الحجة , المنتظر . 

السابعة : قالت : إن له ابنأ ؛ و لكنه ولد بعد موته بانية أشبر ٠‏ وقول 
من أدعى أنه مات وله أبن باطل ؛ لان ذلك و كان لم مخف ٠‏ ولا بحوز 
مكابرة العيان . 

الثامنة : قالت : حت وفاة الحسن » وصح أن لا ود له » و بطل ما ادعى : 


الاق ١‏ ست 


من الحبل فى سرية له 12 ؛ فثبت أن الإمام بِعا. الحسن غير موجود ؛ وهو جالز 
فى المعقولات : أن برفع أله الحجة عن أد|, الأآرض ؛ لمعاصهم ؛) وؤهى : فدرة ع 
وزمان لا إمام فيه » والارض اليوم بلا -ءجة ؛ 5 كانت الفترة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسلِم . 

التاسعة : قالت : إن الحسن قد مات » وصم موته , وقد اختلف الئاس هذه 
الاختلافات » ولا ندرى كيف هو ؟ ولا نشك أنه قد ولد له ابن » ولا ندرى : 
قبل موته ؟ أو بعد موته ؟ , إلا أنا نعم يقيئاً : أن الأرض لا تخلو من حجة , 
وهو : الخلف الغائب ؛ فلحن نتولاه » وتتمسك به باسمه ؛ حتى يظبر بصورته . 

العاشرة : قالت : نعل أن الحسن قد مات ٠‏ ولا بد للناس من إمام ؛ فلا تخلو 
الآأرض من حجة , ولا ندرى : من وإده ؟ أم من ولد غيره ؟ 

الحادية عشرة : فرقة : توقفت فى هذا التخابط , وقالت : لا ندرى على القطع 
حقيقة الحال » لكنا نقطع فى « الرضى » ونقول بإمامته . وفى كل موضع 
اختلفت الشيعة فيه : فنحن من ١‏ الواقفة» فى ذلك ٠‏ إلى أن يظبر الله الحجة , 
ويظبر بصورته ؛ فلا يشك فى إمامته من أبصره » ولا حتاج إلى معجزة وكرامة 
وبيئة ؛ بل معجزته : اتباع الناس بأسرمم إاه » من غير منازعة » ولا مدافعة . 

فبذه جملة الفرق « الإحدى عشرة » قطعوا على كل واحد واحد : ثم قطعوأ 
على الكل بأسرم 1 ٍ 

قوفن الععن: "١‏ أنهم قالوا : الغيبة قد امتدت ماثتين و نيفأ وخمسين سنة ؛ 
وصاحبنا قال : إن خرج ١‏ القائم » وقد طعن فى الأربعين فليس بصاحبكم . 
ولسئا ندرى كيف تنقضى مائتان ونيف وخمسون سنة فى أربعين سئة ؟ !. 
وإذا سئل القوم عن مدة الغيية : كيف تتصور ؟ قالوا : أليس الخضر وإلياس 
علهما السلام يعيشان فى الدنيا من آلاف سئين ؛ لاحتاجان إلى طعام وشراب ؟ 


)00( السمرية بصم السبن ولشديد الراء المكسورة وقح الاء المشددة 1 5 الحارية 
الى لصطفعها سيدها لخاصة نفسه . 


١88 |‏ له 


فل لا بحوز ذلك فى واحد من أل البيت ؟ . قبل لهم : ومع اختلافم هذا ؛ 
كيف يصمح لكم دعوى الغيبة ؟ . ثم الخضر عليه السلام ليس مكلفاً بضمان جماعة ؛ 

والامام عند : ضامن » مكلف بالمداءة والمدل ؛ واماعة مكلفون بالاقتداء به 
والاستنان بسته . ومن لا . رى كيف يقتدى به ؟ . 

فلبذا ؛ صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول ؛ و بالمشبة فى الصفات؛ 
متحير بن تأثهين . | 

وبين الإخبارية منهم والكلامية : سيف وتكفير . وكذلك بين التفضيلية 
والوعيدية : قتالء ونضليل . أعاذنا الله من الحيرة ! 

ومن العجب ! أن القائلين بإمامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظم الذى 
بدنت : لا يستحيون ؛ ؛ فيدعون فيه أحكام الالهية » و تأولون قوله لعالى : عليه : 
« وقل أعملوا فسيرى الله عل ورسوله والمؤمنون ٠‏ وسيردون إلى عالم الغيب 
والشبادة » ؛ قالوا : هو الإمام المنتظر الذى برد إليه ء! الساعة ؛ ويدعون فنه 
أنه لا يغيب عنا » وسيخير نا بأحوالنا » حين تحاسب الخلق . إلى تحيات باردة : 
وكلئات عن العقول شاردة . 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلما وسيرت طرق بين تلك المعالم 
فم أر : إلا واضعاً كف حائر على ذقن » أوقارعاً سن نادم 

أساى الأآمة الاثنى عشر عند الإمامية : المرتضى ٠‏ واتى ٠‏ والشبيد , 
والسجاد » والباقر » والصادق » والكاظم ٠‏ والرضى ء والتق ‏ والئق » والرك ؛ 
والحجة القاتم المنتظر . 

الغالية 

هؤلاء ثم الذين غلوا فى حق أ متهم حتى أخرجوثم من حدود الخليقية » وحكوا 

فهم بأحكام الإلمية ؛ فرما شهوا واحداً من الآثمة بالإله. ور بعاشموا الإله بالخلق . 


دهةؤ سه 

وثم على طرف الغلو والتقصير . وإ'ما نشأت شماتهم فق داهب لخاد اه 
ومذاهب التناسخة » ومذاهبالهود والنصارى ؛ إذ البود شبت الخالق بالخاق ؛ 
والنصارى شبت الخلق بالخالق . فسرت هذه الشبات فى أذهان الشعة الغلاة ؛ 
حتى حكنت بأحكام الإلمية فى حق بعض الآثمة . وكان التشبيه بالأصل والوضع 
فى الشمعة » وإما عادت إلى بعض أهل السنة بعد ذلك » ويمكن الاعتزال فهم ؛ 
لما رأوا أن ذلك أقرب إل المعقول , وأبعد من التشبه والحلول . 

وبدع الغلاة حصورة فى أربع : التشبيه » والبداء » والرجعة » والتناسخ . 

ولهم ألقاب ؛ وبكل بلد لقب : فيقال لهم بأصبهان : الخر”مية والكوذية , 
وبالرى : المزدكية والسنباذية » وبأذرسجان : الدقولية ؛ و موضع : المحمرة, 
وما وراء النهر : المسيضة . 

وثم أحد عشر يا 
و م | أسحاب عبد الله بن سبأ ؛ الذى قال لعلى كرم الله وجبه : 
0 السبائية ١‏ انك نك » لعنى أت الإله ؛ ؤلفأه إلى المداءن . زعموا : 
أنه كان جودياً فأسل ؛ وكان فى المودية يدول فى بوشع بن نون وحى موسى 
عمهما السلام مثل ما قال فى على رضى الله عنه . وهو أول من أظبر القول با انص 
بإمامة على رضى الله عنه . ومئه انشعيت أصناف الغلاة . 

زعم أن عاءا حى لم عت ؛ ففهمه الجزء الى ؛ ولا جوز أن يستولى عله ؛ 
وهو الذى بجىء فى السحاب » والرعد صوته . والبرق تيسمه : وأنه سيتزل 
إلى الأرض بعد ذلك , فيملاً الآرض عدلايم ملت جوراً . وإإنما أظبر ابن سبأ 
هذه المةالة بعد انتقال على رضى الله عئه . واجتمعت عليه جماعة » وهم أول فرقة 
قالت بالتوقف . والغيبة » والرجعة ؛ وقالت يتناسخ الجزء الإلمى فى الأامة 
بعد على رضى الله عنه .. قال -: وهذا المعنى 0 يعرفه الصحاءة وإن كانوا 
على خلاف مراده ؛ هذا عمر بن الخطاب رضى الله عه كان يقول قيه حين غَقَأ عين 


واحد بالحد فى الحرم ورفعت ألقصة إليه : « ماذا أقول فى يد الله فقأت عيئاً 


5ه ل 
فى حرم الله ؟ ؛ فأطلق عس اسم الإلهية عليه ؛ لما عرف منه ذلك , 
522 | أصحاب ألى كامل . أ كفر جبيع الصحابة بتركبا ببعة على 
١ 0 0‏ رضى أللّه عنه . وطعن فى على أيضاً طايه سق 
ول زمذره فى القعود ؛ قال : وكان عليه أن مخرج و يظبر المق و على أنه غلا 
فى حقه . وكان يقول : الإمامة نور ينناسخ من شخص إلى شخصء وذلك النور : 
فى شخص يكون نبوة » وفى شخص يكون إمامة ؛ ورا تنناسخ الإمامة قتصير 
نبوة . وقال بنناسخ الآرواح وقت الموت . 
و «الغلاة» على أصنانها كليم متفقون على : التناسخ » والحلول 
كن الناءت مقا لفريه نكل +2 ابلقريها من : الجوس ال ٠3‏ وافلد اإرعنية / 
ومن الفلاسفة » والصايئة . ومذهبيم : أن الله تعالى قائم بكل مكان ٠‏ ناطق 
بعل لسان ؛ ظاهر فى كل شخص من أنخاص البشر ؛ وذلك معنى الحاول . 
وقد يكون الحلول بجرء » وقد بكون بول : أما الحلول بجحزء ؛ ؛) فبو كإشراق 
الشمس فى كوة ؛ أو كإشراقها عل البللور » أما الحاول بكل ؛ فب و كظبور ملك 
بشخص ؛ أو شيطان حيوان . ومساتب التناسخ أربع : النسخ » والمسخ , 
والفسخ ؛ والرسخ . وسيأق شرح ذلك عند ذاثر فرقبم من الجوس على التفصيل . 
وأعلى المراتب : مرتية الملكية أو النبوة » وأسفل المراتب : الشيطانة أو الجنية . 
وهذأ أنو كامل كان بقولبالتاسع ظاهراً » من غير تفصيل مذههم . 
20201 أصحاب : العلاء بن ذراع الدوسى ؛ وقال قوم : هو 
الاسد ى . وكان بفضل علماً عل النى صلى الله عليه وسلٍ » 
وزعم أنه الذى بءث محمدا ؛ يعنى علما » وسماه إلماً . وكات يرل يدم 
تمد صلى لله عليه وسلم » وذعم أنه بعث لبدعو إلى على فدعا إلى نفسه . و يسمون 
هذه الفرقة : «١‏ الذمية » . 
20 من ن قال بإلميتهما جميعاً ويقدمون عليا فى أحكام الإهية » ويسمولهم : 
« العيلية » 


0١ 
١# 


 اهابا‎ 


ومنهم من قال : بالحيتهما جميعاً ٠»‏ ويفضلون مدا فى الإلمية ويسمونهم : 


1 « ألميمية د 


ا 


...0 ومنهم من قال بالإلية +دلة أشخاص أصعاب الكساء : د » وعلى : وذاطمة , 


اطمة” والحسين . وقالوا خمستهم شىء واحد 1 والروح حالة فهم بالسوية . 
| لافضل لواحد منهم على الآخر ؛ وكرهوا أن يقولوا : فاطمة بالتأنيث ؛ بل قالوا : 


فاطر :باد هام يوق داكا مول عط شكر انهم 
تولمت بعد الله قىألدين ل خمسة : نبأ » وسيطيه » وشيخأ ء وفاطا 


وى ل د المكين : 


ص 


١‏ أصحاب : المغيرة بن سعد العجلى . ادعى أن الإمامة بعد 
| 


تمد بن على نن الحسين فى : عمد النفس الركية بن عبد الله 


أبن الحمسن ' بن الحسن ؛ الخارج بالمدينة 2 وزعم أنه جه م شه ٠.‏ وكان المغيرة 


مولى لالد سن عيك ألله اليتق 4 وأدعى الامامة [نفسه لدلك الإمام - 


و لعل ذلك أدعى النموة لنئفسه » واستحل أنحارم : ٠‏ وغلا قى حق على ركى أله عنه 
ملوأ ا لعتقده عاقل 1 وزاد عل ذلك فوأه له يأ لنشيمه ٠‏ فقال : إن الله 'عالى ضصه ورة 
ل دم ذو أعضاء عل مثال حروف الحجاء ٠‏ وصورلةه صوره ة رجل سن تور : 
على رأسه تاج من لور 4 وله قأب تذببع ممه المكمة ١‏ وزعم أن ألله تعالى لما أراد 
خلق العالم تكلم الاسم الأعظم . فطار . فوقع على رأسه تاجأ , قال : وذلك 


قوله : « سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ الذى خلق فسوى , . ثم اطلع على أعمال العباد 
وقد ؟- ها على كفه ؛ فغضب من المعاصى ٠»‏ فع وواطويان اي 
أحدهما مالم » والآخر عذب , والمالم مظلم » والعذب نير . ثم اطلع فى | 

النير » فأبصر ظله , فا تزع عين ظله ؛ مخلق منها الشمس والقمر ؛ وأفنى 0 
وقال : لا يذبغى أن يكون معى إله غيرى . قال ثم خلق الخلق كله من البحرين ؛ 
فاق رمتو نمق الر الثين .اوقتا الكفا فق البعر المظم وخلق ظلال التاس 
أول ما خلق ٠‏ وأول ما خلق هو ظل عمد عليه السلام وظل على ؛ قبل خلق 
ظلال الكل . 5 عرض على السموات والآرض والجبال أن تحملن الآمانة ؛ 


ممه ب 
ومح أن منعن على بن أنى طالب من الإمامة . فأبين ذلك , م عرض ذلك 
على الناس ؛ فأس عمر بن الخطاب أبا بكر أن ,تحمل منعهمن ذلك , وضمن له 
أن يعينه على الغدر به على شرط أن يحعل الخلافة له من بعده ؛ فقبل مئه » وأقدما 
على المع متظاهرين ؛ فذلك قوله تعالى : « وحملبا الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ». 
وزعم أنه نزل فى حق عمر قوله تعالى : « كثل الشيطان إذ قال للإنسان ١‏ كفر , 
فليا كفر قال إنى برىء منك » ' 

ولما أن قتل المغيرة اختلف أحمابه : فنهم من قال بانتظاره ورجعته ٠‏ ومنهم 
من قال بانتظار إمامة : حمد؛ ا كان يقول هو بانتظاره . وقد قال المغيرة بأمامة 
أنى جعفر تمد بن على رضى الله عنهما ؛ ثم غلا فيه وقال بإلميته ؛ فتعرأ مئه الباقر 
ولعنه . وقد قال المغيرة لأصعابه : انتظروه ؛ فإنه برجع وجبريل وميكائيل يبايعانه 
بين الركن والمقام ؛ وزعم : أنه يحى اموق 
أسماب : أنى منصور العجلى » وهو الذى عزا نفسه 
إلى ألى جعفر عمد بن على الباقر فى الأول ٠»‏ فلا تبر 
مئه الماقر وطرده زعم أنه هو الإمام ؛ ودءا الناس إلى نفسه , ولما توف الباقر قال: 
انتقلت الإمامة إلى" وتظاهر بذلك . وخرجت جماعة منهم بالكوفة فى بنى كندة : 
حتى وقف يوسف بن عمر القن والى العراق فى أيام هشام بن عبد الملك على قصته 


- ير كي 


وخيث دعوته ؛ فأخذه : وصليه . 

زعم و مدصور العجلى . أن علءاً ر ضى أللنّه عنه هو لض الساقط من السماء م 
ورعا قال : الكسف الساقط من السماء هو الله تعالى ٠‏ وزعم دين أدعى الإمامة 
لنفسه أنه عرج 4 إلى الصماء 4 ورأى معيوده ٠‏ مسح ده رأسه م وقال له : 
با ببنى ! أنزل فبلغ عنى . ثم أهبطه إلى الأرض ؛ فهو الكسف الساقط من السماء . 
رجل أمرنا عوالاته :وه وإمام الوقت : وان الثار رجل أهر ١‏ ععادا ته وهو حصي 
الإمام 2 تافل المهدرمات كلا عن أجاء وحال افا ألله تعالى ععاداتهم ٠‏ اول 


ع 84 سد 
'الفرائض على أسماء رجال أهرنا بموالاتهم . واستحل أححابه ٠‏ قتل عا لفهم » 
.وأخذ أمو الهم » واستحلال نسائهم . وهم صنف من ١‏ الر”“مية».و[ نما مقصودم 
.من حمل الفرائئض والحرمات على أسماء رجال فو أن.مق ظنى نذلك الرجل 
وعرفه ؛ فقد سقط عنه التكليف » وارتفع الخطاب ؛ إذ قد وصل إلى الجئة , 
:و بلغ الكال.. وما أبدعه العجلى أنه قال : إن أول ما خلق الله تعالى هو عيسى 
ابن مريم عليه السلام » ثم على بن أبى طالب كرم الله وجبه . 


ىر أحاب . أى الخطاب يرل نْ أنى زب الاسدى الأاجدع 
و - الخطائة ٠‏ ا 500 
5 مولى ف اسك ؛ وهو ألذى عرزأ لسسة إلى أبى عبد أله جعفر 


ان حمد الصادق رضى الله عنه » فلا وقف الصادق على غلوه الباطل فى حقه : تبرأ 
مله . ولعئه ؛ وأم أحعانه بالبراءة منه . وشدد القول فى ذلك . و بالغ فى التبرى 
منه » واللعن عليه ؛ فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه . زعم أبو الخطاب : 
أن الأنمة أنياء ثم آلمة ‏ وقال بإلطية جعفر بن د وإهية آبائه رضى الله عنهم ؛ 
وه أبناء الله وأحباؤه . والإلمية نور فى النبوة » والنبوة نود فى الإمامة » ولا يخاو 
العالى من هذه الاثار والآنوار. وذعم أن جعفراً هو الإله فى زمائه » وليس 
هو الحسوس الذى يرونه ؛ ولكن لما نول إلى هذا العالم : لبس تلك الصورة 
فرأه الناس فها . ولما وقف عيبى بن مومى صاحب الماصور على خيث دعوته : 
قتله بسبخة الكوفة . 

وافترقت ١‏ الخطابية » بعده فرقاً ؛ 

فو حمت فرقة : أن الآمام لعد أنى الخطاب رجل يقال له : معمر » ودانوا به؛ 
كا دانوا بأنى الخطاب . وزعمو! : أن الديا لا تفنى » وأن الجئة هى التى تصيب 
الناس من خير ونعمة وعانية . وأن النار : هى التى نصيب الناس من شر ومشقة 
وبليه . واستحلوا : لخر . والزنا . وسائر ال#رمات . ودانوا برك الصلاة 


والغرأاض وادسمى هذه الفرقة : « المعمرية » 5 


ه15 لدم 


وزعمت طائفة : أن الإمام بعد أبى الخطاب : بزيغ ٠‏ دكان يزعم : أن جعفراً 
هو الإله ؛ أى ظبر الإله بصورته للخلق وذعم : : أن كل مؤمن بوحى | لمه من الله ؛ 
وتأول قول الله تعالى : ١‏ وماكان لنفس أن تمن إلا بإذن الله » أى : بوحى 
إلله من الله ؛ وكذلك قوله تعالى : «١‏ وأوحى ربك إلى الاحل , . وزعم : 
أن من أصحابه من هو أفضل من جيريل وميكائيل . وزعم : أن الانسان إذا بلغ 
الكال لا يقال له : إنه قد مات : ولكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية ٠‏ قيل :. 
رجع إلى الملكوت.وادعوا كلبم معايئة كو انهم . و خموا أنهم بدونهم : كرة : 
وعشيا . والسمى هذه الطائفة : « النزيغية » . 

وؤعميت طائفة 1 أن الإمام بعد أنى الخطاب : عمير بن سان العجلى » وقالوأ 
كا قالت الطائفة الآولى ؛ إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون » وكانوا قد نصبوا 
خممة بكناسة الكوفة جتمعون فا على عبادة الصادق رضى الله عنه ؛ فرقع خبرهم 
إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ؛ فأخذ عميراً . فصلبه ى كناسة الكوفة . ونسمى 
هذه الطائفة : « العجلمة » ؛ و « العميرية » أيضا . 

وزعمت طائفة : أن الإمام بعد أنى الخطاب مفضل الصيرف . وكانوا يقولون 
بربوبية جعفر » دون تبوته » ورسالته . و'سمى هذه الفرقة : « المفضلية » 

وتبرأ من هؤلاء كليم جعفر بن عمد الصادق رضى الله عنه » وطردهم : 
ولعنهم ؛ فإن القوم كليم : حيارى ؛ ضالون ؛ جاهلون حال الأمة تائهون . 
المكالة أتباع : أحمد بن الكيال » وكان من دعاة واحد من أهل 

2 المبت بعد جعفر بن تمد الصادق . وأفائة ف 
د الآمة المستورين » . 

ولعله سمع كلءات علبية نخلطها برأيه الفائل10وفكره العاطلء وأ بدع مقالة فى كل 
بأب علمى؛ على قاعدة غير مسموعة ولامعقولة ‏ ورعا عا ند المسق بعض الم وأضع. 


600 فال رأيه يفيل : فهو فائل : أخطأ » وضعف » وقبح » ول يصب فيه . 


١5١‏ د 

ولما وقفوا على بدعته : تبرءوا منه » ولعنوه وأمروا شيعتهم منايذته 290 ؛ 
وترك مخا لطته . وما عرف الكيال ذلك منهم : صرف الدعوة إلى نفسه » وادعى 
الإمامة أولاء ثم ادعى أنه ١‏ القاثم » ثانيا . 

وكأن من مذهيه : امكل من قدر الأفاق عل الا شق 6وأم 8 أن يبين مناهج 
العالمين ؛ أعنى : عالم الآفاق ؛ وهو العالم العلوى ٠‏ وعالم الانفس ؛ وهو العالم 
السفل . . . كان هو : الامام , وأن كل من قرر الكل فى ذاته » وأمكئه أن سين 
كل كلى” فى شخصه المعين الجر . . . كان هو : القاتم . قال : ولم يوجد فى زمن 
من الآزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا : أحمد الكيال ؛ فكان هو : القانم . 

وإنما قتله من انتمى إليه أولا ؛ على دعته ذلك : أنه هو الإمام , ثم القاثم . 

وبقيت من مقالنه ‏ ف العالم - 'تصانيف عربية ومجحمية ؛ كلها : مزخرفة , 
مردودة : شرعا . وعقلا . 

قال الكيال : العوالم ثلاثة : العالم الأعلى , والعالم الآدتى , والعالم الإنساتى . 

وأئيت فى العالم الأعلى خمسة أما كن : الأول : مكان الاماكن » وهو مكان 
فارغ ؛ لا يسكئه موجود . ولا يديره روحاق ؛ وهو محيط بالكل . قال : 
والعرش الوارد فى الشرع عبارة عنه » ودونه : مكان النفس الآعلى » ودونه : 
مكان النفس الناطقة » ودونه : مكان النفس الحيوانية . ودونه: مكان 
النفس الإ نسانية . 

قال : وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى ٠‏ فصعدت , 
وخرقت المكانين ؛ أعنى : الحيواننة » والناطقة ؛ فلبأ قربت من الوصول إلى عالم 
النفس الأعلى : كلت : وانحسرت ؛ وتحيرت : ونعفات . واستحالت أجرزازها... 
فأهيطت إلى العالم السفلى » ومضت علبا أكوار وأدوار ؛ وهى فى تلك الحالة 
من العفونة والاستحالة » ثم ساحت علما النفس الأعلى وأفاضت علا من أنوارها 


)١(‏ انيذ : إاقاء ااشىء وطرحه لتقلة الاعتداد به » وامراد هنا : اعنزاله » ومكاشفته 


سحافاته » وعدم الاعتداد به » ومقاتته بعد مكاشفته . 
١١(‏ اللل والتحل ) 


جاجد 
جزءاً ؛ خدثت التراكيب فى هذا العالم » وحدثت : السماوات ٠‏ والآرض ء 
والمركيات : من المعادن : والنبات , والحيوان » والإنسان ؛ ووقعت فى بلايا 
هذا الر كت ثازة :سرويوا ع بوثارة ها يه وكازة قوجا موتارة رسا ب بورطورا 
سلامة وعافية » وطوراً بلية وعنة . . . حتى يظبر : القاتم . وبردها إلى حال 
الكال ؛ و تنحل الثرا كيب » وتبطل المتضادات ؛ و يظبر الروحافى على الجسمانى . 
وما ذلك القاتم إلا : أحمد الكيال . 

ثم دل على نعيين ذاته بأضعف ما يتصور ء وأوهى ما يقدر ؛ وهو أن اسم 
د أحمد, مطابق للعوالم الآربعة : فالااف من اسمه فى مقابلة النفس الأعلى , 
والحاء ؛ فى مقا بلة النفس الناطقة » والميم ؛ .فى مقابلة النفس الحيوانية ٠:‏ والدال ؛ 
فى ممابلة النفس الإنسانية . قال : والعوال الآربعة مى المبادىء والسائط , 
وأما : مكان الأماكن ؛ فلا وجود فله البتة . 

ثم أثيت فى مقابلة العوالم العلوية : العالم السفلى الجسمانى ؛ قال : فالسماء خالية ؛ 
وقن ن نما بلة مكان الثاها تح ونودوها انان ووردوة)] الموابع .وذو لاض 
ودوما الماء . وهذه الأآراحة ق مقايلة العوالم الآر بعة : 

م قال : الإفسان ؛ فى مقابلة النار » والطائر ؛ فى مقابلة الحواء . والحيوان ؛ 
فى مقابلة الأآرض ء والحوت ؛ فى متقابلة الماء ؛ وكذلك ما فى معئاه . عل مركر 
اماد أعفل الما تروواطوك اخين مر كاه 

ثم قايل العالم الإنسانى الذى هو أحد الثلاثة ‏ وهو عال الآانفس ‏ مع آفاق 
العالمين الاولين : الروحاق » والجسمانى ؛ قال : الحواس المركية فيه خمس : 

فالسمع : فى مقابلة : مكان الآما كن : إذ هو فارغ » وفى مقابلة السماء . 

والبصر : فى مقابلة : النفس الأعلى من الروحاق » وفى مقابلة الثار 
من الجسمانى » وفيه إنسان العين ؛ لآن الإنسان مختص ,انار . 

والثم مقا زله + الناطلق مق رهما ىن و ادو ادمق اهيا ف .لدان الشم 
من الحواء : يتروح ؛ ويقنسم . 


د 


والذوق : فى متابلة : الح واضهق ال وحاق > وال وين قن الممنانء 
والحدوان مختص بالارض ؛ ؛ والطعم بالحيوان . 

واللدس : فى مقابلة : الإنساى من الروحاق ء والماء من الجسماق ؛ والحجوت 
مختص بالماء » واللنس بالحوت . ورما عير عن اللمس بالكتاءة . 

ثم قال : أحبد ؛ هو : ألف ‏ وحاء » وممم ٠‏ ودأل ؛ وهو ق مقايلة العالمين : 

أما فى مقابلة العالم العلوى الروحأقى ؛ فقد ذكرناه . 

وأما فى مقابلة العالم السفلى الجسماى ؛ فالآلف تدل على الإنسان , والحاء 
تدل على الحيوان ٠‏ وا م على الطابر ٠‏ والدال على الحوت ؛ فالآالف من حيث 
استقامة القامة كالإنسان والحاء : كالحيوان ؛ لأنه معوج مدكوس ؛ و الآن 
اخاء. فق اتداه اسم .الحيوان و والمم : نشيه رأس الطائر . والدال : 
ذا الحوت . 

كم قال : إن اليارى ‏ تعال إما خلق الإنسان على شكل أسم : أحمد , 
فالقامة : مثل الآلف , واليدان : مثل الحاء » والبطن : مثل الم م ؛ والرجلان . 
يكل ادال 

ثم من العجب أنه قال : إن الأنبياء هم قادة أهل التقليد » وأهل التقليد 
عميان . والقام قائد أهل اليصيرة » وأهل البصيرة أولوا الألباب ؛ وإنما يحصاون 
البصائر عقا بلة الأفاق وال نفس . 

والمقابلة كا سمعتها من أخس المقالات : وأوتى المقابلات ؛ نحيث لا يستجيز 
عاقل أن يسمعبا ؛ فكيف برضى أن يعتقدها ؟ ! . 

وأيحب من هذا كله : تأوبلاته الفاسدة » ومقابلاته بين الفرا نض الشرعمة 
والأحكام الدينية ؛ وبين موج ودات عالى الافاق والانفس . وادعاؤه 
أنه متفرد مبأ . وكيف يصمح له ذلك » وقد سيقه كثير 0 أهل العلا تقرير ذلك ؛ 
لا على الوجه المزيف الذى قرره الكيال ؛ وحمله المزان على العالمين » والصراط 
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على نفسه , والجنة على الوصول إلى عليه من البصائر » والثار على الوصول 
إلى ما يضاده ؟ ! 

ولما كانت أصول عليه ما ذكر ناه ؛ فانظر كيف يكون حال الفروع ؟ ! 

5 (| أسحاب : الحشامين : هشام بن الحكم ؛ صاحب المقالة 

كالسا يي ١‏ فى التشبيه » وهشام بن سالم الجواليق ؛ الذى نسج 
على من:و أله فى النشييه . 

وكان هشام .بن الحم من متكلمى الشيعة » وجرت ييله وبين أنى المذيل 
مناظرات فى عل الكلام : منها فى التشبيه » ومنها فى تعلق علٍ البارى تعالى . 

حى ابن الراوندى عن هشام أنه قال : إن بين معبوده وبين الاجسام 
تشامأ ما » بوجه من الوجوه ؛ ولولا ذلك لما دلت عليه . 

وح الكعى عنه أنه قال : هو جسم ذو أيعاض له قدر من الأاقدار . 
ولكن لا يشبه شيئاً من الخلوقات . ولا يشبه ثىء . 

وثقل عنه أنه قال : هو : سبعة أشيار يشير نفسه » وأنه فى مكان مخصوص , 
وجبة مخصوصة » وأنه يتحرك ؛ وحركته فعله » وليست من مكان إلى مكان . 
وقال : هو متناه بالذات ٠‏ غير متناه بالقدرة . و<حكى عنه أبو عيسى الوراق. 
أنه قال : إن الله تعالى ماس لعرشه ؛ لا بفضل منه ثىء عن العرش » ولا بفضل 
من العرش شىء عنه . 

ومن مذهب هشام ؛ أنه قال : لم يزل | البارى تعالى ] عالما ؛ بنفسه » و يعم 
الاشاء بعد كوتها ؛ بعلم : لايقال فيه : إنه محدث . أو قدم , لآنه صفة , 
والصفة لا توصف ؛ ولا يقال فنه : هو هو » أو غيره » أو لعضه . 

وليس قوله فى القدرة والحياة كقوله فى الع/ ؛ إلا أنه لا يقول تحدوثهما . 

قال : وبر الأشياء » وإرادته حركة : ليست هى عين الله ؛ ولا هى غيره . 

وقال فى كلام البارى تعالى : إنه صفة للبارى تعالى ؛ ولا جوز أن يقال : 
عو مخلوق . أو غير مخلوق . 


ل هه" د 
وقال : اللأعراض لا تصلح أن تكون دلالة على الله تعالى ؛ لآن منها ما بت 
أستد لكلا : وما ستدل به عل البارى على بجب أن يكون ضرورى الوجود ؛ 
لا استدلالاً . وقال : الاستطاعة : كل ما لا يكون الفعل إلا به : كالالات : 
والجوارح » والوقت », والمكان . 


وقال هشام بن سالم إنه تعالى عل صورة إنسان : أعلاه بجوف ٠‏ وأسفله 
مصمت 2 وهو تور ساطع يتلآلا ؛ وله حواس خمس » ويد . ورجل » وأئف , 
وأذن » وعين» وفم ٠‏ وله وفرة سوداء : هى نور أسود , لكنه ليس بلحم 
ولادم . وقال هشام بن سالم : الاستطاعة يعض المستطيع . وقد نقل عنه : 
أنه أجاز المعصية على الأنبياء ؛ مع قوله بعصمة الأثمة . ويفرق يننهما بأن النى 
يوحى إله ؛ فينيه على وجه الخطأ ؛ فيتوب منه » والإمام لا يوحى إليه ؛ 


فتجب عصمة . 


وغلا هشام بن الحكم فى حت ١‏ على » رضى الله عنه حتى قال : إنه إله وأجب 
الطاعة . وهذا هثام بن الحم صاحب عور فى الأصول ؛ لا جوز أن يغفل 
ا به على الخصم » ودون مايظهره 
من التشبيه . . . وذلك أنه ألز رم «الغلاف, ؛ قفال : إنك تقول : البارى تعالى عالم 
بعلم ' وعليه ذاته ؛» فيشارك امحدثات فى أنه عام لعل ٠‏ وساشا فى أن عليه ذاته ؛ 
فك ون عاما لا كالعالمين . فلم لا تقول : إنه جم لا كال جسام غ؛ وصورة 
لا كالصور . وله قدر لا كالاقدار . . . إلى غير ذلك ؟ ؟ 

ووافقه زرارة بن أعبن حدوث عل الله تعالى » وزاد عليه تحدوث : 
قدرته » وحياته » وسائر صفاته ؛ وانهلم يكن قبل حدوث هذه الصفات : عالأً . 
ولا قادراً » ولااحياً ‏ ولا سميعاً » ولا بصيراً . ولا مريداً » ولا متكلماً . 

وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ؛ فلما فاوضه فى مسائل ٠‏ ولم يحده 
ما مليأ رجع إلى موسى بن جعفر ..وقيل أيضا : إنه لم يقل بإمامته » إلا أنه أشار 


1 
إل اللعيسنب ع وناك هه ناف بو و1 كان يدا قر ل كلد أل ين ا 
بعض الالتواء 
وح عن «١‏ الزداديق 4 أن المعرفة ضرورية ٠‏ وأنه لا بسع جبل الا 
فإن معارفهم كلا فطربة ضر ضر وريه ٠‏ وكل مأ يعرفه غيرثم بااذظر فرو عندثم أو أ 
ضرورى » وفطرباتهم لا يدركها غيرهم . 
أصحاب : تمد بن النهان أنى جعفر الأحول ؛ الملقب بشيطان. 
التحما نت ئة : وهم : ١‏ الشيطانية , أيضا . 


ال او 

(”وهو تلسذ الباقر : يمد بن على بن الحسين رضى الله عنم 2 وأَفضى [أمه 
أسراراً من أحواله وعلومه . وما حى عنه من التشبيه » فبو غير صحييم© 

"قيل : وافق» هشام بن الحك فى أن الله تعالى لا يعلم شيئاً حتى يكون . 


. «الطاق» يما يقول صاحب القاموس اللخحيط فى هذه المادة  ما عطف من الأبنية‎ )١( 
. ولد « سحستان» وحصن « يطبرستان» وبه شك عد بن اانعهان : شيطان الطاق‎ 

(؟) هذا النص جمبعه ساقط من إ<دى عسرة جموعة من المجموعات الأصول الى اعتمدنا! 
عليها فى مرح الكتاب » وتنفرد به ( المجموعة ١‏ ) وه أقدم ما وصل إلينا من أصول هذا 
الكتاب » :وقد أثبتنا هذا النص بعد التحقيق التارنخى الدقيق من :امذة عمد بن النعمان لاباقر » 
وبعد التدقيق العلهى اأعميق من إبطال مأ حى عنه من التشييه » وإعا عده « الصبرستان « 
من « الغلاة » لغلوه فى حق هن قال بأمامتهم و نخاصة « عفرا الصادق » وابئه « موسى » 

ومن بين مصنفات ابن النعمان هذا « كتاب الإمامة » » و « ؟تاب الرد على المعتزلة, فى إمامة 
الفذول ‏ على ما ذ كره « ابن اأنددم » فى كتابه « الفبرست © » وغيره . 

69 ص بتع » ل »س »ء سر » سث » سم » أث » فى » بر : وافق » ه : ووافق » أعنى : أن 
هذه الجموعات كابا قط كلة « قيل « وتفرد ما أيغا اللجموعة (1) ٠»‏ والمق أنجحد. 
ابن اانعان هدا م م بوافق هشام بن 1 كم فى 6ألة ١‏ عم النارى تعالى » » بل خالفه مخالفة 
كيرة ‏ وإن قبل إنه وافقه ‏ كما يتبين ذاك من نص كلام ابن النعمان اللاحق فى «علٍ البارى» 
على ما حققه حباءدة الحققين التخصصين أمثال «» الأشعرى » فى كتابه « مقالات الاسلاميين » 
« وابن السمعاتى »6 فى كتابه « الأناب » وابن الا قت عز الدين المؤرخ الكير_فى كتابه حت 


لكا ل 


[ قال حمد بن النهان : « إن الله عالم فى نفسه , ليس اهل ؛ ولكنه إتما يعم 
الأشياء إذا قدرها وأرادها » فأما من قبل أن يقدرها وبريدها فحال أن يعلما » 
لالآ نه ليس بعالم ؛ ولكن الثىء لايكون شيئًا حتى يقدره وينشئه بالتقديرع 0207© , 
والتقدير عنده : الإرادة . والإرادة : فعله تعالى . 
وقال : إن الله تعالى نور على صورة إنسان رباق . ونق أن يكون حا ) 
لكنه قال : قد ورد فى الخير : « إن الله خلق آدم على صورته » » « وعلى صورة 
الرحمن » ؛ فلاءد من تصديق الخير . وحكى عن مقاتل بن سلمان : مثل مقالته 
فى الصورة . وكذلك حى عن : داود ال وأدبى و وعم بن حماد المصرى ؛ 
وغيرهما من أككاب الحدرث : أنه لعالى ذو صورة واعضاء . ونحكى عن داود 
أنه قال : اعفوق عن الفرج واللحية » واسألوق عما وراء ذلك ؛ فان فى الاخبار 
ما شنت ذلك . 
وقد صنف «١‏ أبن النعان » كتبا جمة للشيعة ؛ منها : ه أفعل لم فعلت ء » ومتها : 
م افعل لا تفعل » ؛ وذكر فما : أن كيار الفرق أربعة : الفرقة الأولى عنده : 
القدرية , الفرقة الثانية عنده : الخوارج » الفرقة الثالثة عنده : العامة , 
الفرقة الرابعة عنده : الشيعة . 
ثم عين الشيعة بالنجاة فى الآخرة من هذه الفرق . 


حت «الائاب فى تهذيب الأنساب» وفوق هذا فان « هشام بن الحم » نفسه قد ألف كتابا فى الرد 
على ابن النعان سماه « كتاب الرد على شيطان الطاق  »‏ على ماذ كره « اين الندم » فى كتابه 
« الفبرست » صفّحة ٠ه"‏ طبع مصر ‏ فكيف يقال عوافقته له . 

)١(‏ هذا النص ب المحصور بين الر بعبن ل جرهه غير موجود فى #يم أصول الكت 
الى بين أدينا » وإعا تقلناه محروفه من “كنات » مقالات الاسلاميين » للامأام « 9 اين 
الأشعرى » الذزء الثانى صفحة ةع طبع « استانول » رع « ريتر »» لآن الأمانة العامة 
فى « التخريم العامى » : توجبه » وروح « الدمهرستالى » فى دقته العامية واسلوبه : تفرضه » 
وسياق الكلام فى عرض المذهب وربط أ<زائه : .»تمه . ولعل نلخة « الممهرستانى » نفسه 
الى كتبها بخطه والتى ترجو أن يتحفنا با الغد : لا تخرج عن هذا . وفوق كل ذى علٍ عليم - 
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وذكر عن هشام بن سالم وعمد بن النعان : أنهما أمسكا عن الكلام فى الله ؛ 
ورويا عمن يوجيان لصديقه : أنه سل عن قول الله تعالى « وأن إلى دبك 
المتبى ء ؟ قال : «١‏ إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا ؛ فأمسكا عن القول 
فى الله ء والتفكر فبه حتى مانا . . . هذا تقل الوراق . 
ومن جملة الشمعة : 


وما يم أحاب : بونس بن عيد الرحمن القمى مولى آل قطين . 
5 - اليونسية ْ زعم أن ١‏ الملاكه » تحمل العرش ؛. والعرش تحمل الرب 
تعالى ؛ إذ قد ورد فى الخير : أن الملا نط أحياناً من وطأة عظمة الله تعالى 
على العرش . 

وهو من مشيبة الشيعة ؛ وقد صئف لم كتباً فى ذلك . 
١‏ التصيرية” والإتعاقية ْ ماك توا 31 ِ- 
١‏ ين ييصرون مدهيهم ٠‏ ولدنول عن ا حاب 
مقالاتهم ؛ وبينهم خلاف فى كيفية إطلاق أسم الإلهية على الأثمة من أهل:البيت . 
قالوا : ظبور الروحاق بالجسد الجسمانى أمى لا يثكره عاقل : أما فى جانب الخير ؛ 
فكظبور جبريل عليه السلام ببعض الأأشخاص , والتصور بصورة أعرابى , والمثل 
بصورة البشر. وأما فى جانب الشر ؛ فكظبور الشيطان بصورة إنسان » حتى يعمل 
الشر بصورته ؛ وظبور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه . . . فكذلك نقول: 
إن الله تعالى ظبر بصورة أشخاص . 

ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وس شخص أفضل من ٠‏ على » 
رض الله عنه » وبعده أولاده الحصوصون » وهم خير البرية ؛ فظبر ١‏ الحق » 
بصورتهم ؛ و نطق بلسائهم » وأخذ بأيد.هم ؛ فعن هذا أطلقنا اسم الإلمية عايهم . 
وما أثيتنا هذا الاختصاص ١‏ لعلى » رضى الله عنه دون غيره ؛ لآنه كان مخصوصا 
تأيد إلى من عند الله تعالى » فما يتعلق بباطن الأسرار . قال الى صل الله 
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عليه وسلم : « أنا أحكم بالظاهر , والله يتولى السرائر » . وعن هذا : كان قتال‎ 
. المشركين إلى الى صلى الله عليه وسلم ؛ وقتال المنافقين إلى ء!> رضى الله عنه‎ 
وعن هذا : شبه بعيسى بن مم عليه السلام ؛ فقال صلى الله عليه وسل : لولا‎ 
. أن يقول الناس فيك ما قالوا فى عيسى بن مم عليه السلام : لقلت فيك مقالا‎ 

ورا أثيتوا له شركة فى الرسالة ؛ إذ قال [النى عليه السلام] : « فيكم من يقاتل 
على تأويله ؛ كا قاتلت على تنزيله ؛ آلا وهو خاصف النعل ‏ . فعلٍ التأويل : 
وقتال المنافقين » ومكالمة الجن . وقلع باب خيير لا بقوة جسدانية : من أدل. 
الدليل على أن فيه جزءاً إلأ » وقوة ربانية . ويكون هو الذى ظبر الإله 
بصورته » وخلق بيديه » وأمى بلسانه ؛ وعن هذا قالوا : كان موجودا قبل خلق 
السموات والآرض . قال : كنا أظلة على مين « العرش ,» فسيحئا » فسبحت 
د الملانة » بتسبيحنا ؛ فتلك الظلال ؛ وتلك أصور التى تنىء عن الظلال : 
هى حقيقته » وهى مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها ؛ سواء كانت 
فى هذا العالم » أو فى ذلك المالم . وعن هذا : قال « عل" » رضى الله عنه :. 
« أنا من أحمدكالضوء من الضوء » يعنى : لا فرق بين النورين ؛ إلا أن أحدهما 
سابق . والثانى لااحق به تال له . قالوا : وهذا ددل على نوع من الشركة . 

د فالنصيرية » : أميل إلى تقرير : الجزء الإلهى . 

د والإسحاقية, : أميل إلى تقرير : الشركة فى الابوة . 

وهم اختلافات كثيرة أخر : لا نذكرها . 

+ 3+ 2 

وقد نجرت الفرق الإسلامية » وما بقيت إلا فرقة « الباطنية » ؛ 

وقد أوردم أسماب التصائيف فىكتب المقالات : 000 

إما خارجة عن الفرق » وإما داخلة فها . وباجملة : ثم قوم خالفون 
الاثنتين والسبعين فرقة . 

+4 2 د 


لكات هيا ١‏ 000 


5 ال يدة» : 
رجال الشيعة ومصنفوا كتهم من المحدئين | ار وار" بيابة 
ومنصور بن الأسود » وهارون بن سعد العجلى ... جارودية . 
ووكيع بن الجراح » وبنحى بن أدم » وعبيد لله بن موسى » وعلى بن صال » 
والفضل بن دكين » وأبو حنيفة ... بترية 
وخرج محمد بن مخلان ؛ مع عمد الإمام . 
وخرج : إبرأهم بن سعيد ) وعباد بن عوام ٠‏ وبديد بن هارون : والعلاء 
ابن راشد و وهشم بن لشير و والعوام بن حوشب »2 ومست تن سعيد ؛ 
مع [براهم الإمام . 
ومن « الإمامية » وسائر أصناف الشيعة : سالم بن أنى الجعد . وسالم 
أبن أنى حفصة » وسلية بن كبيل ظ وثوير بن أبى فاختة » و<بيب بن أنى ثابت ؛ 
وأبو المقدام » وشعية » والآعش », وجابر الجعتى . وأب عبد الله الجدلى , 
وأبو اسحاق السبيعى ٠‏ والمغيرة » وطاووس , والشعى » وعلقمة ٠‏ وهبيرة 
ابن بريم » وحبة العرى ٠‏ والحارث الأعور . | 
ومن ملق كتوم : هشام 'ن الحم ٠‏ وعلى بن ملصور . وبولس 
ابن عبد الرحمن » والشكال » والفضل بن شاذان » والجسين بن إشكاب . 
وحمد بن عبد الرحمن » وابن قبة » وأ بو سهل النوختى » وأحمد بن يحى الرأوندى . 
ومن المتأخرين : أبو جعفر الطومى . 


م ل الإسماعيلية 


قد ذ كرا : أن الاساعيلية أمتازت عن الموسوية وعن الاانى عشرية . باثيات 
0 0 بن جعدر ؛ وهو أنه ال كبر المدنصروص عله ف دلذء | لاص ٠‏ 
: ول يتوج الصادق رضى الله عنه على أمه بواحدة من النساء , 


إل/اؤة ا د 

ولا نسرى بجحارية ؛ كسئة رسول الله صلى الله عليه وس فى حق خديحة رضى الله 
عنها » وكسنة على رضى أله عنه ى حق فاطمة رضى الله عنها . 

وقد ذكرنا : اختلافاتهم فى موته فى حال حباة أبيه : 

فنهم من قال : إنه مات . وإعا فائدة النص عليه : انتقال الإمامة منه 
إلى أولاده خاصة ؛ يا نص موسى على هارون علهما السلام » م مات هازون 
فى حال حماة أخمه . وإما فائدة الدص انتقال الإمامة منه إلى أولاده ٠‏ فأن النص 
لا برجع قبةآرى ٠‏ والقول باليداء محال ,» ولا ينص الإمام على واحد من أولاده 
إلا بعد السماع من آبائه ؛ والتعيين لا يحوز على الإممام والجبالة . 

ومنهم من قال : إن لم مت 5 ولكنه أظير موته تقية عايه حتى لا بقصد 
بالقتل . وذا القول دلالات : منها أن ممداً كان صغيرا - وهو أخوه لآامه 6 

إلى السرير الذى كان إماعيل نما عليه » ورفع الملاءة ؛ فأيصره وقد فتتح 
عمنيه ؛ فعاد إلى أبيه مفزعاً » وقال : عاش أخى , عاش أخى . . . قال والده : 
إن أولاد الرسول عليه السلام كذا تسكون حالم م الاخرة: :الوا هما اأسيب 
فى الإشراد على موته وكتب المحضر عليه و ول لعيد فقأ سجل على موته ؛ 
وعن هذأ ٠‏ لما رفع إلى الخصور : أن إسماعيل بن جعفر رفى' بالبصرة ٠‏ وقد 
507 بد ندا اسع ]ناه ل 0 بعك اعون ل اا 
أن إ:اعيل بن جعفر فى الاحياء ؛ وأنه رثى بالبصرة : أنفذ السجل إليه؛ وعليه 
شبادة عأمله بالمدثة . 

قالوا : وبعد إسماعيل محمد بن إسماعيل السابع الام ٠وإعا‏ م دور السيعة به 
ثم ابتدىء منه م بالامة المستورين » الذين كانوا يسيرون فى البلاد سرأ 
ويظبرون الدعاة جبراً 0 

قالوا : وان تخلو الارض قط من « إمام » حى قاتم : إما ظاهر مكشوف »ء 
وأماأ باطن فد و .. فاذا كان الإمام ظاهرا ٠‏ جاز أن كون 1 وا 1 
وإذا كان الامام ونا ؛ فلا بد ان يكون حجته ودعاته ظاهرين . 


لا 

وقالوا : إن : الأمة تدور أحكامهم على « سبعةء سبعة : كأيام الأسبوع . 
والسموات السبع » والكواكب السبعة ؛ و ١‏ الثقباء » :دور أحكامهم 
على « اثنى عشر » . ش 

قالوا : وعن هذا وقعت الشبة للإمامية القطعية » حيث قرروا عدد 
النقباء للأاممة. . / 

ثم بعد الآثمة .المستورين كان ظبور المبدى بالله . والقاكم يأ الله , 
وأولادم : نصأ بعد نص » على إمام بعد إمام . 

ومن مذههم : أن من مات ولم يعرف «١‏ إمام زمانه » :ه مأت ميتة جاهلية . 
وكذلك من مات ول يكن فى عنقه « ببعة إمام » مات ميتة جاهلية . 

وم دعوة فىكل زمان » ومقالة جديدة بكل لسان . فتذكر مقالاتهم القد مة ؛ 

ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة . 

وأشبر ألقاءهم : الباطنية ؛ وإنما لزمهم هذا اللقب ؛ لمكم بأن : لكل ظاهر 
باطناً ؛ ولكل زيل تأويلا . 

ولم ألقاب كثيرة ‏ سوى هذه على لسان قوم قوم : 

فبالعراق يسمون : الباطئية , والقرامطة , والمزدكية ؛ 

ويخراسان التعليمية , والملحدة ١‏ 


امم ند اللصيست صاصم 


وهذا الشخص . 

كم إن « الباطنية القديمة » قد خلطوا كلامبم ببعض كلام الفلاسفة » وصئفوا 
كتهم على هذا المنباج ٠‏ فقالوا فى البارى تعالى : إنا لا نقول : هو موجود ؛ 
ولا لا موجود . ولاعالم ؛ ولا جاهل » ولا قادرء ولا عاجز . 

وكذلك فى جميع الصفات ؛ فإن الإثبات الحقيق يقتضى شركة بينه وبين سائر 
الموجودات ف الجبة التى أطلقنا عليه » وذلك تشبيه ؛ فلم يمكن الحكم بالإثيات 


0 
.المطلق وال المطلق ؛ بل هو : إله المقاباين » وخالق التخاصين . والحا م 
بين المتضادين . و تقاوا فى هذا نصأ عن حمد بن عل الباقر أنه قال «ولماوهب 
العم لعالمين ؛ قبل : هو عالم » ولما وهب القدرة للقادرين ؛ قيل : هو قادر ؛ 
فبو : عالم ؛ قأدر ؛ بمعنى أنه وهب العم ٠‏ والقدرة ؛ لا معنى أنه قأم به العل 
والقدرة » أو وصف بالعل والقدرة » . 

فقمل ة فهم : : إنهم نفأة الصفات حقيقة ؛ » معطلة الذات عن جميع الصفات . 

قالوا : وكذلك نقول فى القدم : إنه ل س بقَدم ولا محدث ل القدم : 
أع وو كلتف و اميف تصتلقة وها اذ 

أبدع بالأمى «العقل الآول» الذى هو نام بالفعل , ثم بتوسطه أبدع النفس 
التالى الذى هو غير تام . ونسبة النفس إلى العقل : إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة, 
والبيض إلى الطير ؛ وإما نسبة الولد إلى الوالد ء والتنيجة إلى المنتج ؛ وإما نسبة 
الآنثى إلى الذكر » والزوج إلى الزوج . قالوا : ولما اشتاقت ١‏ النفس ء إلى كال 
« العقل  »‏ احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكال » واحتاجت الحركة إلى آلة 
الحركة ؛ خدئت الأافلاك الساوية » ونحركت حركة دورية تدبير النفس , 
وحدثت الطبائع البسيطة بعدها ٠‏ وتحركت حركة استقامة بتديير النفس أيضأ ؛ 
فتركيت المركيات : من المعادن » والنبات » والحيوان » والإنسان ؛ واتصلت 
النفوس الجزئية بالبدان . وكان نوع الإنسان متميزاً عن سائر الموجودات 
بالاستعداد الخاص لفيض تلك الآنوار » وكان عالمه فى مقا بلة العالى كله . 

وف العالم العاوى : عقل » و نفس كلى ؛ فوجب أن يكون فى هذا العام : ء 
مشخص هو كل , وحكله كم الشخص || كامل البالغ سمو 4ف التاق .: 
وهو : النى :و نين مشخضة ج وهو كل أرضاء وحكنه : حم الطفل الناقص 
اموجه إلى الكال , أو حك النطفة المتوجبة إلى القام » أو حك الآنثى المزدوجة 
بالذكر ؛ ويسمو نه : الآساس . وهو الوصى » . 

قالوا : ويم تحركت الآفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل ؛ كذلك تحركت 


جه 


النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النى » والوصى - فى كل زمان ‏ داترا 
على سبعة سبعة ؛ حتى يتتهى إلى الدور الأخير » ويدخل زمان القيامة » وتر تفع 
التكاليف . وتضمحل السئن والشرائع . 

وإبما هذه الحركات الفلكية » والسئن الشرعية ؛ لتبلغ النفس إلى حال لها ؛ 
وكالا : بلوغها إلى درجة العقل , وانحادها به » ووصولما إلى مىتنته فعلا . 
وذلك هو : القيامة الكبرى . فتنحل تراكيب الآفلاك والعناصر والمركبات , 
تاق النعاء وو تتنانى الكو قع و عدل الآوضن خين الارضى و طوف النياء 
كطى السجل الكتاب المرقوم ؛ وفيه حاسب الخلق ٠»‏ ويتميز الخير عن الشر : 
والمطييع عن العاصى ؛ و تتصل جزئيات الحق بالنفس الكلى . وجزئيات الباطل 
بالشيطان المضل المبطل . فن وقت الحركة إلى وقت السكون : هوالمبداً ؛ 
شن توقت السكون إل.ما للانيانة له :هئ الكال: + 

ثم قالوا : ما من فريضة » وسئة . وح من الاحكام الشرعية : .من بسع ؛ 
وإجارة » وهبة , ونكاح ٠‏ وطلاق » وجراح » وقصاص . ودية . . . إلا وله 
وذان من العالم : عدداً فى مقابلة عدد » وحكا فى مطابقة حكم ؛ فإن الشرانع عوالم 
روحانسة أمرية ؛ والعوالم شرائع جسمانءة خلقية . وكذلك التركيبات فى الحروف 
والكلمات : على وزان التركيبات فى الصور والاجسام ؛ والحروف المفردة نستها 
إلى المركبات من الكيات : كالبسائط المصردة إلى المركيات من الاجسام . 
ولكل حرف : وزان ف العام ؛ وطبيعة مخصها ٠‏ وتأثير من حيث تلك الخاصية 
فى النفوس . 

فعن هذا صارت ١‏ العلوم » المستفادة من الكلات التعليمية غذاء للنفوس . 
كا صارت الأغذبة المستفاده من الطبائع الخنقية غذاء للأبدان ؛ وقد قدر اللهتعالى: 
أن كن عداو موعوه ع ا عاق مله ع قل هذا الرزان مارو ا ال 2-2 كر 
أغذافة الكراكه و الاباك هو أن التنيسة عركة وق شيعة واف هنين #«نو أن التملدل 


مكب من أربع كلبات فى إحدى الشبادتين ٠‏ وثلاث كلمات فى الشبادة الثانية . 


77 4 
وسبع قطع فى الأولى » وست ف الثانية » واثنى عشر حرفا فى الآولى » واثنى عشر 
حرفا فى الثانية ٠.‏ وكذلك فى كل آنة أمكنهم استخراج ذلك ما لا يعمل العاقل 
فكرته فيه إلا ويعجر عن ذلك ؛ خوفا من مقايلته بضده . وهذه ١‏ المقابلات » 
كانت طريقة أسلافهم ؛ قد صنفوا فها كتراً . ودعوا الئاس إلى إمام ىكل زمان: 
يعرف موازنات هذه العلوم؛ ومبتدى إلى مدارج هذه الأوضاع والرسوم . 

ثم إن أصعاب ١‏ الدعوة الجديدة » : تشكبوا هذه الطريقة ؛ حين أظبر 
« الحسن بن محمد بن الصباح » دعوته » وقصر على الإلزامات كته » واستظبر 
بالرجال » ونحصن بالقلاع . 

وكان ددء صعوده على « قلعة : ألموت غ220 فى شبر شعبان سنة ثلاث وما نين 
وأربعائة ؛ وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد د إمامة » » وتلق مئه كيفية الدعوى 
لآيناء زمانه 29 . 


600 شور قلعة عد دن 8 « طالقان » من نواحى قزوين > بناها عد ملوك. الديم 
.وسماها : « إله موت » أى : اتعليم ااعقاب . 

(؟) على هامش الخطوطة 0غ أقدم الخطوطات الأصول الكتاب « تعليقة » #ط وإمضاء 
شيخ الإسلام « حسن ااغطار » الذى تولى مشيخة الأزهر من سنة ١5845‏ إل سنة +56١1ه.‏ 
والذى اشتهر بالعلم والرحلات وائنا ليف »2 اي 0 الخط الفارسى . 
ونص هذه التعليقه محروفها بعد تصحيح التصحيف ونقط المهمل ما يا فى : « كانت مجرته إلى مصر 
وما أحد اللفاء « الفواطم » الذين نمسروا هذه المقالات فى أ كناف العلم وأطرافه » وبثوا 
الدعاة فى ان الأقالم د زاسلوا عين الدولة « كود بن سسكتكين » » ومنْهم تفرعت «الدرزية» 
و «النصيرية» » وطهم فى ذاك قصص وأنناء مبسوطة فى التوارخ » وكانت شوكتهم قد اشتدت » 
ودعوتهم طمت وعمت ؛ فقيض الله من وفقه من السلاطين لاطفائها وإخمادها . ومن « الحسن 
ابن الصاح » انتشر جماعة "كتبرون كانوا يغتالون الناس » ويسمون « الفداوية » ع كانت 
تستخدمهم الملوك ويبعثو نهم لفتك يعن يعجزون عن قتله وك من هدم دولنهم « هولا كو » 
قبلى توحبه كرات « بغداد » وقتل الحلفة . وكان من ااعاماء المقيمين معهم فى دولتهم 
« نصير الدين الطوسى > واجتمع ,»0 ولا » حيققد » وب عنده وعند أولاده من ملوك 
« التتار » فى نعمة واسعة » وكلة نافذة » وعظمة زائدة ‏ إلى هات ه حسن العطار : 


0 


فعاد » ودعا الئاس أول دعوة إلى عيين : [مام ؛ صادق.» قاكم فى كل زمان ؛ 
وتميدز ١‏ الفرقة الناجية » عن ساكر الفرق ذه اللكتة وهى : أن لحم إماماً , 
وليس لغيرهم إمام . وإئما تعود خلاصة كلامه , بعد برددد الول فيه : عوداً 
على ددء ‏ بالعربية » والعجمية ‏ إلى هذا الحرف . 

ونحن ننقل ما كتبه بالعجمية إلى العربية . ولا معاب على الناقل ٠‏ والموفق 
من اتبع الحق . واجتنب الباطل ؛ والله الموفق والمعين . 

فنبدأ بالفصول الأربعة . الى ابتدأ بها دعوته ؛ وكتها يحمية » فعربتها : 

الأول قال اللقق ىمرف الت تعان أحناقولق* زها أن شول 4 اعر 
البارى تعالى بمجرد العقل والنظر ؛ من غير احتياج إلى تعلم معم ؛ وإما أن 
يقول : لاطريق إلى المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعلم معلم . قال : ومن أفى 
الأول ؛ فليس له الإنكار على عقل غيره ونظره ؛ فإنه متى أنكر . فقد عل 
والإنكار تعلم » .ودليل على أن المذكر عليه محتاج إلى غيره . قال : والقسمان 
ضروريان ؛ لآن الإنسان إذا أفتى بفتوى , أو قال قولا ؛ فإما أن يقول 
من نفسه . أو من غيره ؛ وكذلك إذا اعتقد عقداً : فاما أن يعتقده 
من نفسه » أو من غيره . 

هذا هو الفصل الأول ؛ وهو كسر على : أصحاب الرأى والعقل . 

وذكرف الفصل الثانى : أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم ؛ أفيصلح كل معل 
على الإطلاق » أم لا بد من معل صادق ؟ . قال : ومن قال : إنه يصلح كل مءل ؛ 
ماساغله الإنكار على مع( خصمه : وإذا أنكرفقد سا أ نه لاددمن مءإصادق معتمد . 

قيل : وهذا كس على : أصياب الحديث . 

وذكر فى الفصل الثالثك : أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق ؛ أفلا بد 
من معرفة العم أولا والظفر به » ثم التعلم منه ؟ أم جاز التعم من كل معلم » 
من غير لعيين شخصه ؛ ونين صدفه ؟ والثانى رجوع إلى الأول ١‏ ومن لم يمكنه 


سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق ؛ فالرفيق ثم الطريق ٠‏ وهو كسر على : الشسعة . 


جع كيال + سد 

وذكر فى الفصل الرابع : أن الئاس فرقتان ؛ فرقة قالت : نحن نحتاجفى معرفة 
البارى تعالى إلى مع صادق , و يحب لحييئه و لشخيصه اولاء ثم التعلم منه . وفرقة 
أخذت فىكل عل من «معلء » وغير معل . وقد تبين بالمقدمات السايقة : أن الحق 
مع الفرقة الآولى ؛ فرئيسهم بحب أن يكون رئيس الحقين ؛ وإذ تبين أن الباطل 
مع الفرقة الثانية ؛ فرؤساقهم بحب أن يكونوا رؤساء المبطلين . 

قال : وهذه الطريقة هى التى عرفنا مما « المحق » « بالحق » معرفة جملة ؛ 
ثم فعرف بعد ذلك ١‏ المق» «يالحق» معرفة مفصلة ؛ حتى لايازم دوران المسائل . 
وإبماعنى بالحق ههنا : ١‏ الاحتياج » ؛ وبامحق : « امحتاج إليه» . وقال : 
بالاحتياج عرفنا الإمام » وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج ؛ كا بالجواز عرفنا 
الوجوب ؛ أى «١‏ واجب الوجودء ٠‏ ونه عرفئا مقادير الجواز فى الجائزات . 

قال : والطريتق إلى التوحيد كذلك » حذو القذة بالقذة . 

ثم ذكر فصولا فى تقرير مذهبه : إما تمبيداً » وإما كسراً على المذاهب ؛ 
وأكثرها : كسر » وإلزام » واستدلال بالاختلاف على البطلان , و بالاتفاق 
على الحق . 

منها فصل « الحق والباطل » : الصغير » والكبير » بذكر أن ف العالم حقا , 
وباطلا . ثم بذكر أن علامة الحق هى الوحدة ٠‏ وعلامة الباطل هى الكثرة . 
وأن الوحدة مع التعلم : بوالكرةاهةه ع الرأى. . والتعلم مع الجماعة ١‏ ده 
مع الإمام . والرأى مع الفرق لختلفة : وهى مع رؤسائهم . 

وجعل الحق والباطل » والتشابه بينهما من وجه ء والعايز يينهما من وجه. 
والتضاد فى الطرفين » والترتب فى أحد الطرفين . . . ميزانا يزن به جميع ما يتكام 
فمه . قال : و [ ما أشأت هذا المزان من كلمة الشبادة ؛ وتركيبا من الى والاثيات ؛ 
أو التو والاستتاء ج“قال قا هو ميتي التو بان ...وما اهن تيشيق الانات 
حق . ووزن ذلك : الخير والشر ٠‏ والصدق والكذب . . . وسائر المتضادات . 
ونكتته : أن يرجع ففكل مقالة » وكلة ؛ إلى إئيات المعلم » وأن التوحيد هو : 

) الئل واتمن‎ +١ 
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التوحيد والئبوة معا ؛ حتى يكون: توحيداً » وأن النبوة هى : النبوة والإمامة معا ؛ 
حتى تكون نبوة . وهذا هو منتبى كلامه . 
الكتب المتقدمة :إلا من عرف : كيفية الحال فى كل كتاب » ودرجة الرجال 
ف كل عل . 

ول يتعد بأصمابه ‏ فى الإلميات ‏ عن قوله : إن إن إله عمد . قال : وأثتم 
تقولون : [طنا إله العقول ؛ أى : ما هدى إليه عقل كل عاقل . فإن قيل لواحد 
منهم : ما تقول فى البارى تعالى ؟ وأنه هل هو : واحد ؛ أم كثير ؟ الم أم لا؟ 
قادر ؛ أم لا ؟. ...لم بحب إلا .هذا القدر : إن إلى : إله حمد » « وهو الذى 
أرسل رسوله بالمدي ودين الحق ؛ ليظبرهعلى ألدين كله » ولو كره المشركون » ., 

وك قد ناظرت القوم على المقدمات المذ كورة . فل تخطوا عن قوطهم : 
أفتحتاج إليك ؟ , أو نسمع هذا منك ؟, أو تتعم عنك ؟ ؟ . 

وك قد ساهلت القوم فى الاحتياج ؛ وقلت : أبن « المحتاج إليه » ؟ وأى شىء 
يقر لى فى الإللهيات ؟ وماذا برسم لى فى المعقولات؟ . . . إذ المع( لا يعنى لعينه 
وإعايي العا و واسيددم نأو الو « روهض ان الح والنقيد. | وليبس 
رضى عاقل بأن يعتقد مذهباً على غير بصيرة » وأن يسلك طريقا من غير بيلة . 

وإن كانت : مبادىء الكلام تحكمات ٠‏ وعواقها تسلمات ؛ فلا وربك 


لا يؤمنون حتى يحكلوك فما شجر يينهم ؛ , ثم لابحدوا فى أتفسهم حرجا مما قضيت : 
ويسلبموا تسلما . 


ونوا 


الباب السايح : أهل الفروع 
الختاذون ‏ 
فى الاحكام الشرعية » والمسائل الاجتبادية . 

ب اعل أن « أصول الاجتهاد » و , أركانه » أربعة : الكتاب » والسنة» 
والإجماع ؛ والقياس . ورما نعود إلى اثنين . 

وإما تلقو حعة هذه الاركان . وانتحصارها : من إجماح الصحابة رضى ألله 
عنهم ٠‏ وتلهوأ أصل الاجتهاد والقياس وجوازه ممم أيضا ؛ فان العم قد حصل 

بالتواتر ‏ أنهم إذا وقعت لل حادثة شرعية ؛ من -لال , أو حرام : فزعوأ 

إلى الاجتباد » وابتدؤا بكتاب الله تعالى ؛ فان وجدوا فيه نصأ أو ظاهراً : 
يمسكوا نه ' واعووا حك الحادثة 1 تناد ' وإن ل يحدوا فيه نص[ أو ] 
ظاهراً20© .: فرعوا إلى السنة ؛ فإن روى طر فى ذلك خير أخذوا به » وثزلوا 
على حكنه ؛ وإن لم بحدوا الخير : فوعوا إلى الاجتهاد . فكأ نت أركان الاجتهاد 
عندم : اثنين » أو ثلاثة ؛ وانا إعدهم : أر بعة ؛إذوجب علدنا : الاخذ عمتضى 
إجماعيم واتفاقهم 5 والجرى على مناهج اجتهادهم / 

وربما كان إجماعبم على حادثة إجماءا اجتهاديا » وربما كان إجماءا مطلقا 
لم يصرح فيه باجتهاد ؛ وعلى الوجبين جميعا : فالإجماع حجة شرعية ؛ لإجماعبم 
على السك بالإجماع . ونحن نعم : أن الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ الذين ثم الا مة 

)١(‏ وقد زدنا «أو» المحصورة بين الربعين على الرغم من عدم وجودها نى ججميع الأصول 
التى بين أيدينا : محقيقا للمعنى » ومساوقة للتركيب » وإرضاء لدقة الشبرستاتى » وطوعا مراجعة. 
فضيلة أستاذنا الحقق ااطلعة |اشييخ عيسى منون شيخ كلية أصول الدين وقت امراجعة » وشيخ 
كاية الصسريعة وقت ااطبعةالأولى سنة ١١35‏ ه» وقد تفضل مشكوراً عراجعة هذا الباب الخاص 
أهل اافروع معنا » وشاركنا فى محقيق نصه ع باعتباره حجة فى هذا الباب : «عل أصول اافقه » 
وقد نال عضوية ججاعة كار العلماء بالتأليف فيه . والمراد بالنص هنا : الافظ الذى لا تاج إلى 
تأويل ؛ أو كان قطعى الدلالة ؛ أو مادل على معنى بدون أن محتمل معنى آخر . . 
وبالظاهر : اافظ الذى »تاج إلى تأويق ؛ أو كان ظنالدلالة ؛ أو .محتمل معنى آخر ... 


ءلم د 
الراشدون : لا يحتمعون على ضلال ؛ وقد قال النى صلى الله عا.ه وس : « لاجتمع. 
أمتى على ضلالة » . 

ولكن الإجماع لا مخلو عن «١‏ نص » خى , أو جلى : قد اختصه ؛. 
لآنا ‏ على القطع ‏ نعم أن الصدر الآول لايجمعون على أمس إلا عن 
تثبت » وتوقيف ؛ فاما أن يكور ذلك النص فى نفس الحادة التى اتفقوا 
على حكبا ؛ من غير بيان ما يستند إليه حكنبا » وإما أن يكون النصفى أن الإجماع 
حجة » وعخالفة الإجماع بدعة . 

وباجملة : مستّند الاجماع , نص » : خى » أو جل : لا محالة ؛» و إلا فمؤدى. 
إلى إثبات ١‏ الأحكام المرسلة » ؛ ومستند الاجتهاد والقياس هو : الإجماع ؛ 
وهو أيضأ مستئد إلى « نص » مخصوص ف جواز الاجتهاد . فرجعت الآصول 
الآر بعة فى الحقيقة إلى اثنين » وربما ترجع إلى واحد ؛ وهو قول الله تعالى . 

وبالجملة : نعلم - قطعا ويقبئاً ‏ أن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات: 
ممالا يقبل الحصر والعد ؛ ونعم ‏ قطعأ أيضاً ‏ أنه لم برد فى كل حادثة نص » 
ولا يتصور ذلك أيضا ؛ والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائع غير متناهية ؛ 
وما لا نتئاهى لا يضبطه ما بتناصص .. . عل قطعا : أن الاجتهاد والقياس واجب 
الاعتبار . حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد . 

م لا بحوز أن يكون الاجتباد رسلا : خارجا عن ضبط الشرع ؛ فإن القياس 
المرسل شرع آخر ٠‏ وإثبات حكم من غير مستئد وضع آخر , والشارع هو 
الواضع للأحكام ؛ فيجب على الجتبد أن لا يعدل فى اجتباده عن هذه الأركان . 

سن وشرائط الاجتباد خمسة : 

معرفة قدر صالم من اللفة ؛ نحيث مكئه فبم لغات: العرب ؛ والعييز بين 
الالفاظ الوضعية والاستعارية » والئص والظاهر ٠‏ والعام والخاص , والمطلق 
والمقيد » والمجمل والمفصل . وخوى الخطاب » ومفيوم الكلام » وما يبدل 
عل مُفبومه بالمطابقة » وما بدل بالتضمن » وما بدل بالاستتباع ؛ فإن هذه المعرفة 


-ل مؤ ل 


كالالة التى مها يحصل الثىء ؛ ومن لم يحم الالة والآداةلم يصل إلى تمام الصنعة . 
ثم : معرفة تفسير القرآن ؛ صوص أ ما يتعلق بالا<كام , وما ورد 
من الأخبار فى معان الايات ٠‏ ومارق من الصحاءة المعتيربن : : كيف سلكوا 
.مئامجها ؟ ٠‏ وأى معنى فبموا من مدارجيا ؟ . ولو جبل تفسير سائر الآيات 
التى تتعلق بالمواعظ والقصص - قيل : لم يضره ذلك فى الاجتهاد ؛ فإن من الصحابة 
من كان لابدرى تلك المواعظ؛ ول يتعلم بعد جميع القرآن؛ وكان من أه ل الاجتهاد . 
ثم : معرفة الأخبار : يمتونها ٠‏ وأسانيدها ؛ والإحاطة بأحوال ١‏ الثقلة »: 
و«الرواة»: عدولا وثقاتها » ومطعونها » ومردودها ؛ والإحاطة بالوقائع 
الخاصة ذا » وما هو عام ورد فى حادثة خاصة . وما هو خاص عم فى الكل 
حكه . ثم الفرق بين : الواجب , والندب », والإباحة . والحظر » والكراهة ؛ 
حتى لا يشذ عنه وجه من هذه الوجوه » ولا مختاط عليه باب بياب . 
ثم : معرفة مواقع إجماع الصحابة ٠‏ والتابعين » وتابع التابعين من السلف 
عي ل ع اي 1 

م ادي إل مومع الأقيسة ٠‏ وكيفة النظر والتردد فما : من طلب أصل 
أولا . م طلب معنى مخيل يسآنيط منه ؛ فيعا ن الك عليه ظ أو شمه يغاب 
على الظن ٠‏ فيلحق الحم به . 

فبذه : خمس شرائط » لايد من مراعاتها ؛ حتى يكون الجتهد مجتهداً واجب 
الاتباع والتقليد فى حق العاى » وإلا ؛ فكل حك لم يسنند إلى قباس واجتهاد مثل 
ما ذكرنا ؛ فبو ممسل مبمل . 

قالوا : فإذا حصل الجتبد هذه المعارف : ساغ له الاجتهاد » ويكون الحكم 
الذى أدى إليه اجتباده سائغا فى الشرع ٠‏ ووجب عل العاى تقليده » والاخذ 
بفتواه . وقد استفاض الخير عن النى صلل الله عليه وس أنه لا بعث ١‏ معاذاً » 
إلى ١‏ العن » قال : با معاذ ! بم تمك ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ , 
قال : فبسئة رسول الله » قال فإن لم تحد ؟ » قال : أجتهد برأنى ٠‏ فقال النى 


- 98م سا 


صلى الله عليه وس : المد لله الذى وفق « رسول رسوله » لما برضأه . وقد روى» 
عن أمير المؤمئين على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : « لما بعيتنى رسول الله 
صل الله عليه وسل قاضيأ إلى الهن » قلت : « با رسول الله ! كيف أقضى بين الناس 
وأنا حدث السن ؛ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدرى » 
وقال : اللبم اهد قلبه ؛ وثبت لسانه ؛ فا شككت بعد ذلك فى قضاء ا 


58 أحكام الجتهد بن : فَْ الاصول والفروع 


ثم اختلف «أهل الآصول » فى تصويب الجتهدين فى «الأصولءوه الفروع  »,‏ 

فعامة « أهل الآصول ء على أن الناظر فى «١‏ المسائل الاصولية » . والاحكام 
العقلية المقينة القطحة : يجب أن يكون «تعينالاصاية ؛ فالمصيب فأ وأحد لعدئه . 
ولا يحوز أن مختاف الختلفان فى « حكم عقل » - حقيقة الاختلاف : بالق 
والإثبات ٠»‏ على « شرط التقايل » المذكور ؛ نحيث ينق أحدهما ما يثيته الآخر 
بعمله » من الوجه الذى شته » فق الوقت الذى شُّته ‏ إلا وان يشما : الصدق. 
والكذب », والحق والباطل .؛ سواء كان الاختلاف : بين أهل الاصول 
فى الإسلام » أو بين أهل الإسلام وبين أهل الملل والنحل الخارجة عن الإسلام ؛ 
فإن الختلف فيه : لا نحتمل توارد الصدق والكذب . والصواب والخطأ عليه 
فى حالة واح-دة . وهو مثل قول أحد الخيرين : «١‏ زيد» فى هذه الدار فى هذه. 
الساعة » وقول الثاتى : ليس «١‏ زيد » فى هذه الدار فى هذه الساعة ؛ فنا نعل قطعا : 
أن أحد الخيرين صادق » والآخر كاذب ؛ لآن , الخبر عنه . لا تحتمل اجتاع, 
الحالتين فيه معا ؛ فيكون زيد فى الدار » ولا يكون فى الدار . 

لعمرى ! قد مختاف امختلفان ‏ فى حم عقلى - فى مسألة ٠‏ وكون «١‏ نحل 
الاختلاف » مشتركا » وشرط تقابل القضيتين نافذا ؛ خينئذ يمكن أن يصوب. 


- 


المتاذعان ؛ ويرتفع النزاع بينهما برفع الاشتراك . أو يعود الأزاع إلى أحد. 
الطرفين (20© : 

مثال ذلك : الختلفان فى مسألة ١‏ الكلام » ؛ ليسا يتواردان على معنى واحد 
بالنى والإثبات؛ فإن الذى قال : هو مخلوق » أراد به : أن «الكلام, هو الحروف 
والآصوات فى اللسان » والرقوم والكلات فى الكتابة ؛ قال : وهذا مخلوق . 
والذى قال : ليس مخلوق , لم برد به المروف والرقوم ٠‏ وإأما أراد به معنى 
آخر ؛ فلم يتواردا بالتنازع فى الخلق ‏ على معنى واحد . 

وكذلك فى مسألة م الرؤية » ؛ فان النافى قال : «١‏ الرؤية» إنما هى : اتصال 
شعاع بالمرنى ؛ وهو لا يجوز فى حق البارى تعالى . والمثبت قال : الرؤية : إدراك 
أو عل مخصوص ؛ وبحوز تعلقه بالبارى تعالى . فم يتوادد « الي » و « الإثبات» 
على معنى واحد ؛ إلا إذا رجع الكلام إلى إثبات حقيقة « الرؤية » فيتفقان أولا 
على أنها ما هى ؟ , ثم يتكلان : نفيا » وإثياتا . 

وكذلك فى مسألة « الكلام ءيرجعان إلى إثبات , ماهية الكلام» . ثم يتكان: 
نفياً ‏ وإئياتا ؛ وإلا فيمكن أن تصدق القضيتان 

وقد صار دأو الحسن العنترى » إلى أن كل ١‏ مجتهد » ناظر فى الاصول » 
مصيب , لآنه أدى ما كلف به من المبا لغةنى نسدد النظر فى المنظور فيه » وإن كان 
متعيئاً . نفياً » وإثيانا ؛ إلا أنه أصاب من وجه . وإبما ذكر هذا فى الإسلاميين 


63 وكآن 0 الخيو سان » لعتب على « عأمة أهل الأصول 6 : إطلاقهم هده القاعدة » 
وإءالهم النصأيضاً » على أنه يشترط أن يكون محل الاختلاف غير مشترك لفظأ ومعنى أيضا » , 
بل لايد من أن يكو نمحدداً تحديداً دقيقاً وواضما للطرفين ومتفقاً عليه مهما 6 سس حيث «المفبوم» » 
ومن حيث «الاصدق » كذلك ؛ لأنه مكن أن يصوب التنازعان ‏ فى حك عقلى ‏ مم نفاذ شرط 
تقابل القصيتين ان والاشات ب لبضل إل در<ه ااتناقض 58 إذا كان حل الاختلاف مشتركا » بل 
فقوو أكا : أن رفع الاشتراك 0 النزاع »يا فى « مسألة اتكلام » »أو يرجع التزاع إلى 
أحد الطرفينفةط » إذا كان مخطتاً فى 'محميل « محل النزاع » المعنى الذى يقصده , كأن يقال له 
مثلا : حقيقة « الرؤية » الى تنازع فيها ليست كا ترى » والله أعل . 1 


لم1 ل 


من ١‏ الفزق» » وأمأ الخارجون عن اللة » فقد تقررت «١‏ التلصوص ء 
و ١‏ الإجماع , على : كفرهم ' وخطهم . وكان ساق مذهيه يقتضى تصويب 
كل مجتبد على الإطلاق ؛ إلا أن «١‏ النصوص ء و ١‏ الإجماع , صدته عن تصويب 
كل ناظر ؛ و نصديق كل قائل . 

والآصوليين : خلاف فى تكفير , أهل الآهراء , . مع قطعيم بأن المصيب 
واحد بعينه ؛ لآن الدكفير : كم شرعى » والتصويب : حكم عقلى ؛ فن مبالغ 
متعصب لذهبه : كفر وضلل مخالفه » ومن متساهل متألف : لم يكفر . 

ومن كفر : قرن كل مذهب ومقالة مقالة وأحد من أهل الأهواء والملل ؛ 
كتقرين القدرءة باجوس , وتقرين المشسبة بالهود . وتقرين الرافضة بالاصارى ؛ 
وأجرى حك هؤلاء فهم : من « المناكة , » و ١‏ أكل الذبيحة» . . 

ومن نساهل ؛ ول يكفر : قط بالتضليل . وحم بأنهم هلك فى الاخرة . 

واختلفوا فى « اللعن , على حسب/اختلافهم فى الدكفير والتضليل . 

وكذلك من خرج على الإمام لح بغي ؛ وعدواناً ؛ فإن كان صدر خروجه: 
عن تأول واجتباد ؛ مى : باغياً : مخطثاً . ثم « البغى » : هل يوجب ١‏ اللعن» ؟ ؛ 

فعندأهل السئة : إذا لم مخرج «١‏ با لبغى » عن الإيمان ؛ لم يستوجب «١‏ اللعن, ؛ 

وعند المعنزلة : يستحق اللعن نحكم فسقه ؛ والفاسق خارج عن الإ عان . . 
وإن كان صدر خروجه عن : البغى , والحسد . والمروق عن الدبن فإجماع 
المبلين اتتدق + اللنى «االسان + والفتل بالسفت والكان.. 

وأما امجتهدون فى الفروع ؛ ؛ فاختلفوا فى الآح-كامالشرعية : منالحلال والحرام, 
ومواقع الاختلاف مظان غباء غليات الظنون ؛ نحيث بمكن 'نصويب كل مجتهد فبا . 
ل وهو أنا نبحث هل لله تعالى حك فوكل حادثة أم لا؟. 

و الاصولمين افق ان إل ان لا حم لله تعالى فى الوقائع اتجتهد فها - 

يم قبل «١‏ الاجتباد» : من جواز . وحظر , وحلال .» وحرأم ؛ 


هم ل 
وإبما حكه تعالى : ما أدى إلمه اجتهاد المجتهد ؛ وأن هذا , الح » منوط مبذا 
السبب ؛ فالم يوجد السبب ل يثبت الحم ٠‏ خصوصاً على مذهب من قال : 
إن« الجواز »وه الحظر ٠»‏ لا برجعان إلى صفات ف الذات ؛ وا هى راجعة 
إلى أقوال « الشارع » : افعل ٠‏ لا تفعل . وعلى هذا المذهب : كل ١‏ مجتهد » 
مصيب فى , الحك , . 

ومن « الأصوليين » من صار إلى أن لله 'تعالى فى كل حادثة و حكماً » بعيئه ؛ 
قلح الاشاد» تمق واد هسل : بل وى كل حركة يتحرك بها الإإنسان 
حم تكليف ؛ من : « تحليل» . و ١‏ تحرسم» ؛ وإبما يرتاده الجتهد بالطلب 
والاجتباد ؛ إذ الطلب لادد له من مطلوب ٠‏ والاجتهاد بحب أن يكون من ثىء 
إلى ثىء » فالطلب المرسل لاؤيعقل ؛ وهذا يترد الجتبد بين النصوص والظواهر 
والعمومات » وبين المسائل المجمع علا ؛ فيطلب الرابطة المعنوءة » أو التقريب 
من حيث الاحكام والصور ؛ حتى ثبت فى «١‏ الجتبد فيه » مثل ما يلفيه فى « المتفق 
عليه» . وولم يكن له مطاوب معين : كيف يصمح منه الطلب على هذا الوجه ؟ . 
فعلى هذا المذهب : ١‏ المصيب ء واحد من الجتهدين فى الحم المطلوب ؛ وإن كان 
الثانى معذوراً نوع عذر ؛ إذلم يقصر فى الاجتباد . 

“م : هل يتعين المصيب ٠‏ أم لا؟ فأ كترم على أنه لايتعين » فالمصيب واحد 
لا بعينه . ومن ١‏ الآصوليين , من فصل الآمس فيه ؛ فقال : ينظر فى الجتهد فيه : 
فان كانت مخالفة « النص » ظاهرة فى واحد من التهد.ن ؛ فبو الخطىء بعيئه . 
خطأ لا يبلغ تضليلا ٠‏ والمتمسك , بالخير » الصحيح و ١‏ النص ء الظاهر مصيب 
بعيئه . وإن لم تكن عفالفة « النص ء ظاهرة : فم يكن عطءًاً بعيئه ؛ بل كل واحد 
منهما مصيب فى « اجتباده » . وأحدهما مصيب ف ٠‏ الحك ء لا بعينه . 


هذه جملة كافية فُْ أحكام الجتهدين فى نوعى : الاضؤال 6 والفروع : 
والمسألة مشكلة : والقضية معضلة . 


-6كثم١‏ سب 
؟ حم الاجتهاد والتقليد 5 والمجتبد والمقلد 


شم الاجتهاد من فروض الكفايات . لا من فروض الآعيان : إذا اشتغل 
بتحصيله وأحد : سقط الفرض عن أجميع ٠»‏ وإن قصر فيه أمل عصر : عصوأ 
بتركه » وأشرفوا على خطر عظم ؛ فإن الأحكام الشرعية الاجتهادية » إذا كانت 
مترتبة على الاجتهاد » ترتب المسبب على السبب » ولم بوجد السبب .: كانت 
الأحكام عاطلة » والاراء كلبا فائلة . فلا د إذاً من مجتهد . 

وإذا اجتبد امجتبدان . وأدى اجتباد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى إلبه 
اجتهاد الآخر ؛ فلا جوز لاحدههما تقليك الآخر . وكذلك إذا اجتهد يجتبد واحد 
حادثة ع وأدى اجتهاده إلى جواز أى كان ظ ثم حدنث تلك الحادثة بعنها , 
فى وقت آخر ؛ فلا يجوز له أن يأخذ باجتهاده الآول ؛ إذ جوز أن يبدو له 
فى الاجتهاد الثاتى ما أغفله فى الاجتباد الأول . 

وأما العانى ؛ فيجب عليه تقليد الجتبد ٠‏ وإنما مذهبه فما يسأله : مذهب 
من يسأله عنه . هذا هو الأضل ؛ إلا أن علاء الفريقين : لم يحوزوا أن يأخذ 
العالى الحدق إلا هذهب أفى حتيفة ٠‏ والعاى الشاففى إلا بمذهب الشافعى ؛ لآن 
الحكم بأن لا مذهب للعادى ؛ وأن مذهبه مذهبالاتى : يؤدى إلى خلط » وخبط ؛ 
فلبذا لم بجوزوا ذلك . وإذا كان مجتهدان فى بلد : اجتبد العانى فبما ظ حتى ختار 
الآفضل والأورع » ويأخذ بفتواه . وإذا أفتى المفتى على مذهبه » وحم به قاض 
من القضاة ‏ على مقتضى فتوأه - يت الحم على المذاهب كلبا ؛ وكان القضاء إذا 
اتصل بالفتوى ألزم الحكم ؛ كالقبض ‏ مثلا ‏ إذا اتصل بالعقد . ثم العاى بأى 
ثبىء يعرف أن الجتبد قد وصل إلى حد الاجتهاد ؟ وكذلك الجتبد نفسه متى يعرف 
أنه قد استكمل شرائط الاجتهاد ؟ . . . ففيه نظر . 


ومن أصكاب الظاهر ؛ مثل : داود الاصفباق » وغيره : من لم بجوز القماس 


0 كك 

والاجتهاد فى الأحكام ؛ وقال : الآصول هى : الكتاب ». والسئة » والإجماع 
فقط ؛ ومنع أن يكون القياس أصلا من الأصول ٠‏ وقال : إن أول من قاس 
[بليس . وظن أن القماس أمس خارج عن مضمون الكتاب والسئة . ولم بدر أنه : 
طلب حم الشرع » من مناهج الشرع ؛ ولم تنضبط قط شريعة من الشرائع 
إلا باقتران الاجتهاد مبا ؛ لآن من ضرورة الاننشار فى العالم : الحم بأن الاجتهاد 
معتير . وقد رأينا الصحابة رضى الله عنهم : كيف اجتهدوا » وم قاسوا ؛ خصوصاً 
فى مسائل المواريث : من توريث الإخوة مع الجد » وكيفية توريث الكلالة ؛ 
وذلك نما لا يخق على المتدير لآحوالهم . 


ب أصناة ف المجتهد ن 


ثم اجتهدون من أمة الآمة : حصورون فى صنفين ؛ لا يعدوان إلى ثالث : 


وهم : أهل الحجاز ؛ هم : أصحاب مالك بن أنس : وأصحاب. 
عمد بن إدريس الشافعى . وأصحابسفيان الثورى : وأصحاب. 
أحمد بن <ئيل » وأصحاب داود بن على بن محمد الأصفباق . وإما سمو! : أحعاب. 
الحديث ‏ لآن عنايتهم : بتحصيل الأحاديث » ونقل الآخبار » وبناء الأحكام 
على النصوص ؛ ولا برجعون إلى القباس - الجلى والخق ‏ ما وجدوا : خيراً , 
أو أثراً ؛ وقد قال الشافعى : إذا وجدتم لى مذهبا » ووجدتم خيراً على خلاف 
مذهى ؛ فاعلوا 0 مذهى : ذلك الخير . ومن أححابه : أبو إبراهيم إسماعيل. 
ابن و ى المزنى : والربيع بن سلمان الجبزى » وجرملة بن نحى التجيى ٠‏ والربيع 
ابن سلمان المرادى : وأبو عثوت الوط ب لين من عرد بن الصباح 


أكدان الحديث 


6لمؤ سب 


ألر عف, راف » ومد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى » وأبو ثور إبراهيم بن خالد 
الكلى . ومم لا يزيدون على اجتهاده اجتهادأ : بل يتصرفون فم) نقل عنه : 
توجباً ؛ واستنباطاً » ويصدرون عن رأيه جملة فلا خا لفوته البتة . 


وثم : أهل العراق ؛ هم : أصحاب ألى حنيفة النهان بن ثا بت . 

ومن أححايه : جمد بن الحسن . وأو بوسف يعقوب 
ابن إبراهيم بن حمد القاضى » وذفر 'ن المذيل . والحسن بن زناد اللؤاؤى . 
وابن سماعة » وعافية القاضى » وأبو مطيع البلخى , وبشر المريسى ... وإبمما سموا : 
أصحاب الرأى ؛ لآن أ كثر عناتهم : بتحصيل وجه القياس » والمعنى المستنبط 
من الاحكام . وبناء الحوادث علها ؛ ورما يقدمون القياس الجل على أحاد 
الأخبار . وقد قال أبو حئيفة : علءئا هذا رأى ٠‏ وهو أحسن ما قدرنا عليه ؛ 
فن قدر على غير ذلك فله ما رأى ؛ و لنا ما رأينا . 

وهؤلاء ربما يزيدون على اجتهاده اجتهاداً ٠‏ وخا لفونه فى الحكم الاجتهادى . 
والمسائل التى خالفوه فها : معروفة . 


ب 5 م بين ألفريقين اختلافات كثيرة فى الفروع و وهم 
تف قة وتذكرة فها تصائيف , وعلبا مناظرات ... ؛ وقد بلغت التهاية 
فى مناهج ا قد أشرفوا على القطع واليقين . وليس يلوم 
من ذلك : تكفير . ولا تضليل ؛ بلكل مجتهد مصيب-م ذكر نا قبل هذا . 


حب 16ت 
الجزء الثانى : أهل الككدتاب 


بشريعة وأحكام » وحدود وأعلام ه 


0 


وهم قدانقسموأ : 

إلى من له « كتاب » محقق ؛ مثل : التوراة » والإنجيل ؛ وعن هذا مخاطهم 
د التغزيل » بأهل الكتاب . 

وإلى من له ه شبة كتاب» ؛ مثل : الجوس », والمانوية ؛ فإن ١‏ الصحف » 
التى أئزات عل إبراه م عليه السلام قد رقعت إلى السماء ؛ لأحداث أحدثها 
د الجوس , . ولمذا : بجوز عقد «١‏ العبد » و « الذمام » معرم ٠‏ رولحى 

جم نحو لبود والنصارى ؛ إذ ثم : من أهل الكتاب ؛ و لكن لايجوز منا كحتهم » 
ول أكل ذبائحهم ؛ إن الكتاب قد رفع عنهم . 

فحن : نقدم ذكر , أهل الكتاب ء ؛ لتقدمهم بالكتاب . 

ونؤخر ذكر من له « شبة كتاب , . 

5<[ سي رو (الفرقتان المقابلتان قبل 
اهل اتاب ' والاميون د المبعث» ثم : « أهلالكتاب» 
وه الأميون » ؛ والأى : من لا يعرف الكتابة . 

وكانت البود والنصارى بالمدينة . والاميون مه . 

وآهل اذكتاية كاتا يضرو ,دين الأساطة و هبون مذهيي فى عر ا قن 

والأميون: كانوا ينصرون دين القبائل » وذهبون مذهب بنى إسماعيل . 

ولما انشعب النور الوارد من آدم عليه السلام ٠‏ إلى إبراهم عليه السلام ؛ 
ثم الصادر عنه إلى شعبتين : شعبة فى « بنى إسرائيل »» وشعبة فى « بنى إسماعيل » 
وكان الور المتحدر منه إلى بنى إسرائيل ظاهراً ؛ والور التحدر مئه 
إلى بى إسماعيل مخفياً . . . كان يستدل على الور الظاهر بظبور الاتخاص . 


رك 


140٠‏ د 
وإظبار النبوة فى تخص شخص ؛ ويستدل على الور انح بإبانة المناسك والعلامات 
وسثر الحال فى الاتخاص . 

. وقبلة الفرقة الآولى : بيت المقدس » وقبلة الفرقة الثانية : بيت الله الحرام ؛ 

الذى وضع للنأس <ة مباركا وهدى للعالمين. وشريعة الآولى : ظواهر الأاحكام , 
وشريعة الثانية : رعاية المشاعر الحرام . وخصماء الفريق الآول : الكافرون ؛ 
مثل فرعون » وهامان ؛ وخصماء الفريق الثاتى : المشركون ؛ مثل عبدة الآصنام 
والاوثان . فتقابل الفريقان ؛ وصح التقسيم بهذين التقابلين . 
ك5 هر ر (وهاتانالامتان : من كيار أممأهل الكتاب. 
اع اليهود والنصارى والامة امو دية أكبر ؛ لآن الشريعة كانت 
لموسى عليه السلام » وجميع بى | سرائيل كانوا متعيدين ذلك ٠‏ مكلفين بالتزام 
أحكام التوراة . 


والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام : لا يتضمن أحكاماً » ولا يستبطن 
حلالا ولا حراما » ولكته : رموزء وأمثال» ومواعظ ؛ ومزاجر ؛ وماسواها 
من الشرائع والاحكام فحالة على التوراة » كا سنبين ؛ فكا نتالمهود هذه القضية - 
م ينقادوا لعيسى بن مريم عليهالسلام » وادعوا عليه :أنه كان مأمورا يمتابعة مومى 
در وموافقة التوراة ؛ فغير » و,دل ؛ وعدوا عليه تلك التغييرات: منها : 
نغيير السبت إل الأحد ؛ ومنها : تغيير أكل حم الخنزير » وكان حراماً فى التوراة ؛ 
57 : الختان » والغسل . . . وغير ذلك . 
والمسلبون قد بيئوا أن الآمتين : قد بدلوا . وحرفوا ؛ وإلا فعيبى علمه 
5 مقرراً لما جاء به موسى عليه السلام ؛ وكلاهما مبشران يمقدم نبينا 
نى الرحمة صاوات الله علهم أجمعدن » وقد أمرهم أمنهم وأنبيافم وكتامم 
ذلك . وإنما بنى أسلافهم الحصون والقلاع بقرب المديئة ؛ لاصرة رسول الله 
صل الله عليه وسلِ نى آخر الزمان ؛ فأمروهم مباجرة أوطانهم بالشام إلى تلك 


 ووؤ‎ 


القلاع والبقاع ؛ حتى إذا ظبر » وأعلن الحق « بفاران » » وهاجر إلى دار مجر ته 
يبرب : مجروه » وثركوا نصره ؛ وذلك قوله تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا ؛ فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به ء فلعئة الله على الكافرين » . 
وإنما الخلاف بين المهود والنصارى ما كان ير تفع إلا تحكنه ؛ إذ كانت اليبود 
تقول : « ليست النصارى على شىء » » وكانت ١‏ التصارى » تقول : « ليست 
الهود على ثىء وهم يتلون الكتاب » » وكان النى صلى الله عليه م يقول للم : 
د لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل » » وماكان م يكنوم إقامتا 
إلا باقامة القرآن الحكر ؛ وحم : نى الرحمة رسول آخر الزمان ؛ فليا أبوا ذلك , 
وكفروا ,نات الله . «٠٠‏ ضريت علهم الثلة والمسكة وباءوا بغضب من الله ؛ 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون رآيات الله » . . . الآية . 


د لموةوة ‏ 
اليماب الاأول ا الموود خاصة 


| هاد الرجل : أى رجع وتاب ؛ وإبما ازمبم هذا الإسم ؛ لقول موسى 
عليه السلام : , إنا هدنا إليك » أى رجعئنا وتضرعنا . 

وهم : أمة موسى عليه السلام » وكتاءهم التوراة 4 وزهق ‏ أول كتات ل 

راسي اك و لوال دعل زراه رورس رسيم السلام ؛ 
ماكان يسمى كتا أء بل صحفا ؛ وقد ورد فى الخبر عن النى صلى لله عليه وسلم » 
مسي تعالى خلق أدم بيده وخلق جنة عدن بمده » وكتب التوراة 
ببده» ؛ فأثيت لما اختصاصاً آخر سوى سائر الكتب . وقد اشتمل ذلك على 
و أسفارء : فيذكر مبتدأ الخلق فى ١‏ السفر الآول, ؛ ثم يذكر : الاحكام , 
والحدود . والاحوال»: والقصص ؛ والمواعظ ؛ والآذكار ... فى سفر سفر.. 

وأنزل عليه أيضأ الآلواح » على شبه مختصر ما فى « التوراة» ؛ تشتمل 
على الأقسام العامية والعملية ؛ قال الله تعالى : « وكتبنا له فى الالواح منكل شىء 
موعظة » : إسارة إلى مام القسم العلى ؛ « وتفصيلا لكل ثىء» : إشارة إلى مام 
القسم العملى . 

قالوا : وكان مومى عليه السلام قد أفضى بأسسرار التوراة والالواح إلى يوشع 
ابن نون : وصيه ء وفتاه » و « القاهم بالآامى » من بعده ؛ ليفضى ما إلى أولاد 
هارون . لان الام كان مشيركا بديه وبين أخيه هارون علبما السلام » إذ قال 
تعالى <كاية عن مومى عليه السلام فى دعاثه حين أوحى إليه أولا : , وأشركه 
فى أمرى . . وكان هو الوص . فلبا مات هارون فى حال حماة مومى : ! تتقلت 
الوصية إلى وشع بن نون وديعة ؛ ليوصلبا إلى« شبير » و « شبر » : ابنى هارون 
قراراً ؛ وذلك أن الوصية والإمامة : بعضبا مستقر » و بعضبا مستودع . 

و « الهود» تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ٠‏ وشى ابتدأت كوسى 
عليه السلام ونمت به ؛ فلم تكن قبله شريعة . إلا حدود عقلية » وأحكام مصلحية. 


سو 

ول بجيزوا النسخ أصلا ؛ قالوا : فلا يكون بعده « شريعة » أصلا ؛ لآن النائخ 
فى الآوامم ١‏ بداء ء ولا تجوز البداء على الله تعالى . 

ومسائلهم تدور على : جواز النسخ ومئعه » وعلى التشييه ونفيه » والقول 
بالقدر ؛ والجبر . وتجويز الرجعة ؛ واستحاللها . 

أما النسخ ؛ فك ذكرنا . 

وأما د التشبيه » ؛ فلانهم وجدوا التوراة ملثت من المتشاءبات ؛. مثل : 
الصورة , والمشافبة » والنكلم جبرا » والأزول على طورسينا اتتقالا » والاستواء 
على العرش انشقز ارا يواد الرولة فوقا . . . وغير ذلك . 

وأما القول« بالقدر » ؛ فبم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين فى الإسلام ؛ 
فالربا نيون منهم ؛ كالمعئذلة فينا ؛ والقراءون ؛ كأنجيرة والمشمة . 

وأما جواز الرجعة : فانما وقع من أبن : أحدهما حديث « عزيرء 
عليه السلام ؛ إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه » والثاتى حديث هارون عليه السلام ؛ 
إذ مات ف التمه , وقد نسبوا موسى إلى قتله بألواحه قالوا : حسده ؛ لآن البود 
كانوا أميل إليه منهم إلى موسى . واختلفوا فى حال موته : فنهم من قال : 
إنه مات , وسيرجع : ومهتهم من قال : غأب » وسيرجع . 

واعل أن التوراة قد اشتملت ‏ بأسرها ‏ على دلالات وآيات تدل على كون 
شريعة نبيئا المصطق عليه السلام : حقا . وكون صاحب الشريعة صادقاً ؛ بلهّ 
ما حرفوه وغيروه ولدلوه : إما تحريفاً من حيث : الكتابة . والصورة . 
ونا ويفا فق سنيف التفسن : التا ويل . 

وأظبرها ذ ك5 ر إبراهم عليه السلام وابنه إسماعيل ٠‏ ودعاؤه فى حقه وى حق 
ذريته » وإجابة الرب تعالى إياه : أى باركت على إسماعيل وأولاده » وجعلت فهم 
الخير كله ٠‏ وسأظبرم على الآمم كلبا » وساً بعث فهم رسولا منهم يتلو علمهم آيانى . 

والهود معدر فون مهذه اأقضية ؛ إلا أنبم شولون : أجانه بالملك دون 
الددوة والرسالة . 

( * الملل والتحل ) 


د 


وقد ألزمتهم : أن الملك الذى سلتتم أهو ملك تعدل وحن : أم لا؟ : 
فإن لم يكن بعدل وحق 2 فكيف عن على [برأهم عليه السلام ملك فى أولاده 
وهو جور وظل ؟ ؛ وإن سلتم العدل والصدق من حيث « الملك ‏ » فالملك يحب 
أن يكون صادقاً على الله تعالى فما دعيه ويقوله » وكيف يكون الكاذب 
على الله تعالى صاحب عدل وحق ؟ ؛ إذ لا ظل أشد من الكذب عل الله تعالى ؛ 
ف تكذيبه تجويره , وفى التجوير رفع المثة بالنعمة ؛ وذلك : خلف . 

ومن العجب أن ف التوراة : أن الأاسباط من بنى إسرائيل كانوا براجعون 
القبائل من بنى اسماعيل » ويعلدون أن فى ذلك الشعب علا إدنياً لم تشتمل التوراة 
عليه .وورد ف التواريخ : أن أولاد إسماعيلعليه السلام كانوا يسمون : آل الله ؛ 
وأهل اله ؛ وأولاد إسرائيل : آل يعقوب » وآل مومى », وآل هارون . 
وذلك : كسر عظب 

وقد وردف التوراة : أن الله تعالى : جاء من « طور سيناء » » وظبر 
ه إساعير » وعلن « بفاران » ؛ و « ساعير» : جبال بيت المقدس ؛ التى كانت 

مظبر عسى عليه السلام . و «١‏ فارآن » : جيال د ؛ الى كانت مظبر المصطق 
صلى الله عليه وس . 

ولما كانت الأسرار الإلحية » والآنوار الربانية فى : الوحى ٠»‏ والتازيل : 
والمناجاة » والتأويل ؛ على مراتب ثلاث : مبدأ » ووسط ,. وكال ؛ والجبى. 
أشبه بالمبدأ » والظبور أشبه بالوسط ٠‏ والإعلان أشبه بالكال ؛ عبرت التوراة : 
عن طلوع صبحالشريعة والتتزيل : بانجىء من « طورسيناء » » وعن طلوع الشمس: 
بالظبور على « ساعير » » وعن البلوغ إلى درجة الكال : بالاستواء والإعلان 
على « فادآن » . وفى هذه الكليات : إثبات نبوة المسيح عليه السلام . والمصطق 
عمد صلى الله عليه وسل 

وقد قال المسيح فى الإنجيل : « ما جئت لابطل التوراة » بل جمّت الآ كلها ؛ 
قال صاحب التوراة : النفس بالتفس .ء والعين بالعين؛ والانف ,الآانف . والاذن 
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بالآذن , والسن بالسن . والجروح قصاص ؛ وأنا أقول : إذا لطمك أخوك 
على خدك الآيمن فضع له خدك الآيسرء . 

والشريعة الآخيرة وردت بالأآمرين جميعاً : أما القصاص ؛ فق قوله تعالى : 
«كتب علي القصاص ف ااقتلى ...»» وأما العفو ؛ فق قوله تعالى :« وأن تعفوا 
أقرب التقوى », . 

فق التوراة : أحكام السياسة الظاهرة العامة » وفى الإنجيل : أحكام السسياسة 
الباطنة الخاصة » وفى القرآن أحكام السياستين جميعا : « ولك فى القصاص حياة » 
إشارة إلى تحقيق السساسة الظاهرة فقو له تعالى.:: .وو أن تعفوا أقرت اللتقوى ع 
وقوله : و خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » : إشارة إلى تحقيق 
السياسة الباطئة ؛ وقد قال عليه السلام : « هو أن تعفو عبن ظلبك ٠‏ ونعطى 
من حرمك . وتصل من قطعك » . 

ومن العجب! أن من رأى غيره : يصدق ما عنده .ويكمله , وبرقبهمن درجة إلى 
درجة ؛ كيف يسوغ له تكذيبه ؟ والنسخ فى الحقيقة ليس [بطالا ؛ بل هو تكميل. 

وفى التوراة : أحكام عامة » وأحكام خاصة : إما بأتخاص » وإما بأزمان؛ وإذا 
انتهى الزمان لم يبق ذلك لا حالة» ولا يقال : إنه : | بطال» أو بداء. كذلك هاهنا. 

وأما « السيت »ء فلو أن اليود عرفوا : لم ورد التكليف علازمة السبت» 
وهو بوم أى شخص من الاشخاص ؟ وف مقابلة أنة حالة من الاحوال ؟ وجرةه 
أى” زمان ؟ ؛ عرفوا : أن الشريعة الأخيرة : حق ؛ وأنها جاءت لتقرير السبت ؛ 
لا لإ بطاله » وهم الذين عدوا فى السبت حتى مسخوا قردة خاسدين . وهم يعترفون : 
ذلك ؛ وبأن مومىعليهالسلام ببى يأ ؛ وصور فيه صوراً وأشخاصاً و بين مرأاتب 
الصور ء وأشار إلى تلك الرموز . ولكن لما فقدوا الباب ١‏ باب حطة, ولم كتنهم 
التسور ء على سئن اللصوص : تحيروا تائبين » وناهوا متحيرين ؛ فاختلفوا 
على إحدى وسبعين فرقة . 

ونحن نذكر منها : أشبرها وأظبرها عندهم: و نثرك الباق هملا. والله الموفق. 
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نسبوا إلى رجل يقال له : عئان بن داود ؛ رأس الجالوت . تخا لفون ساءر 
الهود فى السبت والاعياد » وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد, 
وستتون: حو ان عل لقنا , ويسدتر عبن عل ناذه عر عه نا 41 
ويقولون : إنه لم يخالف التوراة البتة ؛ بل قررها . ودعا الناس إلا » وهو 
من بنى إسرائيل المتعبدين بالتورأة » ومن المستجيبين لموسى عليه السلام ؛, 
إلا أنهم لا يقولون ينبوته ورسالته . 

ومن هؤلاء من يقول : إن عيسى عليه السلام لم بدع : أنه نى مرسل ؛ و ليس 
من بنى إسرائيل ٠‏ وليس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة :.ومى عليه السلام ؛ 
بل هو من أو لياء الله الخلصين العارفين بأ-حكام التود.اة . وليس الإنّجيل كتاباً 
أنزلغليه وحماً من الله تعالى ؛ بل هو : جمع أحواله من ميدثه إلى كاله » وإ[ نما جمعه 
أربعة من أصعابه « الحواريين» فكيف يكون كتاباً منزلا ؟ . 

قالوا : والهود ظاموه ) حيث : كذبوه أولا ؛ ولم يعرفوا بعد دعواه , 
وقتلوه آخراً ؛ ولم يعلموا بعد مله ومغزاه . وقد ورد فى التوراة ذكر ه المشيحا » 
فى م وأضع كثيرة ؛ وذلك هو : المسح ؛ و لكن لم ترد له الدبوة » ولا الشريعة 
الناسخة . وورد د فارقليط » وهو الرجل العالم » وكذلك ورد ذكره فى الإنجيل ؛ 
فوجب حمله على ما وجد . وعلى من ادعى | غير ] ذلك تحقيقه وحده . 


نسبوا إلى أنى عيسى : إسحاق بن يعقوب الأصفبائى ؛ وقيل : إن اسمه : 
عوفيد لوهم : ا 2 كا بق الى كان امف | الميون. م اكد أ دعو تف ف نمق 
آخر ملوك بنىأسة : موان بن يمد المار . ذاتبعه بشر كثير من الهودء وادعواله 
آيات ومعجزات ؛ وزعمو! : أنه لما حورب خط عل أحابه خطأً . يعود آس , 


لوا 
وقال : أقبموا فى هذا الخط , فل س ينال عدو بسلاح » فكان العدو تحملون 
علهم ؛ »حتى إذا بلغوا الخط رجعوا عنهم ؛ خوفا من طلسم أو عزيمة رما وضعبا , 
ثم إن أءا عيمى خرج من الخط وحده على فرسه فقاتل » وقتل من المسلمين” كثيراً . 
وذهب إلى أصعاب موسى بن عمران الذين هم وراء النهر المرمل ؛ ليسمعبم كلام الله . 
وقبل : إنه لما حارب أصحاب المنصور بالرى : قتل . وقتل أتعابه . 

زعم أبو عيبى : أنه : نى » وأنه : رسول المح الماتظر ٠‏ وزع : أن للسميح . 
ةفل الرسدل يأ توق قنك رحد مدو انعد ٠‏ وزع : : أن الله تعالى كله » وكلفه 
أن مخلص بى إسرائيل من أيدى الآمم العاصين والملوك الظالمين . وزعم : أن 
المسيح أفضل ولد آدم » وأنه أعلى منزلة من الآنبياء الماضين » وإذ هو رسوله ؛ 
فبو أفضل الكل أيضا . وكان بوجب تصديق المسيح , و يعظم دعوة الداعى , 
ديزعم أيضأ : أن الداعى هو المسح . 

وحرم فى كتابه : الذبائح كلبا » ونبى عن أكل كل ذى روح على الإطلاق : 
طيرا كان » أو مبيمة . وأوجب عشر صلوات ؛ وأمص أحعابه بإقامتها ؛ وذكر 
أوقاتها . وخالف الهود فى كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة فى التوراة . 

وتوراة الناس : هى البى جمعبا ثلاثون حيرا لبعض ماوك أأروم ؛ حتى لا .يتصرف 
فها كل جاهل بمواضع أحكامبا ؛ والله الموفق . 

عت المقَارّة واليوذعانية 

نسبوا إلى : يوذعان, من ممدان , وقيل : كان اسمه : بوذا ع 
الزهد ‏ وتكثير الصلاة ؛ وينبى عن اللحوم وال نبذة ٠‏ وفما نقل عنه : 
أ الداعى ٠‏ وكان يزعم أن لقوواة #أظاهرا بوباطا بو دوا و تاريل . 
وخالف أو بلاته عامة البود ؛ وخالفيم فى التشي ٠‏ ومال إلى القدر . 53507 
٠‏ الفعل حقيقة للعبد ؛ وقدر الأواب والعقاب عليه » وشدد فى ذلك . 


جد اي د 


ومنهم : الموشكانية ؛ أصحاب : موشكان . كان على مذهب بوذعان 2 غير أنه 


كان يوجب الخروج على مخالفيه » ونصب القتال معبم ؛ مفرج فى نسعة عشر رجلا ؛ 
فقتل بناحمة : م : وذكر عن ججماعة من الموشكا نئة : أنهم أثبتوا نموة المصطق 
عمد عليه السلام إلى العرب وسائر الناس سوى الهود ؛ لآنهم أهل ملة وكتاب . 

وزعمت فرقة من المقاربة : أن الله تعالى خاطب الأ نداء علهم السلام ؛ 
بواسطة ملك اختاره » وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه علهم ؛. وقالوا : 

كل ما فى التوراة وسائر الكتب من وصف الله تعالى » فبو خمر عن ذلك الملك ؛ 
وإلا فلا بحوز أن بوصف الله تعالى بوصف . قالوا : وإن الذى كلم موسى 
عليه السلام تكليماً : هو ذلك الملك ؛ والشجرة المذكورة فى التوراة : هو ذلك 
الللك + وتعالى الرب تعالى عن أن يكل بشرآً تكليماً . وجمل جميع ما ورد 
فى التوداة : من طلب الرؤية » وشافبت الله ؛ وجاء الله » وطلع الله فى السحاب » 
وكتب التوراة ببده ٠‏ واستوى على العرش قراراً » وله صورة أدم 6 
قطط , ووفرة سوداء , وأنه بى على طوفان نوح حتى رمدت عيئاه » وأنه مك 
« الجبار» حتى ددت نواجذه . . . إلى غير ذلك ؛ على ذلك الملك . قال : وبجوز 
فى العادة أن يبعث ملكا روحانيا من جملة خواصه , ويلق عليه اسمه » ويقول : 
هذا هو رسولى » ومكانه فيكم مكاق » وقوله قولى ٠‏ وأمره أمرى ٠‏ وظبوره. 
عليك ظبورى ؛ كذلك يكون حال ذلك الملك . 

وقيل إن « أرنوس »- حيث قال فى المسيح إنه هو الله , وإنه صفوة العالم - 
كك قولة مق 8لا + وكاتوا قبل ارتوس ايع سين بوه الاب 
زهد و تعشف . 

وقيل صاحب هذه المقالة هو : بننامين الهاوندى : قرر لهم هذا المذهب . 
وأعام أن الآبات المتشاءهات فى التؤراة كلبا مؤؤلة » وأنه تعالى لا بوصف 
بأوصاف البشر ء ولا يشبه شيثًا من الخاوقات . ولا يشبه شىء منها ؛ وأن المراد 
مبذه الكليات الواردة فى التوراة : ذلك الملك المعظم . 
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وهذا م تحمل فى القرأن : المجىء ء وال تيان ؛ على إتيان ملك من الل50 ؛ 
وهو" تال تعالى فى حق ميم علا السلام : د فنفخنا فها من روحنا » » 
وفى موضع أخر : مد فلفخنا فه من روحنا » ؛ وإما النافخ جبريل عليه السلام 
حين « تمثل لها بشراً سوياً ؛ لبب لها غلاما زكياً ‏ 


5 - السامرة 


هؤلاء قوم يسكنون : جبال بيت المقدس ؛ و [ قرى ]20 من أعمال مصر ء 
وتقشفون فى الطبارة أكثر من تقشف سار البود . أثتوا نبوة : هوسى » 
وهادون ؛ ويوشع بن نون علهم السلام ؛ وأ نتكروا نبوة من بعدهم من الأنياء ؛ 
إلا ندا واجداً ؛ وقالوا : التورأة ما بشرت إلا بذى واحد يأقى من بعد موسى , 
يصدق ما بين مديه من التوراة » وبحم بحكبيا » ولا يخا لفبا البتة . 

وظبر فى السامرة رجل يقال له : الآ لفان ٠‏ ادعي النبوة وذعم أنه هر الذي 
بشر به موسى عليه السيلام ١‏ وأنه دو السكوكب الدرى الذى ورد فى التورأة : 
أنه يضىء ضوء القمر ؛ وكان ظبوره قبل المسيح عليه السلام بقريب من ماثة سنة . 

وافترقت الساممة : إلى دوستانية ؛ وهم : ١‏ الألفانية» » وإلى كوستانية . 
و١‏ الدوستانية » معناها : الفرقة المتفرقة الكاذىة . و ١‏ الكوستانة » معناها : 

اججماعة الصادقة ؛ وهم يقرون بالاخرة والثواب » والعقاب فبا . و « الدوستانية , 


(١)وإعا‏ رتنه « قرى » بالهم والقصر والتنوين ] يدل : ا » وقريا الاين 
أجعت الهموعات الأصول لاسكناب عايهما  -‏ لأا لفة القرآن الم الذى نزل بلسان.ء 3 
مين » فقد وردت فيه لفظة « قرية » بالفتح منكرة ومعرفة فى ته ظ وم ترد 
فيه بالك جر :4م وروت فيه أيضًا جع « القرية » على « قرى » بااضم والقصر 200 
أيضا فى تاعة عشسر موضها » وم برد فيه « قراء » بالسكسمر والمد مطلقا » قال الله تعالى : 
«١‏ وجعلنا بينهم وبين الذرى انق باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فنها الننير سيروا فيا ليالى وأياما 
<< آمنين » . والله الموفق والمين . 
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تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا . وبين ١‏ الفريقين » اختلاف 
فى الأحكام والشرائع . 

وقبلة « السامة . جبل يقال له « غريزيم » بين بيت المقدس و ناباس . 

قالوا : إن الله تعالى أمى داود أن يبنى بيت المقدس بحبل نا بلسء وهو الطور 
الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام » فتحول داود إلى إيلياء وبى البيت ممة؛ 
وخالف الآم , فظل » والسامرة توجبوا إلى تلك القبلة دون سائر الهود . و لغتهم 
غير لغة « الهود . وزعموا : أن التوراة كانت بلسأنهمبوهى قريبة من العيرأنية ؛ 
فنقلت. إلى السريانية . 

فهذه أربع فرق : هم الكبار . وانشعبت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . 


# ع بيد 


وهم بأسرهم ‏ أجمعوا على : أن فى التوراة بشارة بواحد بعد موسى ؛ 
وإتما افتراقهم : إما فى تعيين ذلك الواحد ء أو فى الزيادة على ذلك الواحد , وذكر 
المشيحا وآثاره ظاه. فى الأسفار, وخروج واحد فى آخر الزمان ‏ هو : الكوكب 
المضىء الذى تشرق الأرض بنوره ‏ أيضأ : متفق عليه . والهود على انتظاره ؛ 
والسبت يوم ذلك الرجل ؛ وهو يوم الاستواء بعد الخلق:ء 

وقد اجتمعت اليهود عن آخرثم على أن الله تعالى لم فراغ من خلق السموات 
والارض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . 

وقالت فرقة منهم : إن ستة الأإيام التى خاق الله تعالى فها السموات والآرض : 
هى ستة آلاف سئة ؛ فإن بوم عند الله كألف سئة مما تعدون ‏ بالسير القمرى ؛ 
وذلك هو ما مضى من لدن أدم عليه السلام إلى يومنا هذا . وبه يتم الخلق . ثم إذا 
بلغ الخلق إلى النهادة : ابتدأ الاى:ومن ابتداء الامى يكون الاستواء على العرش » 
والفراغ من الخلق ؛ وليس ذلك أمرأ : كأن » ومضى ؛ بل هو فى المستقبل ٠‏ إذا 
عددنا الايام بالآلوف . 


007ل لا 
الاب الثانى : اللنصارى 


| النصارى: أمة المسيح عيمى بن مريم : رسول الله » وكيته عليه السلام ؛ 
وهو المبعرث حقاً بعد موسى عليه السلام » المبشر به فى التوراة . وكابت له أدات 
ظاهرة » وبينات زاهرة » ودلائل باهرة ؛ مثل : إحماء المونى . وإراء الاكه, 
والأرص ؛ ونفس وجوده وفطرته : آية كاملة على صدقه ؛ وذلك : حصوله 
من غير نطفة سابقة » ونطقه البين من غير تعليم سالف . وجميع الأفبياء بلاغ 
وحبهم أر بعون سئة ؛ وقد أوحى الله تعالى ليه : إنطاقاً ؛» فى المبد ظ وأوحى 
[لمه : إبلاغاً ؛ عند الثلاثين . وكأنت مدة دعوته : ثلاث سنن وثلاثة أشبر , 
وثلاثة ثة أام . 

لما رفع إلى الاء خف الحواريون وغيرم فيه » وإنما الافاتهم تعره 
إلى أمر بن: أحدهما :كنفية نزول ؛ واتصاله بأمه ؛ وتسيد الكلمة, والثائى : كيضة 
صعوده ؛ واتصاله بالملائك ؛ وتوحد الكلمة . 

أما الأول ؛ فإنهم قضوا بتجسد الكلمة ؛ ولهم فى كيفية الاتحاد واتجدد 
كلام : فنهم من قال : أشرق على الجسد إشراق النور ر على الجهم المشف: 5 
من قال : افطبع فيه الطباع النقش فى الشمع ٠‏ ومنهم من قال : لبر به ظبور 
الروحاق بالجسمانى » ومنهم من قال : تدراع اللاهوت بالناسوت ؛ ومنهم من آل : 
مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللين الماء والماء اللين . .وأ ثبتو لله 'تعالى 
أقانيي ثلاثة ؛ قالوا : البارى تعالى جوهر واحد » يعئون به : القَام بالنفس , 
لا التحمز والحجمية ؛ ؛ فبو : واحد بالجوهربة : ثلاثة بالأقنومية ؛ ويعنون بالأقانم 
الصفات : كالوجود , والحياة » والعم ؛ وسموها : الآب » والابن ٠‏ وروح 
القدس ؛ وإمما العم تدرع وتجحسد دون سائر الآقانيم . | 

وقالوا فى « الصعودء : إنه قتل وصلب »؛ قتله البود ينك ..: وبغياً ؛ 
وإذكاراً لنبوته ودرجته ؛ ولكن القتل ما ورد على الجوء اللاهوتى . اوه 


ا 
على الجزء الناسو . قالوا : وال الشخص الإنسانى فى ثلاثة أشياء : نبوة » 
وإمامة » وملكة ؛ وغيره من الآنساء كانوا موصوفين بذه الصفات الثلاث » 
أو ببعضها ٠‏ والمسيح عليه السلام درجته فوق ذلك : لآانه : الاين الوحيد ؛ 
فلا نظير له ٠‏ ولا قياس له إلى غيره من الانبياء ؛ وهو الذى به غفرت زلة آدم 
عليه السلام » وهو الذى تحاسب الخلق . 

ولهم فى « اللزذول » اختلاف . نهم من يقول : بزل قبل بوم القيامة ؛ م قال 
أهل الإسلام ؛ وملهنم من يقول : لا نزول له إلا يوم الحساب . وهو إعد أن قتل 
وصلب»ء نزل ؛ ورأى شخصه ثمعون الصفا ٠‏ وكله » وأوصى إليه ؛ ثم فارق 
الدنيا » وصعد. إلى السماء . فكان وصيه : شمعون الصفنا ؛ وهو أفضل الحواريين 
عللأ وزهداً . وأدباً ؛ غير أن فولوس شوش أمره » وصير نفسه شريكا | » 
وغير أوضاع كلامه » وخلطه بكلام الفلاسفة ووساوس خاطره . 

ورأيت رسالة فولوس التى كتهها إلى اليونانيين : 5981 نظئون أن مكان. عيسى 
عليه السلا مكمكان سائر الأنبياء » وايس كذلك ؛ بل إنما مثله مثل «ملكيزداق» ؛ 
وهو ملك السلام الذى كان إبراهيٍ عليه السلام يعطى إليه العشور ٠»‏ .وكان يبارك 
على [برأهيم و مسح رأسه . ومن العجب : أنه نقل فى الآ ناجيل : أن الرب تعالى 
قال : إنك أنت الاين الوحيد ؛ ومن كان وحيداً كيف يمثل بواحد من البشر؟! ' 

ثم إن أربعة من الحواريين اجتمعوا وجمع كل وأحد مهم جعا سمعاه : 
الإنجيل ؛ وهم : متى ٠‏ ولوقاء ومرقس » وبوحنا. وخائمة إنجيل متى أنه قال : 
[ِك أرسلكم إل الأمم ما أرسانى ألى إليم ٠‏ فاذهيوا » وادعوا الآمم باسم : 
الاب » والاءن , وروح القدس . 

وذائءة إنجيل بوحنا : على القدحم الآزلى قد كانت الكلمة » وهو ذا الكلمة 
كانت خند اه الله هو كان الكلمة » وكل كان بيده . 

ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة ؛ وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية» 
والنسطورية » واليعقوبية. وا نشعبت منها : 


ح الن د 

الإليانية » والبليارسية والمقدا نوسية » والسبالية » والبوطيئوسية؛ والبولية.. 
[ليسا رالفرق . 

١‏ - الملكانية 

أصعاب : ملكا , الذى ظبر بأرض الروم » واستولى علها . ومعظم الروم 
ملكانية . قالوا : إن «١‏ الكلمة » اتحدت يحسد المسيح ٠‏ وتدرعت بناسوته ؛ 
ويعنون بالكلمة : أقنوم الع ء ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة؛ ولا يسمون 
العم قبل تدرعه ابن ؛ بل المسيح مع ما تدرع به ابن ؛ فقال بعضهم : إن الكلمة 
ما زجت جسد المسيح ؛ ا بمازج الخر أو الماء اللان . 

وصرحت الملكانة : بأن الجوهر غير الآقانم » وذلك كالموصوف والصفة ؛ 
وعن هذا صرحوا بإثيات ١‏ اتثليث » وأخير عنهم القرآن : « لقد كفر الذءن 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة» . وقالت الملكانية : إن المسيح ناسوت كلى » 
لاج ؛ وهو قديم أذلى » من قديم أذلى » وقد ولدت مريم علبا السلام ها 
أزلياً ؛ والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معأ . وأطلقوا لفظ الآبوة 
والبنوة على الله عز وجل وعلى المسبح ؛ لما وجدوا ف الإنجيل ؛ حيث قال : 
« إنك أنت الابن الوحيد , ؛ وحيث قال له شمعون الصفا : « إنك ابن الله حا » 

ولعل ذلك من مجاز اللغة ؛ يا يقال لطلاب الدنيا : أبناء الدنيا » ولطلاب 
الآخرة : أبناء الآخرة ؛ وقد قال المسيح عليه السلام للحواريين : ١‏ أنا أقول 
3 : أحبوا أعداءكم » وباركو | على لاعنيم لأسو | إلى مبغضيكم . وصلوا 
لأجل من يؤذيكم 4 الى اتسكونوا ااه أبيكم الذى فى السما. ٠‏ الذى تشرق شمسه 
على الصالحين والفجرة » ويأزل قطره على الآبرار والأثمة ... ؛ وتكونوا تامين ؛ 
يا أن أبام الذى فى السماء تامع . وقال : , انظروا صددًا :تك . فلا عدم 
الناس ؛ لنراءوثم ؛ فلا يكون لكم أجر عند أب بيكم الذى فى السماء » . وقال حين 
كان يصلب : ١‏ أذهب إلى أبى وأسيم.. 
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ولما قال أربوس : القدم هو الله » والمسيح هو مخلوق ؛ اجتمعءت : 
البطارقة » والمطارنة » والاساقفة فى بلد قسطاطيننة بمحضر من ملكيم » وكانوأ 
ثلامائة ومانية عشر رجلا ؛ واتفقوا على هذه الكلمة : اعتقاداً » ودعوة ؛ 
وذلك قوم ١:‏ 

:1 تومن بالله الواحد : الاب : مالك كل ثثىء » وصافع ما يرى وما لا يرى ؛ 
وبالاءن الواحد : يسوع المسيح : ابن الله الواحد ‏ بكر الخلائق كلها , الذى 
ولد من أبية قبل العوالم كلبا » وليس بمصنوع , إله حق من إله حق » من جوهر 
أبيه الذى بيده أتقنت العوالم » وخلق كل شىء من أجاناء ومن أجل معشر الناس 
ومن أجل خلاصنا : نزل من السماء » وتجسد من روح القدس ؛ وصار إنسانا ؛ 
وحبل به ؛ وواد من ممم البتول؛ وقتل » وصاب أيام فيلاطوس » ودقن » ثم قام 
فى اليوم الثالك ٠‏ وصعد إلى السماء » وجاس عن بين أبيسه » وهو مستعد 
للنجىء تارة أخرى للقضاء بين الآموات والاحياء . ونؤمن بروح القدس 
الواحد ؛ روح الحق الذى مخرج من أبيه » ومعمودية واحدة ؛ لغفران 
الخطايا » وبجاعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية » و بقيام أنداننا . وبالحياة 
الدامة أيد الابدين . 

هذا هو الاتفاق الآول على هذه الكلات » وفيه إشارة إلى حشر الاددان . 

وفى التصارى من قال حشر الارواح دون الآبدان ؛ وقال إن عاقبة الآشرار 
فى القيامة : غم » وحزن الجبل ؛ وعاقبة الأخمار :. سرور ء وقفرح العم . 
وأنكروا أن يكون فى ١‏ الجنة » : نكاح ٠‏ وأكل » وشرب . 

وقال «١‏ مار إسحاق » منهم إن ألله تعالى وعد المطبعين » و توعد العاصين , 
ولابحوز أن يخاف الوعد ؛ لآنه لا يليق بالكريم . ولكن تخلف الوعيد ؛ 
ثلا يعذب العصأة , وبرجع الخلق إلى سرور » وسعادة , و لعم ٠‏ و د 
فى الكل ؛ إذ العقاب ال.دى لا يلبق بالجواد الحق تعالى . 
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أصحاب : : نسطور الحكم» الذى ظبر فى زمان المأمون ؛ وتصرف فى الأ ناجيل 
بحم رأنه . وإضافته إليم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة . قال : إن الله تعالى 
وس ا لل اا ا ت زائدة 
ولكن ؛ كإشراق الشمس فى كوة على بلورة » وكظهور النقش فى الشسمع 
حي 000 

وأشيه المذاهب ذهب نسطور فى الاقانم : أحوال أنى هاشم من المعيزلة : 


فإنه رشبت خواص مختلفة لثىء واحد , ويعنى بقوله : واحد ؛ يعنى : الإله ؛ قال: 
هو واحد بالجوهر » أى ليس هو مركياً من جنسين ؛ بل هو : بسيط » وواحد . 
ويعنى بالحياة » والعل : أقنومين جوهرين ؛ أى أصلين مبدأين للعالم» ثم فسر العلم 
بالنطق : والكلمة . ويرجع منتهى كلامه إلى إئبات كو نه تعالى : موجوداً , حيا ‏ 
ناطقاً ؛ يا تقول الفلاسفة فى حد الإنسان , إلا أن هذه المعانى تتغاير فى الإنسان ؛ 
لكو نه جوهراً مكب » وهو جوهر بسيط غير مكب . 

وبعضرم يثبت لله تعالى صفات أخر » مازلة القدرة والإرادة ونحوهما ؛ 
ول يجعلوها أقانم ا جعاوا الحياة والعلم أقنومين . 

ومنهم من أطلق القول بأ نكل واحد من الأقانم الثلاثة : حى » ناطق » إله . 

وذعم الباقون : أن اسم الإله لا يطلق على كل واحد من الأقانم . 

وزعموا : أن ١‏ الابن» لم بزل متولداً من ١‏ الآب» , وإما تجسد واتحد 
بحسد المسح حين ولد ؛ والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت ؛ فبو : إله 
وإنسان اتحدا ؛ وهما : جوهران »؛ أقنومان ٠‏ طبيعتآن : جوهر قديم » وجوضصر 
حدث : إله تام » وإنسان تام ؛ ولم يبطل الاتحاد قدم القدم » ولا حدوث 


اونا د 

الحدث ؛ لكنهما صارا : مسيحاً واحداً » طبيعة واحدة . ورما بدلوا العبارة ؛ 
فوضعوا مكان الجوهر : الطبيعة » ومكان الأقنوم : الشخص . 

وأما قولهم فى : القتل » والصلب ؛ فيخالف قول الملكانية واليعقوبية ؛ قالوا: 
إن « القتل » وقع على المسيح من جبة ناسوته » لا من جبة لاهوته ؛ لآن الإله 

و دوطنوس وه بو بو زوالا الفط .رقو لآ + 'إن الواح : 
وإن المسح ابتداً من مريم علها السلام » وإنه : عبد , صالم , مخاوق ؛ إلا أن الله 
تعارشرفه وكرمه لطاعته , وسماه « ابنا» على التينى » لا على الولادة والاتحاد . 

وين الخسطوريه قرم عال فر :العلل قالوا فى المسيح مثل ماقال نسطور؛ 
إلا أنهم قالوا : إذا اجتهد الرجل ف العبادة » وثرك التغذى باللحم والدسم , 
ورفض الشبوات الحيوانية والنفسانية : تصى جوهره ؛ حتى يبلغ ملكوت 
السعاوات » ويرى الله تعالى جبرة » وينكشف له ما فى الغيب : فلا تخق عليه 
خافة فى الأرض ولا ف السماء . 

ومن النسطورية من ين النشبيه » ويثبت القول بالقدر : خيره وشره 
فق الغيت .> نقااث القندورة + 
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أمان : يعقوب . قالوأ بالآقا نم الثلاثة كا ذكرناء إلا أنهم قالوا : | 
الكلمة لأ . ودمأ ؛ فصار الإله هو المسيح » وهو الظاهر بحسده » بل هو : هو . 
وعلهم أبخير نا القرآنالكرم : ١‏ لقد كف رالذين قالوا إن اللههوالمسيح |بن سم ». 
فنهم من قال : إن المسيح هو الله تعالى : 
ومنهم من قال : ظبر اللاهوت بالناأسوت ؛ فصار ناسوت المسيح مظبر 
الجوهر . لاعلى طريق حول جزء فيه » ولا على سبيل اتحاد الكلمة التى هى فى حم 
الصفة ؛ بل صار هو : هو ؛ وهذا ؟ا يقال : ظبر الملك بصورة إنسان » أو ظبر 


سس لاو سم 


الشطان بصورة حيوان ؛ وكا أخير التنزيل عن جيريل عليه السلام « فتمثل 
ا بشراً سوياً , . 

وزعر أ كثر اليعقوبية : أن المسيح جوهر واحد : أقنوم واحد ؛ إلا أنه من 
جوهرين » ورما قالوا : طبيعة واحدة من طبيعتين ؛ وهر الإله القدم » وجوهر 
الإنسان الحدث تركيا تركيبا م تركبت النفس والبدن ؛ فصارا جوهراً واحداً : 
أقنومأ واحدا ؛ وهو إنسان كله ؛ وإله كله ؛ فيقال : الإنسان صار إههاً , 
ولا ينعكس ؛ فلا يقال : الإله صار إنسانا ؛ كالفحمة تطرح فى النار » فيقال : 
صارت الفحمة نارأ » ولا يقال : صارت النار لخمة » وهى فى الحقيقة : لا نار 
مطلقة » ولا خمة مطلقة ؛ بل هى : جمرة . وزعموا : أن الكلمة اتحدت بالإنسان 
الجرنى , لا الكلى . ورما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج » والادراع ؛ والحلول ؛ 
كحلول صورة الإنسان ف المرآة الجاوة . 
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وأجمع أصحاب التثليث كلبم على أن القدم لا بحوز أن يتحد بالمحدث ؛ 
إلا أن الأقنو م[ الثانى ] الذى هو , الكلمة » اتحدت دون سائر الأآقانيم . 

وأجمعوا كلبم على أن المسيح عليه السلام ولد من مريم علا السلام » وقتل ؛ 
وصلب ؛ ثم اختلفوا فى كيفية ذلك ؛ فقالت الملكانية واليعقوبية : إن الذى ولد 
من مرم هو الإله ؛ فالملكانية لما اعتقدت أن المسيح نأسوت كلى أزلى ؛ قالوا : 
إن مرحم إنسان جزق : والجزق لا يلد الكلى ٠‏ وإما ولده الآقنوم القدم . 
واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيعم هو جوهر من جوهرين . وهو إله » وهو 
المولود ؛ قالوا : إن مرحم ولدت إِلأ . . . تعالى الله عن قولحم علواً كبيراً . 

وكذلك قالوا فى القتل والصلب : إنه وقع على الجوهر الذى هو من جوهرين ؛ 
قالوا : ولو وقع على أحدهما ليطل الاتحاد . 

وزعم بعضهم : أنا نبت وجبين للجوهر القدم ؛ فالمسيح : قدحم من وجه , 
تحدث من وجه . 


سس ليج ## لسلسم 


وزعم قوم من اليعقوبية : أن الكلمة لم تأخذ من مرحم شيئاً ١‏ لكنها مرت 
ها كألماء بالميزاب ؟ وما ظبر بها من شخص المسيح فى الآعين ؛ فبو كالخيال » 
والصورة فى المرأة ؛ وإلا فاكان جسسم| متجسما كششفا فى الحقيقة . وكذلك القتل 
والصلب إِنما موقع على الخيال والحسبان ؛ وهؤلاء يقال لهم : «١‏ الإليانية , , 
وهم قوم بالشام': والمن . وأرمينية ؛ قالوا : وإنما صلب الإله بحن نا + 
حتى مخاصنا ٠‏ وزعم لعضيم : أن الكلمة كانت تداخل جسم المسيح عليه السلام 
أحيانا ؛ قتصدر عنه الآيات : من إحياء الموق ؛ وإبراء الاكه وال,رص ؛ 
وتفارقه فى بعض الآوقات ؛ فترد عليه الالام والأوجاع . 

ومنهم « بليارس » وأعمابه ؛ حى عله أله كان شول : إذا صار النأس 
إلى الملكوت الاعلى : أكلوا ألف سنة . وشربوا . وناعوا ؛ ثم صاروا 
إلى النعم التى وعدم « أريوس ء ؛ وكلبا :. لذة . وراحة » وسرور » وحبور ؛ 
لا أكل فباء ولااشرب, ولا نكاح . 

وزعم ٠‏ مقدا نيوسء أن الجوهر القديم أقنومان فسب : آب » وابن ؛ 
وءالزوع غلوق» 2 

وزعم « سباليوس. : أن القدم جوهر واحد . أقنوم واحد . له ثلاث 
خواص ء وانحد بكليته بجسد عيسى بن مرحم علمما السلام . 

وزعم ١‏ لآريوس» : أن الله واحد ء سماه : آب » وأن المسيم كللة الله وابئه : 
على طريق الاصّطفاء ؛ وهو عخلوق.قبل خلق العالم , وهو خالق الأشياء . وزعم : 
أن لله تعالى روحا مخلوقة أ كبر من سائر الآارواح : وأنها واسطة بين الآب 
الاين » تؤدى إليه الوحى . وزعم أن « المسيح » ابتدأ : جوهراً ٠‏ لطيفاً . 
دوحانيا خالصا » غير مركب » ولا عزوج توي عفن الطبا نع الأربع ؛ 
وها تترع بأالطيا بع الأربع عند الاحاد بأجسم الوذ من هرم . 
ظ وهذا:أريوس قبل الفرق الثلاث . فتبرءوا مئه ؛ نخا لفتهم إياه فى المذهب . 


د #٠8‏ مس 


الدزء الثالث من له شدهة كتاب 


د قد يبنا كيفية تحقيق الكتاب ظ وميزنا بين حقيةة الكتاب و شهة 
شبة كتاب ؛ وفبا : مناهج علمية » ومسالك عملية : 


أما العلبيات ؛ فتقرير كيفية الخلق والإبداع » ونسوية المخلوقات على مسئة نظام 
وقوام تحصل منها حكيته الأازلية ؛ وتنفذ فأ مشيئته السرمدية » ثم تقرير التقددر 
والهداية علها ؛ ليتقدر كل نوع وصنف بقدره المكوم الحتوم ٠‏ ويقبل هدابته 
السارية فى العالم بقدر استعداده المعلوم . والعلم كل العلل لا يعدو هذين النوعين ؛ 
وذلك قوله تعالى : « سبح اسم ربك الاعلى » الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدر 
فبدى » ؛ وقال عر وجل خيراً عن إبراهم عليه السلام : ١‏ الذى خلقنى 
فهو دين » ؛ وخبراً عن مومى عليه السلام : « الذى اعطى كل شىء خلقه 
هد و 


وأما العمليات : فتزكية النفوس عن درن الشسهات » وذكر الله تعالى ؛ باقامة 
العبادات ؛ ورفض الشبوات الدنيوية » وإيثار السعادات الآخروية ؛. ولن حصل 
البلوع إلى كال المعاد إلا بأقامة هذين ار كني أعنى : الطبارة » والشبادة . 
والعم لكل العمل لايعدو هذين النوعين ؛ وذلك قوله تعالى : « قد أفلح من تزى , 
وذكر اسم ريه فصلى ؛ بل تؤثرون الحماة الدنيا » والآخرة خير وأيق » . 


ثم قال عر من قائل: « إن هذا لنى الصحف الوك : يف [إبرأهم ومومى »؛ 
فبين أن الذى اشتملت عليه الصحف : هو الذى اشتملت عله هذه السورة . 
وبالحقيقة : هذا هو الإيجاز الحقيق . 

١6 (‏ الملى والاحل )» 


د له 
المجرس ظ وأكدوان الانن 2 والمنانوية 
5 : 4 1 
7 | يقال لها : الدين الا كبر , والملة العظمى ؛ إذ كانت دعوة الآ نبياء 
كرب | علمم السلام بعد [براهم الخليل عليه السلام لم تكن فى العموم 
كالدعوة الخليلية » ولم يبت لما من : القوة » والشوكة , والملك ؛ والسيف . 
مثل الملة الحنشفية : إذ كانت ملوك العجم كلبا عل ملة إبرأهم عله السلام 0 و يصع 
من كان فى زمان كل وأحد نمم من الرعابا قَْ الجتلاد عل أدنان ما وكيم ؛ 
وكان لملوكهم مرجع هو : « موبذموبذان » يعنى : أعل العلماء 4 وأقدم الحكاء 4 
يصدرون عن أمره ولا خالفونه » ولا رجعون إلا إلى رأءه ٠‏ ويعظمو نه لعظم 
السلاطين خلفاء الوقت . 
وكانت دعوة بنى إسرائيل أكثرها فى بلاد الشام وما وراءها من المغرب ؛ 
وقل ما سرى من ذلك إلى بلاد العجم : 
أحدهنا 6 الضارثة ع دوالتان:: ,امنا نه 


+ جا ع 

كانت تقول : إنا نحتاج : فى معرفة الله تعالى ٠‏ ومعرفة طاعته . 

ْ وأوامه . وأحكامه : إلى ه متوسط » , كن ذلك ١‏ المتوسط ع 
يحب أن يكون روحانياً لا جسمانياً ؛ وذلك : لركاء الروحاننات ؛ وطبارتها ؛ 
وقرما من ربالآرباب » والجسماق بشر مثلنا : يأكل ما نأ كل ويشرب عا لشرب. 
عاثننا فى المادة والصورة ؛ قالوا : « ولين أطعتم بشراً مثلكم [ نكم إذا لخاسرون , . 
كانت تقول : إنا تحتاج فى المعرفة والطاءة إلى « متوسط » 
من جنس البشر تكون درجته : فى الطبارة » والعصمة ٠‏ والتأييد . 


فالصّابعة 


1 


و ل 


لضا 
وال : وق الروحانئات : ماثلنا من حدث الشرية 4 ومابزنا من حرث 
الروحانية ؛ فيتلق الوحى إطرف الروحانية » ويلق إلى نوع الإنسان بطرف 
الشرية ؛ وذلك قوله تعالى : ١‏ قل : إنما أن بشر ملك بوحى إل> أنا كم إله 
وأاحد» وقال عز ذكره : « قل سبحان رفلى : هل 5.نت إلا بشرأ رسولا )9 


ثم لمالم تطرق للصابئة الاقتصار على الروحانئات البحتة ؛ والتقرب إلما 
بأعباتها ؛ وااتلق عنها مذواتما . . . فزعت جماعة إلى د هيا كلبا » : وهى السارات 
السبع ؛ ولعض الدُوابت . فصابئّة الابط والفرس والروم : مقزعبا السيارات : 
وضاكة الأفين 4 .مهيا الذو ايت ...مد ون مذاههم على التفصيل ‏ على قدر 
الإمكان ‏ بتوفيق الله تعالى . ورا نولوا عن ١‏ المياكل , إلى «١‏ الاشخاص » 
النى لا تسمع , ولا تبصر ء ولا تغنى عنهم شيئًاً . والفرقة الأول : مم عببدة 
الكوا كب , والثانية : هم عيدة الاصنام . 


ولما كان الخليل عليه السلام مكلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين » و تقرير 
الحنيفية السمحة السولة : احتبج على عبدة الأصئام : قولا » وفعلا : كسراً من حيث 
القول ؛ وكسراً من حيث الفعل ؛ فقال لأآبيه آزر : « يا أت ! ل تعبد ما لايسمع 
ولا يصر ولا يغنى عنك شيا , ؟.. الايات ... حتى : « جعلرم جذاذاً 
إلا كبيراً لهم , » وذلك إلزام من حث الفعل ٠‏ وإغخام من حيث الكسر . ففرغ 
من ذلك كأ قال الله تعالى : «١‏ وتلك حجتنا 1 | تيناها إراهم على قومه نرفع درجات 
فق 'لثناء. ان ربك حكم علم 1 مدو ا قدا با بطال مذاهب عيدة الكو اكب على صيغة 
الموافقة . ما قال تعالى 0 ترى إبراهم ملدكرت امو اكوا اروص 
أى كا 1 تيناه الحجة "كذلك ريه المحجة ؛ 58 الإلزام على ١‏ أصماب الماكل » 
مساق الموافقة فى المبدأ . والمخالفة فى الهاية ؛ ليكون الإلزام أبلغ . و الإخام 
أقوى ؛ وإلا فإبراهم الخليل عليه السلام : لم يكن فى قوله : , هذا ربى »: مشركا ‏ 
كالم يكن فى قوله : « بل فعله كبيرهم هذا , : كاذياً . وسوق الكلام من جية 


حم ؟ ا 

الإلزام » غير سوقه على جبة الالثزام . فلما أظبر الحجة وبين المحجة : قرر الحنيفية 
التى هى اللة اكير ى » والشريعة العظمى ؛ وذلك هو الدين القم . 

وكان الأنباء من أولاده كلهم يقررون الحنيفية ؛ و بالخصوص صاحب شرعنا 
يمد صاوات الله عليه : كان فى تقريرها قد بلغ النهاية القصوى 4 فز أصافه امرض 
وأصى . ومن العجب ! أن التوحيد من أخص أركان المتيفية ؛ ولهذا : يقترن 
فى الشرك بكل موضع ذكر الحنيفية : « حنيفاً وما كان من المشركين » . «حنفاء 
لله غير مشركين به » . 01 

ثم إن « التثنية » اختصت بالمجوس ؛ حتى أثبتوا : أصلين اثنين » مديرين » 
قديمين ؛ يقنسمان : الخير ؛ والشر ء وانفع ؛ والضرء والصلاح ؛ والفساد . . 
يسمون أحدهما : الور ء والاخر : الظلية . وبالفارسمة : بزدان» وأهرمن . 
وهم ى ذلك تفصل مذهب . ١‏ 

ومسائل الجوس كلبا تدور على قاعدتين اثنتين : إحداهما : بيان سبب امتزاج 
الور بالظلبة » والثانية: بان سيب خلاص انور من الظلبة . وجعاوا : 
« الامتراج » مبدأ . و , الخلاص » معاداً . 


0 
الاب الآول : المجوس 


(- أثبتوا أصليني ذكرنا ؛ إلا أن اليجوس الاصلمة زعموا : أن الاصلين 
لا بحوذ أن يكونا قديمين أزليين ؛ بل النور أذلى »والظلمة حدثة . ثم لمم اختلاف 
فى سبب حدوثها : أمن التور حدئت ! والنور لا محدث شراً جرئياً ؛ فكيف 
يحدث أصل الشر ؟ » أم [ من ] شىء آخر ! ولاثىء بشرك النور فى الاحداث 
والقدم ؟ . ومبذا يظبر خبط الجوس . 

وهؤلاء يقولون : المبدأ الأول من الأشخاص : كيومرث ؛ ورعا يقولون : 
زروان الكبير . والنى الثاق : زردشت » والكيومرئية يوون : كيومرث 
هو آدم عليه السلام . وتفسير كيومرث هو : المو” الناطق . وقد ورد فى توارييخ 
لهند والعجم: أن كيومرث هو آدم عليه السلام. وخا لفبم سائر أحعاب التواريخ . 


١‏ ارا 


أصحاب المقدم الآول : كيومرث. أئيتوا أصلين : يزدان » وأهرمن ؛ وقالوا : 
يزدان أذلى قدم ؛ وأهرمن محدث عخلوق» وقالوا : إن سبب خاق أهرمن أنيزدان 
فكر فى نفسه : أنه لوكان لى منازع كيف يكون ؟ ٠‏ وهذه الفكرة كانت رديئة 
غير مناسبة لطبيعة الاور ؛ خدث الظلام من هذه الفكرة . وسمى : أهرمن ؛ 
وكان مطبوعا على الشر » والفتئة » والفساد » والفسق » والضرر ء والإضرار ؛ 
نفرج على الذور » وخالفه طبيعة وفعلا » وجرت ارية بين عسكر النور وعسكر 
الظلبة . ثم إن الملائكة توسطوا . فصالحوا ؛. على أن يكون العالى السفلل خالصاً 
لع عد ذف ب : ثم يخ العالم ويسلله إلى النور ؛ والذينكانوا فى الدنيا 
خبل الصلح أبادهم وأهلكبم . م بدأ برجل يقال له : كيومرث » وحيوان يقال له 
د'ور» فقتلبما ؛ فئبت من مسقط ذلك الرجل « ديباس» ؛ وخرج من أصل 


واج ل 


«ريباس» : رجل يسمى : ١‏ ميشة » » وامرأة اسمها : « ميشانة»» وهما أبوا البشر: 
ونبت من مسقط الثور : الأنعام » وسائر الحيوانات . 

وزعموا : أن النور خير الناس ‏ وثم أرواح بلا أجساد - بين أن بر فعهم 
عن مواضع أهر من » وبين أن بلبسهم الأجساد فيحاريون أهرمن ؛ فاختاروا 
لس الاجساد » وحارية وق .على أن ت نكون لهم النصرة من عند النور . 
والظفر >نود اهرفق: + وحنى الراقة” ,, بوعين الظفر به وإهللاك جئنوده : 
كو القامة . 

فذاك : « سيب الامتزاج , » وهذا : « سيب الخلاص » . 


؟ - الررواقتة 


قالوا : إن النور أبدع أتخاصاً من نور ؛ كلها : روحائية ٠‏ نورانية » ربانية : 
ولكن الشخص الأعظم الذى أسمه : ٠‏ زروان » شك فى ثىء من اكوا ٠‏ خدث 
أهرمن الشيطان يعنى [بليس من ذلك الك . 

وقال بعضبم : لا ؛ بل إن زروان الكبير قام » فزمزم نسعة 1 لاف واسعائة 
ولسعاً ولسعين سئة ؛ ليكون له ابن فلم يكن ؛ ثم حدث نفسهء وفكر ء وقال: 
لعل هذا العلل ل س إثىء ؛ -دث أهرمن من ذلك الهم الواحد . وحدث وهرمز, 
من ذلك الع ؛ كا انيما تلاق و انجس وكان هرمز أقرب من باب الخروج ؛ 
شعاد أن كيان عل كن رذن أنه ري قي ٠وأخذ‏ الدنيا . 

وقمل : إنة لما مثل بين دى « زرو ان » فأبصره ورأى ما فيه ؛ من الخبث , 
والشرارة ؛ والفساد : أبغضه , ولعئه» وطرده ؛ قضى . واستولى على الدنيا . 
وأما هرمز فيق زماناً لا بد له عليه ؛ وهو الذى اتخذه قوم «ربا» وعبدوه؛ 
لما وجدوا فيه من : الخير » والطبارة » والصلاح » وحسن الاخلاق . 

وذعم عض الزروانية : أنهلم يزل -كان ‏ مع الله ثىء ردىء : إما فكرة 


حَ 6١1؟‏ 0# 


ردئة » وإما عفونة رديئة » وذلك هو مصدر الشسطان وزعموا ؛ أن الدنيا 
كانت سليمة من : الشرور » والافات » والفتن ؛ وكان أهلبا فى خير محض .ء و نعيم 
غالص »ء فليا حدث ١‏ أهرمن » حدثت : الشرور » والأفات » والفتن » والحن . 
وكان بمعزل عن السماء » فاحتال حتى خرق السماء » وصعد . وقال بعضهم : كان 
هو ف السماء » والارض خالية عنه ؛ فاحتال حتى خرق المماء » ونزل إل الارض 
بحنوده كلبا ؛ فيرب «١‏ النور» علائكته » وأتبعه الشيطان حتى حاصره فى جنته : 
وحاربه ثلاثة آ لاف سئة ل ما اله شيطان إلى الرب تعالى ثم توسط الل00© , 
وتصالحا : على أن يكون إبليس وجئوده فى قرار الآارض نسعة أ لاف سنة ؛ 
بالثلاثة آلاف التى قاتله فها » ثم مخرج إلى موضعه . ورأى الرب تعالى عن قولهم 
الصلاح فى احتتال المكروه من [ بليس وجنوده » وأن لا ياقض الشرط حتى تقَضى 
المدة المضروبة للصلح . فالناس فى : البلايا » والفتن . والخزايا » والحن . . 
إلى انقضاء المدة » ثم يعودون إلى النعم الأول . وشرط إبليس عليه : أن 3 
من أشياء يفعلبا » و يطلقه فى أفعال رديئة باشرها . فلما فرغا من الشرط : أشبدأ 
عللهما عدلين . ودفعا سيفهما إلبما ؛ وقالالمما : : من نكث فاقتلاه مهذا السيف. 
ولست أظن ءاقلا ند هذا الرأى الفائل ٠‏ وترى هذا الاعتقاد المضمحل 
الباطل ؛ و لعله كان رمزأ إلى ما يتصور فى العقل . ومن عرف الله سبحانه وتعالى 
يجلاله وكير نائه :ل الست هده الرهات ماين يد كت ياك نه 
وأقرب من هذا ما حكاه « أبو حامد الزوزقى, : أن الجوس زعمت أن | بليس 
كان لم يزل فى الظلمة - والجو خلاء ‏ بمعزل عن سلطان أبله » ثم لم يزل يزحف » 
ويقرب يله ؛ حتى رأى ١‏ النور» ؛ فوثب وثبة » فصار فى سلطان الله فى النور . 
وأدخل معه هذه الآفات والشرور » علق الله تعالى هذا العالم شبكة له فوقع فبها : 
وصار متعلقأ مها لامكنه الرجوع إلى سلطانه ؛ فهو محبوس فى هذا العالمء مضطرب 
فى الحبس . برى بالآفات والحن والفتن إلى خا الله تعالى ؛- فن أحباه الله رماه 
بالموت » ومن أصعه رماه بالسقم ره ا بالمرن . فلا يرال كذلك 
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إلى بوم القيامة ؛ وفىكل بوم ينقص سلطانه حتىلاتبق له قوة . فاذا كانت القيامة : 
ذهب سلطانه » وخمدت نيرانه , وزالت قوته » واضمحلت قدرته . . . فمطرحه 
فى الجو ؛ والجو ظلمة ليس ا حد ولا منتبى . ثم جمع الله تعالى أهل الآديان ؛ 
فيحأسيهم ؛ وبحازهم على طاعة الشيطان وعصيانه . وأما المسخية ؛ فقالت : 
إن النور كان وحده نوراً محضاً , ثم انمسخ بعضه فصار ظلة . ' 

وكذاك ١‏ الخرمدينية , : قالوا بأصلين » وهم ميل إلى التناسخ . والحلول . 
وثم لابقونون : بأحكام : وحلال : وحرآم 1 

ولقد كان فىكل أمة من الأمم قوم ؛ مثل : الإباحية » والمزدكية , والزنادقة , 
والقرامطة . . . كان تشويش ذلك الدين منهم ؛ وفتنة الناس مقصورة علهم . 


ابس ار ردشية 

أولئك مم أصحاب ١‏ زردشت ابن بورشب.20©؛ الذى ظبرفى زمان « كشتاسب 
اين له راسب ,الملك ؛ وأبوه كان من أذر بيجان » وأمه من الرى واسمرا : دغدويه. 

زعموأ : أن لهم أنبياء وملوكا : أوطم ١‏ كيومث » و وكان أول من ملك 
الآرض » وكان معامه د بأصطخر » . و بعده : د أوشبتك ن فراوك؛ ؛ ولول 
أرض اند ؛ وكانت له دعوة مة . ولعده : و طبمورث » ؛ وظبرت ١‏ الصابئة , 
فى أول سئة من ملكه . وبعده : أخوه « جم ع الملك . ثم بعده أنبياء وماوك ؛ 
مم « ملوجبر » . ولزل بابل » وأقام مها . وزعموأ أن موسى عليه السلام ظبر 
فى زمانه . . . حتى انتهى الملك إلى « كشتاسب بن لهراسب .» ٠‏ وظبر فى زمانه 
«زردشت ٠‏ أ 

وزعموا : أن الّه عر وجل خلق من وقت ما فى الصحف الآولى والكتاب 
الأعلى من ملكوته خلقاً روحائياً ؛ فلا مضت ثلاثة آلاف سنة أنفذ مشيئته 
ا 5 فسكون ففتح نكون م نورشي :؛ بضم الناء بعدها وأو يشسكرن الراء 
وكتنق الذين . راجم محقيقنا اشبط « زردشت » فى طبعتنا الأولى لهذا الكتاب على الصفحتين 
مه 584 ثم راجع فها ضبط الأعلام الفارسية جيماً وغيرها . 


5 
فى صورة مننور متلا لىء؛ على تركيبصورةالإنسان» وأحف به سبعين من الملا 
المكرمين ؛ وخلق الشمس » والقمرء والكواكب ؛ والارض » وبنى آدم ؛ 
غير متحركة ثلاثة آلاف سنة . ثم جعل « روح زردشت » فى شجرة أنشأها فى أعلى 
عليين وأحف بها سبعين من 4011 المكرمين » وغرسبا فى قلة جبل من جبال 
أذربيجان يعرف ٠‏ باسمويذخر ء » ثم مازج « شبح زردشت » بان بقرة » فشر به 
أو زردشت » فصار : ذطفة , شم مضغة فى رح أمه ؛ فقصدها الشيطان وعيرها , 
فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على يرما ؛ فبرئت . ثم لما ولد ضمك خدكة 
ينها من حضر ؛ ذاحتالوا على « زردشت » حتى وضعوه بين « مدرجة البقر , 
و ١‏ مدرجة اليل » و « مدرجة الذئب» » فكان ينهض كل واحد متهم حمايته 
من جنسه . وذشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سئة ٠‏ فبعثه الله تعالى : نيا , 
ورسولا إلى الخلق . فدءا : كشتاسب الملك ٠‏ فأجابه إلى دينه . وكان ديئه : 
عبادة الله » والكفر بالشطان . والأامر بالمعروف » والنهى عن المدكر : 

واجتئاب الخيائث . 

وقال : ١‏ التور» و «١‏ الظللة » أصلارن متضادان » وكذلك ١‏ بزدان» 
و م أهرمن , , وهما مبدأ موجودات العالى ؛ وحصلت الثّرا كيب من امتزاجما . 
وحدثت الصور من الثرا كيب الختلفة . والبارى تعالى خالق النور والظلبة 
وميدعبما ؛ وهو واحد : لا شريك له . ولاضد »ء ولا ند ء ولا جوز أن شب 
إلله وجود الظلة ؛ كأ قالت ١‏ الزروانية» . لكن : الخير والشر ٠‏ والصلاح 
والفساد , والطبارة والخبث : إما <صلت من أمبزاج النور والظالة ؛ ولولم بمتزجا 
لم كان وجود العالم . وهما : يتقاومان؛ ويتغا لبان ... إلى أن يغلف النور الظلمة, 
والخير الشر ؛ ثم يتخلص الخير إلى عالمه , والشر نحط إلى عالمه » وذلك هو : 
سيب الخلاص ؛ والبارى تعالى هو الذى مزجبما وخلطبما ؛ لكة رآها 
فى التراكيب . وربما جعل النور أصلا ؛ وقال : وجوده وجود حفيق » 
وأما الظلة فتبع , كالظل بالنسبة إلى الشخص ؛ فإنه برى أنه موجود. . و لبس 


14> ل 
بوجود حقيقة ؛ فأبدع الور ء وحصل الظلام تبأ ؛ لآن من ضرورة الوجود 
التضاد » فوجوده ضرورى » واقع فى الخلق لا بالقصد الآول ؛ م ذكرنا 
فى الشخص والظل . 

وله كتاب قد صئفه - وقبل : إن ذلك أنول عليه ب وهو : «١‏ زند أوستا » ؛ 
إيقسم العالم قسمين : لاقللة اا ته ؛ يعنى : الروحاق ؛ والجسماق ؛ أو : 
الروح » والشخص . وكا قدم الخلق إلى عالمين ؛ يول : إن ما فى العالم ينقسم 
قسمين : « نخشش » » « وكنش» ؛ بريد به : التقدبر » والفعل ؛ وكل واحد 
مقدر على الثانى . ثم يتكلم فى موارد التكليف . وهم : حركات الإ نسان ؛ فيقسمبا 
ثلاثة أقسام : « منش » » « وكويش » 4و تلت ؛ يعنى دذلك : الاعتقاد . 
والقول » والعمل ؛ و بالثلاثة يتم التكليف ؛ فإذا قصر الإنسان ذيها خرج عن الدين 
والطاعة » وإذا جرى فى هذه الحركات على مقتضى الاض؛ والشريعة فاز 
الفوز الا كبر . 

وتدعى الزردشنية له معجزات كثيرة ؛ منها : دخول قواثم فرس كشتاسبه 
فى بطنه » وكان « زردشت » فى الحبس ؛ فأطلقه ؛ فانطلقت قواتم الفرس . ومنها : 
أنه م على أعمى « بالدينور » فقال : خذوا حشيشة ‏ وصفها لهم واعصروا 
ماءها فى عينه » فاته بيصر ؛ ففعلوأ ؛ فأيصر الاعمى . 

وهذا من جملة معرفته مخاصية الحشيشة . و ليس من ٠‏ المعجزات » فى شىء !. 

ومن ١‏ اجو سالزردشتية » صنف يقال لهم : « السيسانية .ءو ١‏ الهافريدية» ؛ 
رئيسهم رجل يقال له « سيسانء من رستاق نيسابور . من ناحية يقال لا : 
خواف . خرج فى أيام ألى مسد ؛ صاحب الدولة . وكان « زمزمياً » فى الآصل ؛ 
يعبد النيران ؛ ثم ترك ذلك . ودعا انجوس إلى : 'نرك الزمزمة » ورفض عبادة 
التيران . ووضع لهم كتاباً ٠‏ وأمرهم فيه بإرسال الشعور ؛ وحرم علبم : 
الآمبات » والبنات : والاخوات ؛ وحر م علييم الخن ؛ وأمرثم باستقبال الشمس 
عند السجود علىركية واحدة . وهم : ,يتخذون ١‏ الرباطات, » ويتياذلون الأموال؛ 
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ولا يأ كلون الميتة » ولا مذحون الحيوان حتى جرم . وهم اعد خاق الله المعوسن. 
الزمازمة . ثم إن « موبذ المجوس ء رفعه إلى ألى مس . فقتله على باب الجامع 

. بئيسا.ور . وقال أصحابه : إنه صعد إلى السماء على رذون أصفر . وإنه سيتزل 

على البرذون ؛ فينتقم من أعدائه . وهؤلاء قد أقروا بنبوة « زردشت » + وعظموا 

. الملوك الذين يعظمبم « زردشت» . 

وما أخير به« زر دشت » فى كتاب «١‏ زند أو ستا» أنه قال : سيظهر فى آخر 

الزمان رجل اسمه « أشيزريكاء ؛ ومعناه : الرج ل العالى . يزين العالم بالدين و العدل ؛ 

ثم يظبر فى زمانه « بثياره» » فيوقع الآفة فى أمره وملكه عشرين سئة ؛ ثم يظبر 
بعد ذلك « أشيزريكا , على أهل العالم » وح العدل . ويميت الجور ؛ وبرد 

السئن المغيرة إلى أوضاعبا الآول . وتقاد له الملوك , وتتيسر له الآأمور . وينصر 

الدين الحق . وحصل ف زمانه : الآمن . والدعة » وسكون الفئن» وزوال الحن . 

مَقَلةَ ررد سكاف المبادىء 7 
وقد نقل « الجباى » فى مقالة من المقالات « وود شغ عاق المياوى:ء : أن دين 

« زردشت ٠‏ : هو الدعوة إلى دن د مارسيآن » 5 وأن معيودة : 5500 
والملائته المتوسطون فى رسالاته إليه : ممن ؛ وأرديمشت ٠‏ وشم ريبور . 

وإسفتدارمز , وخرداد» ومرداد .وقد رام و زردشت .ء واستفاد منهم العلوم . 

وجرت مساءلات بيله وبين « أورمزد » من غير توسط : 
أولا “قال زردقتع ها الثىء الى كانه وسكر ل وهر الان موجود ؟. 
قال « أورمزد» : أناء والدين . والكلام ؛ أما الدين فعمل أورمزد وكلامه 
وإعانه ؛ وأما الكلام فكلامه . والدين أفضل من الكلام ؛ إذ العمل أفضل 
فق القول> :وأول هق أبدع من الملا بك :د ممن» ؛ وعليه الدين ٠‏ وخصه وضع 
النور مكانا , وأقنع» بذاته ذاتا ؛ فالمبادىء على هذا الرأى ثلاثة . 


)١(‏ هذه «المقالة» كلها ساقطة من المطيوعات والتزججات ومن جسم اللتطوطات الى كتبتمن 
منتصف القرن العاشر الحجرى إلى الآن فقط . راحم صفحات (لاوه حسء ١1)رمن‏ طبعتنا الآولى . 


سه 14 مت 

السؤال الشاف : قال : لم لم تخلق الآشياء كلبا فى زمان غير متناه ؟ 
إذ قد جعلت الزمان نصفين : نصفه متنأه » و نصفه غير متئاه ؛ فلو خلقتها فى زمان 
غير متناه : كان لا يستحيل شىء منبا . قال أورمزد : فإذأ كان لا يمكن أن تفنى 
0 ثم ب أفات الاثم إبلس . 

السؤال الثالك : قال : مماذا خلقت هذا العالم؟ . قال أورمزد : خلقت 
جميع هذا العالم من نفسى : أما أنفس الآبرار فن شعر رأسى . وأما السماء 
فن أم رأسى» والظفر والمعاضد فن جمتى » والشمس فن عينى » والقمر فن أنق؛ 
والكوا كي قن الننات 6 ب مترروس > وسائر الملائكة فن أذى ٠‏ والارض 
فُن عصب رجلى . وأريت هذا الدين أولا وهيف ؛ فشعر له » وحفظه 
من غير نع ولا مدارسة . قال ه زردشت» : فلماذا أريت هذا الدين ك.وممرث 
بالومم » وأ لقيته إلى بالقول ؟ . قال : « أورمزد, : لانك تحتاج أن تتعل هذا الدين 
وتعلمه غيرك ؛ «وكيومثء لم يحد من يقبله ؛ فأمسك عن التكلر » وهذا خير لك ؛ 
لآنى أقول وأنت تسمع . وأنت تقول والناس يسمعون ويقباون . فقال 
« زردضشت » د لآورمزد» : هل أريت هذا الدين أحداً قبلى غير د كموعمث » 5 
قال : بلل! أريت هذا الدين « جم ء خمسين نيا مفساً ؛ من أجل إ تكاره «الضحاك». 
قال : إذآً كنت ءالما أنه لا يقبله ؛ فلياذا أريته ؟ قال : لولم أره لما صار إليك , 
وقد أر به أيضاً: أفرددون» و كيكاوس » وكيقباد » وكشتاسب . قال « زردشت »: 
خلقك العالم ٠‏ وتروبحك الدينلآاى شىء ؟ قال : لآن فناء العفريت الاثم لا مكن إلا 
تخلق العالو» وترويج الدين ؛ ولو لم يتروج أمس الدين لما أمكن أن تتروج أمورالعالم. 

فليا أخذ ١‏ زردشتء» الدين من «١‏ أورمزد» الوهاب ؛ واستحكمه . 
وعمل به ؛ وزمزم فى بيت أبيه عليه ... غاظ ذلك « كون ء الآثم وأقلقه ؛ إذ كان 
شرياً , متلتا موتا . وظلبة » وبلاء » وينة ؛ فدعا بشماطيئه . وأسماوم : 
برى ديوائياخ ديوممان زوش ٠»‏ ونومر بفنارديو ؛ وأمرثم جميعاً بالمسير إلى 
وزردشت» وقتله » فعا د زردشت » بذلك ؛ فقرأء وزمزم » وأراق الماء 
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على ددى «مارسيانء ؛ ذائهزموأ عنه مةبور.ن . وجرت تحاربات أخرى ؛ فبزمهم 
« زردشت » بأحدى وعشران أية ع لابه لارام ٠‏ وتوارت ألشياطين 
عن الناس . 

ولما بلغ « زردشت » مبلغ الكال بأر بعين سنة ؛ وتمت له المخاطبات فى سبع 
عودات إلى « أورمزدع أكل | فبا ] معرفة شرائْع دين الله وفر| أضه وسأنه .. 
أمره الله بالمسير إلى «كشتاسب » الملك» وإظبار ذكر الله . واسمه ؛ فنفذ 
لآم اللهء ودعا مللكين كانا بذلك الصع يقال لها :« فور يعاراى» و «ببوءدستء ؛ 
فدعاهما إلى دين الله » والكفر بالشيطان» وفعل الخير » واجتئاب الشر ؛ فلم يقبلا 
قوله » وأخذتهما العزة بالإثم ؛ خجاءتهما ريح ؛ لكملتهما من الآرض ٠»‏ ووقفت 
بهما فى الحواء » واجتمع الناس ينظرون إلهما ؛ ففشهما الطير من كل ناحية , 
ونوا لوصا وستطت عاديا فل رض + 

ولما بلغ و اكتكا سب لق منه كل ما أنبأه به و أفوهوف» 4 فق اسن 
والبللان يوق جيف أمن الفرس الذى دخلت قوائمه فى باطن بدنه ؛ حت لم ير أثرها 
فى جسده » واستهم الدع الناس مو قروو ايدو اغرسة كعتا بي من لحن 
وسأله الحال ؛ فقال : تلك آية من آيات صدق ؛ الذى أخيرق به إلهى وخالق , 
وشارطبم على الإ مان به ؛ إن هو دعا وأخرج قوام الفرس . وشرطوا » ودعا 
اسم الله ؛ عفرجت قوام الفرس م كانت ؛ الى عي ٠‏ وأص 
بجمع عاماء أهل زمائه من : « بابل» ء و «١‏ إبران شهر» ؛ وأمملهم عحاورة 
د زردشت » ؛ فتاظروه ؛ ذاعيرفوأ له بالفضملة . 

قال : وما جاء به زردشت المصطى من دين مارسيان : أن إِلهه , أورمزد » 
ل بزل ؛ ولم بزل معه شىء سماه : 00 ؛ زهو 
فوق ؛ وأن إبليس لم بزل معه ثىء سماه : « أستا أستاه'» وهو مظم حوله . 
وهو أسفل . 

وأول ماخلق الله من الملائ5 : « مهمن» » ثم « أرديوشت» » ثم دشهر بوره . 
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مد إسفئدارض» ؛ ثم وخرداد » »تموممداد » . وخلق بعضهم من بعض ؛ كا يؤخذ 
السراج من السراج من غير أن ينقص من الآول ثشىء ٠‏ وقال لم : من ربكم 
وخااقكم ؟ فقالوا : أنت ريئا وغالتقنا . وعل « أورمزد» أن إبليس سيتحرك 
من ظلبته ؛ فأعلم بذلك الملائكة , وبدأ بإعداد ما بورطه » وبدفع شره وأذاه 
عن عالمه » ويبطل إرادته ؛ فاق السماء فى خمسة وأربمين يوماً » وحمى : 
« كأهينازى شورم ؛ ؛ ومعئاه : ظبور ضمابر أهل الدثيا . . . إلى سابر 
د الكأهيئازات , المذكورات عندثم ؛ وخلق الارض فى خمسة وأربعين نوما . 

وأول من ابتعثه « أورمزد , إلى الارض : « كيومث » » وقد كان يستتشق 
النسم ثلاثة 50 ثم أخرجه فى قامة الكنة وعان ب لا ساد توفت 
نحر يك إبليس فى ظلته » ار تفع ٠‏ ودأى النور » وطمع فى الاستيلاء على 
اد اونهرة و وتصميره مظلءاً 2( ودخل السماء تكيد ب ثم لكيوممرث » 
ثلائين سئة » وصارت نطفته ثلاثة أقسام ؛ قم : أص الله الأرض أن محفظه , 
وقم : أم «١‏ سروس. الملك أرر_ تحفظه . وثلث : اختطفته الشياطين . 
وأ ١‏ أورمزد » بسد الثقوب الى صعد منها إبليس ؛ فبق داخل السماء منقطعاً 
عن أصله وقوته » فانتصب إناءذة « أورعءزد » » ورام الصعود إلى الجئان ؛ أدفعه 
عن ذلك قدر ثلاثة آلاف سنة 2 “م أعلبه أنه يسعى فى الباطل والخسار » ويروم 
مالا يقدر عليه . واتفق الآامس ببنهما على أن ببق [ بليس وجنوده فى قرار الضوء 
نسعة آلاف سئة ‏ وبروى سبعة آلاف سئنة ‏ ثم بيبطل . وحتمل خلقه 
الاذى فى هذه السئين ٠‏ ويصبرون عليه وعلى ما ينالهم : من الفقر , والبلاء : 
والموت . وسائر الافات ؛ ليعوضهم منها الحياة الدائمة فى الجنان . 

واشترط إبليس لنفسه وشساطيئه تمانية عشر شرطأ : 

الأول منها : أن تصير معيشة خلقه من خلق الله . والثاق : أن كون من خلقه 
على خلق الله » والثالث : أن يسلط خلقه على خلق الله » والرابع : أن بخلط جوهر 
خلقه بجوهر خاق الله » والخامس : أن يصير له السبيل إلى أن يأخذ الطين الذى 


سس ا 


فى خلق الله » والسادس : أن يصير له من الور الذى فى خلق الله ما بريد , 
والسابع : أن يصير له من ألرباح التى فى خلق الله حاجته لاقام :4 أن امسن 
له من الرطوبة التى فى خلق الله » والتاسع : أن يصير له من النار التى فى خلق الله ؛ 
والعاشر : أن يصير له من المودة والمصاهرة التى فى خلق الله ؛ لمخلط اللاشرار 
بالأخمار » والحادى عشر : أن يصير له من العقل والبصر الذى فى خلق الله ؛ 
ليعرف خلقه مسالك المنافع والمضار , والثانى عشر : أن يصير له من العدل 
الذى فى خاق الله ؛ ليجعل للآشرار فيه نصيبا » والثااث عشر : أن تن على الناس 
معر فة عمل الصالحين والآشرار إلى يوم القيامة والحساب , والرابع عشر : أن يصير 
له السبيل إلى أن يبلغ بأهل بيت الشرارة والخبث غاية الغنى والدرجات ؛ ويصيرثم 
عند الناس صالحين , والخامس عشر : أن يصير له السبيل إلى أن بجعل كذب 
الأشرار مقبولا على الأخمار ٠‏ والسادس عشر : أن يصير له السبيل إلى أن يعمر 
من أهل الدنيا -_- فق أواك هن خاته ع | للاسة ؛ أو ثلائة آلاف سئة ؛ 
ويصيرمم أغنياء أقوياء قادرين على ما بريدون ؛ وأن يلهم الناس حتى يكونوا 
إعطاء الأشرار أسخى منهم بإعطاء الأخيار وأطيب نفساً . والسابع عشر : أن 
يصير له السبيل إلى إنناء أهل بيت الصالحين ؛ حتى لا يعرف منهم أحد بعد 
ثلا عائة وخصدين سنة .والثامن عشر : أن عملك ص من : حى الآموات ؛ ويبق 
الأعيان وبوييتز الاقران الوه الشيامة.: 1 

فتمت «١‏ البيعة » » وأقاما علا » ودفعا سيفبما إلى عدلين ؛ على أن يقتلا من 
رجععن شرطه . وأ اتهتعالى : الشمس . والقمر ء والكواكب ... أن تحرى ؛ 
لمعرفة : الأإيام » والشبور , والأاعوام . . . التى جعلبا عدة الإنظار والإمبال . 

وما نص عليه « زردشت » : أن للعالم قوة إية ؛ هى المديرة لميع مافى العالم » 
النتبية مبادثها إلى كالاتها . وهذه القوة لسمى : « مشاسيئد , ؛ وه : على لسأن 
د الصابئة » : , المدير الآقرب » ٠‏ وعلى لسان الفلاسفة : « العقل الفعال» ؛ 
ومنه : الفيض الإلمى ؛ والعناية الربانية » وعلى لسان المانوية : الآرواحالطيبة , 


وعلى لسان العرب : الل0ئ5 »: وعلى لسان الشرع والكتاب الالى.: الروخ: 
د تكزل الملائكة والروح فبا » . 

وأثيت غيره: منشاه ومتشهايه ؛ ولعنى مهمأ : د أدمع ودحواى ف العام الجسماى» 
و«العقل» و«الافسء ف العالم الروحاق . 


الأب الثاقى: الثنوية 


٠‏ هؤلاء :هم أصحاب الاثنينالازليين . .زعمون أن «الثور» وه الظلبة »أذ ليان 
قدمان ؛ خلاف اجو س 6 فإنمم قالوأ : تحدوث الظلام ؛ وذكروا سلب حدو له 5 

وهؤلاء قالوأ 5 بنساوممما فى القدم , واختلافهما : فى الجوهر : والطبع ؛ 
والفعل ؛ والحيز ؛ والمكان والآجناس ؛ والابدان والارواح . 


0 

أصحاب ١‏ مان بن فاتك , الحسكيم » الذى ظبر فى زمان « سا بور بن أردشير ,: 
وقتله « مه رأم بن هر مضل بن سابور » وذلك بعد عيسى بن مرح عليه السلام. أحدث 
ديئا بين الجوسية والنصرانية » وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام » ولا يقول 
بنبوة موسى عليه السلام . حك , عمد بن هارون » المعروف «١‏ بأنى عيسى الوراق» 
وكان فى الاصل جوسماً عارفا بمذاهب القوم : أن الحكيم « مافى» زعم : أن العالم 
مصذوع مركب م أصلين قل مين : أحدهها نون . فالخو ظلية ؛ يا : أزليان 
لم يزالا ف لق رالا 1 وأنذكر وجود شىء إلا هن أصل فد.م ٠‏ ورعم انها 
لم بزالا : قودين » حساسين, درا كين ؛ جمبعين» رصير بنوهماأ مح كدق لسن : 
والصورة . والفعل ؛ والتدبير . . . متضادان . وفى الخيز : متحاذيان . عاذى 
الشخص والظل . 

وإما تتبين جواهرهما . وأفءالهما ؛ فى هذا الجدول : 


هعس لد 


لوف 


النفس 


الفعل 


الاجئاس 


الصفات 


التسحوة 
جوهره : حسن » فاضل » 
كرم . صاف , نقَ » طيب 
يوحي الم . 
نفسه : خيرة ٠‏ كر بمة ' 
حكيمة » نافعة : عالمة . 
فصله : الخير » والصلاح ء 
والنفع . والسرورء واللرتيب » 
والنظام » والاتفاق . 
وأ كترم عل أنه حمس لمح من 
أنه يجنب الظلمة . 
اعناسيه كيه + أورعة عننا 
أدان » والخامس روحه 
فالا بدان هى: أأيار, والنور. 
والريح 5 والمأء 1 وروحبا 
النسم وهى تتحرك ق هذه 
الآبدان . 
حمة» خيرة » طاهرة: زكية . 
وقال لعضهم : « كون 
الور 3 :0 بزل عل مثال هذا 
العالم: له أرض وجو . 


الللة 


جوهرها: قبيح » ناقص , 


لدم كك رك منين الريح 
قبح المظل . 

نفسهأ : شر برة 1 لئسمة ء 
سفمة » ضارة » جاهلة . 

فعلبا : الشر.. والفساد » 
والضر » والغم . والنشش ,2 
والتقير » والاختلاف . 

جتبا : جهة نحت و 
ناحية الجنوب » وزعم بعضهم 
أنها بحنب الور . 

أجناسبا خمسة : أربعة منها 
أبدان » والخامس روحما :. 

فالا بدان هن -: الحريق 1 

والظلةوالسموع :و الضباب: 
وروحما الدخان وتدعى المحامة , 


وهى تتحرك فى هذه الآددان 1 


ميته )2 شريرة » نجسة » د لسة. 


وقال لعضهم « كون 


.الظلة ء ل تزل على مثال هذا 


العالم : لمأ أرض وجو 5 


) الال والاحزر‎ ٠0 


و سس لساُسُيلا5ي22 لي ا ب )ب ا 0 


طططططتقت:ت-ت-تت77ت7طصطتتت: ب ب 7ب با _ا4141ه1ا ا الا ااا 


شضفا د 


ليود الظلمة 


فأرضالور: لم تزل لطيفة » 1 فأرض الظلة : لم تزل 


على غير صورة هذه الأرض ؛ كششفة : على غير صورة 
بل هى على صورة جرم الشمس ؛ هذه الآأرض » بل فى أ كف 
وشعاعبا كشعاع امس وأصلب : 
وواغتا اطني راتحةء | وراتحتها كرمبة أنتنالروانح, 
وألوانما ألوان قوس قرح ٠.‏ | وألواتمها ألوان السواد . 
د د د 
وقال بعضيم : لا شىء وقال لعضهم : لا شىء 
إلا الجسم . إلا الجسم : 
والاجسام على ثلاثة | والاجسام على ثلاثة 
أنواع: أرض النور وهىخمسة. أنواع : أرض الظلية ؛ 
وهناك جسم آخ رأ لطفمنه وجسهم آخر أظمٍ م4 
وهو:الجوء وهو نفس النور. وهو الو . 
وجسمآخر وهو أ لطف مه و جسم آخر أظلم مه 
وهو«النسم»وهودروحالنور». وهو « السموم ») ٠‏ 
+ + + 
قآل : ول بزل بو لد | النور| قال : ول تزل "نواد الظلية 
ملا تك وأطة ظ قاف أياء لاعلى شماطين واد كيه وعفاربت ظ 
سبيل المناعة ؛ بل ا تتولد | لاعل سيل المناكة ؛ بل م 


الحكمة من الحكم ذو اطق ١تون‏ التي انع هق الحقو نات 
الطب من الناطق . القذرة . 
| قال | : « وملك » ذلك قال : و « ملك ٠‏ ذلك 
العالم : هو م روحه » . العالم : هو « روحه » . 
وبجمع عالمه : ويجمع عالمه : 


الخير . والمد . والنور. الشرء والذميمة ء والظلبة. 


هالا للاسلاسلسسسللطاسبتتبب ب ب )يم ا للف ٠7ب‏ ب _7ب-ب-7ب477ُ اي لل ا لم 
لوخخختتتتستت ل ااا ا #111 


د 
ثم اختلفت المانوءة فى : «المزاج» وسبيه » و «١‏ الخلاص » وسيبه : 
قال لعضيم . إن الور والظلام أميزجا بالخرط والاتفاق : لا ١‏ لقصد , والاختمار. 
التشاغل » فنظرت الروح ٠‏ فرأت النور ٠‏ فبعثت الأبدان على مازجة النور . 
فأجابتها لاسراعبا إلى الثم : ذلبأ رأى ذلكم[ك الور ) و جه إلما مم من ملاتكته 
فى خمسة أجناس من أجناسبا النسة ؛ فاختاطت الخسة النورءة بالخنسة الظلامية : 
خا لط الدخان النسيم ؛ وإما الحاة والروح فى هذا العالم من النسيم ؛ والملاك 
والضباب الماء . فا فى العالم من : منفعة ؛ وخير ؛ ويركة ؛ فن أجناس النور . 
ومأ فيه من : مضرة : وشر؛ وفساد, فن أجناس الظلية . ولبأ 7 وللك وق 
هذا الامتزاج أى ملكا من ملانكته ؛ علق هذا العالم على هذه الهيئة ؛ لتخلص 
اين الثور دمن اجناس الطلية , وإعا سارت الفندسن والقمر وها النجوم 
والكوا كب ؛ لاستصفاء أجزاء النور من أجزاء الظلبة : فالشمس تستصق النور 
الذى أمزج بشساطين الجر 4 والهمر لسصق الثور الذى أمعؤزج بشاطين الدرد 3 
وكذلك سم أجداء الور أبدأ ف الصعود والارتفاع 4 واخخراء الظلبة أبدأ 
: فى التؤول والنسفل 9 حَى تخلص الاجراء من الاجواء 9 وببطل الاميزاج 6 
وتتحل الثرا كيب 4 ويصل كل إلى كله وعالمه ؛ وذلك هو القمامة والمعاد . 
قال : ومما يعين فى التخنيص, , والقميز » ورفع أجزاء النور : النسبيح . 
والتقديس ٠‏ والكلام الطيب . وأعمال الير ؛ فنرتضع بذلك الأجزاء النورية 
فى عمود الصبح إلى فلك القمر ؛ ولا بزال القمر يقبل ذلك من أول الشبر 
إلى (صفه 2 فيمتىء : فرصير درا ظ م «ؤدى إلى الكتوسن إل آخر الشيين ظ و ندفع 
الشمس إلى نور فوقها . . . فيسرى ذلك فى العالى . دء إلأن يفل إل الوين 
الاعلى الخالص . ولا بزال يفعل ذلك ٠‏ حتى لا يبق من أجزاء النور شىء فى هذا 


ساجمسم ل 

العالم إلا قدر يسير منعقد » لا تقدر الشمس والقمر على استصفائه » فعئد ذلك. 
برتفع الملك الذى تحمل الأرض » ويدع الملك الذى يحذب السماوات ؛ فيسقط 
الأعلى على الآسفل , ثم توقد نار حتى يضطرم الأعلى والأسفل ؛ ولاتزال تضطرم 
حتى يتحلل ما فا من النور ؛ وتكون مدة الاضطرام : ألفا وأربعائة وثمانيا 
وستين سمنة . 

وذكل المكي مانى ‏ فى نات للقن فق ى المبلةاع. #-وق: اول 
د الشابرقان » . : أن ملك عالم النور فى كل أرضه لا يخاو منه ثىء » وأنه ظاهر 
باطن . وأنه لا تهاية له ؛ إلا من حيث تناهىأرضه إلى أرض عدوه . وقال أيضا : 
إن ملك عالم النور فى سرة أرضه . وذكر : أن « المزاج القدم » هو امتزاج : 
الحرارة » والبوودة » والرطوية » واليبوسة ؛ و ١‏ المزاج المحدث, هو : 
الخير: والشر. ' 

وقد فرض « مان » على أمابه : العشر فى الأموال كلها » والصلوات الآربع 
فى اليوم والليلة » والدعاء إلى الحق » وثرك : الكذب ؛ والقتل ؛ «السرقة ؛ 
والزنا ‏ والبخل ؛ والسحر ؛ وعبادة الآوئان ؛ وأن يأتى على ذى روح ما يكره 
أن يؤل إليه مثله . واعتقاده فى الشرائع والآنبياء : أن أول من بعث الله تعالى 
بالعل » والحكة . آدم أبو البشر , ثم [ بعث ] «شيثا , بعده » ثم , توحأء 
لعده » 6م د إبراهمء لعده علهم الصلاة والسلام ٠٠‏ ثم لعث د بالمددة» 
إلى أرض الهند ؛ و ه زردشت » إلى أرض فارس » والمسيح كلة الله وروحه 
إلى أرض الروم والمغرب ؛ و «بولس» بعد المسيح [أمم ؛ ثم يأقى د خاتم 
النسين » إلى « أرض العرب » . 

وزعم «أبو سعيد المأنوى» ؛ رئيس من رؤساهم : أن الذى مضى من المزاج 
إلى الوقت الذى هو فيه وهو سنة إحدى وسبعين ومائتين من الهجرة ‏ : 
أحد عشر ألفآ وسبعائة سسنة ؛ وأن الذى بق إلى دوقت الخلاصء : ثلامائة سنة . 


لوجم ل ْ 
وعلى مذهبه « مدة المزاج » . انا عشر ألف سئة ؛ فيكون قد بق من المدة خمسون 
سنة فى زمانئا هذا : وهو إحدى وعشرون وخصمائة مجرية . 

فحن فى آخر «١‏ اماج » وده الخلاص ع : فالى الخلاص الحلى : واتحلول 


حاة يه 


و« مزدكء هو الذى ظبر فى أنام « قباذ » والد 
الو روات ؛ ودعا قاذ إلى مذهيه . فأجابه . 

واطلع « أنوشروان» على : خزيه » وافترائه ؛ فطلبه ؛ فوجده ؛ فقتله . 

حى ١‏ الوراق » : أوف: قول المردكة كقول كثير من المانويءة : 
فى ١‏ الكونين » ؛ و ١‏ الأصلين , ؛ إلا أن مزدك كأن مقول : « إن الور يفعل 
بالقصد والاختيار ‏ والظللة تفعل على الخبط والاتفاق . والنور : عال ؛ حباس , 
والظلام : جاهل ؛ أعمى . وإن المزاج كان على الاتفاق والخبط ؛ لا بالقصد 
والاختيار » وكذلك الخلاص إ'ما بقع بالاتفاق دون الاختيار . 

وكان مزدك ينهى الناس عن : الخالفة » والمباغضة » والقتال ؛ ؛ ولما كان 
أكثر ذلك إنما يقع بسبب : النساء » والأموال ؛ أحل النساء » وأباح الآموال ؛ 
وجمل النأس شركة فبما. ب كاشترا كبم فى : الماء » والثار » والكلا ٠‏ وحكك عله : 
أنه أص بقتى الأنفس ؛ ليخلصها من الشر وماج الظلبة .. 

ومذهيه ف الاضوك والآركان أنما ثلاثة : الماء , والارض » واليار. 
ولما اختلطت حدث.عنها : مدير الخير » ومدير الشر ؛ فا كان من صفوها فهو 
مدير الخير » وما كان من كدرها فبو مدير الشر . 

ودوى عنه : أن « معبوده » قاعد على كرسيه ف العالم الأعلى » على هيئة قعود 
٠‏ خسرو ء ف العالم الأسفل » وبين يديه أربع قوى : قوة القييز ٠‏ والفبم : 


أحان . دك 


سوج د 


والحفظ ٠‏ والسرور ؛ كأ بين .دى خسرو أربعة أتخاص : مويذ موبذان ء 
والحريد الأكبر , والآصهيد » والرامشكر . وتلك الأربع يدبرون أم العالم 
لسدمعة منورأثهم : سالارء و بيشكار ٠‏ و بالون » وبرأون » وكازران » ودستور : 
وكوذك . وهذه السبعة تدور فى اثنى عشر روحاندين : خوائئده » ودهنده , 
وستّأ ننده »وبرنده خور نلده » ودو ده » وخيز نده ؛ و كتكةوييو ونيو كتنننن 
وأبنده؛ وشو نئدهء وباأشده. 

دكل [نسان اجتمعت له هذه القوى الاربع » والسبع » والاثنا عشر : صار 
ريانما فى العالم السفل ؛ وار تفع عنه التكليف . قال : وإن « خسرو» العالم الاعللى 
إما يدير بالحروف الى جموعرا « الاسم الأعظم »؛ ومن 'لصور من تلك الحروف 
شيئاً انفتح له السر الأ كبر » ومن حرم ذلك بق فى عمى الجبل والنسيان والبلادة 
والغم : فى مقابلة القوى الأربع الروحانية . 

عد جد ا 

وهم فرق : الكوذية » وأبو مسلية . والماهانية , والأاسبيدخامكية . 

فو الكوذةه تراس © الآهو ان وبونادس وسقوونوو م وا لاضن ناس : 


سغد معر قند » والشاش » وإيلاق . 


* - الدديصاية 
أصعاب « ديصان » . أثيتوا أصلين : نوراً » وظلاما ؛ فالنور : شعل الخير 
قصداً واختيارأ . والظلام : ,يفعل الشر طبع واضطراراً ؛ 
فا كان من : خير » و نفع » وطيب ؛. وحسن ؛ فن النور » وما كان من : 
شر ء وضرر ء وثآن » وقبح ؛ فن الظلام . وزعموا أن النور : حى » ءال ؛ قادر, 
حمانن ذراك» وفتة دكون الحركة والحياة . والظلام : ميت » جاهل » عاجز» 
جماد» موات »: لا فعل له ولا يز ٠‏ وزعموا أن الشر بقع منه طباعا وخرقا 


وس ا 
وزعموا أن النور جنس واحد ؛ وكذلك الظلام جنس واحد , وأن إدراك النور 
إدراك متفق ؛ فان سمعه وبصره وساير حواسه : شىء واحد ؛ فسمعه هو لصره ؛ 
وبصره هو حواسه ؛ وإما قيل : سميع » بصير ؛ لاختلاف التركيب ؛ لا لآنهما 
فى نفسبما شيئان مختلفان . وزعموا : أن لون هو الطعر : وهو الرانحة » وهو 
المحسة , وإنما وجده لون ؛ لآن الظلبة خالطته ضرباً من المخالطة » ووجده طعا ؛ 
لآنها خالطنه مخلاف ذلك الضرب ٠‏ وكذلك القول فى لون الظلبة » وطعمبا » 
ورانحتهاء ومحستها . وزعموا : أن الور بياض كله » وأن الظلام سواد كله , 
وذعموا : أن النور لم يزل يلق الظلمة بأسفل صفحة منه ٠‏ وأن الظلمة لم ترل تلقاه 
بأعز صتحةمتا + 

واختلفوا فى , المراج »و «الخلاص»: فزعم لعضهم أن الثور داخل الظلية » 
والظلة تلقاه مخشونة وغاظ ؛ فتأذى ما » وأحب أن برققبا ويلينها » ثم يتخلص 
منها ؛ وليس ذلك لاختلا ف جاسبماء ولكن ؟ أن المنشار جنسه حديد » وصفحته 
لينة ٠‏ وأسنا نه خشئة , فاللان فى الثور » والخشونة فى الظلبة » وهما جنس واحد ؛ 
فتلطف النور بلينه حتى يدخل تلك الفرج » ا أمكنه إلابتلك الخشونة ؛ فلايتصور 
الوصول إلى كال وجود إلا بلين وخشونة . وقال بعضهم : بل الظلام لما احتال 
حتى تشيث بالنور من أسفل صفحته » ذاجتهد الور حتى «تخلص منه » و بدفعه 
عن نفسه » فاعتمد عليه » فلجج فيه ؛ وذلك عزلة الانسان الذى يريد الخروج 
من و حل وقع فيه » فيعتمد على رجله ليخرج » فنزداد لجوجا فيه . . . ؛ فاحتاج 
التور إلى زمان ليعالم التخلص منه والتفرد بعالمه . 

وقال بعضهم : إن النور نما دخل [ أجزاء ] الظلام اختياراً ؛ ليصلحبا ؛ 
ويستخرج مها أجزاء صالحة لعالمه ؛ فلا دخل تشبت به زماناً . فصار يفعل 
الجور والقبيح اضطراراً لا اختياراً ؛ ولو انفرد فى عالمه ما كان حصل منه 
إلا الخير النحض . والحسن البحت . وفرق بين الفمل الاضطرارى , 
وبن الفعل الاختيارى . 


قا 
م 
5 - المركبونيّة 

أصحاب : مرقيون . أثيتوا أصلين قديمين متضادين : أحدهما التور » والثانى 
الظلمة ٠‏ وأثبتوا أصلا ثالثاً هو : ١‏ المعدل الجامع » » وهو سيب المزاج ؛ 
فإن التنافرين المتضادين لا منزجان إلا بجامع . وقالوا : إن « الجامع » دون النور 
فى المرتبة وفوق الظلبة , وحصل من الاجتاع والامتزاج هذا العالم . 

ومنهم من يقول : الامتزاج إنما حصل بين الظلبة و « المعلال » ؛ إذ هو أقرب 
منها » فامتزجت به ؛ لتطيب به » وتلتذ بملاذه ؛ فبعث النور إلى العالم الممتزج 
روحأ مسيحية » » وهو ه روح الله , د وابنه» : تحنتا على « المعدل الجامع » 
السلم الواقع فى شبكة الظلام الرجم ؛ حتى بخلصه من حبائل الشياطين ؛ ؛ فن أتبعه ؛ 
فم يلإمس النساء » ولم يقرب الزهومات : أفلت ٠‏ ونجا ؛ ومن خالفه : 
خمر , وهلك . 

قالوا : وإنما أثيتنا المعدل ؛ لآن النور'الذى هو الله تعالى : لا يحوز عليه 
مخالطة الشياطين ؛ وأيضا فإن الضدىن يتنافران طبعاً ؛ ويتانعان ذاتاً و نفساً ؛ 
فكيف يجوز اجتتاعبما وامتزاجبما ؟ ؛ فلا بد من « معدل» يكون مازلة : دو 
النور » وفوق الظلام ؛ فيقع الامتذاج منه . وهذا على خلاف ما قالته المانوية ؛ 
وإن كان ١‏ ديصان , أقدم . وإنما أخذ ماق منه مذهبه » وخالفه فى المعدل . 
وهو أيضًا خلاف ما قال زردشت ؛ فانه يبت التضاد بين الور والظلبة » ويشبت 
المعدل كالحام على الخصمين ٠‏ الجامع بين المتضادين : لا يحوز أن يكون طبعه 
وجوهره من أحد الضدين : وهو الله عرز وجل الذى لاضد له ولا ند . 

وح ١‏ جمد بن شبيب » عن الديصانة أنهم زعموأ اموس 
المساس الدراك ؛ إذ هو ليس بنور محض » ولا ظلام مخض . وحك عابم : : أنهم 
يرون المنا كحة وكل ما فه مئفعة ليدنه وروحه جراما ' و>برزون عن ذيح 
الحيوان ؛ لما فيه من الألم . 


اليو ا 

وحكى عن قوم من « الثنوبة » : أن النور والظلبة لم.يزالا حيين ء إلا أن النور 
حساس عام ٠‏ والظلام جاهل أععى ؛ والنور يتحرك حركة مستوية مستقيمة . 
والظلام يتحرك حركة يحرفية خرقاء معوجة . فبينا [ هما ] كذلك إذ جم لعض 
هامات الظلام على حاشية من حواثى النور ٠‏ فابلغ النور منه قطعة على الجبل . 
لاعلى القصد والعل ؛ وذلك كالطفل الذى لا يفصل بين اجمرة والمرة ؛ وكان ذلك 
ه سيب المزاج ‏ . ثم إن النور الأعظ دير فى الخلاص ؛ فبنى هذا العام امخض 
ما امتزج به من النور » ولم يمكنه استخلاصه إلا .هذا التديير . 


© ل المكينونة 
والصياميّة 4 والناسية مهم : 


حك جماعة من المتكلمين أن « الكيئوءة » زعموا أن الاصول ثلاثة : النار . 
والارض ء والماء . وإبما حدثت الموجودات من هذه الأصول دون. الأصلبن 
اللذين أثبتهما الثنوية . قالوا : والنار بطبعبا : خيرة ؛ نورانية , والماء ضدها 
فى الطبع ؛ فا كان من خير فى هذا العالم فن الثار » وما كان من شر فن الماء , 
والارض متوسطة . وهؤلاء يتعصيون للنار شد يدا ؛ من حيث إنها : علوية . 
أوواقة ع اقنة .ه لاوسوه إلا بها + وله بقاء إلا بإندادها ميو امنا خالا 
فى الطبع » فيخالفها فى الفعل » والارض متوسطة بينهما. ' فركيب المسالم 
من هذه الأصول . 

و « الصيامية » منهم : أمسكوا عن طيبات الرزق » وتجردو! لعبادة الله , 
وتوجبوا فى عباداتهم إلى « النيران » تعظيماً لما ؛ وأمسكوا ينا من 
النكاح والذباح . 


و د التناسخية , منهم م : قالوا بذلأسخ الآرواح. ىْ الإجشاد 3 «الالثقال 1 
من شخص إلى خص 1 وما يلق | الإنسان ] من : الراحة 2« ولسوا ولأدعة. 0 


/ 


سدعلاب سد 

والنصب : فرتب على ما أسلفه من قبل وهو فى بدن. آخر ؛ جراء على ذلك . 
والإنسان أساً فى أحد أمرين : إمافى فعل . وإمافى جزاء . وماهو يه : 
فإما مكافأة على عمل قدمه » وإما عمل ينتظر المكافأة عليه . والجنة والئار فى هذه 
الأبدان » وأعلى عليين : درجة النبوة » وأسفل السافلين : دركة الحية ؛ فلا وجود 
أعلى من درجة الرسالة ظ ولا وجود أسفل من دركة الحة : وملهم من يقول : 
الدرجة الأعلى درجة الملائكة » والأسفل دركة الشياطين . 

ويخالفون بهذا المذهب ١‏ ساثر الثنوية » ؛ فإنهم يعنون بأيام الخلاص : 
رجوع أجزاء النور إلى عله الشريف الميد . وبناء أجزاء الظلام فى عالمه 
الخسيس الذمم . 

و هاي 

57 بوت النيران المجوس : فأو لنت بنأه « أفردون» : بدت ثأر 
بطوس » وآخر مديئة مخارى ؛ هو ١‏ بردسون » . واتخذ مبمن بيتأ بسجستان ؛ 
يدعى : « كركوء . ولهم بيت نار آخر فى نواحى بخارى ؛ يدعى : « قباذان» ؛ 
و بيت نآر يسمى « كويسه » ٠‏ بين فارس وأصبان . بئاه « كيخسرو » . وآخر 
بقومس ؛ يسمى : « جربر» . وبيت نار يسمى « كككدز ء ؛ بناه د سياوش ع 
فى مشرق الصين . وآخر «١‏ بأرجان» من فارس اذه اسان و حك كنتاسويهد 
وهذه السوت كانت قبل زردشت . 

“م جدد زردشت : بيت نار بئيسأ بور ظ وآخر بنسا : وأص د كشتاسب » 
أن يطلب نارأ كان يعظمبا دجمء ٠‏ فوجدها يمديلنة خوارزم ٠‏ فتقلبا إلى 
ودارا بحرد» ولسمى : «١‏ آذرخره» والمجوس يعظموم! أكثر من غيرها . 
و دكيخسروء لما خرج إلى غزو « أفراسياب » ؛ عظمبا » وسجد لها ؛ ويقال : 
إن « أنوشروان » هو الذى نقلبا إلى « كاريان » ؛ فتركوا بعضها » وحملوا بعضها 
إلى «لسأ» . 


ا هد 

وفى بلاد الروم على أبواب قسطنطينية : بيت نار ؛ اتخذه مه سابور 
ابن أردشير , ؛ فلم يزل كذلك إلى أيام المبدى » وبيت نار « بإستينيا » ؛ على قرب 
مديئة السلام « لبوران» بنت كسرى . 

وكذلك بالمئد والصين : ببوت نيران . 

وأما اليونا يون : فكان لهم ثلاثة أبيات ليست فما نار ؛ وقد ذكر ناها : 

وامجوس ['ما يعظمون النار لمعان فبا ؛ منها : أنها جوهر شريف علوى » 
ومتها : أنها ما أحرقت الخليل إبراهم عليه السلام ‏ ومنها : ظنهم أن التعظم لها 
ينجهم فى , المعاد » من عذاب الثار . 

و باجملة ؛ هى : قبلة لهم » ووسيلة » وإشارة . والله أعلم . 


4 بتع يك 


هذا آخر تفصيل )0 أرياب الديانات والملل نز . 
وبعد هذا شرح « أهل الأهواء والتحل» . 


والحد لله وحده 


مقدمة الطبعة الثانية ‏ المخرج ا 00 


مقالات أهل العالم 0 ا د 
مقدمات الشبرستاق [ من 4١ ١9‏ ] 
المقدمة الآولى : تقسم أهل العالم جملة مرسلة 0 
المقدمة الثانية : تعيين قانون لتعديد الفرق الإسلامية . 
المقدمة الثالشة : أول شبة وقعت ف الخليقة وااشعاما . . 
المقدمة الرابعة : أولشبة وقعت ف الإسلام وانشعاما . . 


5 


المقدمة الخامسة : سبب ثرتيب الكتاب على مناهج الحساب 
خاعة المقدمات . . . . .: له 
مذاهب أهل العالم التقسم الصحيح لهل العالم 0 
القسم الآاول | من صفحة وم هم" | 
٠‏ أننات الداناعةواناة 

من المسلبين وأهل الكتاب ومن لهم شهة كتاب ْ 
مصطلحات عامة لهذا القسم 0" 

الج#زء الآول [ من صفحة 1848-45 ] 

المنالورن. 

١ )‏ ( الإسلام والامان والاحسان لأف جد لز جك لول أله ا نو و 
5 الاصول حتاف بأ 1 والفروع و2 


(<) تقابل كبار الفرق . . . ا 0 


؟ 
نض 
/؟ 
7 


لك 


نك 
5 


56 


5/ 
5 


١ 


اآ- 


فيا بين البغداديين والبصريين والمتأخرن من المعتزلة 0 


ست لإ لد 


الباب الآول [ من صفحة وم 78 ] 
الملمازلة 


الباب الثانى | من صفحة ولا ل 87 ] 


الجيرية 
(1١)‏ ف الجر أصئاف الجيرية, و لسميتهم د ا و ا 2 
١‏ - الجهمسة ا اا ا ا" 
 »‏ ب اللنجارية ا 


4/ 
4/, 
1 
م 


١م‏ 
نذذا 
لذ 


2 


الياب الثالث | من صفحة ١٠١4-84‏ ]| 


الصفائية 

() فى إثبات الصفات ونفها » ومن السلف إلى أهل السنة 
واجماعة ا 

١‏ - الاشعرية ا 
م | المشمبة ا ين و لي و ل ا 2 
س# ‏ الكرامية ا ا 
الباب الرابع [ من صفحة م١٠‏ ل ١١4‏ ] 

ليرب 

() الخوارج والمرجئة والوعيدية . . 00 
0 أول الخو ارج وأشدم » وكيار فرفهم ؛» وما بجمحهم 
٠‏ المحكمة الاولى ل 
5 الازارقة ل 
م« النجدات العاذرية م 0 
ليما ا 
ف بث. العداردة : (1) الصلتية (ت) الميمونية 
(<) احمزية (ى) الخلفسة 

6 الإطرافية (و) الشعيبية 

(ذ) الحازمية 00 

5 - الثعالبة : )(١(‏ الأاخنسية (ب) المعبدية 
(<) الرشيدية ( و ) الشيبا نية 

(ه) المكرمية ا 500" 


(و) المعلومية واجبولية (ذ) البدعية 


٠١5-٠٠66 
٠١م‎ ٠6١5 
١١٠١-8 
|١5١٠ 
|| 11 


١١8-16 


١١١-146 


سس “ا لنب 


7 5 الإياضية : )١(‏ الخفصية (د) الخارثية 


(<) اليزيدية 0 0 
بم الصفرية الزيادية ل اه 
تنمة رجال الخوارج ل ا 

الماب الخامس [ من صفحة 018.186 

المرجئة 

فى الارجا وأصئاف المرجئة لم اب 
١‏ - الموئسية ا 
”« العميدية ا 0 
م« الغسانبة ل ل ا 
ع الدشويانسة اي ل ا اي و ا 
ىم - التومشة ا 
5 - الصالحة ل ريه 
تتمة رجال المرجئة - 5 نقل - ل ا 


الباب السادس | من صفحة ١078 ١١‏ ] 


الشضيعة 
فى الششيعة واعتقادمم وما جمحبم وكبار فرقهم وميولهم . . . 
يه الكيسانية : (() الختارية (ن) الطاحعية 
(ح) اليانية () الرذامية 
)١(‏ الجارودية )م( السلما نية 
(ح) الصالحية والببرية 200 


: الزيدية‎  » 


1١‏ وما 
رف 
1# م١‏ 


١" 
|١656 
| 
١؟--‎ ١55 
١١8-1١1 
١77 
|] 
ا‎ 


١١١ 


0000-8 


١مم‎ 


مسد © 8 لسلسم 


)١(‏ الباقرية والجعفرية الواقفة 
(س) الناووسية (<) الافطحية 
(و) الشميطية << (ه)الإساعيلية 


ا الإمامة : 


(و) الموسوية المفضلية 4 
(ذ) الا ثناعشرية 0 
ىتش الغالية 1) المسيائمة (ب) الكاملية 
(<) العلبائية (.) المغيرية 
(ه) النصورية ١‏ (0) الخطابية 
(ذ) اللكما لمة (ح) المشامية 
(ط). النعانية (ى) اليونسية 
(يا) النصيرية والإسحاقية . 
٠‏ رجال 0 و يكبتو أ كتيم ل 0 
هم م الإسماعيلية (الباطنية ) لوا ان ل 


| الباب السا بسع | من صفحة 188-119 ] 
أهل الفروع 


0( فى الاجتهاد وأركانه والواجب على الجتيد 0000 
(د) فى بان شرائط الاجتاد . . ...6 0-0 
١‏ أحكام اجتهدين فى الاصرا. والفروع ا 0 
وس حي الاجتهاد والتقب : و'تجتهد المقلد 000 
جب أصناف الجتهدين . و 


تفرقة وتذجكرة . 000 ا 


صفححة 


١6١5-15 


١589-١5 


1 
مما‎ -- ١٠ 


8 --كما 


كم -/لاما 


#81 نسم 


الجزء الشانى [ من صفحة 708-44 ] 
(١)‏ فى أهل الكتاب ومن له شهة كتاب ا 00 
(ب) فى أهل الكتاب والآميون 
(<) فَْ المود واللصارى ام و ا ل 4 كه ا 4ك رق ”6 1 


© 0ه 0000© 00 «* هثب #20000 0ه 0ه 0 © 0ه 


الياب الأول 1 من صفحة 7ه ...م ا[ 
الونسيواة خاصة 


)١(‏ ف المود وكتابوم وما لعمم وما باز مهم وافراقهم 


ذأ العئانية اجو ع اود بو ملو ا ا ا 
ل العيسوبة ا ا 
عويب لكا وي و النوقعانة اي 
ب السامرة 00 3 1 1 ا 
فما أجمع عليه المود ا 0 
الاب الثانى [ من صفحة أ«علكمء؟ ]| 
الاصارى 
)١(‏ ف أمة المح واختلافاتهم وما يعمهم وَكَانَ فرقهم . . 
ذأ الملحاننة ا ا ا 
؟- النسطوربة ب ا ايد فد لبو ا ةج 
عت اللدقوية ا 
فما أجمع عليه أكداب التثليث وما اختلفوا فيه ل 


| /4 
١9.--8 
١9١-1٠ 


١4ه‎ 11 

|] 
١10-95 
١494-11 


4و1-..م 


لكن 


٠١ 1/‏ م١‏ ؟ 
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1 ا سد 


الجزء الشالث [ من صفحة و. معام ١‏ وفينة 
من له شمة كتاب 
() فى صحف إبراهم عليه السلام . . ش يا بوجو ايو تود و فيا 
(ب) فى الجوسية والصايئة والحنفاء وإبراهم الخليل . ال 


الباب الآول [ من صفحة م١« ١١6‏ ] 


اوس 


)١‏ فى م أعم الجوس الاصدة قد وا ل ع ل ةل ام وان 
اشن الكر مر ا ا 4 111 اا جود ولاق لاله ا ب بد و اد به معد للا ازيح نا 
 «‏ الزروانسة جا أن أ يوي قد فد اد ان عي 17 ل لزنا عي 0 4 ) الا ان 
0 الزردششة مويه القن يو 34 رهض" لها اط ا لل و قد حا عد عو ا احص ااام 
مقالة زردشت فى المبادىء ) تقل الجبانى ) 2 2 ا ا 0 ل 0 
الباب الثالى [ من صفحة +؟5- ه78 ] 
التسوية 
() فى أحماب الاثنين وما يجمعبم 3 و ب جد ب بل ميان ود 0 لعا 
ذأ المانوية ل جد حل اجن بود لا لخد مله جود لا لو ميهد اا موا جور ...46 ا اتيج انان 
؟ ‏ المردصككية 4 :8" لل راد ارد وا ا ول واد و جه ميك ب الع قاحس اماق 
م الديصاننة ف 2 بلا مالقا د بق جك رفيا مد ملز ونا أ ود مود بو ميلد اا لاحي عه 
أأرقونمة 4 :8 أي جد ا و اود اما 1 جود عكار بود با با ا جو ا لبانس ماع 
هم الكرئوية والصمامية والتذاسخية منهم ا ا اال 
بدبوت الثيران للسجوس بخ يق ا ا بو جو للد لا ل للا اود دجنتسيو عات 
م هج بج 


الممسرس فاأقاقا فاق قفاقداقدافداثداثاف اران ام رار لإا مم ساب عم 


سلسلءٌ فى الزراسات الفلسفية والأخلاهيتة 


مش فعل إصرارصا الراٌ جو رئا سسا ذ الفلسض ذجامعة المتاهرة 


اسه ماسوو سوس سج 0ك 
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5 
ايتاذ 
الأسعم التائرء 
شيلم المشافئ 
ترب اران 


أستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف 


اللاشكر 
ملمشبةا تاوالع شرية 
0 صشالع كيدل 
الاهسرة 


2 الس © 2 


الفسر الكابى 


أهل الاهمواء والنحل 
ىن الصابئه : والفلاسفة : وآراء العرب فُْ الجاهلة قآارآء ال ند 


وهؤلاء : يقابلون « أرباب الديانات » تا بل التضاد ؛ كأ ذكرنا . 
واعتتادهم على : الفطرة السليمة ؛ والعقل الكامل ؛ والذهن الصافى . 
فن : معطل بطال ؛ 'لا برد عليه فكره براد . ولا ديه عقله 
ط| ظ واظره إلى اعتقادء ولا .رشده فكره وذهئه إلى معاد ؛ قد ألف 
لمحمسوس وركن إليه » وظن أنه لاءالم سوى ما هو فيه : من مطعم شهى : 
ومنظر يهى ؛ ولا عام وراء هذا الحسوس... وهؤلاء : هم «الطبيعيون الدهريون» 
لا شبتون معقولا . ظ 
ومن : محصل نوع تحصيل » قد ترق عن المحسوس .٠‏ وأئيت المعقول ؛ لكنه 
لا يقول حدود . وأحكام » وشريعة » وإسلام ؛ ويظن أنه إذا حصل المعقول ؛ 
وأئبت للعالم مبدأ ومعاداً : وصل إلى الكال المطلوب من جذسه ؛ فتكون سعادته 
على قدر إحاطته وعلله » وشقاوته بقدر سفاهته وجبله . وعقله هو المستبد 
بتحصيل هذه السعادة » ووضعه هو المستعد لقبول تلك الشقاوة . . . وهرلاء : 
مم ١‏ الفلاسفة الإلميون » ؛ قالوا : الشرائع وأصحاءها : أمور مصلحية عامية . 
والحدود والأحكام والحلال والحرام : أمور وضعية ٠‏ وأصحاب الشرائع : 
رجال لم حم عملية » وربما يؤ.دون من عند , واهب الصور » بإئيات أحكام , 
ووضع حلال وحرام : مصاحة للعباد , وعمارة للبلاد؛ وما مخبرون.عنه من الآامور 
الكائئة فى حال من أ<وال « ءال الروحانيين » من : الملا50 والعرش والدكرسى 


واللوح والقل . . . فإبما هى أمور معقولة لهم ؛ قد عبروا عنها إصور خيالية 
جسمانية ٠.‏ وكذلك ما ضخيرون ه من أحوال «المعاد» من الجنة والثار؛ 
مثل : قصور » وأهارء وطيور ء وكمار ‏ فى الجئة ‏ ؛ فترغيبات للعوام بما يميل 
إليه طباعبم » وسلاسل وأغلال » وخزى وتكال + ف النار- ؛ فترهيبات للعوام 
بما جر عنه طباعبم ؛ و إلا فى « العالم العلوى » لا يتصور أشكال جسمانية . 
رضون را 

وهذا أحسن ما يعتقدونه فى الآ نبياء علهم السلام ؛ لست أعنى مهم : الذين 
أخذوا عاو مهم من مشدكاة النبوة ؛ و[ما أعنى مؤلاء : الذن كانوا فى الزمن 
الآول : «١‏ دهرية » » و ١‏ حشيقية » : و« طسعية» ٠‏ و«إضيةء قد اغيروا 
حكبم » واستقلوا بأهوائهم وبدعيم . 

ثم يتلوهم » ويقرب منهم : قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية » ورما أخذوا 
ايو ذا وقوانيها من مؤيد بالوحى ؛ إلا أتهم اقتصروا على الآول منبم . 
وما تقفذوا إلى الآخر ... وهؤلاء : هم , الصابئة الآولى » ؛ الذين قالوا 
« بعاذيمون » و دهضمس» ؛ وهما : ه سيث » و ١‏ إدريس» علهما السلام : 
ولم يقولوا بغيرهما من الآ نبياء علهم السلام » 


ظ من الناس من لاشول كجسوس ولامعقول ؛ وهثم: السو فسطائمة.. 
ومنهم من. يدول بالمحسوس ., ولا بول بالمعقول ؛ وثم : الطبيعية 1 


ومنهم من ,يقول بالمحسوس والمدقول ٠‏ ولا يقول تحدود وأحكام ؛ وم : 
الفلاسفة الدهرية . 
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والتقسم الضابط أن نقول : 


ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول والحدود والا<كام » ولا يقول 
بالشريعة والإسلام ؛ وثم : الصابئة . 

ومنهم من يقول هذه كلبا وبشريعة ما وإسلام » ولا يدول بشريعة نبينا جمد 
صلى الله عليه وس ؛ وهم : ايجوس » والهود , والنصارى . 


ومنهم من يقول ببذه كلها ؛ وهم : المسلمون . 


و نحن قد فرغئا عمن يدول بالشرائع والاديان . فنتكلم الان فيمن لايقول مما 
ويستبد برأيه وهواه ؛ فى مقابلتهم . 


الّزء الأول : اأصابئة 


1 قدذكرنا ‏ فيا تقدم أن ١‏ الصبوة » فى مقا بلة « الحنيفية » . 
)أ وف اللغة : صبأ الرجل : إذا مال وزاغ ؛ فبحكم ميل هؤلاء 
عن سأن الحق ؛ وزيغهم عن نبج الآنيياء . . . قبل ل : « الصابئة » . 

وقد يقال : صبأ الرجل إذا عشق وهوى . 

وثم شولون : الصيوة : هى الانحلال عن قيد الرجال . 

وإما مدار مذههم على التعصب للروحانيين » كا أن مدار مذهب المنفاء 
هو التغصب للبشر الجسمانيين . 

وه الصابئة » تدعى : أن مذهبا هو الاكتساب . و,الحثفاء , تدعى : 
أن مذهها هو الفطرة . 

فدعوة , الصابئة , إلى الاكتساب ؛ ودعوة , الحنفاء » إلى الفطرة . 


الماب الاول أصداب الروحا يات 


: وف العسارة.لغتآن‎ - ١ 

روحاى بالضم ؛ من الروح ؛ وروحاى بالفتح ؛ من الروح . 

والروح والروح متقاربان ؛ فكأن الروح : جوهر , والروح : حالته 
الخاصة به . 

ا دون أضحاب الروحا نات 

ومذهب هؤلاء : أن للعالم صانعأ , فاطراً , . حكمماً ؛ مقدساً عن سعات الحدثان . 
والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله ؛ وإما يتقرب إليه 
المتوسطات المقربين لديه ؛ وهم : الروحانيون » المطبرون . المقدسون : 
جوهراً . وفعلا » وحالة . 

5-0 فم المقدسوس عن المواد الجسمائتة » المرؤون 

أما الجوهر عن القوى الجسدانية » المتزهون عن الحركات المكانية 
والتغيرات الزمائية ؛ قد جبلوا على الطبارة » وفطروا على التقديس والتسبيح : 
دلا يعصون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يمون ؛ . وأا أرشدنا لهم معلينا 
الآول د عاذيمونء و«هرمسء . فنحن تقرب [لهم » وتتوكل علهم »؛ 
ومم أدبابنا والهتنا » ووسائلنا وشفعازنا عند الله . وهر رب الأزناب ) وإله 
الآطة :دروك كل شىء + وهل + 
تالراعي كلها 4 أن طبن ويا عن روالين' القيو ات الطبيعتةة + اوترنب 
أخلاقنا عن علائق القوى الشبوانة والغضدية ؛ حتى تحصل مناسبة ما : بيئنا 
دونه الوطانافي . للق بالساعاتاك ٠‏ وتعرض أحوالنا علهم » 
ونصبو فى جميع أمورنا [لهم ؛ فيشفعون لنا إلى خااقنا وخالقهم ٠‏ ورازقنا 


ورازقبم . وهذا التطبير والتبذيب ليس تحصل إلا با كتسابنا ورياضنا وفطامنا 
أنفسنا عن دنيات الشبوات ؛ ,استمداد من جبة «١‏ الروحانيات » . و ١‏ الاستمداد 
هو التضرع والابتهال بالدعوات » وإقامة الصلوات » وبذل الركوات ؛ والصيام 
عن المطعومات والمشروبات » وتقريب القرابين والذبائح » وتبخير البخورات , 
ولعزم العزائم ؛ ففحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة , 
بل يكون حك:ا روحم من ددعى « الوحى » على وتيرة وأحدة . 

قالوا : و« الآانبياء » أمثالنا فى النوع ٠‏ وأشكالنا فى الصورة : يشاركوننا 
فى المادة » يأ كلون مما تأكل » ويشربون مما نشرب » ويساهموننا فى الصورة : 
أناس بشر مثلنا ؛ فن أبن لنا طاعتهم ؟ وبأية مزية لحم لزمت متابعتهم ؟ : 
وان أطعتم بشرأ مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ء . مقالتهم . 


00 فقالوا : «١‏ الروحانيات ». : ثم الآسباب المتوسطون 

وأما الفعل فى الاختراع ٠‏ والإبحاد » وتصريف الآامور من حال 
إلى حال » وتوجيه الخاوقات من مبدأ إلى كال : يستمدون القوة من ٠‏ الحضرة 
القدسية » » ويفيذون الفيض على الموجودات السفلية . 


فنها مديرات الكوا كب السبعة السيارة فى أفلاكها » وهى هيا كلبا ؛ فلكل 
روحان , هيكل » ولكل ١‏ ميكل » ١‏ ذلك , ؛ ونسبة الروحاف إلى ذلك اليكل 
الذى اختص .ه ؛ السبة الروم إلى الجسد ٠‏ قرو زنه ومدبره ومديره . وكانوا 
يسمون الما كل : اناا ٠‏ ورعا يسموما :آنا والعتاضر > امات ٠‏ ففعل 
الروحانيات : تحريكها على قدر صوص ؛ ليحصل من حركاتها ا نفعالات فى الطبا نع 
والعناصر ؛ فبحصل من ذلك تركبيات واميزاجات فى المركيات ؛) فتيعمبأ فوى 
جممانية » وتركب علها تفوس روحانية ؛ مدل أنواع البات . وأنواع 
الحيوان . ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن ه روحاق كلى » » وقد تكون 


0 شت 


جرئية صادرة عن « روحاقى جزنى . ؛ فع جنس المطر ملك » ومعكل 
قطرة ملك . 
ومنها مديرات ١‏ الآثار العلوية» الظاهرة فى الجو : 
ما يصعد من الأرض فيازل ؛ مثل : الأمطار , والثلوج » والبرد ‏ والرياح . 
ومما يتزل من السماء ؛ مثل : الصواعق » والشبب . 
وما نحدثف الجو ؛ من الرعد » واليرى , والسحاب» والضياب ٠»‏ وقوس 
اده الآذئاب » واطالة , والهرة . 
وما حدث فى الآرض ؛ مثل: الزلازل . والمياه , والأعخرة ... إلى غير ذلك. 
وهنا ومترسطات القو 50-7 الموجودات » وم مديراتالهدايةع 
الشائعة فى جميع الكائنات ؛ حتى لا نرى موجوداً ما خالياً عن قوة وهداءة 
إذا كان قابلا للا . 


٠‏ 0 فأ<وال الروحانيات ؛ من الروح » والرحان ؛ 
قالو| : وأما الحالة : والنعمة.» واللذة . والراحة » ؤالمبجة » والسرور 
فى جوار « رب الآرباب , . . . كيف خخ ؟ . 

نم طعاميم وشرامم : التسبيح , والتقديس ٠‏ والتهليل . والتجيد , 
والتحميد . . . وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته ؛ فن قاتم ٠‏ ومن راكع , 
ومن ساجد » ومن قاعد لا بريد تبديل حالته ؛ لما هو فيه من الهجة واللذة , 
ومن خاشع إصره لا برقع »٠‏ ومن نأظر لا يفمض » ومن ساكن لا بتحرك , 
ومن متحرك لا بسكن . ومن ١‏ كروفى» فى علم القبض . ومن روحاف فى عام 
الببط . . . 


دلا يعصون الله ما أمثم . ويفعلون ما يؤ مون ء 1 


د و لد 


1ح نادرات دن الصابئة والحئقاء 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين ١‏ الصابئة» و «الحنفاء » ف المفاضاة 
بين « الروحانى اللحض ء وبين ١‏ البشرية النبوية » . 

وَكق ادذ نا ان أوردها على شكل سوال وجواب . وفبا فوابد لا تحصى : 
قت اما | ولاميرل: وطا جرم واعد ل ع واد0». 

: ولا هيو ؛ وهى كلبا جوهر واحد ؛ على سلخ 
وجواهرها أنوار محضة لا ظلام فباء وهى من شدة ضيائها : لا يدركها الحس ؛ 
ولا ينانها البصر » ومن غاية لطافتها : يحار فها العقل ؛ ولا يحول فبا الخيال . 

ونوع الانسان ع كن بنع د العناصر الأآربعة ع ؛ 556 د مادة» 
وه صودة» :و ١‏ العناصرع متضادة ومزدوجة بطباعبا : اثئان منها مزدوجان , 
واثنان ممأ متضادان . ومن التضاد يصدر الاختلاف والمرج » ومن الازدواج 
حصل الفساد والمرج . فاهو مبدع لمن شى. ؛ لا يكون 5خترع من شىء . 

و هالمادة» و «اليولى. سئخ الشر » ومنيع الفساد ؛ فالمركب منها 
ومن الصورة : كيف يكون كحض الصورة ؟ » والظلام : كيف يساوى النور ؟ 
وامحتاج إلى الازدواج ؛ والمضطر فى هوة الاختلاف : كيف برق إلى درجة 
المستغنى عنهما ؟ ! 
/ عض 16" نأ قالت. ف عضر فرت معاقتر الضارثة م وتعوند هذه 
أجابت |الحنفاء ين" ؛ م مأ دلبم عليه ؛ والدايل 
ما أرشد؟ إليه ؟ . قالوا : عرفنا وجودها ٠‏ وتعرفنا أحوالها من «عاذيمون.. 
ود هرمس » : ١‏ شيث . ء و ١‏ إدريسء علبما السلام . 


. يكسر فسكون . : الأصل‎  ختسلاو‎ )١( 


١١ -‏ د 


قالت الحنفاء : لقد ناقضتم وضع مذهبكم ؛ فإن غرضكم فى ترجيح الروحاق 
على الجسمانى فى «١‏ المتوسط البشرى » ؛ فصار تفي إثباتأ . وعاد إنكاركم إقرارا . 

ثم من الذى يسم أن « المبدع لا من شىء » أشرف من الترع من ثىء ؟ٍ 
بل وجانب ١‏ الروحاق » أص واحد . وجانب ١‏ الجسماق » أمىان : أحدهما نفسه 
وروحه ؛ والثافى حسه وجسده ؛ فبو من حيث «١‏ الروح » مبدع بأمس الله تعالي 
ومن حيث ١‏ الجسد ء مخترع مخلقه ؛ ففيه أثران : د أمرى» و ١‏ خلق » : قولى . 
وفعل ... فساوى الروحانى بحبة » وفضله بحبة ؛ خصوصاً إذا كانت جبته الخلقمة 
ما نقصت الجبة الاخرى ؛ بل كلت وطبرت . 

وإما الخطأ عرض لك من وجبين : 

أحدهما : أتكم فاضلتم بين « الروحانى ارد , و ١‏ الجسمانى الجردء ٠‏ لحكتم 
أن الفضل للروحاق » وصدقتم . لكن المفاضلة بين ١‏ الروحانى الجرد , . 
و« الجسمانى والروحانى المع "١6‏ © ولا بحم عاقل 3 الفضل للروحانى الجرد . 
فإنه بطرف ساواه » وبطرف سسبقه ٠‏ والفرض فما إذا لم يدنس «١‏ بالمادة , 
ولوازمبا . و تؤاثر فيه أحكام التضاد والازدواج ؛ بل كان مستخدما للها حيث 
لا تنازعه فى ثىء .ريده وبرضاه ؛ بل صارت معيئات له على الغرض الذى لاجاه : 
حصل التركيب ؛ وعطات الوحدة والبساطة ؛ وذلك تخليص النفوس الى تدنست 
بالمادة ولوازمما . وصارت العلائق عوائق . 

ولبت شعرى ! ماذا يشين اللياس الحسن 20 الشخض امجميل ؟ . وكيف 


بزدى اللفظ الرائق بالمعنى المستقم ؟ و نعم ما قيل : 


هو الشخص اميل » واجماتى هو اللياس » والفرض ‏ كا قاك الشميرستاتى نه فى هذه الصذحة 
نفسها : إن الجمانى هذا الذى هو اللباس لم يدنس بالمادة ولوازمها » ول تؤير فيه احكام التضاد 


0 كك 


إذا الء لم يدنس منالاؤم عُوْضْه ١‏ فكل رداء برتديه جيل 
وإنهولم حمل على النفس ضيمبا 2 فليس إلى حسن الثناء سبيل 
هذا كمن خاير بين اللفظ المجرد والمعنى اليجرد : اختار المعنى ؛ قيل له : لا , 
بل خاير بين « المعنى الجرد » و « العبارة والمعنى » ؛ حتى ‏ لا يشكل ؛ إذ المعنى 
اللطيف ف العبارة الرشيقة » أشرف من المعنى ارد 
والوجه الثانى : أن ما تصورتم من د التبوةء» إلا كلا وماماً سب .: 
ول بقع بصر على أنها كال هومكئل غيره ؛ ففاضلتم ين كا لين مطلقاً » وما حكتم 
إلا بالنساوى وترجيح جانب 2 الروحانى 0 ا ونحن تقول : ما قولكم كا 
أحدهما كامل , والثانىكامل ومكمل ءالما : أبما أفضل ؟ 
59 1 نوع الاشان ليس مخلو مر. قونى الشبوة والغضب » 
قالت الصائة 0 : ل ل 
. وهما سزعان إلى الهيمية والسبعية . وينازعان الاه سالا نسا نة 
إلى طباعبا ؛ ففثور من «١‏ الشهوية » : الحرص والآمل » ومن « الخضيية » : الكير 
والحسد ... إلى غيرهما من الآخلاق الذميمة . فكيف عائل من هذه صفته نوع 
الملائة المطبرين عنهما وعن لوازمبما ولواحقهما : صافية أوضاعبم عن التواذع 
الحيوانية كلبا ‏ خالية طباعبم عن القواطع البشرية بأسرها ؛ لم تحملبم الغضب 
على حب الجاه , ولا حماتهم الشبوة على حب المال ؛ بل طباعبهم جبولة على امحبة 
والموافقة » وجواهرثم مفطورة على الآلفة والاتحاد ؟ ! 


ح لاخهناً و كا ذهبت جيم المطبوعات و يدض الخطوطات. م إن قول «الشهرستانى» اللاحق : 
وكيف يزرئ الافظ الرائق بالمعنى الستقبم » وقوله بعد ذاك : إذ المعنى الاطيف فى العبارة الرشيقة 
أشرف من المنى المجرد ‏ مان أيضاً أن يكون الاباس حداً لا خثناً » وعلى هذا » ذلا بد 
هى" 7 اللماس الحسن 60 م : مواذقة للمعنى 4 وماوقة لاساق 6 ومطابقة للاءحق ٠‏ ومأ كان من حى 


ما 
» أافردجيوم »4 ومن قله « كيورن «ى أن يقولا 00 الحشن «ى وشبما )0 المع 1 5 بعد ذذاك 
يطءنان على أسلوب الشبرستانى فى طعات « لندن » و« ليرج 4 اه 


د قحي 


/ بأن هذه المغالطة مثل الأول حمذو النعل بالنعل ؛ 
| فآن فى طرف الشرية نفسين : نفس حيوانية لها قوتان : 
قوة الغضب ؛ وقوة الشووة ؛ و نفس إنسانة لها قوتان : قوة علسة ؛ وقوة عملية . 
وبتينك القوتين لها أن تجمع وتمذع » وبهاتين القوتين لها أن تسم الأمور وتفصل 
الأحوال ‏ ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل . فيختار العقل ‏ الذى هو 
كاامصر النافذ ‏ له : من العقائد : الحق دون الباطل » ومن الأقوال : الصدق 
دون الكذب ء ومن الأفعال : الخير دون الشر ؛ ومختار بقوته العملية من لوازم 
« القوة الغضبية » : الشئدة ‏ والشجاعة » واحمية ؛ دون الذلة » والجين » والنذالة ؛ 
ويمختار مها - أيضأ ‏ من لوازم «١‏ القوة الشبوءة » : الآ لف . والتودد » واليذاذة ؛ 
دونالشرة » والمبانة » والخساسة... فيكون منأشدالناس حمية على خصمه وعدوه . 
57 أرحم الناس تذللا وتواضعاً لوليه وصديقه . وإذا بلغ هذا الكال » 
فقد استخدم القوتين واستعملبما فى جانب الخير » ثم يترق منه إلى [رشاد الخلائق 
فى تزكية النفوس عن العلائق . وإطلاقها عن قبد الشهوة والغضب ٠‏ و إبلاغبا 
إلى حد الكال . 

ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه الها , لا تكون كتفس 
لا #نازعبا قوة أخرى على خلاف طباعبا » وحك « العنين » العاجز فى امتناعه 
عن تنفيذ الشبوة ؛ لا يكون كم المتصون الزاهد المتورع فى إمسا كه عن قضاء 
الوطر مع القدرة عليه ؛ فان الأول : مضطر عاجز » والثانى : مختار » قادر » 
حسن الاختيار ٠‏ جميل التصرف . وليس الكال والشرف فى فقدان القوتين ؛ 
وإنما الكال كله فى استحدام القوتين . 

فنفس ١‏ النى » عليه السلام كنفوس 8 الروحانين » : فطرة » ونا ؛ 
وبذلك الوجه وقعت الشركة . وفضلبا وتقدمها : باستخدام القوتين اللثين دونها ؛ 
فم لستخدمه » واستعالها : فى جانب الخير والنظام ٠‏ فلم تستعمله » وهو الكال . 


سات لاه 


حح 06 تن 


َ ش ١‏ د الروحانيات » ضور مجزدة عن المواد . وإن قدر لها أثخاص 
الت الصابئة | تعلق ما : تصرفاً , وتدييراً ؛ لا ممازجة ؛ ولا مخالطة , 
فأشخاصها نورانية أو هياكل كا ذكرنا - والفرض أنها إذا كانت صرراً بجردة 
كانت موجودات بالفعل لا بالقوة : كاملة لا ناقصة ؛ و ١‏ المتوسطاء يحب 
أن كزن كامالا مق قل قهوة وو اها د الموجودات البشرية » فصور فى مؤاد . 
وإن قدر لها نفوس ؛ فافوسبا : إما مزاجية . وإما خارجة عن المزاج . والفرض 
أنها إذا كانت صوراً فى مواد . كانت موجودات بالقوة لا بالفعل ٠‏ ناقصة 
لا كاملة » والنخرج من القوة إلى الفعل حب أن يكون أمراً بالفعل » ويجب 
سي حتاج إلى الخروج ؛ فإن ما بالقوة لا مخرج دذاته من القوة 
إلى الفعل ؛ بل بغيره . و «الروحانيات, هى امحتاج للها حتى تخرج « الجسم نيات » 
إلى الفعل واف إل قف يساوى الحتاج ؟ ! 


لاك امنا هذأ الحم الذى ذك رموه ب وهو كور._ «الروحأنيات» 
5 ' موجودات بالفعل ‏ غير مسلم على الإطلاق ؛ لآن من 
الروحانيات » ما يكون وجوده بالقوة » أو ماهو فيه : وجود بالقوة . وحتاج 
إلى ما وجوده بالفعل ؛ حتى مخرجه من القوة إلى الفعل ؛ فإن النفس لها استعداد 
القبول من العقل عندم » والعقل له [عداد لكل ثىء » وفيض على كل شىء : 
وأحدهما بالقوة والاخر بالفعل ؛ وهذا لضرورة الترتب فى الموجودات العلوبة . 
فإن من لم يثبت الرتب فبا لم تتمش له قاعدة عقلية أصلا ؛ وإذا ثبت اللوتب 
فقد ثبت الكال فى جانب ٠‏ والتقصان فى جانب . ايه ه روحاق , كاملا 
ف كل د دلا كل وجوانع. تاققيا هن كل وعدا فن و االسما ياش 
أيضأ ما وجوده كامل بالفعل : وساثر النفوس أيضأ محتاجة إلمه » وذلك ‏ أيضاً- 
لضرورة اللرتب ف الموجودات السفللة . وإن من لم يبت ارتب لم استمر له 


ل هم د 


قاعدة عقلة أصلا ؛ وإذا ثبت القرتب ٠‏ فقد ثبت الكيال فى جانب » والنقصان 
فى جانب » فلي سكل جسماقى ناقضاً من كل وجه . 

قالت : وإذا سللتم لنا أن هذا العام الجسمالى فى مقابلة ذلك العالم الروحانى . 
وإنما ختلفان من حيث إن ما فى هذا العالم من الأعيان !فهو ثار ذلك العالم , 
وما فى ذلك العالى من الصور فبو « مثل » هذا العالم » والعالمان متقابلان كالشخص 
بم لديا باو و بي اا يوي ناما » حتى لتصدر عنه 
سائر الموجودات : وجوداً » ووصولا إلى الكال . . . فيجب أن تثبتوا فى هذا 
العالم د أيضا تموجودا نا بالقعل كأملا ثأها عق تصدر 00 الموجودات : 
لملا وهو لذ إلى الكال. 


قالوا : وإبما طريقنا إلى التعصب للرجأل و نيابة « الرسل » فى الصورة البشرية ؛ 
طر يق فى إثبات ١‏ الآرباب» عندة وهى « الروحانيات السماوية » » وذلك احتياج 
كل مر بوب إلى « رب » بديرهء ثم احتياج « الآرباب » إلى « رب الآرباب» . 

ومن العجب أرن عند ١‏ الصابئة » أكثر ١‏ الروحانيات» قابلة منفعلة , 
وإما الفاعل الكامل واحد ؛ وعن هذا صار بعضهم إلى ان ١‏ الملائكة » إناث , 
وقد أخير التغزيل عنهم بذلك : « وجعلوا الملانكة الذين هم عباد الرحمان إنائا » 

وإذا كان الفاعل الكامل المطلق واحدأ ؛ فها سواه : قابل » محتاج إلى مخرج 
خرج ما فيه « بالقوة » إلى « الفعل , . . . فكذلك نقول فى الموجودات السفلية : 
النفوس الشرية كلما قابلة لوصول إلى الكال بالعلم والعمل » فتحتاج إلى مخرج 
|[ مخرج ] ما فها « بالقوة » إلى « الفعل ‏ » والخرج هو ١‏ النى» و « الرسول , . 
وما هو مخرج الثىء من القوة إلى الفعل لا بحوز أن كو أمر أ القوة و ختاجا ؛ 
فإن ما لم يتحقق بالفعل وجودأً : لا يخرج غيره من القوة إلى الفعل ؛ فالبيض 
لآ مخرج البيض من القوة إلى صورة الطير » بل الطير مخرج البيض . 


وهذا الجواب مائل الجواب الآول ‏ من وجه ‏ وفيه فائدة أخرى من وجه 
آثمر ؛ وهى : أن عند الحنفاء : المعقول لا يكون معقولا حتى ,ثبت له « مثال » 
فى الهسوس ؛ .وإلا : كان متخيلا موهوما » وا محسوس لا يكون محسوسا حتى 
يثبت له ١‏ مثال» فى المعقول ؛ وإلا : كان سراباً معدوما . وإذا ثبتت هذه 
القاعدة ؛ فن أثيت الا روحاننا . وأئلت فيه مدير كاملا من جذسه : وجوده 
بالفعل ,. وفعله إخراج .الموجودات من القوة إلى الفعل بفيض الصور علبا 
عل قدو الاحتاق + فازمة ب هترووةت أضثيف .الما مانا ».وشت 
مسيتير ا #املامق ديه :2 سود ا لقعلل 6« وقعيب ]له [غراع الموشودات 
من القوة إلى الفعل بفيض ., الصور ء علبا على قدر الاستحقاق . ويسمى المدير 
فى ذلك العالم « الروح الأول» على مذهب , الصابثة» ٠‏ والمدير فى هذا العالم 
ه الرسول» على مذهب ١‏ الحنفاء » . ثم يكون بين « الرسول » و « الروحء 
مناسبة » وملاقاة عقلية ؛ فكون , الروح الأول ء» مصدراً . و١«‏ الرسول» 
مظبراً . ويكون بين « الرسول» وسائر البشر مناسبة وملاقاة حسية ؛ فيكون 
د الرسول » مؤديا » و ١‏ البشرء قابلا . 


مه ج37 د 


قات 0 1 الجسماننات مسكبة من ١‏ مادة ع و«دصورة» و«المادة» 
د 0 لا طبيعة عدمية . وإذا نحثنا عن أسباب : الشر » والفساد , 
والسفه ؛ والجبل : لم نحد لها سيا سوى «١‏ المادة » و « العدم ع ؛ وهما منبعا الشر. 


و« الروحانيات » غير ممكة من ١‏ المادة » و « الصورة , . بل فى « صور 
بحردة , : والصورة لا طبيعة وجودية . وإذا دنا عن أسباب : الخير» والصلاح . 
والحكمة » والعل.: لم نحد لها سبباً سوى ١‏ الصورة ‏ ؛ وهى منبع الخير . فنقول : 
ما فيه أصل الخير ‏ أو ما هو أصل الخير ‏ كدف عاثل ما فيه أصل الشر ؟ ! 


ل ب/ا١؟؛‏ 0# 


' [ْ بأن ما ذكرتم فى ١‏ المادة  »‏ أنها سيب الشر ‏ فغير 
أجابت الحنفاء هسام فإن من المواد ما هو سبب ١‏ الصور ء كلها 
عند قوم » وذلك هو ه الهيولى الآولى » :. د العنصر الأول » لضان كفيو 
من قدماء الفلاسمة إلى أن وجودها قبل وجوه العقل . “م إن سل ؛ فالمركب 
من « المادة, و ١‏ الصورةء كالمركب من « الوجوب » و ١‏ الجواز» عند : 
فان « الجواز » له طبيعة عدمية ٠‏ وما من وجود سوى وجود البارى تعالى 
إلااوجوده جاتر بذاته واجب بغيره » فيجب أن بلازمه أصل الشر . 
قالوا : وإن سل لكم ‏ أيضا- تلك المقدمة ؛ فعندنا صور النفوس البشرية 
- وخصوصاً صور أ اللبوبة - كانت موجودة قبل وجود المواد . وهى 
و الماف الآول.. عق ساد كتر يق المكاء إل اناه انان مرمديت. : 
وهى « الصور الجردة » أأتى كانت موجودة قبل العقل كالظلال <ولى العرش : 
د يسبحون بحمد ربهم 6 بوكاتت عن أضل الحير فيد الوجووة : ولك 
لما ألبست الصور البشرية لياس المادة : تشبت بالطبيعة » وصارت المادة 
شبكة لها ؛ فساح علبها « الواهب الآول » فبعث إاما واحداً من عالمه » وأليسه 
لباس المادة ؛ ليخلص الصور عن الشبعة . لا لسكون هو المنشيث ما » المتغمس 
نيا : المتوسخ بأوضارها ٠‏ المتدنس بآ ثارها . وإلى هذا المعنى أثار حكاء المند 
دمر بالمامة المطوقة . والجامات الواقعة فى الشيكة . 
ثم قالوا : معاشر الصابئة ! أبدأ تشئعون علينا بالمادة ولوازمبا : وما لم نفصل 
ول قا :ل تنج من شيعم . 
فتقول : النفوس البشريءة وخصوصاً ١‏ النبوية » من -حث نما فوس , 
فبى مفارقة للادة . مشاركة لتلك النفوس الروحانية : إما مشاركة فى « اللوع » ؛ 
حدث يكون القييز « بالاعراض ؛والأمور العرضية » وإما مشاركة فى , الجنس » . 
حيث يكون الفصل بالآمور الذاتية . ثم زادت على تلك النفوس باقترانها بالجسد 


( ؟ الملل والتحل تان ) 


أو بالمادة . والجسد لم يتتقص منبها ؛ بل كلت هىلوازم الجسد ‏ وككلت بها ؛ حيث 
استفادت من الآمور الجسدانية ما تجسدت بها فى ذلك العالم : من العلوم الجرئية , 
والأعمالالخلقية. «والروحانيات» فقدت هذه الأددان لفقدانهذا الاقتران'؛ فكان 
الاقتران : خيراً لاشر فيه ء وصلاحاً لا فساد معه . ونظاماً لا( فسخ © له . . . 
فكيف يازمئا ما ذك رموه ؟ . 
ظ الروحانيات : نوراننة , علوية » لطيفة ؛ والجسماننات : 

ا ْ ظلمانية ؛ سفلية » كثيفة ؛ فكيف ينساويان والاعتبار 
فى الشرف والفضيلة «ذوات الأشاء » وصفاتها » ومراكزها . ومحاا؟ . 
فعالم الروحانمات : العلو لغاية النوز والاطافة ٠‏ وعالم الجسماننات : السفل لغاية 
الكثافة والظلبة . والعالمان متقابلان ٠‏ والكال للعلوى. لا للسفلى . والصفتان 
متقا بلتآن , والفضيلة للذور لا للظللة . 

55 قالوا : لسنا نوافقكم أولا : على أن « الروحانيات ‏ 

2غ ا كلبا نورانية » ولا نساعدك ثانياً : أن الشرف للعلو : 
ولا نساهلكم أصلا : أن الاعتبار فى الشرف بذوات الآشياء . 

وعلمنا بيان هذه المقدمات الثلاث ؛ فان فها فوائد كثيرة : 

أما الآولى : فقالوا : حكدتم على الروحانيات 5 التساوى » وما اعتيرتم 
فها التضاد والرتب » وإذا كانت الموجودات كلبا ‏ روحانها وجسمانها ‏ 


: واتباعاً لمهجنا الذى نسير عليه فى محر هذا الكتاب » حاوانا أن مختار لفظة من بين‎ )١( 
. . . يننج » ومسح > ومصساح ©» وتبج > وتيج »> وتبح ©» وشج » وفسخ . . . وما إلى ذلك‎ 
ما اضطربت فيه الأصول . و بعد تقليب أمبات كتب اللغة والفروق والاصطلاحات » لم يثبت أمامنا‎ 
وإعا 2 « لافشخ له »؛‎ ٠ عل, البحث إلا كلى.: « تبج » »و «فسخ» لنختار واحدة مهما‎ 
لآن الفسخ معناه : ااضعف » والجهل » والطرح » وإفساد الرأى » والنقض » وااتفريق » والضعيف‎ 
. العقل والبدن . . . ومن لا يظفر محاجته » ولا يصلح لأمره . . . وكفرح : فسد‎ 


جات 48 هس 


على قضية التضاد والترتب ء فلم أغفاتم الحكمين هبنا ؟ ! وذلك أن من قال : 
الروحاق هو ما ليس بجسمانى ؛ فقد أدخل جواهر الشياطين والابالسة والآرا كنة 
فى جلة الروحانات . وكذلك من أثيت الجن أثيتها روحانية لا جبمانة ؛ 
ثم من الجن من هو مس ؛ ومنها من هو ظالم . ومن قال الروحاق هو الخلوق 
روحاء فن الآرواح ماهو خير” » ومنها ما هو شرير , والآرواح الخبيثة أضداد 
الأرواح الطيبة ؛ فلادد إذن من إثبات تضاد بين الجنسين ٠‏ و تنافر بين الطرفين . 
فلل نسل دعوا؟ : أنها كلما نورانية . 
بلى ! وعئدنا ‏ معاشر الحنفاء. ‏ الروح : هو الحاصل بأمس البارى تعالى 
البافى على مقتضى أمصه : فن كان لأاممه تعالى أطوع ٠‏ وبرساللات رسله أصدق : 
كانت الروحانية فيه أكثر . والروح عليه أغلب ؛ ومن كان لامره تعالى أنذكر , 
و بشرائعه أكذب : كانت الشرطنة عليه أغلب . 
هذه قاعدتنا فى الروحاننات . فلا روحاق أبلغ ٠‏ فى الروحانة ٠‏ من ذوات 
الآنبياء والرسل علمهم السلام . 
وأما قولكم : إن الشرف للعلو : إن عنيتم به عاو الجبة فلا شرف فيه ؛ 
فك من عال جبة : سافل رتبة . وعلما » وذاتا . وطبيعة ؛ وم من سافل جبة :عال 
على الاشياء كلبا رتبة » وفضيلة : وذا:أ » وطبيعة . 
وأما قولكم : إن الاعتبار فى الشرف بذوات الآشياء . وصفاتها . وعالها : 
ومراكزها ؛ فليس نحق . وهو مذهب ١,‏ اللعين الأول ء , حيث نظر إلى ذاته : 
وذات آدم عليه السلام » ففضل ذاته ؛ إذ هى مخلوقة من اللار . وهى علوية 
نورانية » على ذات أدم وهو مخلوق من الطين . وهو سفلى ظلبانى . 
بل عندنا الاعتبار فى الشرف : بالام » وقيوله : فن كان أقبل لامرهء 
وأطوع لحكه ! دارض بشدره : فو أشرفب : ومن كان على خلاف ذلك : 
فبو أبعد ؛ وأخس , وأخيث . فأم البارى تعالى هو الذى يعطى ١‏ الروح ‏ : 


ما بو ف حت 


5 قل . الروح من أمم رفى ٠.‏ © و« بالروح» مأ الإنسان الحياة الحةمقية .. 
وبالحياة يستعد للعقل الغررزى ٠‏ وبالعقل يكتسب الفضائل وتنب الرذائل . 
ومن لم يقبل أ البارى لعالى . فلا روح له 4 ولا حماة له 3 ولا عقّل له 6 
ولا فضملة له ظ ولاا شرف عنده 1 
١ ( ٠‏ الروحانيات ع فضلت الجسمانيات يقوتى : العل , 

قالت الصائة والعمل . 

أما د العم » فلا يشكر إحاطتهم بمغيبات الآمور عئا » واطلاعبم على مستقبل 
الاحوال الجارية عليئا قَلان عاز مهم كاءة : وعاوم الجسم ننات جز له : 
وعاومهم فعلية » وعلوم اجسما نيات|نفعالية ؛ وعلومبم فطرية . وعلوم الجسمانيات 
كسبة . . . فن هذه الوجوه : تحق ها الشرف على الجسمانيات . 

وَأماه العمل افلا فك أرضا حكو فهم على العبادة ٠‏ ودوامبم على الطاعة : 
« لسيدون الليل والنهار لا بفترون 3 لا يلحقهم كلال وولأاضامة. 6 ولا رهقهم 
ملال ولا ندامة . فتحةق لما الشرف أيضا مدا الطرف . وكان أمس الجسمانيات 
الخلاف من ذلك . 

7 بجوابين : 


أجابت الحنفاء حدمما : النسوية بين الطرفين » وإثيات زبيادة قى جانب 
اليد ليم الام . . والثانى ؛ بيان ثبوت الشرف فى غير العم والعمل . 

أما الاو ل : فإنهم قالو | : علوم الأانذباء علهم السلام كلية وجزئية » وفعلية 
وانفعالة » وفطرءة ا ؛ فنحمث تلاحظ عقو لم عام الغيب- منصرفة عن عالم 
الشهادة ب تحصل هر العلو م الكلية : فطرة ودفعةواحدة , ثم إذا لاحظوا عا لالشهادة 
<صلت طم «العلوم الجرئمة »: ١‏ كتساباً بالحواس على ثر تيب وتدريح؛ فكأن للإنسان 
علوما نظريةهى المءةرلات؛ وعلوهأحاصلة بالحواس عنالحسوساتبفعالم المءقولات 
النسبةإلى «الأآنييا. »كالم الحسوسات بالنسبة إلى سائر الناس؛ فنظريا تنافطر , 3-6 ظ 
ونظربائهم لا نصل [اما قظ ؛ بل وعحسوساتنا مكانسبة فم 4 الما ركو ل 


الجوارح : جوارح الحواس . فأمنجة الأانبياء علهم السلام أمرجة نفسانية , 
و نفو سهم نفوس عقلية ٠:‏ وعقوطم عقول أمرية فطرية . ولو وقع حجاب 
فى بعض الأآوقات فذاك لموافقتنا ومشاركتنا ؛ قى ترك هذه العقول » ونصئ هذه 
الاذهان والنفوس ؛ وإلا فدرجاتهم وراء ما يقدر . 


وأما الثانى ؛ فإنهم قالو| : من العجب أنهم لا يعجبون ذه العلوم ؛ 
ل وترون النسلم على البصيرة » والعج على القدرة , والتبرؤ من الحول والقوة 
على الاستقلال » والفطزة على الاكتساب ... و ١‏ ما أدرى ما يفعل به ولابكم» 
عل : «١‏ إما أوتيته على عم عندى ع : 
ويعلمون أن الملاتكة والروحانيات بأسرها - وإن عابت إلى غاءة قوة نظرها 
وإددا كبا - ما أحاطت بما أحاط به عل البارى تعالى ؛ بل لكل منهم : مطرح 
نظر : ومسرح فكر ء ومجال عقل ٠‏ وملنتهبى أمل . ومطار وهم وخيال . . 
وأنهم إلى الحد الذى انتهى نظرمم إليه مستبصرون , ومن ذلك الحد إلى فاوراءه 
- ما لا يتناهى ‏ مسلمون مصدقون ٠‏ وإنما كالم فى التسلم لما لا يعلمون. ‏ 
والتصديق لما بجبلون ؛ وه نحن تسبح بحمدك و نقدس لك , ليس كال حاهم ؛ 
بل ٠‏ سبحانك لاعل لنا إلاما علتناء هو الكال . 


فن أبن 3 - معاشر الصابئة ‏ أن الكال والشرف ف العم والعمل 
لافى التسلبم والتوكل ؟ . 

وإذا كانت غاءة العلوم هذه الدرجة ؛ لجعلت نبهانة أقدام الملائكة والروحانرين: 
بدابة أقدام السالكين من الآ ندماء والمرسلين : « قل لا يعم من فى السموات 
والآرض الغيب إلا الله . . فعالم الروحانيات بالنسبة إلهم شهادة » و بالنسبة إلينا 
غيب : وعالم البشر الجسمانيات بالنسبة إلينا شبادة » وبالننبة إلهم غيب 
والله تعالى : هو الذى ١‏ يعل السر وأخق » . 


قالت الحنفاء : من عل أنه لا يعلم ؛ فقد أحاط بكل العل . ومن اعرف بالعجر 
عن أداء الشكر ؛ فقد أدى كل الشكر 1 
- نه 57 اه : ْ 

1 والقوة التى هم ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض لا 

كلال ولغوب فتتحسر(2© , و لكن القوى الروحانية بالخواص الجسمانية أشبه . 
وإنك وى الذامة اللطمفة من النبات فى بدء عموها تفتق الجر 2 ولشق األصخر . 
وما ذاك إلا لقوة نياتئة فاضت علها من القوى السماوية ٠‏ ولو كانت هى قوى 
مزاجية : لما بلغت إلى هذا المنتهبى . فالروحانيات فى التى تتصرف ف الاجسام 
تقليبأً وتصريفاً , لا يثقلبم حمل الثقيل » ولا يستخفبم ريك الخفيف : فالرياح 
كا والسحاب يعرض ويزول بتصريفبا ٠‏ وكذلك الزلازل تع 
- فى الجبال - بسبب من جبتها . . . وكل هذه وإن استندت إلى أسياب جزاة . 
انبا كه فى الاخرة إلى اساسون حتا . 

ومثل هذه القوة : عدم الوجود فى الجسم نيات , 
5 ْ وقالوا : منا «متس : تفصمل القوى . وتجنيما . 
أجاءت الخنفاء له ا 00 
1 فإن « القوى » تنقسم إلى : قوى معدنية , وقوى نباتية. 
وقوى حيوانية » وقوى إنسانية ٠‏ وقوئ ملكية » وقوى روحانية » وقرى 
دو له رءانمة ٠‏ والاانسان : جمع القوى بحماتها ( والانسانية أأثمبة 3 تفضلباأ 
2 بعوى ربانية » ومعان إطية : 

فنذكر أولا : وجه تركيب الإنسان ؛ ووجه ترتيب القوى فيه و م نذكر : 
تركيب البشرية النبوية ؛ وترتيب القوى فما . ثم تخاير بين الوضعين : الروحاق 
متريها و الجنها ف .| لبك الاخسان.. 


)00( واسر الف + : انكمف 4 وانقطم : أما 0 #بمدنى تيف »6 ولا معنى لَه هنا 8 
واللغوب: الإعباء الشديد . 


سو لما 


أما ‏ شخص الإنسان» فركب من ١‏ الآركان الآربعة » : التراب » والماء» 
والحواء » والثار ؛ التى لما ١‏ الطبائُع الأربعة»:: اليبوسة , والرطوية » والحرارة؛ 
والبرودة » ثم مركب فيه فوس ثلاثة : إحداها: نفس نباتية : تنمو ؛ وتتغذى؛ 
وتولد المّل ٠»‏ والثانة : نفس حيوانية : نحس ؛ و تنحرك بالإرادة ؛ والثالثة : 
نفس إنسانية : ما ميز ؛ ويفكر ؛ ويعبر عما يفشكر . ووجود النفس الآولى : 
من « الأركان » و «١‏ طبائعها » ؛ و بقاؤها ما ؛ واستمدادها مئها » ووجود النفس 
الثانة : من ١‏ الأذلاك» وحركاتها ؛ وبقاؤها مما ؛ واستمدادها منها » ووجود 
النفس الثالثة : من ١‏ العقول البحتة » و «١‏ الروحاننات الصرفة » ؛ ؤبقاؤها ما ؛ 
واستمدادها منها . ثم إن « النباتية » تطلب الغذاء طبعاً » و « الحيوافية » تطلب 
الغذاء حساً , و ١‏ الإنسانية» تطلب الغذاء اختياراً وعقلا . ولكل «١‏ نفس» 
فنها بحل ؛ فحل « النباتية » : الكبد . ومنه مبدأ الو والندوء ؛ وعن هذا جعل 
فيه عروق دقاق ينفذ ذا الغذاء إلى الآطراف . ول ١‏ الحيوانية » : القلب , 
ومنه مبدأ تديير الحس والحركة ؛ وعن هذا فتح منه عروق إلى الدماغ » فيصعد 
إلى الدماغ من حرارته ما يعدل تلك البرودة ٠‏ ويتزل منه ‏ من آثارهب مايديريه 
الحركة . وحل « الإنسانيةع تصريفأ وتدبيراً : الدماغ ؛ ومنه مبدأ الفكر, 
والتعبير عن الفكر ؛ وعن هذا فتحت إليه أبواب الحواس مما يلى هذا العالم . 
وفتحت إليه أبواب الشاعر مما يلى ذلك العالم . وهنا ثلاثة أعضاء بمدات 
لابد منها : المعدة التى تمد الكبد بالغذاء » والرئة التى تمد القلب بترويح الهواء ؛ 
والعروق التى تمد الدماغ بالحرارة . فإذن : التركيب الإنساتى أشرف الترا كيب ؛ 
فإن فيه جميع آثار العالم الجسمانى والروجاق ء وترتيب القوى فيه أ كل التراتيب ؛ 
فهو جمع أ ثار د الكونين » و ١‏ العالمين » ؛ 'فكل ما هو فى العالم منتشر ففيه 
بجتمع » وكل ما هو فيه من خخواص الاجتماع ‏ فليس للعالم البتة ؛ لآن للاجتماع 
والتركيب خاصية لا توجد فى حال الافتراق والانحلال . واعتير فيه حال السكر 


"والخل » وحال ١‏ السكنجبين © , وكذلك الحكم فى كل ١‏ مزاج » . 
هذا وجه تركيب ١‏ البدن » . وترتيب القوى الخاصة به . 
وأما وجه اتصال النفس به » وثرتيب القوى الخاصة بها مما يلى هذا العالى » 

وما يلى ذلك العالم ؛ فاعل أن النفس الإنسانية جوهر هو أصل القوى : الحركة ؛ 
والمدركة ؛ والحافظة للمراج : ترك الشخص بالإرادة ؛ لافى جبات ميله الطبيعى , 
وتتصرف فى أجزائه ؛ ثم فى جملته » وتحفظ مراجه عن الانحلال » وتدرك 
بالمشاعر المركوزة فيه : وهى الحواس الذس ؛ فيالقوة الباصرة تدرك الألوان 
والأشكال ؛ وبالقوة السامعة تدرك اللأصوات والكلات ٠‏ وبالقوة الشامة تدرك 
الروا نح » وبالقوة الذائقة تدرك المطعومات ‏ وبالقوة اللامسة تدرك الملموسات . 
وله فروع من قوى مثيثة فى أعضاء البدن ؛ حتى إذا أحس بثىء من أعضائه . 
أو تخل: أو توهم ٠‏ أو اشتهى » أوغضب ...أن العلاقة التى بينه و بين تلك الفروع 
هيئة فيه » حتى يفعل ؛ وله « إدراك » و د قوة نحريك » , 

أمأ « الإدراك » فهو أن يكون مثال حقيقة المدرك : متمثلا : متسما فى ذات 
الملدرك ؛ غير مباين له . ثم « المثال» : قد مكون مثال صورة الثىء » وقد يكون 
كال عقة ى بورمكال سووة الى هوها ‏ ان سيدا ؛ في رتسم فى القوة 
الباصرة وقد غشيته غواش غريبة عن « ماهيته , » لو أزيلت عنه لم تؤثر فى كنه 
مأهيته ؛ مثل : أن وكئفء ووضعء وت م.. . معئة , لو بوهم بدلا غيرها 
ل يؤثر فى مأهية ذلك المدرك ؛ والحس بناله من حدث هو مغمور فى هذه العوارض 
الى تلحقه بسيب المادة : لاتجزدها عنه : ولايثاله إلا بعللاقة وضعية بين حسه وومادته . 
ثم « الخيال الباطن » يتخيله مع تلك العوارض التى لايقدر على تجريدهء المطلق 

عنها » لكنه بحرده عن تلك العلائق الوضعية التى تعلق مسا الحس ؛ فهو يتمثل 
صورة مع غيبوبة حامنبا » وعنده مثال العوارض ٠‏ لا نفس العوارض » ثم 

)١(‏ « اللكتجبين » » [ بفتح السين والكاف وسكون النون وقتح اليم وكير الباء 

بعدها ياء ونون ]| : معرب عن سركا اتكيين الفارسى » ومعتاه : ل » وعسل . 


0 ك5 


د الفكر العقلى » بحرده عن :لك العوارض ؛ فيعرض ماهيته وحقيقته على العقل , 
فير تسم فيه « مثال حقيقته » ؛ حتى كأنه عمل بامحسوس عملا جعله معقولا . 

وأما ماهو .رىء ‏ فىذاته ‏ عن الشوائب المادية منزه عن العوارض الغريبة . 
فهو معقول إذاته » ليس حتاج إلى عمل يعمل فيه ؛ فمعقله مامن شأنه أن عقلة: 
فلا مثال له يمل فى العقل ٠‏ ولا ماهية له فيجرد له . ولا وصول إليه بالإحاطة 
والفكرة ؛ إلا أن ١‏ النرهان» يدلنا عليه ويرشدنا إليه . 

وكثيراً مايلاحظ العمل الإنساق عالم « العقل الفعال » فيرتسم فيه من الصور 
اليجردة المعقولة ارتساماً بريئًاً عن العلائق المادية والعوارضالغريبة ؛ فيبتدر الخيال 
إلى تمثله » فيمثله فى صورة خيالية مما يناسب ءالم الحس ٠‏ فيتحدر إلى « المس 
المشترك , ذلك المثال : فيبصره كأنه برأه معايئأ مشاهداً يناجيه ويشاهده ؛ حتى 
كأن العقل عمل بالمعقول تملا جعله محسوساً ؛ وذلك إنما يكون عند اشتغال 
الحواس كلبا عن أشغالها . وسكون المشاعر عن حركتها : فى النوم جماعة . 
وف اليقظة الأءرار . 

باعبا كل العجب من تركيب على هذا الط !! ومن أين لغيره مثله ؟؟ 

ولعود إلى ترنيب ١‏ القوى » ولعيين اها ؛ 

أما ‏ القوىء المتعلقة بالبدن التى ذكر ناها لات ومشاعر للجوهر الإنسانى : 

فالأولى منها : ١‏ الحس المشترك» المعروف ٠‏ ببنطاسيا» الذى هو بجمع 
الكواس ٠.‏ ومووة وفوا لها الزوع المصبوت اق مادى موصت الس 
لاسما فى مقدم الدماع . 

قاسو ساون العووة 12 1 ناروت الميريون لضن المندة 
من الدماغ , ٠‏ لاسما الاي الاير 

والثالثة : , الو م2 9 هو لكثير من الحيوان . وهو ماءه تدرك الشاة 


معى ف الذئب 00 ممه ؛ ويه تدرك معف فى النوع 6 | لمه و.زدوج به والته 


تشع #5 بع 


الدماغ كله ؛, لكن الاخص منه به هو التجويف الاوسط . 

والرابعة : « المفكرة » وهى قوة لما أن تركب وتفصل ماياما من الصور 
المأغوذة عن « الحس المشترك » والمعانى الوهمية المدركة « بالومم » ؛ فتارة تجفع . 
وتآرّة تفصل ٠‏ وثارة تلاحظ العقل فتعرض عليه وتارة تللاحظل الحس فتأخذ 
منه ؛ وسلطائها فى الجزء الآول من وسط الدماغ , وكأنها قوذ ما لوم ؛ وتتوسط 
بين الوهم والعقل . 

والخامسة : القوة « الحافظة » وهى التى كالخزانة لهذه المدركات : الجسية ؛ 
والوضية ٠‏ والخيالية ‏ دون العقلية الصرف ‏ ب فإ اعقو البحت ليرت فى جم 
ولا فى قوة فى جسم » و ١‏ الحافظة , قوة فى جسم ؛ وآ لتها الروح المصبوب فى أول 
البطن المؤخر من الدماغ . 

والسادسة : القوة م الذا كرة » » وه التى تستعرض ماف الخزانة على جانب 

العقل أو على الخيال والوثم ؛ وآ لتها الروح المصبوب فى آخر البطن المؤخر 
من الدماغ . 

وأما المتقول الصرف المرأ عن الشوائب المادية ؛ فلا نحل فى قوة جممانية 
وآألة جسدانة . حتى يقال : ينقسم با نقسامها » ويتحقق لها وضع ومثال ؛ ولهذا 
لم تكن القوة الحافظة » خرانةةلا » بل « المصدر الأول  »‏ الذى أفاض 
علها تلك الصورة ‏ صار خازةا لما ؛ يما طالعته النفس الإفسانة بقوتما 
العقلية المناسبة ه لواهب الصور ء نوعاً من الماسبة : فاضت مئه علبا تلك الصور 
المستحفظة له ؛ حتى كأنه ذكرها بعدما نسيت » ووجدها بعدما ضلت عنه . 
وغريزة النفس الصافية تأزع إلى جانب «١‏ القدس » فى تذكار الآمور الغائية 
عن حضرة ٠‏ العلل » نزاعا طبيعيا » فتستحضر ما غاب عنها ؛ وهذا السر أخير 
د الكتاب الإلمىى » : ١‏ واذكر ربك إذا نسيت . وقل عسى أن مهدينى ربى 


لآقرب من هذا رشداً , . . . حتى صار كثير من « الحكاء » إلى أن العلوم كلبا 
“تمذكار ؛ وذلك أن النفوس كانت فى البدء الأول فى ١‏ عالم الذكر» ٠.‏ م هبطته 
إلى « عالم النسيان » فاحتاجت إلى مذ كرات لما قد نسيت ٠‏ معدأت إلى مأ 5 نشه 
قد ابتدأت : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » » ١‏ وذكرم بأيام الله » . 

ثم «١‏ للنفس الإنسانة» : قوى عقلية » لا جسمانية ؛ وكالات نفسانية 
روحائية » لا جسدانية : فن قواها ما لا بحسب حاجتها إلى تدبير البدن 2 وهى. 
القوة التى تختص بامم « العقل العملى » ؛ وذلك أن تنستفبط الواجب. فما يبه 
أن يفعل ولا يفعل . ومن قواها ما لا بحسب حاجتها إلى تكئيل جوهرها عقلا 
بالفعل .» و[إما مخرج من ١‏ القوة» إلى « الفعل » بمخرح غير ذاتها لا محالة . 
تحب أن ركرق طااقرة ادادية تس هد مولا دا . وطق وقل من عيوها 
ما به مخرجبا من الاستعداد إلى الكيال . فأول خروج لها إلى الفعمل حصول قوة 
أخرى من « واهب الصور ء تحصل لما عند استحضار المعقولات الآول ؛. فيتهياً 
ما لا كتساب الثوانى : إماه بالفكر ء أو ١‏ بالحدس» . فيتدرج قليلا قليلا 
إلى أن حصل لطا ما قدر لما من المعقولات . ولكل نفس استعداد إلى حدما 
لا يتعداه ؛ ولكل عقل حدما لا يتخطاه , فيبلغ إلى كاله المقدر له ٠‏ ويقتصر 
على قوته المركوزة فيه . . . ولا ينبين هبنا : وجود التضاد بين النفوس والعقول» 
ووجوب الدرتب فها . 

وإنما يعرف مقادير ١‏ العمقول» وصساتب النفوس : الآنبياء والمرساون. 
الذن اطلعوا عنى الموجودات كلبا : روحاناتها وججماناتها » معقولاتما 
ومحسوساتها . كلياتها وجزثماتها » علواتها وسفلياتها . . . ؛ فعرفوا مقاديرها 
وعمئوا موازيها ومعاسرها . 

وكل ما ذك ناه من « القوى الإنسانية » فبى حاصلة لهم . مركبة فهم » 
منصرفة كلما عن جانب الغرور إلى جانب القدس . مستدمة الشروق بنور الحق. 
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فها ؛ حتى كأن كل قوة من القوى « الجسدانية » و ٠‏ النفسائية , ملك روحانى : 
موكل بحفظ ما وجه إليه » واستهام ما رشح له ٠‏ بل وجموع جسده ونفسه : مع 
آثار العالمين من « الروحانيات , و «١‏ الجسمانات » » وزبادة أمرين : أحدهما : 
ما حصل له من فائدة التركيب. والترتيب ‏ كا شا م نثال الكو الحل.. 
والثاق : ماأشرق عليه من الأنوار القدسية : وحاً . وإهاماً . ومناجاة؛ و[ كراماً . ' 
أن و الليوسا ل هذه النرعة [قيعةه والقاء الجموه هبو الال الموسوف؟ 
بل ومن أبن « للروحانيات ء كلبا هذا التركيب الذى خص نوع الإنسان به ؟ 
وما تعلقوا به من القوة البالغة على تحريك الأجسام ٠‏ وتصريفء الأجرام : 
فلس يقتضى شر فاً ؛ فإن ما يثبت لشىء ويثبت لضده مثله لم يتضمن شرفا . 
ومن المعلوم أن الجن والشماطين قد يت ناوه أأأ لغه والعسبيدارة الشاملة 
ما يعجز كثير من الموجودات عن ذلك ؛ وليس ذلك مما وجب شرفاً وكلا . 
وإما الشرف فى استعال كل قوة فيا <نقت له . وأمرت به » وقدرت عليه . 
تاك الماءة ١‏ د الروحانيات » لما اخشارات صادرة من الام . 
[ متوجبة إلىالخير ٠‏ مقصورة على نظام العالم» وقوام الكل؛ 
لا يشوما البئة شائبة الشر : وشائية الفساد ؛ مخلاف اختيار البشر ؛ فانه متردد 
بين طرفى الخير والشر لولا رحمة الله فى <ق البعض ؛ وإلا : فوضع اختيارهم 
كان يزع إلى جانب الشر والفساد » إذ كانت الشبوة والغضب المركوزتان غيم 
بحرانهم إلى جانهما . وأما « الروحانيات » فلا ينازع اختيارهم إلا التوجه إلى وج 
الله تمال اوطاسعو كاز اتفال اعره ؛ فلا جرم ! : كل اختيار هذا حا! 
لا يتعذر عليه ما مختاره » فكما أراد » واختار : وجد المراد » وحصل امختار . 
وكل اختيار ذلك حاله تعذر عليه ما مختاره ؛ فلا بوجد المراد : ولا حصل الختار . 
بحوابين : أحدهما ثنابة عن جنس الدشر ٠‏ والثاى 


أجابت الحنفاء نياية عن الأانيياء علهم السلام . 


أما الاول : فنقول : اخشار ١‏ الروحانءات » إذا كان مقصوراً على أحد 
الطرفين » محصوراً : كان فى وضعه محبوراً : ولا شرف فى الجير . واختبار البشر 
تردد بين طرفى الخير والشر ؛ فن:جانب يرى أبات الرحمن ٠‏ ومن طرف يسمع 
وساوس الشيطان ؛ فتميل به نارة دعوة الحق إلى امتثال الآمى ٠‏ وتميل به طوراً 
داعية الشبوة إلى اتباع الموى ؛ فإذا أقر طوعاً وطبعاً بوحدانة الله تعالى . 
واختار من غير جير و[كراه طاعته » وصير اختياره المتردد بين الطرفين مجبورا 
نحت أمره تعالى باختيار من جبته من غير إجبار : صار هذا الاختيار أفضل 
وأشرف من الاختيار اجبور فطرة ...كالمكره فعله : كسباً , الممنوع عما لايحب: 
جيرا ؛ ومن لا شهوة له ؛ فلا بميل إلى المشتهى ؛ كيف مدح عليه ؟ وإتما المدح 
كل المدح لمن زين له المشتهبى ؛ فنهى النفس عن الهموى . . . فتبين أن اختيار 
د البشرء أفضل من اخشار ١‏ الروحانيات » . 

وأما الثاى : ذنقول : إن اختار ١‏ الآنسساء » علهم السلام مع ما أنه ليس 
من جنس اختيار البشر من وجه ؛ فبو متوجه إلى الخير » مقصور على الصلاح 
الذى به نظام العالى وقوام الكل » صادر عن الأآمى . صائر إلى الآمم » لا يتطرق 
إلى اختيارم ميل إلى الفساد . بل ودرجهم فوق ما ببتدر إلى الاوهام ؛ فإن العالى 
لا بريد أممأ لاجل السافل ‏ من حمث هو سافل ‏ بل إإما مختار ما تختار لنظام 
كلى . وأم أعلى من الجزق ؛ ثم يتضمن ذلك حصول نظام فى الجزق تبعاً 
لا مقصوداً . وهذا , الاختيار» و ١‏ الإرادة» على جبة سنة الله تعالى فى اختياره 
ومشيئته للكائنات ؛ لآن مشيثته تعالى كلية متعلقة بنظام الكل » غير معللة بعلة . 
حتى لا يقال : إنما اختار هذا لكذاء وإنما فعل هذا لكذا ؛ فلكل ثىء علة . 
ولاعلة لصنعه تعالى ؛ بل لا بريد إلا يا علم ؛ وذلك أيضاً ليس بتعليل ؛ لكنه 
سان أن إرادته أعلىمن أن تتعلق بشثىء لءلة دوما ؛ وإلا لكان ذلك الثىء حاملا له 
على ماءريد . وخالق ١‏ العلل » و « المعلولات , لا يكون ولا على ثىء ؛ فاختياره 


سنس ب #ا ننم 


لا يكون معللا بثىء . واختمار الرسول المبعوث من جبته ينوب عن اختياره » 
كا أن أمره ينوب عن أمره ؛ فيسلك سبل ريه ذللا؛ ثم*مخرج من قضية اختياره 
نظام حال وقوام أم مختلف ألوانه » فيه شفاء لاناس . فن أبن ١‏ للروحانيات » 
هذه المازلة ؟ وكرف يصلون إلى هذه الدرجة ؟ 


كيف ! وكل ما يذكرونه ؛ فوهوم ؛ وكل ما بذكره النى ؛ فحقق : مشاهدة , 
وعماناً : بل وكل ما نحى عن «١‏ الروحانيات » : من كال عاميم ٠‏ وقدرتمم : 
ونفوذ اختيارهم » واستطاعتهم ؛ فإنما أخيرنا بذلك الآنبياء والمرسلون علبم 
السلام . وإلا فأى دليل أرشدنا إلى ذلك ونحن ل ذشاهدمم . ول نستدل بفعل 
من أفعالهم على صفاتهم وأحوالهم ؟ 


» باهيا كل العلوية, ؛ مثل : زحل‎ ١ الروحانيون متخصصون‎ ( . ١ 
والمشهرى ء والمرييخ » والشمسء, والزهرة ؛ وعطارد » والقمر؛‎ 0 
وهذه « السيارات ع كالأبدان والاثخاص بالنسبة إلها » وكل ما محدث‎ 
من الموجودات + ويعرظن عن الحوادث:: فكبا مسيبات هذه الاسباب + وآثار‎ 
الروحانيات» تصريفات‎ ١ العلويات » من‎ ١ هذه العلويات » ف.فيض .على هذه‎ 
وتحريكات إلى جبات الخير والنظام » ونحصل من حركاتها واتصالاتها تركييات‎ 
وتأليفات فى هذا العالم » ويحدث ف المركبات أحوال ومناسبات ... فيم الأسباب‎ 
الآول » والكل مسبباتها » والمسبب لايساوى السبب و «الجسما نيون» متشخصون‎ 
. بالأشخاص السفلية » والمتشخص كيف عائل غير المتشخص ؟‎ 

وإتما بحب على «١‏ الاتخاص » فى أفعالهم وحركاتبم : اقفاء أثار 
« الروحانيات » فى أفهالها وحركائما ؛ حتى براعى أحوال ١‏ المياكل.» وحركات 
د أفلا كباء : زماناً » ومكاناً » وجوهراً » وهيئة ؛ ولباساً ..وذوراً ؛ والعزعاً : 


وتنجما » ودماء » وحاجة ... خاصة بكل هيكل ؛ فيكون : تقرباً إلى « الهيكل » : 


تقرباً إلى « الروحان , الخاص به ؛ فيكون تقرياً إلى ه رب الآرباب » ومسبب 
الأسباب ؛ حتى يقضى حاجته » ويتم مسأ لته . 

وسيأى تفصيل ما أجملودمن أ « اليكل , عندذكر أصحاءما إن شاء الله تعالى . 

أن قالوا : الان : نك عن ننابة « الروحاننات » 

أجابت الحتفاء الصرفة إلى نيابة « هيا كلبا ١‏ وتركتم مذهب «الصووة » 
الصرفة ؛ فإن المياكل : أشخاص الروحانبين » والأتخاص : هياكل الربانيين ؛ 
غير أنكم أئبتم لكل روحانى هيكلا خاصاً ‏ له فعل خاص لا يشاركة فيه غيره . 

ونحن ذثبت أشخاصاً رسلا كراما » تقع أوضاعبم وأشخاصيم فى مقابلة 
كل الكون : ١‏ الروحاق » منهم : فى مقابلة حب و 
منهم : فى مقابلة « المياكل ؛ منها » وحركاتهم : فى مقأ بلة جرلانا ايخ 
ه الكواكب ء والآفلاك » وشراتعهم :. صرأعأة وا ا 
ووحى سماوى : موزوئة بمزان العدل ؛ مقدرة على مقادير الكتاب الأول ؛ 
د ليقوم الناس بالقسط » ٠»‏ ليست مستخرجة بالآراء المظلبة » ولا مستنبطة 
الظئون الكاذية.: إن طابقتها على المعقولات : تطابقتا ٠»‏ وإرى وافقتها 
بالمحسوسات : توافقتا . 

كيف ون ندعى : أن ١‏ الدين الإلى » هو الموجو د الأول » والكائنات 
تقدرت عليه ؛ أن المناهج التقدبربة فى الأقدم ظ م المسالك الخلة.ة والسين 
الطسعية توجبت [إلها . ولله تعالى « ستتان » فى خلقه وأمره ٠‏ والسئة الامرية 
أقدم وأسبق من السئة الخلقية ؛ وقد أطلع خواص عباده من البشر على السنتين : 
ووان تحد لسئة الله تحويلا» : هذا من جبة ١‏ الخلق» . « ولن تحد لسئة الله 
تديلا» : هذا من جبة ١‏ الام » . 

فالآنيياء علهم السلام : متوسطون فى تقرير سئة الآمر » و ه الملائكة » 
متوسطون فى تقرير « سنة الخلق » . و ١‏ الآص ء. أشرف من ١‏ الخلق » ؛ 


د فتوسط الام . أشرف من «١‏ متوسط الخلق» » فالآنيياء علهم السلام : 
أفضل من لالائكة . 

وهذا يحب : حدث ضارت الروحانيات الآمية متوسطات فى الخلق . 
وصارت الأشخاص الخلقية متوسطين فى الأمم . . . ؛ ليعلم : أ الشرف والكال 
فى التركيب لاف البساطة ؛ واليد للجسمانى لا للروحاق » والتوجه إلى اراب 
أولى من التوجه إلى السماء ٠‏ والسجود لادم عليه السلام أفضل من النسبيح 
ف التحميد والتقديس . 

وليعلم : أن الكال فى إثئبات «١‏ الرجال » ؛ لافى تعيين الحمياكل ٠‏ الظلال , 
وأعم م الاخررون وو ةا به الننابقون نعلة ٠‏ وأن آخر العمل أول الفكرة 
وأن الفطرة لمن له الحجة . وأن المخلوق بيديه لا يكون كللكون غر فيه ؛ قال 
عز وجل : فوعزنى وجلالى اا من خلقته سدى ٠‏ كن قلت له : 
ل كان 

٠‏ . ( الروحانيات : مبادىء الموجودات : وءالمبا : معاد 

قالت الصابئة ْ الارواح . والمبادىء أشرف ذاتا : 07 وجوداً : 
وأعلى رتبة ودرجة من سار الموجودات التى حصلت بتوسطبا . وكذلك عالمبا ؛ 
د عام المعاد » » و المعاد كال ؛ فعالما عالم الال 

فالمدأ منهاء والمعاد إإلهاء والمصدر عتها وار جع إلا مخلاف الجسمانيات. 

وأيضا ؛ فان الأبواح انو العدمق عالنا عق | علت لكان وسقت 
بأوضار الأجاء ٠‏ م تطبرت عنها : بالأخلاق الزكية » والأعمال المرضية ؛ 
حتى انفصلت عنها » فصعدت إلى عالممبا الأول . والأزول هو النشأة الآولى : 
والصعود هو النشأة الآخرة . فعرف أنه أصحاب الكال , لا أشخاص الرجال . 
قالوا : من أبن تسليتم هذا للم : أن المادىء هى 
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'منقدماء الحكام: أن «المبادىء» هى.: الجسمانيات , على اختلاف منهم فى «الآاول» 
مئها : أنه نارء أو هواء » أو ماء, أو أرض ؟ واختلاف آخر : أله ىكب»ء 
أو بسط ؟ واختلاف آخر : أنه إنسان » أو غيره؟ ؛ . . . حتى صارت جماعة 
إلى إثبات أناس سرمديين . 

مييق يتوق + إن كأنواوكالطللاله حول (العران» »وميم بدن ردول 
إن الأخر وجوداً من حيث «الشخصء فى هذا العام : هو الآول وجوداً من سترث 
«الروح ء فى ذلك المالم . وعليه : خرج أن أول الموجودات , نور محمد 
عليه السلام ؛ فإذا كان شخصه هو الآخر من جملة , الاتخاص النبوية » ٠‏ فروحه 
هو الآول من جملة « الأرواح الربانية» » وإنما حضر هذا العالم ليخلص 
«الارواح » المدنسة بالأوضار الطبيعية » فبعيدها إلى مبدثها؛ و إذا كان هودالمبدأ»: 


فهو المعاد , أيضاً . فبو النعمة وهو النعيم . وهو الرحمة وهو الرحم 1 


قالوا : ونحن إذا أثبتنا أن الال فى التركيب . لاف البساطة والتحليل ؛ 
فيجب أن بكون, و المعادء بالاشخاص والاجساد , لا بالتفوس واللآرواح ؛ 
و والمهاد ,م كال لا محالة . غير أن الفرق بين « المبدأ» و ١‏ المماد, هو أن 
الأزواع ق لذأ معررة هالا جنات واكام الاتعيا دين لشو الجر لها اعرد 
للحس ؛ والأجساد فى ١‏ المعاد, مغمورة بالارواح ٠‏ وأحكام النفوس ذالبة , 
وأ<والها ظاهرة للعقل ؛ وإلا: فلوكانت الأجساد تبطل رأساً : وتضمحل أصلاء 
وتعود الأرواح إلى ١‏ مبدثئها الأول » : ما كان للاتصال بالآبدان والعمل 
بالمشاركة فائدة ؛ و لبطل تقدير الثواب والءقاب على فعل العباد . ومن الدليل 
القاطع على ذلك : أن النفوس الإنسانية فى حال اتصالها باليدن ١‏ كتسبت «أخلاتا 
نفسانية » ضارث «١‏ هيات » متمكئة فها يمكن «الملكات» ٠‏ حتى قبل : إنها نزلت 
منزلة ,«_الفصول اللازمة» التى بمنزها عن غيرها" . واولاها لبطل ألمييْدٌ . وتلك 
«الهيتآت: لما حصلت مشاركات من القوى الجسمائية » مخيث لن بتصور وجتردها 

( ؟ الملل والنحل ‏ ثاك ) 


إلا مع تلك المشاركة » وتلك القوى لن تتصور إلافى « أجسام مزاجية» , 
فإذا كانت النقوس لن تتصور إلا معبا ‏ وهى المعرئة الخصصة ‏ و تلك لن تتصور 
إلا مع الأجسام ؛ فلا يد من حشر الأجسام . والمعاد بالأجسام . 
59 | طريقنا فى التوسل إلى « حضرة القدس. ظاهر » وشرعنا 
قالت الصابئة معقول ؛. فإن قدماءنا ‏ من الزمان الآول ‏ لما أرادوا 
و الوسيلة » عماوا « أتخاصاء فى مقايلة « اليا كل العلوية» على نسب وإضافات ؛ 
راعوا فيها : جوهراً وصورة ٠‏ وعلى أوقات وأحوال وهيئات ؛ أوجبزا على 
من يتقرب بها إل مايقا يلها من العاويات : تختيماً » و لباسأ » وتبخراً . ودعاء ؛ 
وتوزعاً , فتقريرا إلى « الروحانيات , ٠‏ فتقربوا إلى : رب اللآرباب » ومسبب 
الاساب . وهو طريق متبع ٠‏ وشرع مهد : لايختلف بالأمصار والمدن , 
ولا ينتسخ بالآدوار وال كوار . ونحن تلقينا مبدأه من «عاذيمون» و د هرمس » 
العظيمين ؛ فعكفنا غل ذلك دا بمين . 

وأنتى ‏ معاشر الحنفاء ٠‏ تعصبتم للرجال ٠‏ وقلتم بأن الوحى والرسالة 
يأزل علهم من عند الله تعالى بواسطة , ٠‏ أو بغير واسطة . فا , الوجىء أولا؟ 
وهل يحو أن يكلم له بشرا ؟ وهل يكون كلامه من بجفس كلام ؟ وكيف بول 
د ملك » من السماء وهو ايس حسما : أبصورته » أم بصورة البشر ؟ ومأ معنى 
تصوره بصورة الغير : أفيخلع « صورته » و يلبس لماساً آخر » أم يبدل وضعه 
وحقيقته ؟ . ثم ما البرهان أولا على جواز انبعاث الرسل فى صورة البشر ؟ 
وما دليل كل مُدغ منهم ؟ : أفتأخذ بمجرد دعواه ‏ أم لابد من د ليل خارق للعادة؟ 
وإن أظبر ذلك : أفبو من خواص النفوس ؟ أم من خواص الاجسام ؟ أم من 
فعل « البارى » تعالى ؟ . ثم ما « الكتاب » الذى جاء به : أفبو «١‏ كلام البارى 
تعالى» » وكيف بتصور فى حقه كلام ؟ أم هو كلام « الروحات ء ؟ . ثم هذه 
د الحدود , و ١‏ الاحكام , أكثرها غير معقولة » فكيف يسمح عقل الإنسان 
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بقبول أ لا يعقله ؟ وكيف تطاؤعه نفسه بتقليد فص هو مثله ؟ أبأن بريد 
أن يتفضل عليه ؟ ه ولو شَاء الله لأنزل ملائكة ما سممنا مبذا فى آبائنا الأولين» . 
1 03 بأنى الكلتى ى هذا ركفوقا واب هذا التهل 
أجابت الحنفاء 1 بطر يقين : أحدهما «الإلرام: : تعرضاً لإبطال مذهيم ؛ 
والثانى , الحجة » : تعرضا لاثيات مذهينا . 
أما الإلرام ؛ فقالوا : إنكم ناقضتم مذهيكم ؛ حرث قلتم بتوسط ١‏ عاذيمون » 
واد هرمس » ء وأخذثم طريقكم منهما . ومن أثبت ١‏ المتوسط , فى إنكار 
د المتوسطء ؛ فقد تناقض كلامه . ونخلف مرأمه . 
وزادوا هذا تقريرأ : بنك معاشر الصابئة ‏ أيضاً ‏ مترسطون , , 
يحتاج لدم فى العزام مذهيم ؛ إذ من المعلوم أن كل من دب ودرج منم ليس 
يعرف طريقتم » ولا يقف على صنعتكم ": من علم ؛ وعمل. أما العم فالاحاطة 
حركات الكوا كب والآذلاك . وكيفية تصرف الرو-انيات فها . وأما العمل 
وتفية الأخاض على دثابلةء اشااكل مكل ب الافميد». يل قرم صوصيوة 
أو واحدفى كل زمان : تحط بذلك علا » ويتير له عملا ؛ فقد أئنم , متوسطأ ء 
عالماً من جنس البشر , وقد ناقض آخر كلامم أوله . 
وزادوا هذا تقريراً آخر بإلزام « الشرك ء علبم : إما , الشرك » فى أفعال 
البارى تعالى . وإما « الشرك ء فى أوامه . 
أما الشرك فى الأفعال فبو إثئبات تأثئيرات , الماكل ء و ١‏ الأفلاك , . 


فإن عندمم : ١‏ الإبداع. الخاص ١‏ بالرب » تعالى هو اختراع الروحا نَِأتٌ 
“م تنفويض أمؤر ه العالى العاوى . إلا ٠‏ والفعل الخاص بالروحانيات هو 
تحرريك «الهياكل » ثم تفويض أمور العالم السفلى إلا ؛ كن يبنى معملة » وينصب 
أركانأ العمل من : الفاعل . والمادة . والالة . والصورة . ويفوض العمل 
إلى التلامذة . فرلاء اعتقدوا أن «١‏ الروحا نءات » آلمة : و ١‏ المماكل» أرباب . 


و «الاصئام » فى مقابلة ال مياكل باتخاذ وتصنع من كسهم وفعلبم ٠‏ فألزم. 
أصعاب اللأصنام » : أنك تكلفتم كل الدكاف حتى توقعوا حجراً جماداً فى مقابلة. 
هيكل » » وما بلغت صنعتكم إلى إحداث : حياة فيه . وسمح » وبصر ء و نطق ». 
وكلام : دون من دون الله ما لا ينفعم شيئاً ولا ضرك ؛ ) أف ل 
ولما تعيدون من دون الله أفلا تعقلون , ؟ أو ليست أوضاءك الفطرية » 
وأشخاصكم الخلقية : أفضل منها وأشرف ؟ أو ليست النسب والإضافات اللجومية 
المرعية فى خلقتم : أشرف وأ كل ما راعيتموها فى صنعتم ؟ : « ألعبدون. 
ماتحون: + والله خلقكم وما تعملون ‏ ؟ ! : أو لستم تحتاجون إلى « المتوسط. 
المعمول , لقضاء حاجة ؟ : إما جلب نفع » أو دفع ضر ؟ ؛ فبذا العامل الصانع 
أقدر ؛ إذ فيه من الَقَوة « العلسة » و « العملية » ما يستعمل به م الميا كل العلوية » 
ويستخدم الاشخاص الروحانية ؛ فبلا ادعى لنفسه ما ينبت بفعله فى جماد ؟ ! 

وِلهذا الإلزام تفطن اللعين « فرعون» حيث ادعى الإلحية وال بوبية لنفسه. 
وكان فى الأصل على مذهب ١‏ الصابئة فصبا عن ذلك ودعا إلى نفسه ٠‏ فقال : 
أنا ربكم الأعلى» » «ما علبت لك من إله غيرى » ؛ إذ رأى فى نفسه قوة. 
الاستعال والاستخدام » واستظبر بوزيره « هامان» » وكان صاحب الصنعة ؛ 
فقال : ١‏ يا هامان ابن لى صر-اً لعلى أبلخ الأسباب أسباب السموات ٠‏ فأطلع 
إلى إله موسى » . وكان بريد أن يبنى صرحا مثل « الرصد » ء فيبلغ به إلى حركات 
الأفلاك والكوا كب » وككفية تركيباء وهئّآتها » وكة أدوارها وأكوارها ؛ 
فلريما بطلع على « سر التقدير » فى الصنعة , و « مآل الأم ء فى الخلقة والفطرة ... 
ومن أبن له هذه القوة والبصيرة ؟ ! ولكن : اعتّزاز بنوع فطتة وكياسة فى جيلته . 
واغترار بضرب إهمال فى مبلته ؛ فا تمت لمر ١‏ الصنعة » حتى .« أغرقوآ 
نَأدِخَلو | ثارا >. | 

خدث بعده ١‏ السامرى , وقد نسج على منواله فى الصنعة » حتى أخذ قبضة 
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“من أثر الروحاقى ٠‏ وأراد أن برق «١‏ الشخص المادى . عن درجته إلى درجة 
الحيوانى ؛ « فأخرج طر يلا جسداً له خوار , » وما أمكنه أن تحدث فيه ما هو 
أخص أوصاف «٠‏ المتوسط , من ١‏ الكلام» و «١‏ ادايةء : «١‏ ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا دهم سبيلا » ؟ فاضحسر فى الطريق . . . حتى كان من الآمر 
» ما كان » وقيل : « للحرقنه » ثم لننسفته فى الم نسفا » 
ويا تجبا من هذا ال.ر 
حيث : أغرق فرعون. نأدخل ١‏ النارء . مكانأة على دعوى الإلهمة لنفسه , 
وأحرق العجل ثم ذسف فى ١‏ الم » ؛ مكافأة على إثبات الالهية له . 
وما كان للنار والماء على « الحئفاء » بد الاستيلاء : , قلنا يانار كو بردا وسلاما 
على إبراهيم » ؛ د فألقيه فى الب ولا تخاى ولا دق إنا رادوه إليك . . 

هذه مماتب ١‏ الشرك ء ف الفعل : والخلق . 

و اشمه أن كين دعوى ه« اللعدنين 2 رود .وذرعون : اننا إلحان أرضيان 
كالالحة السماوية الروحانية : دعوى الإلهية من حدث ١‏ الآمر , لامن حيث الفعل ؛ 
والخلق ؛ وإلافق زما نكل واحد منهما من هوأ كير منه سئا , وأقدم فى الوجود 
عليه . . : فليا ظبر من دعواهما أن , الآمر ء كله لما » فتّد ادعيا الإلمية لنفسهما . 

وهذا هو ١‏ ااأشرك كع الذى ألدمه المتكلم » على د الصانىء » ب فاه لما ادعى 

- أنه أثيت فى ١‏ الاشخاص » مابقضى .ه حاججة الخلق . فقد عاد ١‏ بالتقديرء 
إلى صنعته . ووقف بالتدبير على معاملته . فكان الا - بأن هذا الفعل 
واجب الإقدام عليه . وهذا واجب الإحجام عنه ‏ أمرأ فى مقابلة أمر البارى 
تعالى . و ١‏ المتوسط ء فيه م متوسط الآمرء ؛ وكان شركا ؛ إذ ل ينزل الله به 
سلطانا . ولا أقام عليه حجة ويرهانا . 

كيف . وما يتمسك به من « الأحكام » هرتبة على « هئات فلكية » :لم تبلغ 
قوة البشر قط إلى مراعاتها ؟ ولا يشلك أن ١‏ الفلك ء كله بتغير لحظة فلحظة بتغير 


عدن ته حب 


جزء من أجزائه تغير الوضع والهيثة ؛ بحيث لم يكن على تلك الهيئة فم| ري 
ولا زجع إلى تلك الحالة فيا يستقبل . ومتى يقف الحام على تغيرات الأوضاع 
حتى تكون صنعته فى «١‏ الأشخاص » و ١‏ الاصئام » مستقيمة ؟ ! وإذا لم تستقم 
الصئعة فكيف تكون الحاجة مقضية ؟!... ومن رفع الحاجة إلى من لا ترفع 
الحوات إليه فقد أشرك كل الشرك . 

وأما الطريق الثانى : فإقامة « الحجة ء على إثبات المذهب » ولمكلمى 
طتفاء نه لكان + أنددها أن ملك ليق زول من أن النارض مدان 
إلى سد جاجات الخاق . والثانى : أن يسيلك الطريق صعوداً من حاجات الخلق 
إلى إثبات أمر الباري تعالى ؛ ثم تخرج الإشكالات عايهما . 

أما الأول ؛ فقال « الحكلى الحديف » : قد قامت الحجة على أن البارى تعالى : 
خالق الخلائق » ورازق العباد وأنه الماك الذى له الملك والملك . و ١ه‏ المالك , 
هو أن «كون له على عباده : أم » وتصريف ؛ وذلك أن حركات العباد قد | تقسمت. 
إلى اختيارية » وغير اختيارية ؛ فا كان منها باختيار من جبتهم » فيجب أن يكون. 
للبالك ذمبا : حك . وأمر ؛ وما كان منها بلا اختيار » فيجب أن يكون له فنا : 
تصريف , وتقدير . ومن المعاوم : أن ليس كل أحد يعرف حكم المارى تعالى .. 
وأمره ؛ فلا بد إذن من واحد يستأئره بتعريف حكمه وأمه فى عباده ٠‏ وذلك. 
الواحد بجحب أن يكون من جنس الشر » حتى يعر فهم أ<كامه وأوامره؛ و كدب. 
أن يكون مخصوصاً من عند الله عز وجل ,يات خلقية هى حركات « تصريفية ». 
و« تقديريةى ء برا الله على يده عند التحدى بما بدعيه ؛ دل تلك الايات. 
على صدقه , نازلة منزلة التصديق بالقول ٠‏ م إذا دت صدقه واجب أتباعه. 
ف جميع مايشول ويفعل » وليس بحب الوقوف على كل مايأمر به وينهى عله ,, 
إذ ليس كل عل تبلغ إليه ٠‏ قوة البشرء 

ثم « الوحى » من "عند الله العزيز مد حركاته الفسكرية . والةولية . والعملية :. 


بالحق فى الأفكار » والصدق فى الأقوال , والخير فى الآفمال . فبطرف عاثل 
البشر ؛ وهو طرف الصورة ٠,‏ وبطرف يبوحى إلنه ؛ وهو طر ف المعنى 
والحقيقة : ذ قل سبحان ربى! هل كنت !إلا بشرأ رسولا » ؟ فبطرف إشاءه 
نوع الإنسان . وبطرف مائل نوع الملائكة , ويعجموعبما يفضل النوعين ؛ 
حتى تكون بشريته فوق بشرية النوع : مزاجأً ؛ واستعداداً ٠‏ وملكيته فوق 
ملكية النوع الاخر : قبولا » وأداء ٠‏ فلا يضل ولا يغوى بطرف البشرية » 
ولا .زيغ ولا يطغى بطرف الروحانية ؛ فيقرر أن « أمم.البارى » تعالى واحد : 
لاكثرة فيه » ولا انقسام له : « وما أمينا إلا واحدة , غير أنه يلبس تارة عبارة 


العربية » وتارة عيارة الععرية » والمصدر يكون واحداً ؛ والمظبر متعدداً : 


وه الوحى » : إلقاء الثىء' إلى الثىء بسرعة » فيلق «١‏ الروح» ١‏ الأمس » 
إلله دفعة وأاحدة » بلا زمان : د كلمح باليصرء ؛ فيتصور فى نفسه الصافية 
صورة الملق  »‏ يتمثل ف المرأة اجلوة صورة المقايل ؛ فيعير عنه : إما بعبارة 
قد اققرنت بنفس التصور . وذلك هو ١‏ آبات الكتاب » ؛ أو بعيارة نفسه . 
وذلك هو ١‏ أخبار النبوة , . . . وهذا كله م« يطرفه الروحاق » . 


وقد ,تمثل « الملك الروحاف » له ممثال صورة البشر تمثل المعنى الواحد 
بالعبارات الختلفة . أو تمثل الصورة الواحدة فى المرايا المتعددة ؛ أو الظلال 
المدكارة الشخص الواحد ؛ فيكالمه مكالمة حسية » ويشاهده مشاهدة عينية . . 
ويكون ذلك بطرفه الجمماق . وإن انقطع , الوحى ء عنه لم ينقطع عنه التأييد 
والعصمة : حتى يقومه فى أفكاره » ويسدده فى أقواله ٠‏ وبونقهفى أفماله . 


ولا تستبعدوا ‏ معاشر الصابئة ‏ تلق « الوحى ء على الوجه المذ كور , 
ونزول « الملك ء على النسق المعقود ؛ وعندم أن ه هرمس العظى » صعد 
إلى العالم الروحاق , فانخرط فى سلكيم . فإذا 'تصور صعود البشر ؛ فلم لا تتصور 
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نزول الملك ؟ . وإذا تحقق أنه خلع لباس البشرية ‏ فل لا بحوز أن. بلدس الملك 
لياس البشرءة ؟ . « فالحثيفية » : إثيات الكوال فى هذا اللباس » أعنى لباس الناس . 
و «الصبوة » : إثبات الكال فى خلع كل لباس . ثم لا يتطرق ذلك لهم حتى 
يثبتوا لياس م المياكل . أولاء ثم لياس ١‏ الاتخاص .ء و ١‏ الآوثانء ثانيا . 
ولقد قال لهم و دأس الحنفاء 200 متيرئاً عن « المياكل » و ١‏ اللأاشخاص » : 
2 إى رىء مأ لير كور 1 إى وجبت و جبى الدى فطر السموات والارض 
عند وها الس الك كن 

وأها الثاق.. فى الفهودمى جاعة الناسن إل اثناث أضن المارض أغال» + 
قال ه المشكلم الحنيف » : لما كان نوع الإنسان تحتاجاً إلى اجتماع على نظام . 
وذلك الاجماع لن يتحقق. إلا حدود وأحكام فى حركاته ومعاملاته ٠‏ يقف 
كل منهم عند حده المقدر له لا يتعداه ؛ وجب أن يكون بين الناس « شرعء 
يفره ١‏ شارع » يبين فيه : أحكام الله تعالى فى الحركات . وحدوده ف المعاملات , 
فير تفع به الاختلاف والفرقة . وحصل به الاجتاع والآلفة . وهذا ١‏ الاحتياج » 
لما كان لازماً لنوع الإنسان ضرورة ٠»‏ بحب أن ,كون ,.لمحتاج إليه » قاماً 
ضرورة ؛ نحدث نكون نسلته إليه نسبة : الغنى والفقير » والمعطى والسائلء والملك 
والرعية ؛ فإن الناس لو كانوا كلهم ملوكا لم يكن ملك أصلا ؛ كلو كانوا كابم 
رعايا لم تكن رعية أصلا . ثم لا ببق « ذلك الشخص » ببقاء الزمان وسمره 
لايساوى عمر العالح “دلوف منأنه علباء أمنه وعرث عله أمناء شر لعته . نتبق 
سنته ومم,أجه ٠‏ وإضىء على البرية مدى الدهر سزاجه ٠‏ والعلم بالتوارث . 
وليست النبوة بالتوارث . والشريعة تركة الانبياء . والعلماء ورثة الانماء . 

)١(‏ وامراد برأس النفاء. هوه إبراهيم » اليل عليه السلام » فقد كان مكانا ‏ فها كلف 
به بكر مذهين على فرقتين من فرق الصابئة »هما : « أسحاب الميا كل » و« أسحماب 
الأشخاص » » فكسرها قولا وفعلا » وآ تاه الله الحجة علميما . 


الناس متاثلة قى حضيقة الإسانة والشرية 1 ويشملبم 
قالت الصائة  (‏ 2 ده 
5 و حدة» واحدء وهو: «الحيوان الناطق المائت » . 
والحدوان والذمات - أنه ل جلدم طبيعى آل ذى حسأة بالقوة » © و بالمعنى 
الذى يشترك فيه الإننان والملك : أنه , جوهر - غير جنم - هو كال الجسم 
حرك له بالاختار عن مبدأ فطق أى عقلى ‏ بالفعل أوبالقوة , ؛ فالذي بالفعل 
هو خاصة النفس الملكية . والذى بالقوة هو فصل النفس الإنسانية . وأما 
« العقل» فقوة ‏ أو هيئة ب هذه النفس مستعدة لقبول ماهيات الاشاء بجردة 
عن الموآاد . ف لداعو فَْ ذلك عل استواء من القدم / وإتما الاختللاف بر جنع 
إلى أحد أمر.ن : أحدهما اضطرارى : وذلك من حدث 1 المزاج » سعد لقبول 
المادية ٠.‏ وتصقيل النفس عن الصدأة المائعة لارتسام الصور المعقولة ... حتى 
لو بلغ الاجتهاد إلى غاية الكال: نساوت الأقدام » وانشامهت الأحكام ؛ فلا يتفضل 
بشر على لسر باأدءوة 6 ولا يتحم أحد عل 2 بالاستتباع 5 


556 بأن القائل والتشابه فى الصور البشرية والإنسانية مسلم 
5225| لامرية فيه ؛ وإتما التنازع بيننا فى « النفس » و ١‏ العقل » 
قائم ؛ فإن عندنا : النفوس والعقول على التضاد والرتب ٠‏ وعليئا بيان ذلك , 
على مساق حدود؟ ؛ ومذاق أصوننا : 

فقو ل>: د إن النفس جوهر»؛ غير جسم : هو كال الجسم ؛ محرك له بالاخشار.؛ 
وذلك إذا أطاق النفس على الإنان والملك . و «١‏ هو كال جسم طبيعى آل" 
ذى حاة بالقوة». إذا أطلق على الإنسان والحيوان ؛ فقد جعلتم لفظ « النفس ‏ 
من الامواء المشتركة : وميزتم بين « النفس الحيوات ».. و « النفس الإنساتى, , 
و ١‏ النفس الماك ء ؛ فبلا زدثم فيه قسما ثالاً وهو : ١‏ النفس النبوى , ! ! 


حتى يتميز عن ١‏ الملكى , ؛ م تميز ١‏ الملى » عن ١‏ الإنساتى. ؟ فإن عندم : 
: المبدأ النطق » للإنسان بالقوة » و ١‏ الميداً العقلى » للملك بالفعل » فقد تغايرا 
من هذا الوجه ؛ ومن حيث إن الموت الطبيعى يطرأ على الإنسان ولا يطرأ 
على الملك : وذلك تمييز آخر ؛ فليكن ف ١‏ النفس النبوى » مثل هذا الترتب . 

وأما , الكال» الذى تعرضتم له ء فإ ما يكون كلا لجسم إذا كان اختيار 
د الحرك, مموداً ؛ فأما إذا كان اختماره مذموما من كل وجه صار اللككال 
نقصاناً ؛ وحينئذ يقع التضاد بين النفس الخيرة والنفس الشريرة . حتى تكون 
إحداهما فى جانب الملكمة » والثا نية فى جا نب الشمطا نة ؛ فحضل التضاد المذكور, 
حصل الترتب المذكور ؛ فان الاختلاف ١‏ بالقوة» و «١‏ الفعل» اختلاف 
بالآرتب » والاختلاف بالل والنقص والخير والشر : اختلاف بالتضاد . 
فبطل القائل . 

ولانظان أن الاختلاف بين النفسين الخيرة والشريرة اختلاف ١‏ بالعوارض »؛: 
فإنالاختلاف بين النفس الملكية والشيطانية با انوع »يا أن الاختلاف بين النفس 
الإنسانية والملكية بالنوع ؛ وكيف لا يكون كذ لك ! والاختلاف هبنا « بالقوة » 
و« الفعل . : والاختلاف “ثم بالخير والشر؟ وهذا لسر : وهو أن الخير غريزة 
هى هيئة متمكلةٍ فى إلنفس بأصل الفطرة ٠‏ وكذلك الشر طبيعة غريزية ..لسع.. 
أقول : فعل الخير » وفعل الشر ؛ فإن الغريزة غير الفعل المرتب علها ٠.‏ فتحقق 
أن هبنا نفساً بحركة للبدن اختيارآ نحو الخبر عن مبدأ عقلى : إما « بالقوة» 
أو ه بالفعل » ؛ وهو كال الجسم وليس بحسم . وهينا نفس حركة للبدن اختياراً 
تحخو الشر عق هندا نطق فا مدنا لقوة ع أو د بالفعل . . وهو نقص للجسم 

ولا ينبون طبعك عن أمثال ما بورد عليك ١‏ المكلر المنيف » . فا ما يغترفه 
من بحر . وليس بنحته من صخر ؛ فلرما لا يساعدك على أن الإنسان « نوع 


سه م تت 


الانواع » ٠‏ وأن الاختلاف فيه يقع فى ١‏ العوارضء واللوازم ؛ بل يشبت 
فى الثفوس الإ نسانية اختلافاًجوهرياً » فيفصل بعضبا على بعض بالفصول الذاتية» 
لا باللوازم العرضية . فك أن الاختلاف بالقوة والفعل فى النفس الإفسانية 
والملكية : اختلاف جوهرى . أوجب اختلاف النوع والنوع ؛ وإن شملبما 
اسم النفس الناطقة ‏ والفصل الذاتى هو القوة والفعل . . . كذلك نقول فى نفس 
لها قوة على خاص ؛ وقوة عمل خاص ؛ وقوة خير » وقوة شر ؛ وكال مطلق , 
هو أصل الخير ؛ ونقص مطلق . هو أصل الشر . 

وأما ما ذكره المتكلم المأنى من حد العمل : أنه قوة أو هيثة لليمس 
مستعدة لقبول ماهيات الاشساء مجردة عن المواد ؛ فغير شامل جميع العقول عنده . 
ولاعند الخنيف ؛ بل هو تعرض للعقل الهيولانى فقط . فأين العقل النظرى ؟ 
وحده : أنه قوة لانفس :قبل ماهيات الأمور الكللة من جبة ما هى كلية . 
وأبن العقل العملى ؟ وحده : أنه قوة للنفس هى مبداً لتحريك القوة الشوقية 
إلى ما يختار من الجزئيات ؛ لآجل غاية مظنونة . وأ نالعقل بالملكة ؟ وهو استكال 
القوة ا ميولانية » حتى تصير قريبة من الفعل . وأين . العقل بالفعل » ؟ وهو 
٠‏ استكال النفس بصورة ما أو صورة معقولة , . حتى متى ما شاء عقلبا وأحضرها 
بالفعل . وأنن ١‏ العقل المستفاد ؟ وهو ١‏ ماهية مجردة عن المادة . مىلسمة 
فى النفس على سبيل الحصول من خارج » . وأين ١‏ العقول المفارقة , ؟ فانما : 
د ماهات مجردة عن المادة» . وأنن ١‏ العقل الفعال, ؟ ؛ فا نه من جبة ما هو 
عقل و افالة و وهر ضور انه ماهية خرروة ال ذاقبابب ريه عيو ها 
عن المادة وعن علائق المادة » وهى ماهية كل موجود» ؛ ومن جبة ماهو 
د فعال» ؛ فإنه ه جوهر «الصفة المذكورة ؛ من شأنه أن تخرج العمل الحيولاق 
من القوة إلى الفعل بأشراقه عليه , ؟ . 

فقد تعرض لنوع واحد من ١‏ العقول, . ولاخلاف أن هذه ١‏ العقول , 


جحت + ع 


قد اختلفت « حدودها » » وتبايئت « فصوا » ؟! سمعت . 
فأخيرى 5-5 أيها المتكلم الحسكم : من أى عقل تعد عقلك أولا ؟ 
وهل ترضى أن يقال لك : نساوت الأقدام فى العقول ؟ حتى يكون عقلك «١‏ با لفعل» 
والإنادة كعقل غيرك ١‏ بالقوةء والاستعداد ؟ بل واستعداد عقلك ل#بول 
المعقولات كاستعداد عقل غى غوى : لا برد عليه الفكر بزادة » ولا ينفك 
الخيال عن عقله » كا لا ينفك الحس عن خياله ؟ ؛ وإذا كانت الأقدام متساومة : 
فا هذا الترتب فى الأقسام ؟ ؛ وإذ أثبت ترتيأ فى العقول » فيا لضرورة أن “رنق 
فى الصعود إلى درجة الاستقلال والافادة ٠‏ وتنزل فى اليوط إلى درجة الاستعداد 
والاستفادة . ثم : هل ق نوعه ما هو عدم الاستعداد أصلا حت يشبه نون 
عقلا » وليس عقلا ؟ وماالنوع الذى تثبته للشياطين ؟ : أهو من عداد ماذكرنا , 
أم خارج عن ذلك ؟ ؛ فإ نك إذ ذكرت حد الملك , وأنه جوهر بسيط ذو حياة 
ونطق عقلى» غيرمائت؛ هو واسطة بينالبارى تعالى والأجسام السماويةوالارضية, 
وعددت أقسامه : أن مئه ما هو عقلى , ومنه ما هو نفسى . ومئه مأ هو <مى ... 
فنازمك من حيث التضاد ؛ أن تذكر حد الشيطان على الضد مما ذكرته من حدالملك: 
وتعد أقسامه وأنواعه أيضاً . . . ويازمك من حيث الترتب »؛ أن تذكر حد 
الإنسان على الضد مما ذكرته من حد الملك وتعد أقسامه وأنواعه كذلك , 
حتى «كون من الإنسان : ماهو يحسوس فقط ؛ ومئه : ماهو ب مع كوه بحسوساً - 
روحانى ؛ نفسانى . عقلل ؛ وذلك هو ١ه‏ درجة النهوة » . فن عل عمل هن ح<س » 
ومن حس عمل من عقَل » ومن نفس مزراجى ؛ ومن مزاج نفسى ٠‏ ومن روح 
جسماق » ومن جسم روحاق . . . دع عنك كلام العامة » ولا نظن هذه طامة . 
لقد حصرتمونا © : با بطال تساوى العقول والنفوس . 


قالت الصايئة وإثبات الترتب والتضاد فبما ؛: ولااشك أن من سل الثرتب 


)١(‏ «الحصر» له معئيان : لغوى » واسطلاحى (منطق) » أما الحصر بالمنى الاصطلاحى حت 


فقد لزمه الاتباع ءٍ فأخيرونا : مارتبة الآنيياء بالنسبة إلى نوع الإنسان ؟ , 
وما رتبتهم بالإضافة إلى الملك والجن وسائر الموجودات؟ ثم ما مرتبة النى 

عند البارى تعالى ؟ . فإن عنذنا : الروحانيات أعلى مرتبة من جميع الموجودات. 4 
وم المقريون فى الحضرة الإلمية . والمكرمون لديه ؛ ونرا كم نارة تقولون 2 
إن النى يتعلم من الروحاى » وثرام تارة تقولون : إن الروحاقى يتعلم من النى ‏ 


د بأن الكلام فى ١‏ المراتب » صعب ء ومن لم يصل إلى رتية 
:520202025*| منالمراتب كيف يكته أن يستوفى بيائها ؟ . 

لكنا نعرف أن ١‏ رتبته » بالنسبة [لينا : .رنبتنا بالنسبة إلى من هو دو نئآ 

فى «الجنسء من الحيوان . فكيا أنا نعرف أساى الموجودات ولا يعرفبا 
الحيوان ,كذاك ثم : يعرفون خواص الأآشياء » وحقائقبا * ومنافعها » ومشارهاء 
وجوه الاح فق المركات + وبدويها : راقنايا : . ونحن لا نعرفبا . 

وكا أن نوع الإنسان ملك الحيوان بالتسخير , فالآنبياء, علهم السلام 
ماوك الئاس بالتديير ؛ وكا أن حركات الناس معجزات الحيوان ٠‏ كذلك حركات. 
الآنبياء معجزات الناس ؛ لآن الحيوانات لا بمكنها أن تبلغ إلى الحركات الفكرية 
حتى ميز الحق من الباطل » ولا أن تبلغ إلى الحركات القولية حتى 'ميز الصدق. 
من الكذب ء ولا أن تبلغ إلى الحركات الفعلية حتى مميز الخير من الشر ؛ فلا القييز 
العقلى لها , بالوجود , : ولا مثل هذه الحركات لها « بالفعل » . وكذلك حركاته 


حت فليس عراداً هنا » ولعل المراد من ااعبارة « حصرمونا » هنا : أن الصابئة قالت لاحنفاء ‏ 
عقب سماعهم <ججهم السابقة ب 

لقد أ: حججنا » وضيقتم علينا اذذاهب بمحعجم ». وحيستمونا فى دعوانا » وحصر مون 
فى صالكنا ... حيث أبطلم لنا ‏ عا لا محتمل. المناقشة والرد ‏ ما ادعيناه من تساوى العقوله 
والنفوس » وحبث ثم أنم أبا الحنفاء _الترتب والتضاد فى اانفوس واأمقول راجم صفحة 9 ه ل 
من طبعتذاالأولى . 


الآنبياء ؛ لآن منتهبى فكرهم لاغاءة له ؛ وحركات أفكارهم فى مجالى القدس مما تعجر 
عنها قوة الشر . ييا ريسي ا هقرب 
ولا نى مرسل » ٠‏ وكذلك حركاتهم القولية والفعلية لا تبلغ إلى غابة انتظامبا 
وجربانها على سنن الفطرة حركة كأ م وم فى الرتبة العلا » والدرجة الأولى 
من درجات الموجودات كلبا ؛ فقد أحاطوا عدأ مما أطلعهم الرب تعالى على ذلك 
دون غيرهم من الملائكة والروحانيين ؛ فق الآول تكون حاله حال التعلل : 
« عليه شديد القوى » » وف الآخير : حاله حال التعلم » وذلك. فى حق آدم 
عليه السلام : « أتبثهم بأسمائهم » حين كان . الأآمى » على بدء الظرور والكشف ؛ 
فانظ ؛ كيف تكون الحال فى تهاءة الظبور . 

وأما إضاف- تهم إلى « جناب القدس , ؛ فالعبودية الخاصة : « قل إن كان للرحمن 
واد فأنا أول العادن » . قولرا : إنا عباد مم بو بون » وقولوا فى فضانا ما شلتم . 
أحق الأسماء هر » وأخص الأحوال مهم : « عبده ورسوله . ؛ لا جرم كان أخص 
التعريفات لجلاله تعالى بأتخاصهم : « اله إبراهم : إله إسماعيل وإسحاق : إله 
مومى وهرون : إله عيسى: إله جمد ء علهم السلام . فيا أن من العبودة ماهو عام 
الإضافة . ومنها ما هو خاص الإضافة : كذلك التعريف إلى الخلق بالإلهية 
والر.وبية » والتجلى للعباد بالخصوصية : منه ما له عموم « رب العالمين » ومنه 
مأ له خصوص. : رب موسى وهارون ء. 

قله ها به مذهى الصايئة والهئفاء . وفى الفصول االتى جرت بين الفريين 
فواد لا تحصى . 


وكان فى الخاطر بعد زوانءا : تريل 75 ٠‏ وف القلم خفايا : أكاد أحفما ؛ 
فعدلت عنها إلى ذ كر د حم هرمس العظم لاعلى أنه من جملة فرق الصابئة؛ حاشاء 
بل على أن حكمه مما تدل على تقرير وذهن النقاء وق اثنات الكالى لان 
البشرية » و[بحاب القول باتباع النوامهس الاطية : عل خلااف مذأهب الصارئة 


--١‏ حك « همس » العظم 

المحمودة آثاره ٠»‏ المرضية أقواله وأفعاله » الذى يعد من الآنبياء الكبار ؛ 
ويقال : هوه إدريسء النى عليه السلام . وهو الذى وضع أساى البروج 
والكوا كب السيارة » ورتها فى بيوتها » وأثبت لها : الشرف والوبال» والأوج 
والحضيضء والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع » والمقابلة والمقارنة . والرجعة 
والاستقامة ؛ وبين : تعديل الكواكب .. وتقوعبا. وأما الآحكام المنسوبة 
إلى هذه الاتصالات , فغير ميرهن علما عند جميع : 

والبند والعرب طريقة أخرى ف الآ<كام ؛ أخذوها من خواص الكوا كب 
لا من طبائعبا » ورتبوها على الثوابت ؛ لا على السيارات . 

ويقال : إن « عاذ مون » و«هرمسء هما : «شيث, و«إدريسء علبما السلام . 

ونقلت الفلاسفة عن «عاذ بمونءأ نه قال المبادىء الأول خمسة : اليارى تعالى : 
والعقل , والنفس » والمكان . والخلاء ؛ وبعدها وجود المركيات . ولم ينقل 
هذا عن « هرمس » . 

ومن حم د هرمس » ٠‏ 

قوله : أول ما بحب على المرء الفاضل بطباعه , الحمود بسنخه 22 , المرضى 
فى عادته » المرجو فى عاقبته : تعظيم اللهعز وجل وشكره على معرفته ؛ و بعد ذلك ؛ 
فللناموس عليه <ى الطاعة له ؛ والاعتراف عيز لته ٠‏ وللساطان عامه <ى اللمناحعة 
والانقياد » ولنفسه عليه حق الاجتهاد ؛ والدأب فى فتح باب السعادة » ولخاصائه 
عليه حق التحلى لهم بالود , والتسارع [لهم بالبذل . فإذا أحك هذه الأسس 
لم يبق عليه إلا كلف الآذى عن العامة » وحسن'المعاشرة » وسبولة الخلق . 

انظروا - معاشر الصابئة ‏ كيف عظم أمس الرسالة ؛ حتى قرن طاعة الرسول 


. بكسر فكون هو : الأصل » والمل‎  ختسلا‎ )١( 


الذى عير عنه بالناموس - ممعرفة الله تعالى . ولم ذكر ههنا تعظير الروحانءات » 
ولا تعرض لا ؛ وإن كانت هى من الواجبات . 

وسثل:: بماذا يحسن رأى الناس فى الإنسان ؟ قال : بأن يكون لقاؤه لحم لماء 
جملا » ومعاملته إياهم معاملة حسنة . ظ 

وقال: مودة الإخوان أن لا تكون لرجاء «نفعة » أو لدفع مضرة ؛ 
ولكن تصلاح فيه . وطباع له . 

وقال : أفضل ما فى الإنسان من الخير العقل . وأجدر الآشياء أن لا يندم 
عليه صاحبه , العمل الصالم , وأفضل ها تحتاج إليه فى تديير الأمور الاجتهاد ؛ 
وأظل الظلبات الجبل . وأوثق الإسار الحرص . 

وقال : من أفضل الير لإ : الصدق فى الغضب , والجود فى العسرة » والعفو 
عند المقدرة . 

وال : من لم يعرف عيب نفسه ؛ فلا قدر لنفسه عنده . 

وقال : الفصل بين العاقل والجاهل : أن العاقل منطقه له . والجاهل 
منطقه عليه . 

وقال : لا شطبغى للعاقل أن يستخف “ثلا به أقوام : السلطان ,. والعلماء 
والإخوان ؛ فإن من استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه؛ ومن استخف امنا 
أفسد عليه دينه ؛ ومن استخف بالإخوان أفسد عليه مروءته . 

وقال : الاستخفاف بالموت أحد فضائل النفس . 

وقال : المرء حقيق له أن يطلب المكمة ويثبتها فى نفسه أولا ؛ بأن لا بجمرع 
من المصائب الى لعم الأخمار ؛ ولا يأخذه الكير فا دلغه من الشرف » 
ولا يعير أحداً بما هو فيه . ولا يغيره الغنى والسلطان » وأن يعدل بين نيته وقولة 
<ى لا بتفاوت . و تكون ستته ما لا عيب فيه , وديله ما لا مختلف فيه ٠‏ وحجته 
ما لا تقض . 


وقال : أنفع الأمور للناس القناعة والرضى » وأضرها الشره والسخط ؛ 
وإنما يكون كل السرور بالقناعة والرضى ٠‏ وكل الحزن. بالشره 
والسخط . 

ويحى عنه فما كتبه : أن أصل الضلال والهلكة ‏ لآهله - أن يعد مافى العالم 

من الخير من عطة الله عز وجل ومواهبه ؛ ولا يعد ما فيه من الششر والفساد 

من عمل الشيطان ومكابده » ومن ن أفترى على أخيه فرية لم مخلص من تبعتها 
حتى بحازى بها ؛ كيف يخلص من أعظر الفرية على الله عز وجل: أن يجعله سيياً 
الشرور وهو معدن الخير ؟ . 

وقال : الخير والشر واصلان إلى أهلبما لا محالة ؛ فطوبى لمن جرى وصول 
الخير إليه وعلى يديه » والويل لمن جري وصول الشر [ ليه وعلى يديه . 

وقال : الاخاء الام الذى لا يقطعه ثىء اثنان : أجدهما عحبة المرء نفسه 
فى أ « معاده » , وتهذيبه إياها فى العلم الصحيح والعمل الصالم ؛ والآخر مودته 
لأخيه فى دين الحق؛ فإن ذلك مصاحب أغاه فالدنيا بحسده , وف الآخرة بروحه . 

وقال : الغضب سلطان الفظاظة , والحرص سلطان الفاقة ؛ وهما منشتًا 
كل سيئة » ومفسدا كل جسد . ومبلكا كل روح . 

وقال : كل شىء يطاق لغييره إلا الطباع ٠‏ وكل شىء يقدر على إصلاحه غير 
الخلق السوء ٠‏ وكل شىء يستطاع دفعه إلا القضاء . 

وقال : الجبل والحمق النفس عنزلة الجوع والعطش للبدن ؛ لآن هذين خلاء 
النفس ٠»‏ وهذ بن خخلاء البدن , 

وقال : أحمد الأششاء عند أهل السهاء و الأرض لسان صادق ناطق بااعدل 

والحكة والحق فى الخاءة . 1 
وقال : أدحض الئاس حجة من شبد على نفسه بدحوض حجته , 
( ؛ المئل و الدمل ثان) 


.وقال : من كان ديئه السلامة والرحمة والكف عن الاذى فدينه دين الله 
عز وجل ؛ وخصمه شاهد له بفلج الحجة » ومن كأن ديه الإهلاك والفظاظة 
والاذى فديله دين الشيطان ؛ وهو بدحوض حجته شاهد على نفسه / 

وقال : الملوك تحتمل الآشياء كلبا إلا ثلاثة. : قدح ف الملك , وإفشاء للسر, 
ولعرض للحرمة . 

وقال : لانكن أمبا الإنسانكالصى: إذا جاع ضغا(١:‏ ولا كالعبد : إذا شبع 
طغى » ولا كالجاهل : إذا ملك بغى ١‏ 

وقال : لا تشيرن على عدو ولاصديق إلا بالتصيحة ؛ فأما الصديق فتقضى 
ذلك من واجبه ب حقه » وأما العدو فإنه إذا عرف نصيحتك إياه هابك 
وحسدك ؛ وإن صح عقله استحى منك وراجعك : 

وقال : دل على غريزة الجود الهاحة عند العسرة ٠‏ وعلى غريزة الورع 
الصدق عندالشرة 20 , وعلى غريزة الحم العفو عند الغضب . 

وقال : من سره مودة الئاس له , ومعوتهم إنأه ظ وحسن القول منهم فيه : 
حقيق بأن يكون على مثل ذلكلم . 

وقال : لا يستطيع أحد أن يحوز الخير والحكمة » ولا أن بخاص نفسه 
من المعايب : إلا أن يكون له ثلاثة أشياء : وزير » وولى » وصديق ؛ فوزيره 
عقله » وو له عفته » وصديقه عمله الصالم . 

وقال : كل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من الأرض ؛ فإنه إذا أصلح قدر 
ذلك الباع صلحت له أموره كلبا » وإذا أضاعه أضاع اجميع ؛ وقدر ذلك نفسه . 


» ضنغا » : استخذى » والمقامص : خان » والستور ومحوه ضغواً وضغاء : صاح‎ « )١( 
. وكذا الصى إذا جاع صاح وبى وتميج‎ 

(؟) والشمرة ‏ بكسر الشين المنقوطة » وفتح الراء المهملة وتشديدها ‏ هى : النشاط » 
والعنفوان » والادفاع ... ومنه « شرة الشباب» بالكسر : نشاطه وحدته . 


ا 0 


وقال : لا عدم بكال العقل من لا نكمل عفته . ولا بكال العلل من لايكئل عقله. 

وقال : من أفضل أعمال العلماء ثلاثة أشاء : أن ببدلوا العدو صديقاً , 
والجاهل ءالما » والفاجر برأ . 

وقال : الصاح ون قي حر لك أ 4 ون مد حر ا اد 
انفسه خيرا . 

وقال : ليس محكمة مالم يعاد الجبل . ولا بنور ما لم بمحق الظلمة . 
ما لم تخالف الطالم . 


ابه ل 


الاب الثاتى : أصحاب الما كل والاشخاص 


وهؤلاء من فرق « الصابئة » . وقد أدرجنا مقالتهم فى ١‏ المناظرات » جملة , 

ونذكرها هبنا تفصملا . 
١‏ -أصحاب اليا كل 
| اعم أن « أصحاب الروحانيات » لما عرفوا أن لابد للإنسان من , متوسط , » 

ولا ول للتوسط من أن يرى ؛ فبتوجه إلمه » وتقرب به »ويستفاد منه . . 
فزعوا إلى اليا كل الى فى السيارات السبع : فتعرفوأ أولا بسو تها ومئنازها . 
وثاناً مطالعبا ومغارسا ». وثالاً اتصالاتها على أشكال الموافقة وامخالفة 
مىتبة على طبائعبا » ورابعاً تقسم الأيام واليالى والساءات علها » 
وخامساً تقدير الصور والاخاص والآقالم والامصار علما . 

فعماوا الخواتم ‏ وتعلموا العزاكم والدعوات » وعينوا ليوم «زحلء مثلا : 
بوم السبت ٠‏ 52 فيه ساعته الآولى » وتختموا خاتمه المحمول على صور ته 
وهلته وصنعته » ولسبوا اللياس الخاص به » وتيخروا يبخوره الخاص ؛ ودعوا 
بدعواته الخاصة به » وسألوا حاجتهم منه : الحاجة التى تستدعى من ١‏ زحل » : 
من أفعاله وآثاره الخاصة به ؛ فكان يقضى حاجتهم » وبحصل فى الا كثر 
مرامبم . وكذلك رفع الحاجة التى تختص «بالمشترى» ‏ فى بومه وساعته وجميع 
الإضانات التى ذكرنا ‏ إليه . وكذلك سار الحاجات إلى الكواكب . 
وكانوا يسموتما : « أرياباء «آلة, , والله تعالى هو رب الآرباب » وإله الالحة . 
ومنهم من جعل الشمس : إله الالحة . ورب الآرياب . 

وكانوا يتقريون إلى الياكل تقرباً إلى الروحانيات , ويتقربون إلى 
الروحانيات تقربأ إلى البارى تعالى ؛ لاعتقادهم بأن المياكل أبدان الروحا نات ؛ 


سس “ام سسب 


ونسبتها إلى الروحانيات فسبة أجسادنا إلى أرواحنا , فهم الأحياء الناطقون بحياة 
الروحانيات » وهى تتصرف فى أبداتها : تدييراً » وتصريفا » وتحريكا ؛ 
يا نتصرف فى أنداننا . ولاشك أن من تقرب إلى تخص فقد تقرب إلى روحه . 

م استخرجوا من يجائب الحيل المرتية على عمل الكو كب ما كان يقضى 
منهم العجب . وهذه « الطلسمات .(21© المذكورة فى الكتب ؛ والسحر » والكبانة: 
والتنجم , والتعزم » والخواتم » والصور . . . كلبا من علومهم . 


وأما , أصحاب اللاشخاص » فقالوا : إذا كان لاد من متوسط يتوسل به » 
وه شفيعء» يتشفع إليه ؛ والروحانيات وإن كانت هى الوسائل » لكنا 
إذا لإنرها بالأبصار , ولمنخاطها بالألين , لم يتحقق التقرب [لها إلا دبييا كلباء . 
ولكن المياكل قد ترى فى وقت » ولا ترى فى وقت ؛ لآن لا طلوما وأفولا : 
وظبودا بالليل وخفاء بالنبار ؛ فلم يصف لا التقرب بها , والتوجه ليها . 
خلا بد لنأا من صور وأثفاص موجودة قابمة منصوبة تصب أعبذنا ؛ مكف 

عاما ٠‏ وتتوسل با إلى « المياكل » ؛ فنتقرب بها إلى الروحانيات » و تتقرب 

«بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فتعبدهم  :‏ ليق رونا إلى الله زلف » . 
فاتخذوا أصناما « أتخاصاً » على مثال ١‏ الحا كل السبعة » : كل شخص ف مقا بلة 

هيكل » وراعوا فى ذلك جوهر الميكل ؛ أعنى الجوهر الخاص به » من الحخديد 


000( الطلسم 1 بكسسر الطاء وفتح اللام وسكون ااسين 1 جيه م طلاسم » فتح ااطاء 
واللام وكسر السين » و « الطلسم » [ بكسر الطاء وتشديد اللام المفتوحة وسكون النين ] 
جيه « طلسمات » [ يكسير ااطاء ا وسكون المين ] : خطوط أو كتاية 
يتمملها الباحر » ويزعم أنه يدفم مها كل مؤذ . أو هو : الماتم والأحجية . والأعمال السحرية 
( والكلمة من الأخيل ) . 


8هم دا 


وغيره » وصوروه بصورته على الحيئة التى تصدر أفعاله عنه . وراعوا فى ذلك + 
الزمان » والوقت » والساعة » والدرجة »والدقيقة » وجميع الإضافات النجومية ؛ 
من اتصال مود يؤثر فى يماح المطالب الى تستدعى منه . فتقربوا إليه فى بومه 
وساعته » وتبخروا بالبخور الخاص به » وتختموا خامه » وليسوا لباسه . 
وتضرعوا بدعائه » وعزموا بعزائمه » وسألوا حاجتهم منه ؛ فيقولون : إنه كان 
يقضى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلبا. وذلك هو الذى أخبر « التنزيل » 
عنهم : أنهم عبدة الكوا كب والآوثان . 

د فأصحاب المياكل , : ثم عبدة الكواكب ؛ إذ قالوا بالهيتها ا شر<نا . 

و« أصحاب الأشخاص . : ثم عبدة الآوثان ؛ إذ سموها آلة فى مقابلة 
الالحة السماوية » وقالوا : « هوّلاء شفعاؤ نا عند الله » . 


- مُتَاظرات إبراهم” الخليل لأصاب اليا كل 
| وأصعاب الأثخاص , وكسره مذاههما ] 

وقد ناظر « الليل » عليه السلام هؤلاء الفريقين . 

فابتدأ كر مذاهب ١‏ أحاب الاتخاص , . وذلك قوله تعالى : « وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهم على قومه نرفع درجات من نقاء إن ربك حكم علم » ٠‏ وتلك 
الحجة : أن كسرم قولا بقوله : « أتعبدون ما تتحتون والله خلقكم وما تعملون , ! 

ولما كان أبوه « آزر» هو أعلٍ:القوم بعمل الأشخاص والاصنام : ورعاية. 
الإضافات النجومية فا حق الرعاية ؛.وهذا كانوا يشثرون منه الأصنام لا من. 
غيره : كان أكثر الحجج معه ٠‏ وأقوى الإلزامات عليه ؛ إذ قال عليه السلام 
لآبيه آزر : « أتتخذ أصناماً آلة ؟ إنى أراك وقومك فى ضلال مبين» » وقال : 
ويا أبت الم تعيد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيأ , ؟ , لأنك جبدت. 


اهم د 


كل الجبد » واستعملت كل العلل حتى عملت أصناماً فى مقابلة الأجرام السماوية , 
فا بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فبا سمعا و بصرا , وأن تغنى عنك , 
و نضر وتنفع . ىأو[ قح يفطن تلك وخاقتلة ادرف فوج نيا : . لانك خلقت : 
سممعاً ظ بصيراً 000 . والآثار السياوية فنك أظبر منبا فى هذا المتخذ 
تكلفاأ والمعمول تصنعاً . فيالحا من حيرة ! إذ صار المصدوع ببديك معبوداً لك , 
وس بوب ! :«ياأيت ! لا تعيد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن عصياً » : « يا أبت ! إنى أخاف أن ممسلك عذاب من الرحمن ... » 


ثم دعاه إلى « الحنيفية » الحقة ؛ قال : « يا أبت ! إنى قد جاءتى من العلم 
مالم يأتك ٠‏ فاتبعنى أهدك صراطاً سوياًء . . . ١‏ قال : أراغب أنت عن آلتى 
يا إبراهم ‏ ؟ ! ..٠‏ فلم تقبل حجته القو لية . فعدل عليه السلام عن الول 
إلى الكسر ١‏ للآصنام » بالفعل » «١‏ جعليم جذاذا إلا كبيراً لمم ؛ ؛ فقالوا : 
دمن فعل هذا ,آلمتنا ,؟ . . . ١‏ قال : بل فعله كبيرهم هذا . فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون ٠‏ فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا : إنكم أنتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوا على 
رءوسهم ‏ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ء . فأغمبم بالفعل ؛ حيث أحال الفعل 
على كبيرم . كا أخمهم بالقول ؛ حيث أحال الفعل منهم . وكل ذلك على طريق 
الإلزام علمم ؛ وإلا فا كان , الخليل» كاذياً قط . 


م عدل إلى كسر مذاهب , أصحعاب الطهباكل . ؛ وكا أراه الله تعالى و الحجة ع 
على قومه . قال : « وكذلك نرى إبرأ هم ملكوت السموات والآأرض . وليكون 
باب و : تشريفأً له على الزوحانمات 
وهيا كلها ٠:‏ وترجيحاً لمذهب الحنفا. على مذهب الصابئة » وتقريراً : أن الكال 
فى الرجال؛ فأقبل على إبطال مذهب «أصحاب المياكل , : , فليا جن عليه اللملرأى 
كوكباً » قال : هذا ربى . » على ميزان إلزامه على « أسحاب الاصنام » : « بل فعله 


جد و8 انين 


كبيرمم هذا ء ؛وإلافا كان الخليل عليه السلام كاذباً فى هذا القول » ولا مشركا 
فى تلك الإشارة . 

ثم استدل «١‏ بالافول» ‏ الزوالء والتغير » والااتقال ‏ على أنه لا يصلح 
أن يكون ربا هأ ؛ فإن الإله القدم لا يتغير » و إذا تخير احتاج إلى مغير . . . 
هذا لو اعتقدموه : ربا قدا , وإلاً أزلياً ولو اعتقد موه : واسطة », وقيلة ‏ 
وففها :ووسيلة م نان وذا لا فول ب الزوال 9 مخرجه أيضا عن حد الكال . 
وعن هذا ما استدل علهم د بالطلوع» وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث 
من الآفول ؛ فإنهم إتما انتقلوا إلى عمل ١‏ الأاتخاص » لما عراهم من التحير 
ونال فولية فأناهم الخليل عليه السلام من حدث تحيرهم ؛ فاستدل عللهم مما اعترفوأ 
بصحته » وذلك أبلغ فى الاحتجاج . 

ثم لما ء رأى القمر بازغاً قال : هذا ربى ٠‏ فلا أل قال : أثَنلم مد ربي 
لأكون من القوم الضالين » ؛ فيا يمأ من لا يعرف ١‏ رباً » كيف يقول : 
ه لين ل مبدق رى لآ كوأن من القوم الضالين , ؟! ... رؤية ١‏ الهداءة » من الرب 
تعالى : غابة التوحيد » ونماءة المعرفة ؛ والواصل إلى الغابة والنهاية » كيف يكون 
فى مدارج البداية ؟ ! . ظ 

دع هذا كله خلف , قاف.0© , وارجع نا إلى ما هو شاف كاف . 
فإن الموافقة فى العبارة على طريق الإلزام على الخصم : من أبلغ الحجج » وأوضح 
الناهج ؛ وعن هذا قال لما «١‏ رأى الشمس بازغة قال : هذا رلى هذا أ كبرء ؛ 
لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك . وهو ه رب الآرباب » : الذى يقتبسون 
منه الآنوار ‏ ويقبلون مئه الأثار ؛ «فلما أفلت قال : يا قوم إنى برىء مما تشركون 


() قاف جبل لم يكف بعد » وقبل إنه تحرط بالأرض ومنه دول الال كابا » وليس 
وراءه حمأء ولا دنا. وعلى كل ذبو مدل إضرب لإمال ااشىء 6 وطرحه مهأ ما 6 وعدم التفكير 


فيه » والحيي عنة . 


حت راق د 


إفى وجبت وجبى للذى فطر السموات والارض حشمفاً » وما أنا من المشركين» . 

قرر مذهب الحنفاء . وأبطل مذاهب الصابئة » وبين أرد ١‏ الفطرة ع 
هى « الثيفية » » وأن الطبارة فها » وأن الشبادة بالتوحيد مقصورة علما : 
وأن النجاة والخلاص متعلقة مها » وأن الشرائع والاحكام مشارع ومناهج [لببا . 
وأن الآنبياء والرسل مبعوثون لتقريرها وتقديرها ٠‏ وأن الفاتحة والذامة 
والمبدأ والكال منوطة بتحصيلبا وتحريرها . «٠.٠‏ ذلك : الدين القم » » والصراط 
المستقم » والمنبج الواضح , والمسلك الاح ؛ قال الله تعالى لنبيه المصطق ملع : 
د فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله الى فطر الئاس علها لا تبديل لخلق الله ؛ 
ذلك الدين القم ولكع أ كر التاتى لارعلون. + سسن اللنةو ا نقوه ب أنسهوا 
الصلاة ولا تكو نوا من المشركين : من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب 
مما لدهم فرحون » . 


سل 8م سس 


النماب الثالث : الجر زأنة 
وهم جماعة من ١‏ الصابئة» . 


قالوا : إن الصانع المعبود واحد وكثير : أما واحد ؛ فى الذات» والآول ؛ 
والأضل . والآزل. وأما كثير ؛ فلانه تكثر بالاثخاص فى رأى العين» وهى 
المدرات السبعة والاشخاص الارضية : الخيرة : العامة » الفاضلة ؛ فا نه يظبر مما ؛ 
ويتشخص بأثغاصبا » ولا تبطل وحدته فى ذاته . 

وقالوا : هو أبدع الفلك وجميع ما فيه من الأجرام والكواكب . وجعلبا 
مدبرات هذا العالم ؛ وهم الآباء » والعناصر أمبات » والمركبات مواليد . والاناء 
أحياء ناطقون"؛ يؤدون الاثار إلى العناصر ؛ فتقيلها العناصر فى أرحامبا » فبحصل 
من ذلك المواليد . ثم من المواليد قد يتفق شخص مركب من صفوها ‏ دون 
وساي اه الاستعداد ؛ فيتشخص الإله به فى العالم . 

طبيعة الكل تحدث فى كل إقلم من الأقالم المسكونة على على رأس كل ستة 
0 يه وأر بعائة وخمسوعشرين سنة : زوجين من كل نوع من أجئاس 
الحيوانات , ذكراً وأنثى . من الإنسان وغيره ؛ فبيق ذلك النوع تلك المدة . 
ثم إذا انقضى الدور بتامه انقطعت الآنواع : نسلا » وتوالدها ؛ فيبتدىء دور 
آخر . ونحدث قرن آخر : من الإنسان , والحيوان » واليات . . . وكذلك 
أبد الدهر . قالوأ : وهذه فى السسامة الموعودة على لسان الانساء علهم السلام ؛ 
وإلا فلا دار سوى هذه الدار : « وما ملكنا إلا الدهر, . ولا يتصور إحياء 
الموقء وبعث من فى القبور : « أيعدم : أنكم إذا متم وكلتم تراباً وعظاماً 
أنم مخرجون ؟ ههات ههات لما توعدون » . 


مدت 


وهم الذين أخبر التنزيل عنهم ببذه المقالة. 


؟ - نشأة التَتَاسْعْ والحلول منهم 


وإثما نشأ أصل «التناسخ , و«الحاول» من هؤلاء القوم . 
فإن «التناسخ, هو أن تشكرر الآأكوار والآدوار إلى ما لا نماءة له » وتحدثه 
فىكل دور مثل ما حدث فى الآول . والثواب والعقاب فى هذه الدار ؛ لا فى دار 
حرق لذ عمل فمأ : 

والأعمال التى نحن فما إنما هى أجزية على أعمال سلفت منا فى الادوار 
الماضية ؛ فالراحة » والسرور ء والفرح » والدعة التى نحدها : هى مرتبة على أعمال 
البر التى سلفت منا فُْ الادوار الماضية 6 وألغم 0 والحزن 0 والضنك ظ والكافة. 
الى نجدها : هى مرتبة على أعمال الفجور التى سبقت منا . 

وكذا كان فى الأول . وكذا يكون فى الآخر ؛ والانصرام من كل وجه 

وأما, الحاول » فبو «التشخصء الذى ذكرناه . وربما يكون ذلك حلول ذاته » 
ورا يكون حلول جزء من ذأته 6 على فدر استعداد مزاج الشخص 5 

ورا قالوا : يما تشخص د باهيا كل السماوية » كلها »وهو واحد ؛ وإ ما يظبر. 
فعله ى واحد وأحد بقدر [ ثاره فيه . ولشخصه به . 

فنكأن الما كل السبعة أعضاؤه السبعة » وكأ نأعضاءنا السبعة ها كله السبعة : 


فها يظبر ؛ فينطق بلساننا . وييصر بأعيثنا » ويسمع بآذاننا ٠‏ ويقبض, 
ويبسط بأبدينا . وبجىء ويذهب بأرجلنا » ويفعل مجوارحنا . 


سساو ! للم 


؟ - مزاعم ان نازية 
وزعموا : أن الله تعالى أجل من أن يخلق : الشرور , والقبائح . والاقذارء 
والخنافس , والحمات » والعقارب . . . بل فى كلبا واقعة ضرورة عن اتصالات 
الكوا كب : سعادة ؛ و نحوسة 6 واجبماعات العناصر : صفوهة »© وكدورة.. 
فا كان من: سعد , وخير » وصفو ؛ فبو المقصود من الفطرة ؛ فمنسب إلى البارى 
تعالى . وما كان من : نحوسة » وشر ء وكدر ؛ فبو الواقع ضرورة ؛ فلا شسب 
لبه ؛ بل م : إما اتفاقنات ؛ وضروريات ؛ وإما مستئدة إلى أصل الشرور ؛ 
والا'صال المذموم 5 
وس ان ينسبون مقا إلى : «١‏ عاذعون , ٠»ودهرمس‏ »» 
و ٠‏ الحر نانية » ال ال 
مي وه أعنانا » و ١‏ أواذى » : أربعة من الانباء . 
ومنهم من ينتسب إلى «سولون, جد «أفلاطونء لآآمه ٠‏ ويزعم أنه كان نبا . 
وزعموا أن « أواذى, حرم عليهم : البصل » والكراث ء والباقلى 290 . 


أعمال الصابئة كلهم » وهي ا كلبم 


الما | يصلون ثلاث صلوات . ويغتسلون من الجنابة 
ىه 2م ّ ن. 1 
0-0-8 كليم ودر فسن للف ع وعريرا أ كل ارود 
والخنزير . والكلب ؛ ومن الطير كل ماله مخلب » والمام . 

ونبو: عن السكر فى الشراب » وعن الاختتان . 

)١(‏ قال صاحب القاموس الحيط ذما قاله فى مادة « بقل » ما نصه : «. . والبقل : ما نبت 
فى بزره » لانى أرومة ثابتة » وتبقل : خرج إصلبه » والبقلة واحدته » وبااضم: بقل الريع . . 
والباقل » وع#فف » والماقلاء غفقة مدوده الفول » الواحدة مباء 6 أو الواحد والجمع سواء 5 
وأكاه يولد الرياح والأحلام الردية » والدر » وأخلاطا غليظة م وينفم السعال . 


م خضت 


وأمروا بالازويج بول وشبود ٠‏ ولا يحوزون الطلاق إلا نحم حا كم ء 
ولا بجمعون بين امرأتين . 
1 | التى بناها « الصابئة ,عل أسماء الجواهر العقلة الروحانة » 
وأماه المماكل » ٠2)‏ ” على يم مة الروحا نه 
2 | وأشكال الكواكب السماوية ؛ 
فنها : هيكل العلةالأولى ؛ ودونها : هيكل العقل . وهيكل السياسة » وهيكل 
الصورة . وهدكل النفس . : مدورات الشكل 0 
وهيكل: زحل ؛ : مسدس » وهيكل «المشترى» : مثاث , وهيكل «المرريخ , : 
مربع مستطيل » وهيكل « الشمس ء: مربع » وهيكل ١‏ الزهرة , : مثاث فى جوف 
هص 3 وصكل د« عطارد» : مثاث ف جوفه رم ممستطيل 6 وصكل 
« القمرع : مثمن . 


0 1 0 


الزء الثانى : الفلاسفة 


]0 الفلسفة ,اليونانية : محية الحكمة. 

: وسوفا‎ ٠ والفياسرف هو : فبلا وسوفا ؛ وفلا هو الحب‎ ١ 
. الحكة ؛ أى هو : بحب الحكة‎ 

والحكمة : قولية » وفعلية : 

ما الحكمة القولية » وهمى العقلية أيضاً ؛ فبى كل ما يعقله العاقل «بالحد, , 
وما يجرى مجراه ؛ مثل ١‏ الرسم » .. . ودبالبرهان » » وما يحرى براه ؛ مثل 
« الاستقراءع» ... فيعبر عله مهما . 

وأما الحكة الفعلية : فكل ما يفعله الحكم لغاية كالية . 

فالأول الأزلى لما كان هو: الغاية » والكال ؛ فلايفعل فعلا لغاية دون ذاته:. 
وإلا فمكون الغاية والكال هو الحامل , والآول مول ؛ وذلك محال . فالممكمة 
فى فعله وقعت تبعاً لكال ذاته , وذلك هو الكال المطلق فى المكئة » وفى فعل 
غيره من المتوسطات وقعت مقصوداً للكال المطلوب ؛ وكذلك فى أنعالنا . 

ثم إن الفلاسفة اختلفوا فى الحمكة القولية العقلية اختلافا لا حصى كثرة . 
والمتأخرون منهم خالفوا الآوائل فى أكثر المسائل . وكانت مسائل الأو لين 
محصورة فى الطيدميات », والالحيات ؛ وذلك هو الكلام فى البارى تعالى », 
والعالم , م زادوا فيا الرياضيات . 

وقالوا : العم ينم إلى ثلاثة أقسام : عل ما . وعم كيف . وعلم م . 
فالعم الذى يطلب فيه ما هيات الآشياء هو العم الإلمى » والعلم الذى يطلب فيه 
كيفيات الآشياء هو العلم الطببعى . والعم الذى يطلب فيه كمات الاشساء 
هو العم الرياضى ؛ سواء كانت الكنيات مجردة عن المادة » أو كانت خا لطة بعد . 
فأحدث بعدثم «أرسطوطا ليس» الحكم : ءلالمنطق . وسعاه تعلمات ؛ وإتماهو جرده 


ماة د 


من كلام القدماء ؛ وإلا ف تخل الحكمة عن قوانين المنطق قط . وربما عدها آلة 
العلوم ؛ لا من جملة العلوم ؛ فقال : 

الموضوع ف العل الإلمى ؛ هو الوجود المطلق ؛ ومسائله : البحث عن أحوال 
الوجود من حدث هو وجود . 

والموضوع 0 ٠‏ هو الجسم ؛ ومسائله : البحث عن أحوال 
الجسم من حيث هو جمدم 

والموضوع فى العم ول هو الأبعاد والمقاد.ر ؛ وباجملة : الكمية 
من حيث إنها مجردة عن المادة ؛ ومسائله : البحث عن أحوال الكنية من حيث 
هى كة. 

والموضوع ف العم المنطق ؛ هو المعالى التى فى ذهن الانسان من حيث 
يتأدى ما إلى غيرفا من العلوم ؛ ومسائله : البحث عن أحوال تلك المعاى 
من حدث هى كذلك . 

قالت الفلاسفة : ولما كانت السعادة هى المطلوبة إذاتها . وإنما يكدح 
الإنسان لثيلبا » والوصول إلما . وهى لا تثال إلا بالحكمة ؛ فالمكة تطلب 
إما ليعمل بها » وإما لتعلم فقط ؛ فانقسمت المكة إلى قسمين : عبلى » وعلى . 

“م منهم من قدم العملى على العلى ٠‏ ومنهم من أخر ؛ كا سيا . فالقسم 
العملى هو عمل الخير ء والقسم العلى هو علٍ الحق . قالوا : وهذان القسمان 
ما بوصل إليه بالعقل الكامل ٠‏ والرأى الراجح ؛ غير أن الاستعانة فى القسم 
العملى منه بغيره أكثر . والانبياء علهم السلام أدوا بأمداد روحانية تقريراً 
للقسم العمل ؛ ولطرف ما من القسم العلى . والحكاء تعرضوا لأمداد عقلية 
تقريراً للقسم العلى ؛ و لطرف ما من القسم العمل . ففاية الحكم هو أن يتجللى 
لعقله كل الكون ء ؛ ويتشبه بالإله الحق تعالى وتقدس بغاية الإمكان . وغاية النى 
أن يتجلى له نظام الكون ؛ فيقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبق نظام العالم , 


و تننظم مصا العباد ؛ وذلك لايتأق إلا بترغيب . وترهيب » وتشكيل , وتخييل . 

فكل ما ورد به أصحاب الشرائع والملل : مقدر على ما ذكر ناه عند الفلاسفة » 
إلا من أخذ علمه من مشكاة الدبوة ؛ فإله رما بلغ إلى حد التعظم لم ٠‏ وحسن 
الاعتقاد فى كال درجتهم 3 


+4 جد جد 
فن الفلاسفة ظ حكا. اليد من البراهمة : لا يقولون بالنبوات أصلا . 


ومنهم : حكاء العرب » وهم شرذمة قليلون ؛ لآن أ كترحكبم : فلتات الطبع ؛ 
وخطرات الفكر ؛ ورها قالوا بالنبوات . 

ومنهم : حكاء الروم » وثم منقسمون إلى القدماء ؛ الذين هم آساطين المكمة , 
وإلى المتأخرين منهم ؛ وهم : المشاءون. وأصحاب الرواق؛ وأصحابأرسطوط ليس ؛ 
وإلى فلاسفة الإسلام ؛ الذينهم حكاء العجم ؛ وإلا فل .ينقل عن العجم قبل 
الإسلام مقالة فى الفلسفة ؛ إذ حكمهم تابا كانت متلقاة من النبوات : إما من 
الملة القدممة ؛ وإما من سائر الملل . 


غير أن الصايئة كانوا مخلطون المكة بالصبوة . 
+4 جد جه 
الذى قل قكتيم » وأمقب ذلك بذك ووب إن شاء الله تال . 
فان الأصل فى الفلسفة والمداً فى الحكة للروم ؛ وغيدهم كالعيال لحم . 


ل ه* سد 


الاب الآول : الحكاء المسعة 


١‏ الذين هم أساطين المكمة ؛ من : الملطية » وساميا , وأئينية ؛ وهى بلادهم. 

وأما أسماجم ؛ فبى : تاليس الملطى . وأتكساغورس . وأنكسماس , 
وأنبادقليس » وفيثاغورس , وسقراط » وأفلاطون . 

وتبعبم جماعة من الحكاء ؛ مثل : فلوطرخيس » و بقراط . ود يمقر يطيس » 
والشعراء » والنساك . 

وإبما يدور كلامبم فى الفلسفة على ذكر وحدانية البارى تعالى » وإحاطته علا 
بالكائئات ؛ كيف هى ؟ وفى الإبداع . وتكوين العالم » وأن المبادىء الآوّل : 
ما هى ؟ وم هى ؟, وأن المعاد : ما هو ؟ ومتى هو ؟ . ورمما تكلموا فى البارى 
تعالى بنوع حركة وسكون . 

وقد أغفل التأخرون من فلاسفة الإسلام ذكرم » وذكر مقالاتهم رأساً ؛ 
إلا نكتة شاذة نادرة » ريما اعترت على أبصارم وأفكاره 20 , أشاروا 
إلما 'نزييفا . 

ونحن تتبعئاها نقلا » وتعقبناها نقداً . وألقينا زمام الاختار إليك : 
فى المطالعة » والمناظرة بين كلام الاوائل والاواخر . 


)١(‏ اعترت على أبصارثم وأفكارثم : غشيتها وغطت عليها فلم ستبينوا وجه الصواب 
لا بالا بصار ولا بالأفكار . 


(ه0 الملل والتحل ‏ ثان ) 


رم مع 


006 كن 

وهو أول من تفلسف ف « ملطية » . قال : إن للعالم مبدعا ٠‏ آتدرك صفته 
العقول من جبة هوته ؛ وإنما يدرك من جبة آثاره ٠‏ وهو الذى لا يعرف أسمه 
فضلا عن هوته ؛: إلا من نحو : أفاعيله : وإبداعهء وتكويه الأشياء . . . ؛ 
فلسئا ندرك له اسما من نحو ذاته ؛ بل من نحو ذاتنا . 

ثم قال : إن القول الذى لا مرد له : هو أن المبدع [ كان ] ولا شىء مبدع . 
فأبدع الذى أبدع ولا صورة له عنده فى الذات ؛ لآن قبل الإبداع إما هو فقط , 
وإذا كان هو فقط فليس يقال حينئذ : جبة » وجبة ؛ حتى يكون هو. وصورة . 
أو حيث . وحيث ؛ حتى يكون هوء وذو صورة . والوحدة الخالصة تناق 
هذين الوجبين . 

والإبداع هو : سنا ليس س2 ؛ وإذا كأن هو مؤيس الايسات 
- والتأييس لامن شىء متقادم ‏ فؤيس الأشياء لا حتاج إلى أن يكون عنده صورة 
الأسى بالايسة ؛ وإلا فقد لزمه - إن كانت الصورة عئده - أن بكون منفرداً 
عنالصورة الى ءنده ؛ فركون هو وصورة» وقد بينا أنه قبل الإبداع إنما هوفقط. 

وأيضأ : فاو كانت الصورة عنده : أ كانت مطابقة للموجود الخارج ؟ أم غير 
مطابقة ؟ . فان كانت مطابقة فلتتعدد الصور بعدد الموجودات ؛ ولتكن كلاتها 
مطابقة للكليات . وجزثياتها مطابقة للجزئيات ؛ ولتتغير بتغيرها ؟ا تكثرت 


» البكتب ااعربية الحديثئة كلها » بل وبعض الكتب القديمة تكتب « طاليس‎ )١( 
» بالطاء » بدك « التاء » ,ٍ وكل اللحدثين من التفلسفين ينطفونه بالطاء أيضاً : « طاليس‎ « 
مع أن كل الكتب غير ااعرية تكتبها « بالتاء » بدل « الطاء » وقد يعلاون لهذا بأن حرف‎ 
الطاء » ليس موجوداً فى غير اللغة العربية . وفوق هذا هان الكتب ااعربية القديمة تكتب‎ « 
. تاليس » بالتاء » و« الشبزستانى » حجة ؛ وهو قد كته خالتاء لا بالطاء‎ « 

(؟) والتأييس : الإمجاد بقوة مستقلة . وما ليس بأيسى : يعنى :.ما ليس عوجود . 


حت يالف يت 


بتكتثرها . . . , وكل ذلك محال ؛ لآنه ينافى الوحدة الخالصة . وإنلم تطابق 
الموجود الخارج فليست إذاً « صورة , عنه ؛ بل إبما هى شىء آخر . 

قال : لكنه أندع ١‏ العنصر ء الذى فيه صور ال موجودات والمعلومات كلبا ؛ 
فانبعث من كل صورة موجود ف العال على « المثال » الذى فى العنصر الآول , 
فحل الصور ومنيع الموجودات كلبا هو ذات العنصر . 

وما من موجود فى العالم العقلى والعالم الحسى إلا وفى ذات العخصر صورة له : 
ومثال عنه . 

قال : ومن كال ذات الآول المق أنه أبدع مثل هذا العنصر ؛ فا يتصوره 
العافة فى ذاته تعالى أن فها الصور ‏ يعنى صور المعلومات ‏ فبو فى مبدعه ؛ 
ويتعالى [ الأول الحق] بوحدا نيته وهوته عن أن بوصف ما يؤوصف به« ممدعه » . 
ومن العجب أنه نقل عنه أن المبدع الأول هو ١‏ الماء » ؛ قال : الماء قابل لكل 
صورة ؛ ومنه أبدع الجواهر كلبا :هق المماء .و الارض غنونا ينما وهو 12 
كل مبدع ؛ وعلة كل مركب من العتصر الجسمانى . فذكر أن من جمود الماء 
ذكريت الآوض .نرق اغلله كوخ الحواء + هق :صدفوة: الحواء. كانت 
النار . ومن الدخان والآنخرة تكونت السماء ؛ وبين الاشتعال الجاصل بين الأثير 


الحاصل فببا إليه . قال : والماء ذكر والارض أت وهما يكونان سفلا ٠‏ والثار 
الات ا اا ارا 

وكان يقول : إن هذا الغنصر الذى هو أول وهو آخر. ‏ أى هو البدأ 
وهو الكال ‏ هو عِنضر الجيوانيات والجرميات ؛ لا أنه عنصر الروحانيات 
البسطة . ثم إن هذا العنصر له صفو وكدر ؛ فا كان من صفوه فإنه يكون جسما ء 
وما كان من كدره فإنه يكون جرما . فالجرم بدئر , والجسم لا يدير : والجرم 
كيف ظاهر , والجمم لطيف باطن . وف النشأة الثانية يظبر الجسم ويدثر الجرم » 


ل 4" سل 


ويكون الجمم اللطيف ظاهراً , والجرم الكثيف دارأ . 

وكان يقول : إن فوق المماء عوالم ممدعة لا بقدر المنطق أن يصف تلك 
الانوار ء ولا يقدر العقل أن يقف علٍ إدراك ذلك الحسن واللهاء » وهى مبدعة 
من عنصر لا درك غوره 2 ولا سبصر نوره » والمنطق والنئمس والطسعة نحته. 
ودونه ؛ وهو الدهر الحض من نحو آخره : لامن نحو أوله ؛ وإليه ندتاق 
العقول والآنفس ؛ وهو الذى سممناه « الديمومة , » والسرمد , واليقاء ؛ فى حد 
النشأة الثانة . 

فظبر ذه الإشارات أنه إتما أراد بقوله : الماء هو المبدّع الآول ؛ أى هو 
ميدأ الوكنبات الجسمانية » لا المبدأ الأول فى الموجودات العلوية ؛ لكنه لما اعتقد 
أن العنضصر الآول هو قابل كل صورة ‏ أى + المور كلبا - قأئيت 

فى العالم الجسمانى له مثالا يوازىه فى قبول الصور كلبا » ولم بحد عنصراً على هذا 

النببج مثل الماء » عله المبدع الآول فى المر ادو اننا به اويا والاجرام 
السماوية والارضة . 

وفى التوراة فى السفر الآول منها أن ميدأ الخلق هو جوهر خلقه الله تعالى » 
ثم نظر إليه فظر الحيبة » فذابت أجزاؤه » فصارت ماء ٠‏ ثم ثار من الماء مخار 
مثل الدخان » لخلق مئنه السموات ». وظبر على وجه الماء زد مثل زيد البحر » 
خلق منه الآرض ثم أرساها بالجبال . وكأن ١‏ تاليس , الملطى إما 0 
من هذه المشكاة النبوية . 

والذى أثيته من العنصر الاول الذى هو منبع الصور شديد الشبه: باللوح » 
الحفوظ المذكور فى الكتب الإلهية ؛ إذ فيه جميع أحكام المعلومات » وصور 
جميع الموجودات ؛ والخير عن الكائنات . 

والما. ‏ على القول الثاى ‏ شديد الشبه بالماء الذى عليه العرش : 
دوكان عرشه على الماء ع : 


رأى« الاي ١‏ 

وهو أرغا فى أهل.,وفاطة... +..رائ :ل الرعداقةامثل ما وأو تالنسن + 
وغالفه فى المدأ الآاول . قال إن ميدأ الموجودات هو [ جسم أول ] متشابه 
الأجزا. . وى أجزاء لطيفة لا بدركها الحس . ولا يثالها العقل . منها كون 
الكون كله العلوى منه والسفل ؛ لآن المركبات مسبوقة بالبسائط . والختلفات 
أيضاً مسبوقة بالمتشاجات . أليست اللمركبات كلها إما امتذجت وتركت من 
العناصر ؛ وهى بسائط متشابة الاجزاء ؟ وأليس الحيوان والنبات وكل مايغتذى 
فاما يغتذى من أجراء منشأمبة أو غير متشامة . دحيم فى المعدة قتصير 
متشأمبة : م تبحرى فى العروق والشرايين ٠‏ فنستحمل ااه مختلفة مثل إلدم 
واللحم والعظم ؟ 

وحك عنه أيضا أنه وافق سائر الحكاء فى المدأ الأول :إنه , العقل الفعال» . 
غير أنه خالفبم فى قوله إن الآول الحق ‏ تعالى ‏ سا كن غير متعرك . وسنشرح 
القول فى السكون والهركة له تعالى » و نبين اصطلاحبم فى ذلك220 . 

وحكى ١‏ فرفوريوس ء عنه أنه قال : إن أصل الآشياء جسم واحد موضوع 
الكل ؛ لا نهابة له » ولم يبين ما ذلك الجسم أهو من العناصر ؟ أم خارج عن ذلك ؟ 
قال : ومنه تخرج جميع الأجسام والقوة الجسمانية والآنواع والأصناف . 

وهو أول من قال « بالكون ء و ١‏ الظبور » . حدث قدر الاشياء كلبا كامئة 
فى الجسم الآول ؛ وإما الوجود ظبورها من ذلك الجسم نوعا وصنفا ومقداراً 
وشكلا وتكائفا وتخلخلا . يا تظبر السنيلة من الحبة الواحدة . والنخلة الباسةة 
من اللنواة الصغيرة . والإنسان الكامل الصورة من النطفة المبرئة ٠‏ والطير 
من ايض ؛ فكل ذلك ظبور عن كنون . وفعل عن قوة : وصورة عن استعداد 

مادة . وإتما الإبداع واحد ء ولم يكن بثىء آخر سوى ذلك الجسم الآول . 


. » انظر صنحق 776077 فى لهابة الفصل الرابع من هذا الاب : « رأى أنادقايس‎ )١( 


د هيا مله 


وحى عنه أنه قال : كانت الأشياء ساكنة , ثم إن العقل رتبا ترتيبا 
على أحسن نظام » فوضعبا مواضعبا من عال ومن سافل ومن متوسط , م من 
متحرك , ومن سا كن » ومن مستقم فى الحركة ٠‏ ومن دار , ومن أفلاك متحركة 
على الدوران » ومن عناصر متحركة على الاستقامة . وهذه كلبا .هذا الترتيب 
مظبرات لما فى الجسم الأول من الموجودات . 

وحى عنه أن «المرتب» هو الطبيعة » ورا يقول : المرتب هو البارى تعالى . 
وإذا كان المبدأ الأول عنده ذلك الجسم ) فقتضى مذهبه أن تكون المعاد إلى ذلك 
الجسم . وإذا كانت النشأة الآولى هى الظبور ؛ فيقتضى أن تكون النشأة الثانية 
هى الككون . وذلك قريبمن مذهب من يقول « بالهيولى الآولى , التى حدثت فهها 
الصور ؛ إلا أنه أثبت جمماغير متناه بالفعل هو متشابه الاجزاء , وأصتابالهيولى 
لا شتون جسما بالفعل . وقد رد عله « الحكاء المتأخرون » فى إثياته جسما مطاتاً 
لم يعين له صورة سماوية أو عنصرية ٠‏ وفى نفيه اللهابة عنه » وفى قوله بالكون. 
والظبور » وف ببانه سبب الترتيب وتعيينه المرتب . وإثما عقبت مذهبه برأى 
و#النن . لاتبناين آمل و يليه + وتتازيان ل إثياف ء اتفمر الآرل. 
والصور فيه متمثلة , و , الجسم الآول ‏ والموجودات فيه كامئة . 

وحك ١‏ أرسطوطاليس ء عنه : أن الجسم الذى تكون منه الآشياء غير قابل. 
الكثرة . قال وأومأ إلى أن الكثرة جاءت من قبل المارى تعالى و تقدس . 


ا 


* ب راى « أنكسيماس ٠‏ 


وهو من ١‏ اللملطيين» المعروف بالحكة , المذكور بالخير عندهم . قال 
إن البارى تعالى أزلى لا أول له ولا آخر : 
هو مبدأ الآشياء ولاءدء له : هو المدرك من خلقه أنه .هوء فقط , 


إبيا ا 


وأنه لا « هوية » تشببه : وكل هوية فبدعة مئه : هو الواحد ليس كواحد 
.الاعداد ؛ لآن واحد الأعداد يتكثر . وهو لا يتكثر . وكل «١‏ مبدع » ظبرت 
صورته فى حد الإبداع فقد كانت صورته فى عليه الآول» والصور عنده بلا نهاءة . 


قال : ولا بحوز ف البارى تعالى إلا أحد قولين ٠‏ إما أن نقول : إنه أبدع 
مافى عليه . وإما أن تقول : إنما أبدع أشياء لايعامبا ؛ وهذا من القول المستشنع . 
وإن قلنا أبدع ما فى علمه فالصور أزلية بأزليته » وليس تكثر ذاته بشكثر 
المعلومات , ولا تتغير بتغيرها . قال : أبدع بوحدا نيته صورة العنصر » “م صورة 
العقل انبعثت عنها ببدعة البارى تعالى . فرتب العنصر فى العقل ألوان الصور 
على قدر ما فها من طبقات الأنوار وأصناف الاثار » وصارت تلك الطيقات 
صوراً كثيرة دفعة واحدة ؛ كا تحدث الصور فى الرآة الصقيلة بلا زمان 
ولا رتيب بعض على بعض . غير أن « الطولى» لا تحتمل القبول دفعة واحدة 
إلا بترتيب وزمان ؛ خدئت نلك الصور فبها على العرتيب . ول يزل | الآ م كذلك] 
فى العالم بعد العالم على قدر طبقات تلك العوالم ؛ حتىقلت أنوار الصور فى الحيولى؛ 
وقلت الهيول » وصارت منها هذه الصورة الرذلة الكثيفة ٠‏ التى لم تقبل نفساً 
روحانة ؛ ولا نفسا حيوانية » ولا نباتية . 

وكل ما هو على قبول حماة وحس فبو يعد فى آثار تلك الآنوار . 

وكان يقول : إن هذا العالمء يدثر » ويدخله الفساد والعدم ؛ من أجل أنه 
سفل تلك العوالم وثفلب01'© ؛ ونسبتها إليه نسبة اللب إلى القشر ٠‏ والقشر برى . 
قال : وإبما ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم » و إلا لما ثبت 
طرفة عين » ويبق ثباته إلى أن يصق العقل جزمه الممتزج به » وإلى أن تصق 
النفس جزءها الختلط فيه . فإذا ص الجزءان عنه دئرت أجز اء هذا العالم وفسدت 


)00( ,02 الثفل » ب إضم فسكون ‏ . ما استقر حت العىء من كدرة 5 


وبقيت مظلة قد عدمت ذلك القليل من الور فنها ٠‏ وبقيت الانفس الدفسة 
الميثة فىهذه الظلبة بلا تور ولا سرورء ولا روحولا راحة ؛ولاسكون ولاساوة. 

ونقلعنه أيضا : أن أول الآوائل ‏ من المدءات ‏ هو ١‏ المواء » » ومئه 
تكون جميع ما تكون فى العالم من الجرام العاوية والسفاية. . 

قال : ما كون من صفو الحواء الخحض لطيف روحاق لا يدير ولا يدخل عليه 
الفساد ولا يقبل الدنس والخبث » وما كون من كدر المواء كشيف جميماق 
يدئر ويدخله الفساد ويقبل الدنس والخبث . فا فوق الحواء ‏ من العوالى ‏ 
فهو من صفوه ؛ وذلك علم الروحانيات : ومادون الهواء من العوالم فهو 
من كدره ؛ وذلك عام الجسمانيات ؛ وهو كثير الآوساخ والآاوضار » يتشيث 
به من سكن إليه فيمئعه من أن بر تفع علوا » ويتخلص منه من لم يسكن إ ليه فيصعد 
إلى عالى كثير اللطافة . دام السرور . ولعله جعل الهواء أول الاوائل لموجودات 
العالم الجسماتى , ا جعل العنصر أول الآوائل لموجودات العالم الروحاق . 

وهو عل مال مذهب «١‏ تاليس . ؛ إذ أئيت العنصر والماء فى مقابته . 
وهو قن أثدت العتضر والهواء فى مقابلته » ونزل العنصر منزلة « القم 1و0 
والعقل متزلة «اللوحء القابل لنقش الصور ء ورتب الموجودات على ذلك البر تيب . 
6ج أيضأً من ١‏ مشكاة النبوة » اقتبس », و بعبارات الوم التبس . 


رت بر عه سيره 


وهو من الكباز ند الجماعة » دقيق اانظر فى العلوم » رقيق الحال فى الاعمال . 
وكان فى زمن « دأود ء النى عليه السلام ٠‏ مضى إليه وتلق منه العلى » واختلف 
إلى ه لتهان» الحكم ٠‏ واقتدس منه الحكمة , ثم عاد إلى « يونان ء» وأفاد . 
قال : إن البارى تعالى لم تزل ٠‏ دويته » فققط . وهو الع انحض . وهو الإرادة 


الحضة . وهو الجود والعزة » والقدرة والعدل والخير والحق ؛ لا أن هناك قوى 
مسماة .هذه الأسماء » بل هى , هو ء وهو : هذه كلها . مبدع فقط لا أنه أبدع 
من شىء ٠‏ ولا أن شيدًاً كان معه . فأبدع الثىء البسيط الذى هو أول البسائط 
المعقول , وهو العنصر الآول . ثم كثر الأشياء المبسوطة من ذلك المبدع البسيط 
'الواحد الآول » ثم كون المركيات من المبسوطات . 

وهو مبدع الثىء واللاشىء : العقلى » والفكرى , والوهمى ؛ أى مبدع 
المتضادات والمتقابلات : المعقولة والخمالية والحسة . وقال : إن البارى تعالى 
أبدع الصور لا بنوع إرادة مستأنفة » بل بنوع أنه علة فقط وهو العمل 
والإرادة ' فاذا كان المبدع بم أبدع الصور بنوع أنه علة لمحا ؛ ذالعلة ولا معلول:؛ 
وإلا فالمعلول مع العلة معية بالذات ٠‏ فإن جاز أن يقال إن معلولا مع العلة ؛ 
فالمعلول حينئذ ليس هو غير العلة » وأن يكون المعاول ليس أولى بكونه معلولا 
من العلة » ولا الءلة بكونها علة أولى من المعلول ؛ فالمعلول إذا تحت العلة و بعدها . 
والعلة علة العلل كلبا » أى علة كل معلول تحتها ؛ فلا محالة أن المعلول لم يكن 
مع العلة يحبة من الجبات البتة » و إلا فقد بطل اسم العلة والمعلول . فالمعاول الأول 
هو العنصر » والمعلول الثانى هو بتوسطه العقل » والثالك بتوسطبما النفس . 
وهذه بسائط ومتوسطات ؛ وما بعدها مركبات . 

وذكر أن المنطق لا يعبر عما عند العقل ؛ لآن العقل أ كبر من المنطق من أجل 
أنه بسيط والمنطق مركب ء والمنطق يتجزأ والعقل يتحد وبحد فيجمع المتجزئات . 
فليس للمنطق إذأً أن يصف اليارى تعالى إلا صفة واحدة : وذلك أنه هو ولا ثىء 
من هذه العوالم بسيط ولامكب . فإذا كان هو ولاشىء ؛ فقد كان الثىء 
واللاشىء ممدعين . 

ثم قال , أنبادقليس ء : العنصر الآاول بسيط من نحو ذات العقل الذى 
هو دونه » وليس هو بسيطاً مطلقا أى واحداً نحتأ من نحو ذات العلة » فلا معلول 


إلاوهو مركب تركيباً عقليأ أو حسياً » فالعنصر فى ذاته مكب من احبة والغلية ‏ 
وعنهما أددعت الجواهر البسيطة الروحانية » والجواهر المركية الجسمانية ؛ فصارت 
الحبة والغلبة صفتين أو صورتين للعنصر » مبدأين جميع الموجودات ؛ فانطبعت 
الروحانيات كلما على الحبة الخالصة . والجسمانيات كلها على الغلبة » والمركبات 
منهما على طبيعتى انحبة والغلبة » والازدواج والتضاد ؛ ويمقدارهما ف المركيات ” 
لعرف ماد بر الروحانيات فى الجسمانات . قال : ولذا المعنى ائتلفت المزدوجات 
بعضها ببعض نوعا بنوع وصنفا بصئف , واختلفت المتضادات فتنافر بعضها 
عن نعض نوعاً عن نوع وصننا عن صئف . 

فها كان فبا من الائتلاف والحبة فن الروحانيات ؛ وما كاف فما 
من الاختلاف والغلية فن الجسمانيات . وقد يجتمعان فى نفس واحدة 
أضافتين مختلفتين . 

وربما أضاف الحبة إلى المشترى والزهرة » والغلبة إلى ذحل والمريخ ؛ 
فكأنهما تشخصتا بالسعدين والنحسين . 

ولكلام «١‏ أنبادقلس . مساق آخر . قال : إن الثفس النامية قشر لانفس 
الهيمية الحيوانية » والنفس الحيواننة قشر للنفس المنطقية » والمنطقية قشر العقلية ؛ 
وكل ما هو أسفل فبو قشر لما هو أعلى , والأعلى لبه . ورها يعبر عن القشر 
واللب بالجسد والروح » فيجعل النفس النامية جسدأ لانفس الحيوانية » وهذه ” 
رو-ا غاء وعلى ذلك حتى ينتهى إلى العقل . 

وقال : لما صور العزصر الآول فى العقل ما عنده من الصور المعقّولة 
الروحانية . وصور العقل فى النفس ما استفاد من العنصر : صورت النفس الكلية 
فى الطبيعة الكلية ما استفادت من العقل ؛ فصلت قشور فى الطبيعة لا تشمها , 
ولا هى شبمة بالعقل الروحاق اللطيف . فليا نظر العقل اما وأبصر الآارواح 
واللبوب فى الأجسام والقشور : ساح علا من الصور الحسئة الشريفة ١امبية‏ 


0-7 0 كك 


وهى صور النفوس المشا كلة للصور للصور العقلية اللطيفة الروحانية ‏ 
حى بديرها ويتصرف فا بالعييز بي نالقشور واللبوب ؛ قيصعد باللبوب إلى عالمبا » 
فكانت النفوس الجرئية أجزاء للنفس الكللة كأجزاء الشمس المشرقة عل منافذ 
البيت , والطبيعة الكلية معلولة للنفس . وفرق بين الجزء وبين الطبيعة ؛ فالجزء 
غير المعلول . 

ثم قال : وخاصية النفس الكلية « المحبة , ؛ لانها لما نظرت إلى العقل وحسنه 
وجائه أسبته حب وامق عاشق لمعشوقه » فطليت الاتحاد به وتحركت نحوه . 

وخاصية الطبيعة الكلية « الغذية » ؛ لآنها لما توحدت لم يكن لا نظر وبصر 
تدرك هما النفس والعقل وتعشقبما » بل انبجست منبا قوى متضادة : 
أما فى بسائطها فتضادات الأآركان ٠‏ وأمافى مركباتها فتضادات القوى. المزاجية 
والطبيعية والنباتية والحيوانية . و ١‏ الطبيعية . تمردت علبها ؛ لبعدها من الءلة 
بكونها معاولة عن كلياتها » وطاوعتبها الاجزاء النفسانية مغترة بعالمها الغرار 
الغدار » فركنت إلى لذات حسية : من مطعى مرى ٠‏ ومشرب هنى ؛ وملبس 
طرى » ومشكح شهى . . . ونسيت ما قد طبعت عليه من ذلك الهاء والحسن 
والكال الروحاق النفساق العقلى ؛ فلا رأت النفس الكلية تمردها واغترارها 
أهبطت إلها جزءاً من أجزائها » هو أزى وألطف وأشرف من هاتين النفسين 
اللهيمية » والاباتية ‏ ومن تلك النفوس المغثرة ممما » فيكسر النفسين 
عن عردهما ٠‏ ونحيب إلى النفوس المغترة عالمبا ٠‏ ويذكرها ما نسيت . ويعليها 
ما جبلت ٠‏ ويطبرها مما تدنست فيه . ويزكها عما تنجست به . وذلك الجزء 
الشريف هو ه النى » المبعوث فى كل « دور» من الادوار ٠‏ فيجرى على سئن 
العقل والعنصر الأآول من رعابة الحبة » والغلبة ؛ فيتألف بعض النفوس بالحمكمة 
والموءظة الحسئة . ويشدد على بعضما بالقمر والغلبة . 

قتارة يدعو ,اللسان من جهة الحبة لطفأ . وتارة يدعو بالسيف من جهة الغلبة 


0-7 0 الث 


عئفأً » فيخلص النفوس الجرئية الثريفة ‏ الى اغترت بتمويهات النفسين 
المزاجيتين ‏ عن الو يه الباطل » والتسويل الزائل الفائل . وريما يكسو النفسين 
السافلتين كسوة النفس الشريفة » فتثقلب الصفة الشهوية إلى الحبة ٠‏ فتغلب محبة 
الخير والحق والصدق » وتنقلب الصفة الغضبية إلى« الغلبة » فتغلب الشر والباطل 
والكذب ؛ فتصعد النفس الجرئية الشريفة إلى عالم الروحانيين ما جميماً . 
فتكونان جسداً لها فى ذلك العالى » كا كانتا جسداً لحا فى هذا العالم . وقد قيل : 
إذا كانت الدولة والجد لآحد أحبه أشكاله ؛ فيغلب محبتهم له أضداده » . 
ومما نقل عن « أنبادقليس » أنه قال : العالم مركب من ١‏ الاسطقسات » 
الآربعة0© ؛ فإنه ليس وراءها شىء أبسط منها . وأن الأاشاء « كامئة » بعضبا 
فى بعض . وأبطل الكون والاستحالة والفوء ؤقال : الهواء لا يستحيل نار : 
ولا الماء هواء » و لكن ذلك بتكائف وتخلخل وبكون وظبور » وتركب وتحلل . 
وإتما التركب ف المركيات باحبة يكون ‏ والتحلل فى المتحللات بالغلبة يكون . 


وما نقل عنه أيضا : أنه تكلم فى البارى تعالى بنوع حركة وسكون , فقال : 
إنه متحرك بنوع سكون ؛ لآن العةل والعنصر متحركان بنوع سكون . وهو 
مبدعيماأً » ولاحالة أن المبدع أ كر ؛ لآنه علة كل متدرك وسا كن . وشأئعه 
على هذا الرأى « فيثاغورس » ومن بعده من , الحكاء , . . . إلى « أفلاطون » . 
وأما « زيئون الآ كر و «١‏ دممقريطء و ١‏ الشاعربونء فصاروا إلى أنه تعالى 
متحرك . وقد سيق النقل عن « أنكساغورس ء أنه قال : هو سا كن لا يتحرك ؛ 


(1) الأسقطس [ بم فسكون فضم فضم ] فى اليونانية : كالعنصر فى العريية » وهو الأصل 
الذى تتألف منه الأجمام الختلفة الطبائع » وجعه الأسطقسات [ بضم الهمزة وسكون السين الأولى 
وضم الطاءوالقاف وتغديد السين الممدودة ااثانة وقتحها ] والعناصر » وهى أريعة النار والحواء 
والماء والزاب » وهذه الأربعة تسمى بأربعة أسهاء : العناصر ء والأسطقات » والأركان » 
وأصول الكون والفساد » لكن باعتبارات مختلفة . 


لآن الحركة لا تكون إلا عحدثة » ثم قال : إلا أن يقولوا : إن « نلك الحركة » 
فوق م هذه الحركة , » يا أن « ذلك السكون ء فوق ١‏ هذا السكون » . 

وهؤلاء ماعنوا بالحركة والسكون ١‏ الثقلة » عن مكان واللبث فى مكان : 
ولا بالحركة التغير والاستحالة » ولا بالسكون ثيات ١‏ الجوهر » والدوام على حالة 
واحدة ؛ فإن « الآزلية » و ١‏ القدم » تنافى هذه المعانى كلما . 

ومن تحترز ذلك الاحتراز عن الدكثر , فكيف بحازف هذه الجازفة فى التغير ؟! 

فأما الحركة والسكون ف العقل والنفس ». فإئما عنوا | بم ] ١‏ الفعل » 
و«الانفعال». ؛ وذلك أن العقل لما كان موجوداً كاملا بالفعل قالوا : 
هو ساكن واحد مستفن عن حركة يصير بها فاعلا ٠‏ واللفس لما كانت نأقصة 
متوجبة إلى الكال قالوا : هى متحركة طالبة درجة العقل . ثم قالوا : العقل 
ساكن بنوع حركة ٠‏ أى هو فى ذاته كامل بالفعل » فاعل مخرج النفس من القوة 
إلى الفعل . والفعل نوع حركة فى سكون ؛ والكال نوع سكون فى حركة » أى هو 
كامل ومكمل غيره . فمل هذا المعنى يبحوز ‏ على قضية مذههم إضافة 
د الحركة » و «١‏ السكون ء إلى البارى تعالى . 

ومن العجب أن مثل هذا الاختلاف قد وجد فى «١‏ أرباب المثل.؛ حتّى صار 
بعض إلى أنه[ تعالى ]00© مستقر فى مكان » ومستو على مكان ؛ وذلك إشارة إلى 
السكون » .وصار بعض إلى أنه بجىء وبذهب وينزل ويصعد ؛ وذلك عبارة عن 
«الحركة . .إلاأن حمل على معنى صحيح لائق ناب القدس » حقيقق يحلال الحق . 

وما ثقل عن « أنيادقليس »ع ل قال : ببق هذا العالم 
على الوجه الذى عبدناه من النفوس الى تشبثت بالطبائع » والأرواح التى تعلقت 
بالشباك حتى نستغيث فى آخر الأم إلى « النفس الكلية » التى هى كلبا ٠‏ فتتضرع 


)١(‏ وقد آثرنا زيادة لظ « تعلل » : توضيساً المعنى » ودفماً لما عسى أن يكون من 
التباس أو تأويل . 


حد: إزية حت 


د النفس » إلى « العقل » » و يتضرع ١‏ العقل » إلى « البارى » تعالى » فيسيح البارى 
تعالى على العقل » و يسيم العقل على النفس » وتسيح النفس على هذا العام بكل 
نورها ؛ فتستضىء الأنفس الجرئية » وتشرق الأرض بئور ربها » حتى نعاين 
الجزنيات كلياتها ٠‏ فتتخلص من الشبحة , فتتصل بكلياتها ٠»,‏ وتستقر فى عالبا : 
مسرورة ؛ محبورة : « ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نورء . 


مع بير 4 ا 


© سم راى « فيثاغور س.» 
ابن « منسارخس » 


من أهل « ساميا» . وكان فى زمان « سلمان ع النى ابن « داود» علهما 
السلام . قد أخذ ١‏ الحكمة, من ١‏ معدن النبوة » . وهو الحكم الفاضل , 
ذو الرأى المتين » والعقل الرصين . ندعى : أنه شاهد العوالم | العلوية 2١0]‏ بحسه 
وحدسه9"© . و بلغ فى الرياضة إلى أن ممع حفيف ألفلك » ووصل إلى مقام 
الملك , وقال : د ما سمعت سيدا قط ألذ من حركاتها : ولارأيت ثيئاً أعى 
من صورها وهيئاتها , . 

قوله فى « الإفيات, . [ قال ] : إن البارى تعالى واحد لا كالاحاد . 
ولا بدخل ف العدد » ولا يدرك من جبة العقل ولا من جبة النفس ؛ فلا الفكر 
العقلى ددركه » ولا المنطق النفسى يصفه , فبو فوق الصفات الروحانية » غير مدرك 


)١(‏ كلة « العلوية » المكنوبة بين مسبعين غير موجودة فى جيم الجموعات الأصول 
الى عثرنا عايها الكتاب + مع أن : السياق والاحاق » وفقه الوضوع ‏ م سيأنى صرييحاً 
فى نمابة هذا الفصل ‏ كل ذلك محتم كتابتها . والله الموفق . 

(9) الحدس [ بفتح فكون ] : الظن والتخمين والسرءة » والراد هنا :. سرعة اتقال 
الذعن والح على العوالم العلوية كأنها مشاهدة بالحواس . 


من نحو ذاته » وإما يدرك بآآثاره وصنائعه وأفعاله . وكل عال من العوالم يدركه 
بقدر الثثار التى لظبر فئه صنعته » فمنعته و يصفه ذلك القدر اأذى بخصه من صنعته ؛ 
فالموجودات ف العالم الروحاقى قد خصت بآ ثار خاصة روحانية فتنعته من حيث 
تلك الأثار ٠»‏ والموجودات ف العالم الجسماتى قد خصت ,آثار خاصة جسمانية 
فتنعته من حمث تلك الاثار . ولا نشنك أن هداءة الحيوان مقدرة على الاثار 
الى جيل الحموان علببا » وهداءة الإنسان مقدرة على الاثار التى فطر الإنسان 
علا . فكل يصفه من و ذاته » ويقدسه عن خصائص صفاته . 

ثم قال : د الوحدة » تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغير » وهمى : وحدة 
البارى تعالى : وحدة الإحاطة بكل شىء : وحدة الحم على كل شىء : واسحدة 
تصدر عنها الاحاد فى الموجودات والكثرة فمما ٠‏ وإلى وحدة مستفادة من الغير . 
وذلك وحدة الخلوقات . ورا يقول : الوحدة على الإطلاق » تنقسم إلى وحدة 
قبل الدهر » ووحدة مع الدهر ٠‏ ووحدة بعد الدهر وقبل الزمان » ووحدة 
مع الزمان . فالوحدة التى هى قبل الدهر هى وحدة اليارى تعالى » والوحدة 
الى هى مع الدهر هى وحدة العقل الآول ٠‏ والوحدة التى هى بعد الدهر وقبل 
الزمان هى وحدة النفس , والوحدة الى مى مع الزمان هى وحدة العناصر 
والمركبات 5 

ورما يقسم « الوحدة , قسمة أخرى فيقول : د الوحدة » تلقسم إلى وحدة 
بالذات » وإلى وحدة بالعرض . فالوحدة بالذات ليست إلا للمبدع للكل الذى منه 
تصدر الوحدا نيات فى العدد والمعدود . والوحدة بالعرض تنقسم إلى ما هو مبدأ 
العدد وليس داخلا فى العدد » وإلى ما هو ميدأ للعدد وهو داخل نه : فالاول 
كالواحدية «.للعقل الفعال» ؛ لآنه لا بدخل فى العدد والمعدود . والثاتى يتقسم 
إلى ما بدخل فيه كالجرء له ؛ فإن «١‏ الاثئين » إنما هو مكب من واحدين , 
وكذلك كل عدد فبو مكب من آحاد لا محالة » وحيما ارتق العدد إلى | كثر 


عم افر اعد 


تزلت « فسبة الوحدة ؛ إليه إلى أقل.» وإلى ما يدخل فيه كاللازم له لا كالجزء فيه ؛ 
وذلك لآن كل عدد [ أو] معدود(21 لن خلو قط عن « وحدة > تلازمه ؛ 
فإن الاثنين والثلاثة ‏ فى كوتهما ائنين وثلاثة ‏ واحدة . وكذلك المعدودات 
- من المركبات والبسائط .واحدة : إما فى الجنس ء أو ف النوع , أو فى الشخص ؛ 
كالجوهر فى أنه جوهر على الإطلاق ٠»‏ والإنسان فى أنه إنسان . والشخص المعين 
- مثل زيد - في أنه ذلك الشخص بعيئه واحد ؛ ف تنفك ١‏ الوحدة» من 
الموجودات قط . وهذه « وحدة .» مستفادة من وحدة البارى تعالى تلزم 
الموجودات كلبا » وإن كانت ف ذواتها مدكثرة . وإنما شرف كل موجود بغلبة 
د الوحدة , فبه . فكق ما هو أبعد من الكثرة فبو أشرف وأ كل . 


ثم إن «١‏ لفيثاغورس» رأيا فى العدد والمعدود قد خااف فيه جميع الحكاء 
قبله » وخالفه فيه من بعده » وهو أنه جرد العدد عن المعدود تجحريد الدورة 
عن المادة » وتصوره موجوداً حققا , و [ جرد] الصورة . وتحققبا . وقال : مبدأ 
الموجودات هو العدد » وهو أول مبدع أبدعه البارى تعالى ٠.‏ فأول العدد هو 
الواحد » وله اختلاف رأى فى أنه هل بدخل ف العدد أم لا ا سبق » وميله 
الا كثر إلى أنه لا بدخل فى العدد ؛ فيبتدىء العدد من اثنين . 


(1) وإما آثرت زيادة « أو » لأن » 4و السكلام 6 وفةه الموضوع : يمححتان ذلك ؟ 
أو بعارة أخرى : شكلا » وموضوعا , كا يقولون . أما الناحة النحوية ( الشكلية ) © فلان 
كله « تلازمه 6 أو « ملازمة » لا تقبل الواو بحواً سن « كل عدد ومعدود » وكذلك الفعل 
« خاو » » ولو قال : « لن مخلوا  »‏ بائيات ألف الاثنين مع الفعل « محلو » وقال أيضاً : 
« تلازمييا » 2 أو « ملازمة لما » . . لو كان هذا وذاك ؛ٍ لقلنا « كل عدد ومعدود » 
بواو العطف . وأما الناحية الفقبية (الموضوعية) ؛ فلن قوله « وكذلك المعدودات . . واحدة » 
عقب قوله : « نان الاثنين والثلانة . . . واحدة »© ويعنى من الناحية العددءة . . . أقول : لأن 
قول « الدههرستانى» هذا وذاك ,بحهان رجع الكلام إلى كل من « العدد * و« العدود » ؛ 
فلا بد إذاً من زيادة « أو » . والله أعل , 


عد ارب 


ويقول هو منقسم إلى زوج وفرد ؛ فالعدد البسيط الآول اثنان ٠‏ والزوج 
البسط | الآول ] أربعة ؛ وهو الماقسم نساويين » ولم بجعل الاثنين زوجاً ؛ 
فإنه لو | نقم لكان إلى واحدين ؛, وكان الواحد داخلا فى العدد ,» ونحن ابتدأنا 
فى العدد من اثنين ؛ والزوج قم من أقسامه ؛ فكيف يكون نفسه؟ . والفرد 
البسيط الآول ثلاثة » قال : ولتم القسمة ذلك » وما وراءه فبو قسمة القسمة ؛ 
فالاربءة هى تهاة العدد » وهم الال . وعن هذا كان يقسم « بالرباعية » : 
دلا ؛ وحق الرباعية : التى هى يدير أنفسنا : التى هى أضل الكل » . وما وراء 
ذلك فبو : زوج الفرد » وزوج الزوج وذتيج الروج و 

ويسمى النمة عدا دائرأ , فإنا إذا ريه فى تقسرا أ ب عادت الخسة 
قن أأر امن 

ويسمى الستة عددآ اما 1 فإن أجرا ءها مساوءة خملتها . 

والسبوة عددأ كاملا ؛ فإنها 2 رع الزيج والفِرد ؛ وه نبا نباية أ خذرى : 

والمانية مبتدأة : مركية من زوجين . 

اللقيعة من كلانه تر افرع نويه كباءة ار 

والعشرة من موع العدد من الواحد إلى الآربعة ؛ وهى نمابة أخرى . 

فالعدأر بع نبايات: أربعة » وسبعة . ونسعة » وعشرة . ثم يعود إلى «الواحد» 
فقول : أحد عشر . . . ويعد .والتركيات فما وراء الاربعة على أنحاء ستة 

الخسة على مذهب من لا برى الواحد داخلا فى العدد فبى مركب من عدد 
وفرد » وعلى مذهب من برى ذلك فبى مركبة من فرد وزوجين . 

وكذلك البتة على الاول فركبة من فردين أو عدد وزوج ٠‏ وعلٍ الثانى فركبة 
فل كأواثة أزواج ش 

والسبعة على الأول فركبة من فرد وزوج ٠‏ وعل الثاتى فركبة من قرة 
وثلدنة أزواج ١:‏ 

الملل والتحل ‏ 


والقانية على الآول فركبة من زوجين ٠‏ وعل الثانى فركبة من أربعة أزواج . 
والنسعة عل الأول فركية من ثلاثةأفراد ٠‏ وعلىالثانى فركية من فرد وأربعةأزواج. 
والعشرة على الآول فركة من عدد وزوجين أو زوج وفرد.ن ٠‏ وعل الثان 
فا حسب من الواحد إلى الآربعة ؛ وهو النهاية والكال . ثم « الاعداد الآخرى » 
فقماسها هذا القناس . قال : وهذه هى أصول الموجودات . 

م إنه ركب العدد عل المحدود ؛ والمقدار على المقدور ؛ فقال : المعدود الذى 
فنه اثذنة وهو أصل المعدودات ومبدؤها هو ١‏ العقل » ,اعتبار أن فيه اعتبارين : 
اعتباراً من حيث ذاته وأنه ممكن الوجود بذاته » واعتباراً من حبث هبدعه 
وأنهراجب الوجود به » فقابله الاثنان . والمعدود الذى فيه ثلاثة هو ١‏ النفس» ء 
إذ زاد على الاعتبارين اعتباراً ثالثاً . والمعدود الذى فيه أر بعية هو «١‏ الطبيعة » ؛ 
إذزاد على الثلاثة رابعاً . وم النهاية ؛ أعنى تهاية المبادىء » وما بعدها المركبات ؛ 
فا من موجود مكب إلا وفيه من العناصر والنفس والعقل شىء» إما عين أو أثر , 
حتى بنتهى إلى السبعة فيقدر المعدودات على ذلك وينتهى إلى العشرة » ويعد العقل 
والنفوس النسعة ‏ بأفلاكها التى هى أبداتها وعقولا المفارقة ‏ كالجوص 
ونسعة أعراض . و باجخلة نما يتعرف حال الموجودات من العدد والمقادير الآول. 
ويقول : البارى تعالى عالم بجميع المعلومات على طريق الإحاطة بالأسباب التى هى 
الأعداد والمقادير , وهى لا تختلف ؛ فعلبه لا مختلف . 

ورمما يقول : المقابل للواحد هو العنصر الآول - كا قال « أنكسمانس  »‏ 
ويسميه , المتولى الأول » ؛ وذلك هو , الواحد المستفاد» ‏ لا الواحد الذى 
هو كالاحاد اوهو : واحد. كل : تصدر عنه كل كثرة : وتستفيد الكارة 
مئه الوحدة الى تلازم الموجودات ٠‏ ولا تفارقها البتة ؛ ا قررنا . وذكر 
أن العنصر انفرد يونحدته ثم أفاضها على الموجودات ؛ فلا يوجد موجود إلا وفيه 
من وحدته حظ على قدر استعداده » ثم من هداية العقل حظ على قدر قبوله , 


ام سب 


ثم من قوة الافس <ظ على قدر تهيثه . وعلى ذلك آثار الميادىء فى المركيات ؛ 
فإن كل مركب لا خلو عن مزاج ما ٠‏ وكل مزاج لا يعرى عن اعتدال ما . 
وكل اعتدال عن كال أو قوة كال : إما طبيعى آلى هو مبدأ الحركة . وإما عن كال 
نفسانى هو مبدأ الحس . فإذا بلغ المزاج الإنسانى إلى حد قبول هذا الكال : 
أناض عليه العنصر وحدته : والعقل هداته » والنفس نطقه وحكته . 

قال : ولما كانت « التأليغات المندسية » مرتبة على « المعادلات العددية » 
عدد ناها أيضاً من المبادىء . فصارت طائفة من «١‏ الفيتاغوريين أل أن الممادىء 
هى التأليفات الندسية على مناسبات عددية ؛ ولذا صارت المتحركات السماوية 
ذات حركات متناسبة لحنية هى أشرف الحركات ٠‏ وألطف التأليفات . ثم تعدوا 
من ذلك إلى الآقوال ؛ حتى صارت طائفة منهم إلى أن المبادى. فى الحروف 
والحدود الجردة عن المادة » وأوقعوا الالف فى مقا بلةالواحد . والياء فى مقابلة 
الاثنين . . . إلى غير ذلك من المقابلات . 

ولست أدرى ! على أى لسان ولغة قدروها ؟ ؛ فإن الالسن مختلف باختلاف 
الأمصار والمدن ٠‏ أو على أى وجه من التركيب ؟ ؛ فإن التركيبات أيضا مختلفة . 
فالسائط من الحروف مختلف ذا . والمركبات كذلك . ولا كذاك العدد ؛ 
فإنه لا مختلف أصلا : 

وصارت جماعة منهم إلى أن ميدأ الجسم هو ١‏ الابعاد الثلاثة , » والجسم 
مركب عنها » وأوآء وا ] النقطة(© فى مقابلة الواحد , والخط فى مقابلة الاثنين. 
والسطح فى مقا بلة لثلاثة » والجم فى مقابة الاربعة . وراعوا هذه المقابلات 
فى تراكيب الأجسام » وتضاعيف الأاعداد . 

وما ينقل عن « فيثاغورس » : أن الطبائع أربعة » والنفوس الى فيئا أيضأ 
)١(‏ ومحن متم زيادة واو الجاعة على الفمل « أوقعم » حتى يصير « وأوقعوا » عشيأً 
مع السابق : « وصارت جاعه ممهم » » وتلاقيا مع اللاحق : « وراعوأ هذه المقابلات» » وتقصيا 
لفقه الموضوع وأصل اذهب . 


مسد ١‏ 0144 دو 


أربعة : العقل , والعل » والرأى : والحواس : ثم ركب فيه العدد على المعدود . 
والروحاق على الجسماق . 

قال الرئيس أبو على « الحسين بن سيئا » : وأمثل ما تحمل عليه هذا القول 
أن يقال : كون الثىء واحداً » غير كونه موجوداً أو إنسائاً . وهو فى ذاته ‏ 
أقدم هما ؛ فالحيوان الواحد لا حصل واحداً إلا وقد تقدمه معنى الوحدة الذى 
ضاز به واحداً ظ ولولاه لم يصح وجوده ؛ فاذاً هو : الاشرف : الاسط: 
الأول ؛ وهذه صورة العقل ؛ فالعقل بحب أن يكون ١‏ انواحد» من هذه الجرة , 
والعل دون ذلك فى الرتبة ؛ لأنه بالعقل ومن العقل ٠‏ فبو كالاثنين الذى يفتقر 
إلى الواحد ويصدر مئه » وكذلك العم يؤول إلى العقل . ومعنى « الظن والرأى 
عدد السطح . والحس عدد المصمت » : أن السطح لكونه ذا ثلاث جبات هو 

طبيعة الظن الذى هو أعم من العم مرتبة ؛ وذلك لآن العم يتعلق بمعلوم معين » 
والظن والر أى ينجذب 00 ٠‏ ونقيضه » والحس أعم من الظن » فبو «المصمتء 
أى الجسم له أربع جبات . 

وما نقل عن «١‏ فيثاغورس » : أن العالم إنما ألف من اللحون البسيطة 
الروحانية . وذكر أن الأعداد الروحائية غير منقطعة ٠‏ بل أعداد متحدة تتجرأ 
من نحو العقل , ولا تتجزأ من نحو الحواس . وعد عوالم كثيرة : نه عالم هو 
سرور حض فى أصل الإبداع وابتهاج وروح فى وضع الفطرة ٠‏ ومنه عالم هو 
دونه . ومنطقبا ليس مثل منطق العوالم العالية ؛ فإن المنطق قد يكون باللحون 
الروحانية البسيطة ‏ وقد يكون باللحون الروحانية المركبة . 

والاول 05 سرورها دائماً غير منقطع . ومن- اللحون ماهو لبعد ب 
ناقص ف الركيب ؛ لان المنطق ‏ بعد لم مخرج إلى الفعل ٠‏ فلا يكون 
السرواز بغاية الكال ) لآن اللحن ليس بغاءة الاتفاق . 

دكل 6 فبويدوق الأول بارقةب و اسل القواة بطي رالنها: وألرتة . 


لهم د 


والآخير ثقلالعوالم »وثفاباوسفابا12» ؛ ولذلك لم يجتمع كل الاجتاع , ول تتحد 
ألصورة بالمادةكل الاتحاد , وجاز على كل جزء مئنه الانفكاك عن الجرء الاخر ؛ 
إلا أن فيه نوراً قليلا من ٠‏ النور الآول. ؛ فلذلكهالنور وجد فيه نوع ثبات . 
ولولا ذلك لم ثبت طرفة عين » وذلك النور ااقليل : جمم النفس والعقل الحامل 
لا فى هذا العالم . 
وذكر أن الإنسان ‏ حك الفطرة ‏ واقع فى متابلة العالم كله . وهو عالم 
صغير ٠‏ والعالم إنسان كبير ؛ ولذلك صار حظه من النفس والعقل أوفر ‏ 
فن أحسن تقوم نفسه وتهذيب أخلاقه واتركية أحواله أمكنه أن يصل إلى معرفة 
العالم وكيفية تأ ليفه ٠‏ ومن ضيع نفسه ولم يقم بمصالحبا من التهذيب والتقوم 
جرح من عداد العدد والمعدود. وانحل عن رباط القدر والمقدور » وصار 
ضضاءاً مملا 29 , 
'ودما يقول : النفس الإنسانية تأليفات عددية أو لمنية ؛ ولذا ناسبت 
النفس منتاسبات الالحان . والتذت سماعبا وطاشت . وتواجدت باستاعبا 
,وجاشت . ولد كانت قبل اتصاها بالابدان قل أدعت من تلك التأليغات العددية 
الآولى » ثم اتصلت بالآءدان . فإن كانت التهذيبات الخلقية على تناسب الفطزة , 
وتجردت النفوس عن الماسبات الخارجة : اتصلت بعالمبا » وانخرطت فى سا-كبا 
على هيئة أجمل وأكل من الآول , فان التأليفات الأولى قد كانت ناقصة من وجه 
حدث كانت بالقو قَء و ,الرياضة وانجاهدة فى هذا العالم بلغت إلى حد الكالخارجة 


6 ا » [ مكسير الثاء وفتح القاف ] : ضد الخفة » وججعه : ثقال » وثقل [ بالضم ] 
والثقل [ محركة بالفتح ] : متاع اسان وحدمه » وكل شىء نفيس مصون » والثقل [ بالكسر 
وسكون ااقاف ] واحد الأثقال » وهى : الذبوب والأمال الثقيلة وكنوز الأرضوموتاها .. 

و « الثفل ' [ بم الثاء وود الفاء ] والثافل : مااستقر نحت الشىء من ا 
.و« اللفل » : تقيض الملو : 

(١‏ ا 3 » وضيعة ؛ و « ضياعا  »‏ بالفتح ‏ : هلاك وتاف » وضاع 

لقىء : صار مهملا . و « الحمل » محركة يفتحتين : السدى المتروك أيلا ونارا . 


من حد ألقوة إلى حد الفعل:. قال : والشرائع الى وردت مقادير الصلوات 
والركوات وسار العبادات . . . هى لإيقاع هذه المناسبات فى مقابلة تللكه 
التأليفات الروحانية . ورما يبالغ فى تقرير التأليف حتى يكاد يقول : ليس, 
فى العام سوى اتأليف , والأجسام والاعراض تأليفات . والنفوس. 
والعقول تأليفات . 

ويعسر كل العسر تقرير ذلك ! لعم ١!‏ تقدير التأليف على الم لف والتقدير 
على المقدر ام متدى إأيه ؛ ويعول عليه . 

وكان « خريئوس » و ١‏ زيدون » الشاعر : متابعين « افيثاغورس » على رأبه 
فُْ المبدع والمبدع : 

الاانها قالا : البارى تعالى أبدع النفس والعقل دفعة وآحدة . 9 أمدع 
جميع ما تهما توسطبما ٠‏ وفى بدء ما أبدعيما : أندعبما لا بموتان ٠‏ ولا جوز 
علمهما الدئور والفناء . وذكرا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية من كل دنس : 
صارت فى العالم الأعلى إلى مسكنا الذى يشا كلبا ومجانسبا ؛ وكان. جسم 
- الذى هر من النار والحواء جسمبا فى ذلك العالم مبذباً من كل ثقل وكددر». 
فأما م الجرم  »‏ الذى من الماء والارض - فإن ذلك يدثر ويفنى ؛ لآنه غير 
مشاكل للجدم السماوى ؛ لآن الجسم السماوى لطيف لا وزن له ولا يلنس . فالجسم 
فى هذا العالم مستبطن فى الجرم ؛ لآنه أشد روحانية » وهذا العالم لايشاكل الجسم . 
بل الجرم يشا كله . فكل ما هو مركب والاجزاء النارية والهوائية عليه أغلب 
كانت الجسمية أغلب ؛ وكل ماهو مركب والأاجزاء المائية والارضية عليه أغلب. 
كانت الجرمية أغلب . وهذا العالم عالم الجرم ٠‏ وذلك العالم عالم الجام . 
فالنفس ف ذلك العالم تحشر فى بدن جممانى لا جرمافى داما : لا بجحوز عليه الفناء 
والدثور ء ولذته تكون دامة لا تملبا الطباع والنفوس . 

وقيل . لفيثاغورس , : ل قت بإبطال العالى ؟ , قال : لاه يبلغ العلة 


00 ل 


هى التأليفات اللحنية » وذلك كأ يقال : « التسبيح والتقديس غذاء الروحانيين » » 
وغذاء كل موجود هو مما خلق مئه ذلك الموجود . 


وأما « هيراقليطس . و ١‏ أباسيس ء | فقد ] كان من الفيشاغوريين » 
وقالا : إن ميدأ الموجودات هو ١‏ النار» » فا نكائف منها وتحجر فبو الارض »: 
وما تحال من الارض - بالنار. صار ماء » وما تخلخل من الماء بالثار ‏ 
صار هواء ؛ | وما تخلخل من الحواء ‏ بحرارة الثار ‏ صار نار ]200 . فالثار 
ميدأ . وبعدها الآأرض , وبعدها الماء. . وبعدها المواء » وبعدها النار . 
و «١‏ النارء هى المبدأ و إلا المنتبى- فنها التدكون و[اها الفساد . 

وأما «أبيقررس, الذى تفلسف فى أيام « ذيمقريطيس . »2 فكان برى 
أن مبادىء الموجودات أجسام تدرك عقلا » وهى كانت تتحرك من الخلاء 
فى الخلاء » وذعم أن الخللاء لامهاية له » وكذلك الاجسام لا نباءة لا ؛ إلا أن 
لها ثلاثة أشساء : الشكل ؛ وإلعظ ؛ والثقل . 

ممسشيوي ا ا أن لها شيئين : الشكل 2 والعظ فقط . وذكر 
أن تلك الاجسام لا تتجرأ » أى لا تنفعل ولا تدكثر » وهى معةولة أو متوهمة 
غير حسوسة » فاصطكت تلك الاجزاء فى حركاتها اضطراراً واتفاقاً . لحصل 
من اصطكا كرا صور هذا العالم وأشكالها » وتحركت على أنحاء من جبات التحرك . 
وذلك هو الذى حى عنهم : أنهم قالوا « بالاتفاق , ؛ فل يثبتوا لها صانعا أوجب 
الاصطكاك ؛ وأوجد هذه الصور . وهؤلاء قد أثبتوا «الصانع » . وأثيتوا سبب 

)١(‏ هذه العبارات الت بين المر بعين ساقطة كابا من كل الجموعات التى بين أيدينا من أصول 


الكتاب . ولسكن فقه الموضوع بوجبها ء والتعمق فى فهم المذهب محتمها » وسياق الكلام_اللاحق 
يؤكدها. والله الموفق. 


امم عب 


حركات تلك الجواهر . وأما اصطكا كبا فقد قالوا فهها بالاتفاق ؛ فازمبم حصول 
العالم الاتفاق والخبط . 

وكان « لفيثاغورس » تاميذان رشيدان : 

دعى أحدهها وافلتكنع ويعرف «١‏ عرزنوشء قد دخل « فارس ء 
ودعا الناس إلى حكمة فيثاغورس , وأضاف حكته إلى « مجوسية القوم » . 
ويدعى الآخر : « قلانوس» دخل ١‏ الحند ء : ودعا الناس إلى « حكة فيثاغورس » 
أيضا . وأضاف حكته إلى « بزهمية القوم » . إلا أن ١‏ المجوس - م يقال 
أخذوا جسمانة قوله » و « الهند» أخذوا روحانة قوله . 

وما أخير عنه « فيثاغورس » وأوصى نه : 

قال : إفى عاينت هذه العوالم العلوية بالحس بعد الرياضة البالغة ٠‏ وارتفعت 
عن عالم الطبائع إلى عالم النفس عام العفل و فنظرت إلى مافيها من الصور انجردة . 
وما لها من الحسن والهاء والنور » وسمصه مالا من اللحون الثيريفة والآصوات 
الشجية الروحانمة . 

وقال : إن مافى هذا العالم يشتمل على مقدار يسير من الحسن ؛ لكو نه معلول 
الطبيعة » وما فوقه من العوالم أجى وأشرف وأحسن . إلى أن يصل الوصف 
إلى عألم النفس والعقل فيقف , فلا يمكن المنطق وصف ما فبها من الشرف والكرم 
والحسن والهاء . فليسكن حرصم واجتهادك على الاتصال يذلك العالم ؛ حتى يكون 
اوم ودوامكم طويلا ‏ بعد ما نالكم من الفساد والدثور ‏ » وتصيرون إلى عالم 
هو : حسن كله ؛ وبباء كله ؛» وسرور كله ؛ وعز وحق كله . : . ويكون سروركم 
ولذدم دا ئمة غير منقطعة . 

وقال : هن كانت 'الوسائط بينه وبين مولاه أ كار فبو فى رتبة العبودية 
أنقص . وإذا كان البدن مفتقراً ‏ فى مصالحه ‏ إلى تدبير الطبيعة » وكانت السك 
مكتقو ةق تأدنة أ فعالحاا با لل تدين النقسن كانت الننسن مكدر 1 ساق العخارها 


4م - 


#الآفضل - إلى إرشاد العقل ؛ ول يكن فوق العقل ذاتح إلا الحدابه الإلمية . 

فبالحرى” أن يكون المستعين بصريح العقل فى كافة المصارف متأبوداً له 
بفطنة الاكتفاء بمولاه ٠‏ وأن يكون التابع لشبوة البدن ؛ المنقاد لدواعى الطببعة ؛ 
ظ الموانى لهوى النفس 7 إعيدأً من مولاه : ناقصأ فى ر تبته : 


5 - رَأَي «سقراط » 


و. م ل المكرء الفاسل.: » الزاهد : من أهل 
# سعراط بن سر يسكوست > ١‏ انين ...وان قدافيى 1 
٠‏ من , تثاغروس ىو اأرسالارسن.ء ٠‏ واقتصر من "أصنافبا على « الإلفيات . 
و, الأخلاقبات » ؛ واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الاخلاق . وأعرض 
عن ملاذ الدننا » واعنزل إلى الجيل » وأقام فى غاربه . ١١‏ 
ونهى الرؤساء الذين كانوا فى زمائه عن الشرك وغبادة الآوثان ؛ فثورا 

عليه الفاغة © وألجأوا ملكبم إلى قنله خبسه الملك ٠‏ ثم سقاه الم . 
و فضلته معروقة .: 
ظ قال « سقراط . : إن البارى تعالى لم بزل « هوية » فقط ؛ وهو , جوهرء 
فقط . وإذا رجعنا إلى حقيقة الوصف » والقول فيه : وجدنا المنطق والعقل 
قاصرين عن ا كتناه () وصفه , وحقيقته , ونسميته » وإدرا كه ؛ لآن الحقائق 
كلبا من تلقاء ه جوهرهء . فبو المدرك حماً » والواصف لكل شىء وصفاً , 
والمسمى لكل مؤجود اسما , فكيف يقدر المسمى أن يسميه:اسماً ٠‏ وكيف يقدر 
و اوري ا آثاره وأفعاله ( وهى أسهاء 
وصفات ؛ إلا أنها ليست من الأسماء الواقعة على «الجوهر ء , المخمرة عن حقيقته 
)١‏ النارن : الكاهل »أو ما بين التام والمئق » وغارب الممل : أعلاه . 
(؟) الفاغة والفوءاء من الناس : كثيرو اللغط والصباح المتسرعون إلى السر . 
2( الكنهياافم : جوهر الشئء وغايته » و كتنيه وأكنبه : بلغ كيه ' 


داو 86 لد 


وذلك مثل قولنا : « إله » أى واضع كل شىء » « وخالق » أى مقدر كل ثىء » 
و «عزيزء أى ممتئع أن يضام : د وحكمء أى ع أفعاله على النظام .٠.‏ . 
وكذلك سائر الصفات . 

وقال : إن عليه » وقدرته » وجوده » وحكته 0 . بلا نباية . ولا يبلغ 
العقل أن يصفبا ٠‏ ولو وصفبا لكانت متناهية . فألزم عليه : إنك تقول : إنها 
بلا نماية ولا غاية » وقد نرى الموجودات متناهية ! ؛ فقال : إما تناههها سب 
احتمال القوابل » لا بحسب القذرة والحمكمة والجود . ولما كانت المادة لم تحتمل 
صوراً بلا نماية » فتناهت الصور لا من جبة بخل فى « الواهب» ؛ بل لقصور 
فى المادة . وعن هذا اقتضت الحكة الإلمية أنها وإن تناهت : ذاتا . وصورةء 
وحيزاء ومكاناً؛ إلا أنها لانتنامى زماناً فى آخرها إلامن نحوأولهاء وإن ل يذصور 
بقاء شخص ؛ فاقتضت الحكة استبقاء الأشخاص ببقاء الانواع . وذلك بتجدد 
أمثالها ؛ ليستحفظ الشخص ببقاء التوع » ويستبق الوع بتجدد الأأشخاص » 
فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية » ولا الحكة تقف على غاية.. 

ثم إن من مذهب د سقراط » : أن أخص ما بوصف به البارى تعالى هو 
كونه : حياً , قيوماً , لآن : العلم » والقدرة , والجود ؛ والحكة : تندرج نحت 
كونه حا ؛ و« الحياة» صفة جامعة للكل . والبقاء ٠»‏ والسرمد . والدوام » وحفظ 
النظام فى العالم : تندرج تحت كونه قبومأ » و ١‏ القيومية » صفة جامعة للكل . 
ورا تقول : هو حئ ناطق من جوهره أى من ذاته » وحياتنا ونطقنا لا من 
جوم :+ بوكذا فطرق اها وافقنا الس« الاتون والساد بولا يتطرى 
إلى حاته ونطقه تعالى و:قدس . 

وجح :و افاوطرخسن ع دق والمادق دوت أله قال + أاضول الاشياءثلائة 
وه : العلة الفاءلة » والعنصر » والصورة ؛ فالله تعالى هو الفاعل . والءنصر 
هو الموضوع الآول الكون والفساد » والصورة جوهر لا جسم . وقال : الطبيعة 


أمة النفس ٠»‏ والنفس أمة للعقل , والعقل أمة للببدع الآول ؛ من أجل أن أوله 
مبدع أبدعه المبدع الآول صورة العقل . وقال : المبدع لاغاية له ولاناية ؛ 
وما ليس له نهاية ليس له شقص وصورة . وقال : ٠‏ اللانباية » - فى سابر 
الموجودات ‏ لو تحققت لكان لها صورة واقعة ووضع وترتيب » وما تحقق 
له صورة ووضع وثرتيب : صار متناهيا ؛ فالموجودات ليست بلا نهاية » 
والمبدع الأول ليس بذى نباية ؛ ليس على أنه ذاهب فى الجبات بلا نهايةء يا يتخيله 
الخيال والومم ٠‏ بل لابرتق إليه الخيال حتى يصفه بنهاية ولا نهاية . فلا هاية 
له من جبة العقّل ؛ إذ ليس تحده » ولا من جبة الحس ؛ فليس بحده . فبو ليسله 
نهاية ؛ فايس له شخص وصورة خما لمة أو وجودية حسية أو عقلية: تعالى وتقدس . 

ومن مذهب « شسقرأط » : أن التفوس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود 
الآدان على نحو من أناء الوجود : إما متصلة بكلبا ٠‏ وإما متتايزة بذواتها 
وخواصها ؛ فاتصلت بالآءدان استكالا واستدامة » والآبدان قوالها وآلاتها » 
فتبطل الآ بدان ٠‏ وترجع النفوس إلى كليتها . وعن هذا - [و] كان يخوف. 
د بالملك ء الذى حبسه : أنه برد قتله ‏ قال : إن « سقراط ء فى «حب » » والملك. 
لا يقدر إلا هلى كسر الحب » فالحب يكسر . و برجع الماء إلى البحر 230 . 

وه أسقراط ء أقاويل فى مسائل الحكمة العلمية والعملية . 

ومما اختلف فيه ١‏ فيثاغورس » و «سقراط» : أن الحكمة قبل الحق ... 
أم الحق قبل المكمة ؟ وأوضح القول فيه بأن الحق أعم من المكمة ؛ إلا أنه قدد 
يكون جلداأ » وقد يكون خفياً .وأما الحكمة فبى أخص من الحق ؛ إلا أنها لاتبكون 
إلا جلية ؛ فإذأ :الحق مبسوط ف العالم : مشتمل على المسكمة المستفيضة فى العالم » 
والمكمة موضحةالحقالمبسوط فالعالى ؛ والحق مابهالثىء؛ والحمكة مالاجله الثىء ‏ 
0 (0) الحب بأضم : اخرة 6 أو الضخدة منها . والكرامة : غطاوها » ومنه : ححباأ وكرامة 1 
يريد سقراط : أن نفسه وهى <زء من النفس الكلية اتصلت بدنه الذدى هو كالحرة لها »> 
فان استطاع الاك أن يبطل عمل البدن ؛ فان النفس ترجم إلى أصلها . 


أيضاً «ألغان وه رموزء ألقاها إلى تلميذه وأرسجا نسء؛ 
ا وجلبا فى كتاب ١‏ فاذن » . وحن نوردها مرسلة معقودة : 

منها قوله : عندما قتشت عن ١‏ علة الحياة » ألفسسعٌ الموت ؛ وعئدمأ وجدت 
اللوت ألنت الناة لمكي 0 ش 

ومنها : اسكت عن الضوضاء الى فى اشوا. » و تكلم بالليالى بويت لان 
أعشاش الخفافيش , واسدد انس الكوى ؛ لءضىء مسكن الءلة22© , وامل الوعاء 
طيبأ . وأفرغ الحوض الملث من ١‏ القلال ؛ الفارغة » واحبس على باب الكلام ؛ 
وأمسك - مع الحضرة ‏ اللجام الرخو للا تغضب ؛ فترى نظام الكوا كب » 
ولا تؤكل ١‏ الآسودء ١‏ الذئب» , ولا تجاوز المزان ٠‏ ولا تسوطن النار 
بالسكين(© ولا تجاس على المكيال» ولا نشم التفاحة » وأمت الى تحى بموته ؛ 
وكن قاتله بالسكين المزيئة لوالديه » واحذر الآسود ذا الأربع » ومن جبة العلة 
اناا وس ارد اك 6 ؛ وبمندما تذكر دوران الحماة أمت الممت . 

لتدكون ذأ كر ٠‏ وكن صديقى ممضض ؛ ولاتكن صديق شرطى » ولا دكن 
مع أصدقائك قوساً » ولا تنعس على أبواب أعدائك ٠‏ واثيت على ينوع واحد 
متدكثاً على بمينك ' و ينبغى أن نعل أنه ليس زمان من الازمنة يفقد فمه زمان 
الربع » واخص عن ثلاث سبل ؛ فإذا لمبجدها فارض بأن نام لها نوم المستغرق »؛ 
5 الاترجة بالرمانة ٠‏ واقتل العقرب بالصوم » وإن أحببت أن حكون 

فكن حمار وحش ؛ ه ليست السبعة بأكل من الواحد . وبالائنى عشر 

سايم ' واذرع بالاضدت واحصد بالابيض ٠‏ ولا نسلين الا كليل ؛ 
ولاتمتك . ولا تقفن راضياً بعدمك لاخير وأنت موجود ؛ ذلك لك فى أر بعة 
وعشرين مكانا ظ وإن سألك سائل أن لعطيه من هذا الغذاء فيزه » وإن كان 
)١١‏ الكوة: الحرق والحائط . ويريد بالكوى الجس: المواس الخس» وممسكن ااملة: القاب. 


(؟) ساط سوط خلط. والكن بضم ففتح فسكون : لجار السسريم ٠‏ يعنى: لكل إنسان 
جمل » وكل ميسر لما خاق له . راجم طرءتنا الأولى صفحة ١٠17م‏ . 


وها 
عو ” لسةراط. («ى 


مستحقاً للغذاء المرىء فأعطه (2© وإن احتاج إلى غذاء بمينك فاضئمه ؛ لآن اللون 
الذى يطلب كذلك ‏ من كال الغذاء ‏ فهو لليالغين . 

وقال : يك من تأجج النار نورها . 

وقال له رجل : من أنن لك أن هذا المشار إليه واحد ؟ فقال إنى لاا 
أن «١‏ الواحد بالإطلاق » غير محتاج إلى الثاتى ؛ فتى فرضته قريئاً للواحد كانت 
كواضع ما لا تحتاج إليه البتة إلى جانب ما لا بد مئه البئة . 

وقال : الإنسان له مرتبة واحدة من جبة حده . وثلاث مراتب من 

وقال : للقلب آفتان الغم وام : فالتم يعرض مله أأزوم . واللهم يعرض. 
مله السهر . 

وقال : الحمكمة إذا أقلت خدمت الشبوات العقول . وإذا أدبرت حدمت 
العقول الشبوات . 

وقال : لا تكرهوا أولادك على آ ثاريم ؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير زما نكم . 

وقال : ينبغى أن تغتم بالحياة » وتفرح بالموت , لآآنا نحيا لفوت . 
وبموت انحيا . 

وقال : قلوب المغرقين فى المعرفة بالحقائق مناير الملانكة . وبطون الملذذين 
بالشبوات قبور الحيوانات الهالكة . 

وقال : للحمأة ه حدان , أحدهما الامل . والثاى الاجل 5 فالاول ماؤها . 
وبالاخر فناؤها . 

وقال : النفس الناطقة جوهز بسيط ذو سبع قوى يتحرك بها حركة مفردة . 
وحركات مختلفة . 

)١1(‏ وصمأ الطعام ‏ مثكثة الراء ‏ مراءة فبو مرىء : هنىء . جمد الفبة » بين المرأة 
كتمرة ‏ . وهنأنى ومرأنى ؛ فان أفرد , فأمرانلى . 


فأما حركتها المفردة فإذا تحركت نحو ذاتها ونحو العقل » وأما حركاتها الختلفة 
فإذا تحركت نحو الحواس الس . 

وه اليونا نيون » ينوا ثلاثة أبيات على « طوالع » مقبولة : 

أحدها : بيت ١‏ بانطاكية » عل جيلبا ؛ وكانوا يعظمونه » ويقربون 
« القرأبينء فبه » وقد خرب . 

والثانى من جملة الآهرام » التى د بمحصر» : د بيتاء كانت فيه , أصنام » 
العبد ؛ وهى الى باهم « سقراط ؛ عن عبادتها . 

والثالك : « بيت المقدسء الذى بئاه , داودء وأمه « سلمان, علمبما السلام . 
ويقال : إن ١‏ سلمان » هو الذى بناه » و ١‏ امجوسء يقولون : إن ١‏ الضحاك » 
بناه ؛ وقد عظمه « اليونانيون » تعظم « أهل الكتاب ء إياه . 


/#ا_ ل ات 2 أفلاطون « الإلبى 


« أفلاطونب نأرسطن بن أرسطوقليس , : من « أثينية » » وهو آخر المتقدمين 
الآوائل الآساطين . معروف ١‏ بالتوحيد . و , الحكمة م . ولدفى زمان 
و أردشير بن دار! » فى سنة ست عشرة من ملك » وفى سئة ست وعشرين من ملك 
كان حدثاً متعلداً يتليذ « لسقراط » » ولما اغتيل « سقراط » بالسم ومات : قام 
مقامه » وجلس على كرسيه . 

وقد أخذ العم من « سقراط ء و « طماوس » والغريبين « غريب أثيئية ع 
و« غريب الناطس » ؛ وضم إليه « العلوم الطبيعية » و « الرياضية , . 

وحى عنه قوم من شاهده وتلذ له مثل د أرسطو طاليس ء و ة طماوس ء 
و« ثاوفرسطيس ء .. . أنه قال : إن للعالم دا , مبدءاً . أذلياً » واجبا بذاته : 
عالماً بحميع معاوماته على نمت الأسباب الكلية , كان فى الأزل ول يكن فى الوجود 


كت ©8 سس 


رسم ولا طلل ؛ إلا ه مثالا » عند اليارى تعالى : رما يعبر عنه د بال ميولى » » 
ورا يعبر عنه « بالعنصر » ؛ ولعله يشير إلى صور المعلومات فى عليه تعالى . 
قال : فأبدع العقل الأول » و بتوسطه النفس الكلية ؛ [[و] قد | نبعثت عن العقل 
انبعاث الصورة فى المرآة . و بتوسطبما العنصر . 

وحى عنه : أن «١‏ ال هيولى » النى هى موضوع الصور الحسية غير ذلك العنصر . 

وحكى عنه : أنه أدرج الزمان فى المبادىء ؛ وهو ١‏ الدهرء وأئيت لكل 
موجود مشخص ف العالم الحسى : « مثالا » غير مشخص ف العالم العقى ؛ ويسمى 
ذلك : ١‏ الل الأذلاطونية» . ١‏ فالادىء الآولء بسائط » و ١‏ المثل» 
مبسوطات ؛ و ١‏ الاشخاص , مركبات ؛ فالإنسان المركب المحسوس جر ذلك 
الانسان الممسوط المعقول . وكذلك كل نوع من الحيوان واللبات والمعادن . 
قال : والموجودات فى هذا العالم آ ثار الموجودات فى ذلك العالم » ولا بد لكل أثر 
من مؤئر يشاءبه نوعأ من المشايهة . قال : ولما كان العقل الإنسانى من ذلك العالم 
أدرك من المحسوس «مثالاء» مئنزعا من المادة معقولا . يطابق ١‏ المثالع 
الذى فى عام العقل بكليته » ويطابق الموجود الذى فى عالم الحس بحرئيته . 
ولولا ذلك لما كان لما يدركه العقل مطابةا مقابلا من خارج ؛ فا يكون مدركا 
لثىء «وافق إدرا لله حقيقة المدرك . 

قال : والعالم عالمان : عالم العقل وفيه « اللمثل » العقلية والصور الروحانية ؛ 
وعالى الحس و فيه , الأاشخاص» الحسية والصور الجممانية ؛ كالمرأة الجلوة التى تنطبع 
فها صور الحسوسات فإن الصور فما مثل الاثخاص . وكذلك العنصر فى ذلك 
العالم مرآة جميع صور هذا العالم يتمثل فيه جميع الصور كلبا ؛ غير أن. الفرق : 
أن المنطبع فى المرآة الحسية صور خيالية برى أنها موجودة تتحرك تحركة الشخص 
وليس ف الحقيقة كذلك » وأن المتمثل ف المرآة العقلية صور حقيقية روحانية 
هى موجودة بالفعل ترك الاشخاص ولا تتحرك ؛ فنسية الاشخاص إلها كنسية 


الصور ف المرآة إلى الأتخاص ؛ فلبا الوجود الداثم , وها الثبات القام » وفى 
تهابز فى حقائقها تماير الأشخاص فى ذواتها . قال : وإما كانت هذه الصورموجودة 
كلية دامة باقبة ؛ لآن كل ميدع ظبرت صورته فى حد الإبداع فقد كانت صورته 
فى عل الآول الحق ؛ والصور عنده بلا جاءة ؛ ولولم تكن الصور معه ف أذ ليته 
فى عليه لم نكن لتبق ؛ ولو لم تكن دايمة بدوامها لكانت تدثر بدثور ١‏ الهيولى » . 
ولو كانت تدثر مع دور ١‏ الحيوللى» لما كانت على رجاء ولاخوف ؛ ولكن 
لما صارت الصور الحسية على رجاء وخوف استدل به على بقائها . و[عا تبق 
إذا كانت لها صور عقلية فى ذلك العالم ترجو اللحوق بها وتخاف التخلف عنها . 

قال : وإذا اتفقت العقلاء على أن هئاك حسا ومحسوسا » وعقلا ومعقولا؛ 
وشاهدنا بالحس جميع امحسوسات » وهى محدودة ومحصورة بالزمان والمكان 4 
فيجب أن (شأهد بالعقل جميع المعقولات ٠‏ وهى غير محدودة ومحصورة بالزماز, 
والمكان ؛ فتكون ١‏ مثلا ء عقلية . 

وما يبته « أفلاطون  »‏ موجودات حققة - ذا التقسم ! قال : إنا نبجد 
النفس تدرك أمور السائط والمركبات . ومن المركبات أنواعبا وأثتخاصها . 
ومن البسائط ماهى هيولانية وهى التى تعرى عن الموضوع . وهى رسوم 
الجرئمات مثل : 

النقطة . والخط ٠‏ والسطح ٠»‏ والجمم التعليمى . 

قال : وهذهالآشياء أشياء موجودة بذواتها ؛ وكذلك توايع الجسم 
- مفردة ‏ مثل : الحركة . والزمان , والمكان , والأشكال ؛ فانا نلحظبا بأذها ننا 
بسائط مرة ومركية مره أخرى ٠‏ ولما حقائق فى ذواتما من غير « حوامل » 
ولاه هموضوعات » . ومن الساائط : ما ليست فى هدولانة مثل : الوجود » 
والوحدة ٠‏ والجوهر . والعقل بدرك القسمين جميعا متطابقين عالمين متقابلين : 
عالم العقل وفيه « المثل العقلية » الى تطابقها الأثخاص الحسية » وعلم الحس 


وفيه المتمثلات الحسية الى تطابقبا « المثل العقلية » . فأعيان ذلك العالم 1 ثار 
فى هذا العالم » وأعيان هذا العالم آثار فى ذلك العالم ؛ وعليه وضع. الفطرة 
والتقدير » ولهذا الفصل شرح وتقرير . 

وجماعة « المشائين». و «١‏ أرسطوطاليس . .لا خالفونه فى إثيات هذا المعنى 
الكلى ؛ إلا أنهم يقولون : هو معنى فى العقل موجود فى الذهن ؛ والكلى 
من حرث هو كلى لا وجود له فى الخارج عن الذهن ؛ إذ لا يتصور أن يكون ثىء 
واحد ينطبق على زيد وعلى عمرو وهو فى نفسه وأحد . 

د وأفلاطؤن» بول : ذلك المعنى - الذى أثبته فى العقل -' بجحب أن ,كون 
له ثى. يطابقه فى الخارج فينطبق عليه . , وذلك هو , الثال ٠‏ الذى فى العقل , 
وهو جوهر لا عرض ؛ إذ تصور وجوده لافى موضوع ٠‏ وهو متقدم على 
الأثخاص الجرئية تقدم العقل على الحس ؛ وهو تقدم ذاق وشرف معاً . 

وتلك ١‏ الل فى مسادىء الموجودات الحسية : منها بدأت » وإلمها لعود . 

ويتفرع على ذلك أن النفوس الإنسانية ‏ التى هى متصلة بالابدان اتصال 
تلاش والضر فنوت :6 نلعا موجتودة قبل بوره الابدان. ها يوان 1 .فق أنحاء 
الوجود العقل ٠‏ ومايز بعضها عن بعض اير الصور الجر دة عن المادة بعضها 
عن بعض . وخالفه فى ذلك تلميذه ٠‏ أرسطوط ليس » ومن بعده من الحكاء ؛ 
وقالوا : إن النفوس حدنت مع حدوث الآبدان : 

وقد رأيت فى كلام « أرسطوطا ليس  ,‏ كا ستأتى حكايته( ©1‏ أنه ريما بميل 
إلى مذهب ١‏ أفلاطون » : فى كون النفوس فوجودة قبل وجود الأآبدان ؛ إلا أن 
نقل المتأخرين ما قدمنا ذكره . 

وخالفه أيضاً فى حدوث العالم : إن « أفلاطون» تحيل وجود حوادث 
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لاأو ل لها ؛ لآنك إذا قلت حادث » فقد أئبت" ([سبق]'© الآازلية لكل واحد. 
وما ثبت لكل واحد حب أن يثيت الكل . قال : وإن صورها لابد وأن تكون 
حادثة ؛ لكن الكلام فى هيولاها وعنصرها . فأثبت عنصراً قبل وجودها » فظن 

بعض العقلاء أنه 7 عليه بالأزلية والقدم » وهو إذ أثبت «١‏ واجب الوجودء 
لذاته » وأطلق لفظ د الإبداع » على « العنصر» ؛ فقد أخنرجه عن ١‏ الآازلة 
بذاته » بل يكون وجوده بوجود ه واجب الوجود » كسائر المبادىء التى 0 
زمائية » ولا وجودها ولاحدوثها حدوث زماق . فالسائط حدوثما إبداعى 
عن ونا نولم كاك دوف موا ئظ النسا نايت حدزاف زهان 

وقال : إن العالم لايفسد فساداً كليا . ويحى عنه فى سؤاله عن « طماوس , : 
ما الثىء الذى لاحدوث له ؟ وما الثىء الحادث وليس باق ؟ وما الثىء الموجود 
بالفعل وهو أبدا بحال واحدة]؟ . وإنما يعتى بالآاول وجود البارى تعالى : 
وبالثاى وجود الكائنات الفاسدات التى لا تثيت على حالة واحدة . وبالثالك 
وعوة النا دم وزالمناتك الى 1 شير دق قله عا للقي لكان 
ولا وجو ةله رما القنه الموجوة ولا كو ل , 

وإتما يعنى بالآول الحركة المكانية والزمان , لأنه لم يؤهله لاسم الوجه 
ويعنى بالثانى الجواهر العقلية التى هى فوق الزمان والحركة والطبيعة وكحق 39 
الوجود ؛ إذ لحا السرمد واليقاء والدهر . 

وحى عنه أنه قال : إن « الأسطقسات , لم تزل تتحرك حركة مشوهة مضطربة 
غير ذات نظام ٠‏ وإن البارى تعالى نظمبا 0 | فكان هذا العالم . ورما عبر 
عن « الأسطقسات ء بالاجزاء اللطيفة : الشعق ماو اليرل الادلة: 
العارية عن الصور ححتى اتصلت الصور 0 مأ فرتت واتظمت 5 


)000( انظر محقسقنا لهذ ه الزيادة وضرورهمًا فى ططيعتنا الأولى صمّحه 8هَُْلمُم . 


وزاك نيبور افون 4ه قال : إن الننفوس كانت فى عام الذكر مغت.طة 
مبتوجة بعالمبا وما فيه من الروح والبجة والسرور ٠‏ فاهبطت إلى هذا العالم 
حتى تدرك الجرئيات . وتستفيد ما ليس لا «ذاتها «واسطة القوى الحسية , 
فسقطت رياشها قبل المبوط » فببطت حتى يستوى ريشها وتطير إلى عالمها بأجئحة 
مستفادة من هذا العالم . 

وحى و أرسطوطا لس ع عنه ' : أنه أثيت و المادى”ء و الفيية | تامعن :+ 
الجوهر . والاتفاق , والاختلاف » والحركة , والسكون . ثم فسر كلامه فقال : 
أما الجوهصر ؛ فتعتّى به الوجود . آنا الاتفاق ٠‏ فللان الاشاء منفقة ع من ألله 
تعالى » وأما الاختلاف ؛ فللآانها مختلفة فىصورها ء وأما الحركة ؛ فللآن لكل ثىء. 
من الأشاء فعلا خاصا . 

وذلك نوع من الحركة ؛ لا « حركة النقلة » » وإذا تحرك نحو الفعل ؛ وفعل ؛ 
للفو سكن بعد ذلك لا محالة . قال : وأئيت د البخت » أرضاً ١‏ مبدأ ] 
سادس أ( وهو ١‏ نطق عقلى » و « ناموس » لطببعة الكل ؛ وقال « جرجيس» : 
إنه « قوة روحانية مديرة للكل » ؛ وبعض الناس يسميه : « جداً ٠‏ ؛ وذعم 
« الرواقيون» : أنه نظام لعلل الاشياء و للاشياء المعاولة . 

وذعم بعضهم : أن ١‏ علل الآشياء » ثلاثة : المشترى » والطبيعة » والبخت . 

وقال « أفلاطون » : إن فى العالم طبيعة عامة تجمع الك ٠‏ وفى كل واحد 
من المركبات طبيعة خاصة ؛ وحد «١‏ الطبيعة » بأنها : ميدأ الحركة والسكون 
فى الأشياء ؛ أى مبدأ التغير » وهى قوة سارية فى الموجودات كلها تكون 
السكئات والحركات با ؛ فطبيعة الكل حركة الكل . و ١‏ المحرك الآول». بحب 
أن يكون ساكداً ؛ وإلا تسلسل القول فيه إلى ما لا تهابة له . 


)١(‏ لفظ « مبدأ » المحصور بين مربعين ‏ أو « جنا » » الذى يصح أن محل مله 
ليتضح المعنى ‏ : ساقط من كل الى.وعات الى عثرنا علمها » ولكنا نرجح زيادته . 


د و 4 بحت 


وحكى ١‏ أرسطوطاليس » فى ١‏ مقالة الآلف الكرى ع من كتاب ١‏ ما بعد 
الطبيعة » : أن « أفلاطون » كان مختاف فى حداتته إلى « أقراطيلوس » ؛ فكتب. 
عنه. ما روى عن « هرقليطس » : أن جميع الآشياء المحسوسة فؤاسدة » وأن العا 
لا حيط مها . م اختلف بعده إلى ه سقراط » وكان من مذهبه طلب الحدود دون. 
النظر فى طبائع الحسوسات وغيرها » فظن ١‏ أفلاطون» أن نظر ١‏ سقراط .. 
فى غير الآاشاء المحسوسة ؛ لآن ١‏ الحدودء ليست للحسوسات ؛ لآنها إنما تفع 
على أشاء داممة كلة أعنى : الاجئاس 6 والانواع . فعوند ذإلك : معى «أفلاطون, 
الأشياء الكلية ٠‏ صوراً » , لآنها واحدة . ورأى أن الحسوسات لا تكون. 
إلا مشاركة الصور . إذاً : كانت ١‏ الصور » رسوماً ومثالات ها . متقدمة علما . 
وإنما وضع «١‏ سقراط ء ٠‏ الحدود , مطلقاً , لاباعتبار المحسوس و غير المحسوس .. 
و ١‏ أفلاطون , ظن أنه وضعبا لغير الحسوسات ؛ فأئبتها . مثلا » عامة . 

وقال « أفلاطون ء فى كتاب ١‏ النواميس» : إن الأشياء التى لا ينبغى 
الإنسان أن مجبلبا ؛ منها : أن له صائعاً ‏ وأن صائعه يعل أفعاله . وذكر : 
أن الله تعالى إإنما يعرف ١‏ بالسلبء ؛ أى : لا شبيه له ولا مثال » وأنه أبدع 
العالم من لا نظام إلى نظام » وأن كل مركب فبو إلى الانحلال . وأنه لم يسبق 
العالم زمان » ولم يبدع عن شىء . 


8 اختلاف الأوائل فى الإ بداع والمبدع والإرادة 


ثم إن «١‏ الآوائل » اختلفوا فى ١‏ الإبداع , و , المبدع » : هل هما عبار تان 
عن معبر واحد ؟ أم للإبداع نسبة إلى المبدع ونسبة إلى المبدع ؟ وكذلك فى 
د الإدادة» : إنها المراد » أم المريد ؟ على حسب اختلاف ١‏ متكلمى الإسلام » 
فى : الخنق . والخلوق » والإرادة : إنها : خلق » أم مخلوقة » أم صفة فى الخالق ؟. 


د أ٠١‏ سه 


قال « أنكساغورس » عذهب ١‏ فلوطرخيس » : أن الإرادة ليست هى غير 
.المراد» ولاغير المردد » وكذلك ١‏ الفعلء ؛ لآنهما لا صورة فها ذاتية » وإبما 
يقومان بغيرها . فالارادة : مرة تكون مستيطة فى المريد » وممة ظاهرة 
فى المراد . وكذلك الفعل . 

وأما . أفلاطون, و «١‏ أرسطوطاليسء» فلا بقيلان هذا القول » وقالا : 
إن صورة الإرادة وصورة الفعل قاتمتان . وهها أبسط من صورة المزاد, 
كالقاطع للثىء هو المؤيرء وأئره فى الشىء والمقطوع هو المؤئر فيه القابل للأثر . 

فالامر ليس هو المؤثر ولا المؤئر فيه وإلا انمكس حتى يكون المؤثر هو الثر 
والمؤثر فيه هو اللاثر وهو ال ؛ فصورة المبدع فاءلة ٠‏ وصورة المبدع مفعولة . 
وصورة الإبداع متوسطة بين الفاعل والمفعول . 

فللفعل : صورة ؛ وأثر ؛ فصورته من جبة المبدع . وأثره من جبة المبدع . 
والصورة من جبة المبدع فى حق البارى تعالى ليست زائدة على ذاته حتى يقال 
صورة إرادة » وصورة بأرى مفيرقتان ؛ بل هى حقيمَة واحدة . 

وأما ٠‏ برمئيدسء الأصغر , فإنه أجاز قوم فى الإرادة ٠‏ ولم يحرهفى الفعل . 
وقال : إن الإرادة تكون بلا توسط من البارى تعالى , ايز ما وصفوه . 
وأما الفعل فيكون بتوسط منه : وليس ما هو بلا توسط كالذى يكون بتوسط ‏ 
بل الفعل ‏ قط لن يتحقق إلا بتوسط الإرادة : ولا ينعكس . 

وأما , الآأولون» مثل : «١‏ تاليسء . و ١‏ أنبدقليس ء ؛ فقد قالوا « الإرادة» 
من جبة المبدع هى المبدع » ومن جبة المبددع هى المبدع . وفسروا هذا ؛ 
بأن الإدادة من جهة الصورة هى المبدع . ومن جهة الآثر هى المبدّع . ولا يجوز 
أن يقال إنها من جهة الصورة هى المبدّع ؛ لآن صورة الإرادة عند المبدع قبل أن 
ببدع ؛ فغير جايز 9 تكرن ذأت ضورة الثىه الفاأعل هى المفعول » بل من جهة 
أثر ذات الصورة هى المفعول . ومذهب :أفلاطون» و« أرسطوطا ليس هذا بعيئه. 

وفى الفصل انغلاق 


ذا هأ جه 


لبان الثاتى : المكاء الأصول 


وام وى ( الذينهمن القدماء ؛ إلا أنا منجد ل رأياً فى المسائل 
١(-المكاء‏ الااصول : 0 1 0 7 070 

المذ كورة غير م م سمأة عملمة أوردثاها : لكله 
تشذ مذاهههم عن القسمة ؛ ولا يخلو « الكتاب » عن تلك الفوائد . 

ن ل هم د الشعرآأء ع : الذين يستدلون (شعرثم . وليس «١‏ شعرثم » على 
دوزن» و ه قافية» . ولا الوزن والقافية ركن فى الشعر عندهم ؛ بل الركن. 
فى الشعر [ عند ] إبراد المقدمات الخيلة سب . ثم قد يكون الوزن والقافية 
معنين فى التخيل . فإن كانت المقدمة التى بوردها فى القياس الشعرى مخملة 
فقط بمحض القياس شعريا ٠»‏ وإن انضم إلما قول إقناعى تركبت المقدمة من 


معنيين شعرى وإقناعى ؛ وإن كان الضمم إلله قولا يقمئماً تركبت المقدمة. 
من شعرى وبرهاقى . 

ومنهم , النساكء ؛ ونسكبم وعبادتهم عقلية لا شرعية » ويقتصر ذلك 
عل ديك النقس عن الاخلاق التاميمة + وتساننة .و الدرئة الفاضلة . 'الى فى 
الجئة الانسانية . 

حى ‏ وري وجد نأ لبعضعم رأيأ فى بعض المسائل المذ كورة ' أعنى 3 
المبدع ؛ والإبداع » وأنه عالى » وأن أول ما أبدعه ماذا ؟ وأن ١‏ المبادىء .. 
ىمح ؟ وأن ١‏ المعاد » كيف يكون؟ . وصاحب الرأى الموافق الآوائل 
المذكورين أوردنا اسمه » وذكرنا مقالته ؛ وإن كانت كالمكررة . نبتدىء مهم . 
ونجعل « فلوطرخيس » مبدأ آخر . 


00 37 
١‏ ح راأى فلوطر خيس 
قبل إنه أول من شمر بالفلسفة . ونسبت إليه الحكة . تفلسف , عصرء . 


اماه له 


ثم سار إلى « ملطية » وأقام مها . وقد :يعد من « الاساطين , . 
قال : إن البارى تعالى لم يزل بالآزلية التى مى «١‏ أزلية الآزليات,» » وهو 
مبدع فقط ١‏ وكل هبداع ظبرت صور ته فى و حد الإبداع » فقد كانت صورته 
عئده ؛ أى كانت معلومة له . فالصور عنده بلا تهاءة ؛ أى المعلومات بلا نباءة . 
>قال : ولولم تكن الصور ءنده ومعهلما كان إبداع : ولا بقاء للمبدع , 
ولول تسكن باقية دائمة لكانت تدثر بدثور الميولى » ولو كان ذلك كذلك لارتضع 
الرجاء والخوف ؛ ولكن لما كانت الصور باقمة دايمة » ولا الرجاء والخوف : 
كان ذلك دليلا على أنها لا تدئر, ولما عدل عنها « الدثور » ول يكن له قوة عايها : 
كان ذلك دايلا على أن الصور أزلة فى عليه تعالى . قال : ولا وجه إلا القول 
بأحد الاقوال : إما أن يقال : البارى تعالى لا يعل شيئاً البتة , وهذا من ا محال 
الشنيع ف اما أن يقال : يعلم بعض الصور دون بعض ؛ وهذا من النقص الذى 
لا يليق بال الجلال » وإما أن يقال : يعم جميع الصور والمعلومات . وهذا 
هو الراى الصحيح 1 
ثم قال : إن أصل المركيات هو ١‏ الماء » ؛ فإنه إذا تخلخل صافياً وجد ناراً . 
وإذا تخاخل وفه بعض الثقل صار هواء » وإذا تكائف تكائفاً مبسوطا بالغ 
صار أرضاً : 
وحكى «١‏ فلوطرخيس » أن ١‏ هرقليطس ء زع أن الأشياء إنما اتنظمت 
و بالبخت . وجوهر ١‏ البخت . هو نطق عقلى يلفذ فى الجوهر الكاى . 
والته سبحانه وتعالى أعلٍ . 
* ل 6 أكستوفانى 
كان يقول : إن « المبدع الآولء هو ١‏ آنية » أزلية دامة ديمومة القدم , 
لا تدرك بنوع صفة منطقية ولا عقلية ؛ مبدع كل صفة وكل نعت نطق وعتلى . 


عه ااه 


فإذا كان هذا هكذا ؛ فقولنا : إن صور ما فى هذا العالم المبدعة لم تكن عنده , 
كات 5 أو كيف أبدع ؟ ولم أبدع ؟ ... محال ؛ لآن العقل مبداع 0( والمبدع 
مسبوق بالمبدع: والمسبوق لا بدرك السابق أبداً » فلا يخوز أن يصه. المسبوق 
السابق . بل نقول إن امبدع أبدع كيها أحب وكيفا شاء ؛ فبو . هو , ولاشى. 
معه . قال : وهذه الكلمة أعنى : هو ولا ثىء بسطاً ولاس كنا معه وهو جمع 
كل ما نطلبه من العم ؛ لآانك إذا قلت ولا شىء معه . فقد نفيت عنه : أزلية 
الصورة والهيولى » وكل مبدع من صورة وهيولى ٠‏ وكل مبدع من صورة فقط . 

ومن قال إن الصور أزلية مع ١‏ 1 نيته » فليس « هوء فقط . بل هو وأشياء 
كثيرة. فليس هو مبدع للصور ؛ بل كل صورة إإما أظبرت ذاتها . فعئد إظهارها 
ذاتها ظبرت هذه العوالم . . . وهذا أشنع ما يكون من القول . 

و اللي ل ليست أوائل البّة ؛ ولا معقول: 
قبل المحسوس حال . بل مثل ددعة الآشياء مثل الذى يفرخ من ذاته بلا حدث 
ولافعل ظبر ٠.‏ فلا وال خرجه من القوة إلى الفعل <تى يوجد . فيكمل ؛ فتحسه 
وندرله ؛ وليس شىء معةول البتة . والعالم دائم لا يزول ولا يفنى ؛ فإن المبدع 
لا بحوز أن يفعل فعلا يدثر إلا وهو داثر مع دور فعله » وذلك محال . 


ع1 و م ه َُ 
؟ - رآى« زيئون» الا ثير 


7 َه أبن « ماوس» : من.أهل ١‏ قنطس » . 
زينود الا كبر كان يقول : إن المبدع الاول كآن فى عليه صورة إبداع 
03 جوهر » وصورة دثور كل جوص ؛ فإن علله غير متناه ٠»‏ والصور ألتى فيه 
من حيث الداع غير متناهة » وكذلك صور الدثور غير متناهية . ذالعوالم 


تتجدد فىكل حين وفىكل دهر ؛ فا كان منها مشا كلا انا أدركنا حدود وجوده 


لسداهءه١‏ ب 


ودثورة بالحواس والعقل . وماكان غير مشاكل لا لى ندركه . إلا أنه ذكر وجه 
التجدد ؛ فقال : إن الموجودات ,اقية داثوة : أما بقاؤها فبتجدد صورها : 
وأما دثورها فبدئور الصورة الآولى عند تجحدد الاخرى؛وذكر أن الداثور قد يازم 
السورة ف لحيو لمعا + 

وقال أيضاً : إن الشمس والقمر والكوا كب تستمد القوة من جوهر السماء . 
فإذا تغيرت السماء تغيرت النجوم أيضاً . ثم هذه ألصور كلها : بقاؤها . ودثورها : 
فى عل البارى تعالى : والعلم يقتضى بقاءها دائمأ » وكذلك المكة تقتضى ذلك , 
لآن بقاءها على هذه الحال أفضل . واليارى تعالى قادر على أن يفنى العو الم_يوما ما 
إن قور اك تسمال إل اطكاء التسلتتون اعد بون فون ١‏ لين 

وحى 0 فلوطر خيس » أن و زول » كآن بزعم أن ا ضول ى الله عز وجل 
والعنصر فقط ؛ فاللّه هو العلة الفاءلة » والعتصر هو المنفعل . 
( قال : أكثروا من الإخوان ؛ فإن بقاء النفوس ببقاء الإخوان» 
حه كرا أن شفاء الآمدان بالآدوية . 

.وقيل : رأى « ذيئون» فتى على شاطىء البحر محزونا يتليف على الدنيا ؛ 
فقال له : يا فتى ! ما يلبفك على الدنيا ؟ لو كنت ف غأبة الغنى وأنت راكب للّة 
البحر قد | نكسرت السفيئة وأشرفت عل الغرق: كانت ذاية مطلو بك النجاة و تفوت 
كل ما فى يدك ؟ قال : فعم » قال : لو كنت ملكا على الدنيا وأحاط يك من بريد 
قتلك : كان مرزادك النجاة من بده [ وتفو تكل ملكك] ؟ قال : نعم ؛ قال : فأنت 
الغنى . وأنت الملك الآن ؛ فتسل الفتى . 

وقال لتلميذه : كن: ما تأتى من الخير ورا ٠وعا‏ تجتنب من الشر حبوراً . 

وقيل له : أى الملوك أفضل : ملك اليونا نيين» أم ملك الفرس ؟ قال : من ملك 
غذبه وشبوته . 


وسدّل بعد أن هرم : ما حالك ؟ قال : هو ذا أموت قايلا قايلا على مبل . 


ل ١٠١‏ كيه 


وقيل له : إذا مت ! من يدفئك ؟ . قال : من يؤذيه نان جبفتى . 

وسئل : ما الذى مهرم ؟ قال : الغضب والحسد , وأ بلغ منبما الغم . 

وقال : الفلك نحت تدبيرى . 

ولعى إلبه ابنه فقال : ما ذهب ذلك على ؛ لما ولدت ولداً بوت » وما ولدت 
ولدأ لا عوت . 

وقال : لاتخف موت اليدن , ولكن بحب عليك أن تخاف: مودت النفس:. 
فقيل له : لم قات خف موت النفس . والنفس الناطقة عندك لا موت ؟ فقال : إذا 
انتقلت النفس الناطقة من حد النطق إلى حد السيمية - وإن كان جوهرها لا بطل - 
تقدوا نت رسن االعيشن العقل ٠.‏ ظ 

وقال : أعط الحق من نفسك ؛ فإن الحق مخصمك إن لم تعطه حقه . 

وقال : محبة المال وتد الشر ؛ لآن سابر إلافات تتعلق مها » ومحبة الشرف وتد 
العيؤب ؛ لآن سائر العيوب متعلقة ما . 

وقال : أحسن مجاورة النعر فتنعر مها » ولا نسىء مما فتسىء بك . 

وقال : إذا أدركت الدننا الهارب مثها جرحته ؛ وإذا أدركيا الطالب لما قتلته . 

وقيل له وكان لا يقتنى إلا قوت بومه ‏ : إن الملك ببغضك فقال : وهل 
تحب الملك من هو أغنى منه ؟ . 

وسئل : بأى شىء يخالف الناس فى هذا الزمان الام ؟ قال : بالشرور . 

قال : وما رأيئا العقل ‏ قط إلا خادماً الجبل ؛ وفى رواءة « السجزى » 
إلا خادما للجد(١2,‏ والفرق بينهما ظاهر ؛ فإن الطسعة ولوازمها إذا كانت مستو لية 
على العقل : استخدمه الجبل ٠‏ وإذا كان ما قسم الإنسان من الخير والشر فوق 
تدييره العقلى : كان الجد مستخدما للعقل » ويعظم ه جد ء الإنسان ما يعقل . 
وليس يعظ, العقل ما يحد ؛ ولهذا ! خيف على صاحب الجد مالم بخف على صاحب 


8600 الحد « بفتح ايم ولشديد الدال هو 8 الحظ واليخت والمظاوة والرزق والعظمة . 


بحت با٠١ ٠‏ ص 


العقل . والجد : أصم . أخرس ء لا يفقه ٠ولا‏ ينقه ؛ وإمما هو : ريح تهب »+ 
وبرق يلمع » ونار تلوح , وو يمرض ٠‏ وحلم بمتع . وهذا اللفظ أولى ؛ 
فإنه عم الحسكم فقال ما رأينا العقل قط ؛ وقد يعرض للعقل أن برى ولا يستخدمه 
الجل » وذلك هو الا كير . 

وقال « زينون » : فى الجرادة خلقة سبعة جباءرة : رأسبا رأس فرس » وعنقها 
عنق ثور » وصدرها صدر أسد » وجناحاها جناحا نسر ؛ ورجلاها رجلا جمل » 


وبطنها بطن عقرب ؛ وذنها ذنب حية. هكذا ذكره « زيثون » . 


رم ىو ا “اده 
5 - رأى«د عقر نطيس » وشيعته 


كان يقول فى المبدع الاول : إنه ليس هو العنصر فقط . ولا العقل فقط . 
بل « الأخلاط الأربعة» ؛. وهى , الأسطقسات » : أوائل الموجودات كلها » 
ومنها أبدعت الاشماء البسيطة كلها دفعة واحدة ٠‏ وأما المركية فانها كو نت دا بمة 
داثرة ؛ إلا أن دممومتها بنوع , ودثورها بنوع . م إن العالم بحملته باق غير داثر ؛ 
لآنه ذكر أن هذا العالى متصل بذلك العالى الأعلى : كا أن عناصر هذه الاشياء 
متصلة بلطيف أرواحما الساكنة فها . والعناصر وإن كانت تدثر فى الظاهر , 
فإن صفوها من الروح البسيط الذى فا ؛ فإذا كان كذلك فليس يدثر إلامن جبة. 
الحواس » فأما من نحو العمل فإنه ليس يدثر » فلا يدثر هذا العالم إذا كان صفوها 
فيه » وصفوه متصل بالعوالم البسيطة . وإبما شنع عليه الحكاء من جبة قوله : 
إن أول مبدع هو العناصر » وبعدها أبدعت البسائط الروحانية ؛ فهو يرتق, 
من الأسفل إلى الأعلى » ومن الآ كدر إلى الآصى . 

ومن شعته : « فلموخوس > ؛ إلا أنه خالفه فى المبدع الاول ٠‏ وقال بدوله 


عو 


--_- لم١٠١‏ د 


سائر الحكاء ؛ غير أنه قال : إن المبدع الآول سو مبدع الصورة فقط دون الميولى ؛ 
فإنها لم تزل مع المبدع . 

فأنكروا عليه وقالوا : إن الهيولى لو كانت أزلية قدبمة : لما قبات الصور . 
ولما تغيرت من حال إلى حال » ولما قبلت فعل غيرها ؛ إذ الأازلى لا تغير . 
وهذا الرأى ما كان يعزى إلى « أفلاطون ء الإلهى , والرأى فى نفسه مزيف . 
والعزوة إليه غير كضصرحة ٠‏ وبما ذقل عن « دقر يطيس ٠و«‏ زيئون الا كرء 
و١‏ فماغو 57 كانوا يقولون : إن البارى تعالى متحرك ‏ نحركة فوق 
هذه الحركة الزمانة . وقد أشرنا إلى المذهيين . وبينا المراد بإضافة الحركة 
والسكون إلى الله تعالى . ونزيده شرحا من احتجاج كل فريق على صاحبه . 

قال أصحاب السكون : إن الحركة لا تكون أبداً إلا ضد السكون ؛. والحركة 
لا تكو نإلا بنوع زمان إما ماض وإما مستقبل » والحركة لا تكون إلا مكانية 
| إما ] منتقلة وإما مستوية .؛ ومن المستوية تكون الحركة المستقيمة » والحركة 
المعوجة ؛ وه المكانية » تكون مع الزمان , فلو كان البارى تعالى متحركاً ؛ لكان 
داخلا فى الدهر والزمان . 

قال أصحاب الحركة ‏ : إن حر كته أعلى من جميع ما ذ كر نموه ٠‏ وهو مبدع 
الدهر والمكان ؛ وإبداعه ذلك هو الذى يعنى بالحركة . والله أعلم . 


ل ل د ١0‏ 
06 سراى فلاسقة اقادما 
كانوا يقولون : إنكل مركب ينحل » ولا يجوز أن يكون مركبا من جوهر ين 
)١(‏ وقد آنشأ هذه « الأقادا » أفلاطون سنة 80م؟ قبل ملاد السح » وجعلبا مدرسة 
جامعة » وجمعة دياية عامة أدية 5 ها عن الأبذية ومحتوياما ؛ وظل يعلم فمبا أر بعين سبئة 


عر فروع الأعرفة » وكان نحت رئاسته فيبا علماء متخصصون كلف مادته .. . ولما كانت تطل. 
على « بستان أ كاد عوس » الشبير فى « أثينا ري الأ كادعية أو « الأقاد ما 6 . 


جد نو 


متفقين فى جميع الجبات » و إلا فليس يمركب ؛ فاذا كان هذا هكذا . فلا محالة 
أنه إذا انحل المركب رحل كل جوهر فذاتصل بالآصل الذى كان مه ؛ فا كان منها 
بسيطاً روحائياً لحق بعاله الروحاى البسيط » والعالم الروحانى باق غير دار ؛ 
.وماكان منها جاسيا غليظا © لمق بعالمه أيضا . وكل جاس إذا انحل فإما 
برجع حَى يصل إلى ألطاف من كل لطيف فإذا لم ببق من اللطافة شىء 
انحد بالاطيف الآول المتحد به » فيكوئان متحدين إلى الآبد . وإذا اتمدته 
الأواخر بالآوائل » وكان الأول هو أول مبدع ليس بيئه وبين ميدعه جوهر 
آخر متوسط . فلا محالة أن ذلك المبدع الآول متعلق بنور مبدعه ؛ فيبق خالداً 
دهر الدهور . وهذا الفصل أيضأ قد نقل [ عنهم ] وهو يتعلق بالمعادء لا بالمبداً 
وهؤلاء يسمون : مشاق أقادبما 29 وأما ١‏ المشاءونء المطلق؛ فيم . أهل 
د لوقيون غ20 وكان « أفلاطون» يلقن الحمكمة ماشياً ؛ تعظما لها , و تابعه على ذلك 
و أدسطوظا لنى هو ويس فو وأكا فى المساقق و أ مات الرواق» 
م د أهل المظال . . وكان ١‏ لأفلاطون ء تعلمان : نعلي ه كليس ء ؛ وهو الروحاق 
الذى لا يدرك بالبصر ولكن بالفحكر اللطيف . وتعليم « كأيس » ؛ وهو 
«الهولانات .» . والله الموفق للصواب . 


 بلصو‎ » جا العىء مجسو [ كدعايدعو] جسوا [ بضمتين وتديد الواو]: إذا يبس‎ )١( 

(؟) وقد كان « أفلاطون » يلم الحكئة ويتدارس الفاسفة ماشياً فى :لك الأ كادعية الى 
أنشأها بأثينا » ومن حوله تلاميذه » وقد هج بعض هؤلاء التلاميذ منهج أستاذم فى تدارس 
الفلفة والحكمة مشائين أيضاً ؛ فسموا : مشانى أقادعا , 

(؟) « لوقيون » : 'سم الملعب رياضى فى « أثينا » أنعأ به« أرسطوطاليس » مدرسته 
لماعاد إلى أثينا سنة +8 قبل ميلاد المسيح عليه السلام » وقد سجل أرسطو هذه المدرسة 
يسم « ثاو فراسطوس » صديقه وتاسيذه والذى جلس على كرسى اأفلسفة.من بعده » وكان من 
عادة أرسطو طاليس أن ياجأ إلى ممعى بجانب الملمب » فحضر إليه التلاميذ هناك » فيلق عليهم 
دروسه وهو يتمشى » وم سيرون من حوله » فأطلق عله هو وأتباعه : «العاءون » . 


5 


- رآى 0 هرقل ١‏ الحكيم 


كان يقول : إن البارى تعالى هو «النور الحق» الذى لايدرك من جبة عقولا ؛ 
لآنا أيدعت من ذلك النور الآول الحق ؛ وهو اسم الله حاً.. وهو امم الله 
« بالونانة, حقا . 

إنها تدل عليه » إنه مبدع الكل . وهذا الاسم عندهم شريف جدا . 

وكان شول : إن بدء الخلق ظ فأول شء أبدع ٠‏ والذى هو اول ده 
العوالم . هو امحبة » والمنازعة . وواقق فى هذا الرأى ١‏ أنبادقليس » حمث قال : 
الآول الذى أبدع هو الحبة والغلبة . 

وقال «١‏ هرقل » : السماء كرة متحركة من ذاتمها » والآأرض مستديرة سا كئة 
جامدة ,ذاتها ؛ والشمس حللت كل ما فها من الرطوبة » فاجتمعت فا : 
فصار البحر ؛ والذى حجرت الشمس ونفذت فيه حتى ل تذر فيه شيا من الرطوبة 
صار مئه : الحصى ٠‏ والحجارة ٠‏ والجبل ؛ ومالم تنفذ فيه اسمس ل 
ول تنزع عنه الرطوبة كلبا ٠‏ فبو التراب . 

وكان يقول : إن السماء فى النشأة الأخرى تصير بلا كوا كب ؛ لآن الكوا كب 
تببط سفلا حتى تحيط بالآرض و تلتهب ؛ فيصير متصلا بعضها ببعض », حتى تكون 
كالدائرة حول الأرض ؛ وإما سيط منها ما كان من أجزائها ناراً محضة ؛ و يصعد 
منها ما كان نورا محضا ؛ فتبق النفوس الشريرة الدنسة الخبيثة فى هذا العالم الذى 
أحاط به النار إلى الابد فى عقاب السرمد » وتصعد النفوس الشريفة الخالصة 
الطيبة إلى العالم الذى بمحض نوراً ومماء وحسداً فى ثواب السرمد . وهناك : الصور 
الحسان إذات البصر ؛ والالحان الشجية إذات للسمع ؛ ولآنها أبدعت بلا توسط 
مادة وتركب «١‏ أسطقسات » فبى : جواهر .٠‏ شريفة » روحانة ٠‏ نورانية . 
وقال : إن البارى تعالى بمسم تلك الأنفس فى كل دهر مسحة » فيتجلى لما حتى 


د 1 ست 


تنظر إلى نوره انحض الخارج من جوهره الحق ؛ خينئذ يشتد عشقبا » وشوقبا , 


71 و اث اير 
١/‏ - رأى « أربيةور س » 

خالف الآوائل فى الآوائل . قال ؛ المبادىء اثنان : الخلاء » والصورة , 
أما الخلاء فكان فارغ » وأما الصمورة فبى فوق المكان والخلاء : ومنها أبدعت 
الموجودات وكل ماكون مثها فا نه ينحل إليبا » فنها المبدأ » و [اما المعاد . 

ورمما يقول : الكل يفسد ؛ وليس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا مكافأة 
ولا جزاء ؛ بل كلبا تضمحلو تدثر. والإنسان كالحيوان مرسلمبمل فى هذا العالم . 

والحالات التى ترد على الانفس فى هذا العالى كلبا من تلقائها على قدر حركاتها 
وأفاعيلها ؛ فإن فعلت خيراً وحسنا فيرد علها سرور وفرح ٠»‏ وإن فعلت شرا 
وقبيحا فيرد علا حزن وترح . وإتما سروركل نفس بالانفس الاخرى , وكذا 
حزنها مع الانفس الآخرى... بقدر ما يظبر لحا من أفاعيلها . 

وتبعه جماعة من « التناسخمة » على هذا الرأى . 


م - حك « سو لون» الشاعر 


وكان عند الفلاسفة من «٠‏ الأانبياء , العظام بعد م هرمس » وقبل «سقراطء » 
وأجمعوا على تقديمه والقول بفضائله . 

قالوسولون» تلسذة : تزوذهن الكين.وأنت هقيل »حير الكامن أن ترود 
[ منه ] وأنت مدير . 

وقال : من فعل خيرأ فليجتنب ما خالفه ؛ وإلا دعى شرير! . 

وقال : إن أمورالدنيا : حق » وقضاء ؛ فن أسلف فلمقض , ومن قضى فقد وفى . 


وقال : إذا عرضت لك فكرة سوء فادفمبا عن تفسك . ولا ترجع باللا بمة 
على غيرك ؛ لكن لم رأيك ما أحدث عليك . 

وقال : إن فعل الجاهل فى خطابه أن يذم غيره . وفعل طالب الآدب أن يذم 
نفسه , وفعل الآديب أن لا يذم نفسه ولا غيره . 

وقال : إذا انكب ٠‏ الدن » » وأريق الشراب , وانكسر الإناء ... فلائتتم ؛ 
بل قل : كا أن الأرباح لا تكون إلا فما بباع ويشترى . كذلك الخسرانات 
لا تكون إلافى الموجودات ٠‏ فانف الغم والخسارة عنك ؛ فإن لكل نا : 
وليس بجحىء بامجان . 

وسثل : أبما أحمد فى الصيا : الحياء , أم الخوف ؟ قال : الجباء . لآن الحباء 
بدل على العقل والخوف يدل على المقة والشبوة . 

وقال لابنه : دع المزاح ؛ فإن المزاح لقاح الضغاءن . 

وسأله رجل؛ فقال : هل ترى أن أتزوج » أم أدع ؟ قال: أى الآمرين فعلت 
بك ممك عليه ٠‏ 

وسكا # أن 00 فين عل الإنسان ؟ قال : أن يعرف عبرب نفسه . 
وأن يمسك عما لا ينبغى أن يتكلم به . 

ورأى رجلا عثر ؛ فقال له : لآن نعثر .رجلك خير من أن نعثر بلسانك . 

وسثل : ما الكرم ؟ فقال : النزاهة عن المساوىء . 

وسئل : ما الحياة ؟ فقال : السك بأمى الله تعالى . 

وسئّل : ماالنوم ؟ فقال : النوم موتة خفيفة . والموت نومة طويلة . 

وقال : ليكن اختيارك من الآشياء حديئها . ومن الإخوان أقدمبم . 

وقال : أنفع العلم ما أصابته الفكرة . وأقله نفع ماقته بنسانك . 


وال : يننى أن يكون ذلر. : حسن الشكل فى صغره . وعفيفاً عند إدرا 5ه . 
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وعدلا فى شباءه . وذا رأى فى حكبوته . وحافظأ للسئر عند الفناء ؛ حتى 
لاتاحقه الندامة . 

وقال : ينبفى للداب أن يستعد لشيخوخته مثل مايستعد الإنسان للشتاء 
من البرد 0 مجم عليه . 

وقال : يابنى ! احفظ الآمانة تحفظك . وصنها حتى تصان . 

وقال : جوعوا إلى الحكة . واعطشوا إلى عبادة الله تعالى ؛ قبل أن يأتيم 
المائم منهما . 

وقال لتلامذته : لا تكرموا الجاهل فيستخف بي . ولا تتصاوا بالاشرار 
00 فهم » ولا تعتمدوا الغنى إن كتتم تلامذة العصدق :ولا تيملوا أمس أنفسك 

أيامك؟ و لياليكم ؛ ولا لستخفو ١‏ بالمساكين فى جميم اق تم . 

وكتب إليه بعض الحكاء يستوصفه أمس عالمى العقل والحس ؛ فقال : أما عالم 
العقل فدار بات وثواب » وأما عالم الحس فدار بوار وغرور . 

وسدّل : مافضل علمك على عل غيرك ؟ قال : معرفى بان على قايل . 

وقال : أخلاق محمودة وجدتما فى الناس ؛ إلا أنها إتما توجد فى قلمل : 
صدبق حب صديقه غائبا كحبته حاضراً . وكرم يكرم الفقراء ‏ يكرم الاغثياء , 
ومقر بعيوبه إذا ذكرت ٠‏ وذا كر يوم أعيمه فى يوم ,سه ويوم بؤْسه فى يوم 
نعسمه . وحافظ لسانه عند غضبه . وآس بالمءعروف داعا . 


4 ح ححكم ) افر وس الشاعر 
وهو من الكبار القدماء ؛ الذى بحريه « أفلاطون » و ١‏ أرسطوطاليس ء 
فى أعلى المراتب . وبستدل بشعره ؛ لما كان بجمع فه من [تقان المعرفة : ومتانة 
الحكة وجودةالرأى ٠‏ وجزالة اللدظط . فن ذلكقوله : و لاخو وف قرة ]ل تساءي: 


(م لمان والحل ‏ ثان ) 


ع ااه 


وهذه كلبة وجيزة تحتها معان شريفة , لما فى كثرة الرؤساء من الاختلاف 
الذى يأ على حكمة الرئاسة بالإبطال ٠‏ ويستدل بها أيضأ فى ١‏ التوحيدء ؛ 
لما فى كثرة الآلحة من الا لفات التى تدكرعلى حمَيقَة الإلهية بالإفساد . وفى الممكة : 
لوكان أهل بلد كلهم رؤساء ؛ لما كان رئيس البتة » ولو كان أهل باد كليم رعية ؛ 
لما كانت رعية البتة . 


ع | قال : إنى لأتحب من الناس ! إذكان كنهم الاقتداء بالله تمالى 
كرت 22 | فيدعون ذلك إلى الاقتداء بالراثمم ! ؛ قال له تلميذه : لعل هذا 
إنما ,كون ل نهم قد رأوا أنمم يموتونلا تموت الهاثم ؟ » فقال 4 : مهذا السبب 
بكر لعجى منهم ! من قبل أنهم حسون بأنهم لابسون بدن هك ولا تحسبون 


4م 


أن فى ذلك البدن « نفسأ » غير ميتة . 

وقال : من يعلم أن الحياة لنا مستعبدة » والموت معتق مطلق . . 4 | أن اموت 
على الجياة . 

وقال ٠‏ « العقل » نحوان : طبيعى » وتجريى ؛ وما مل الما. والارض . 
وك أن النار تذيب كل صامت وتخلصه وممسكن من العمل فيه ؛ كذلك العقل يذيب 
الآمور وتخلصها ويفصابا ويعدها للعمل . ومن ل يكن لذين النحوين فيه موضع 
فإن خير أموره له قصر العمر . 

وقال : إن الإنسان الخير أفضل من جميع ما على الأأرض » والإنسان الشرير 
أخس وأوضع من جميع ما على الآرض . 

وقال أن طيل ء ٠‏ وأحل : لعز : عر » ولا تكن معجياً فتمتبن 2 وأقبر 
كبؤتئة» فان الفقير من انحط إلى شهواته . 

وقال : الدنيا دار تجحارة » والويل لمن تود عنها الخسارة .. 

وقال : الأراض ثلاثة أشياء : الزيادة والثقصان ف الطبائع الأربع , 


ب 4١١6©‏ سه 


وما تبيجه الأحزان ؛ فشفاء الزائد والناقص فى الطبائع الآدوءة » وشفاء ما تبيجه 
الأحزان كلام الحكاء والإخوان . 

وقال : العمى خير من الجبل ؛ لآن أصعب ما خاف من العمى التهور فى بير 
ينهد مئه الجسد . والجبل يتوقع مئه هلاك الآيد : 

وقال : مقدمة الحمودات الحساء » ومقدمة المذمومات الق<ة . 

وقال ١‏ إيراقليطس .ء : إن « أوميروس» الشاعر لما رأى 'تضاد الموجودات 
دون فلك القمر قال : ياليته هلك التضاد من هذا العالم: ومن الناس . والسادة ؛ 
يعنى النجوم » واختلاف طبائعبا ؛, وأراد بذلك أن يبطل التضاد والاختلاف 
حتى يكون هذا العالى النحرك المنتقل داخلا فى العالم السا كن الداتم الباق . 

ومن همذهبه : أن « م رأم »- لعق الررج ‏ واقع والزهرة, ؛ فتولدت من بينهما 
طبيعة هذا العالم . 

وقال : إنه الزهرة ؛ علة التوحد والاجتماع ار مرأم , علة التفرق 
والاختلاف . والتوحد ضد التفرق . فلذلك صارت ٠.‏ الطبيعة » ضدا : تركب . 
والمص »2 وتوحد . وتفرق . 

وقال : «الحظء شىء أظبره العقل بوساط العم . فليا قابل النفس 
عشقته بالعنصر . . . هذه حكه 

وأما مقطعات أشعاره ؛ فنها: قال: ينبغى للإنسان أن يفبم الأآمور الإفسا نية. 
إن الآدب للإنسان ذخر لا يسلب . ارفع من عمرك ما حزنك . إن أمور العالم 
تعلمك العم . إن كنت ميتأ فلا تحقر عداوة من لا موت . كل ما بتار فى وقته 
يفرح به . إن الزمان سين الحق وشيره . أذكر فيك أبدا : أنك إنسان 1 
إن كنت إنسانا فافهم كيف تضبط غضبك . إذا نالتك: مضرة فاع أنك كانت 
أهلبا . اطلب رضاءكل أحد , لا رضاء نفسك فقط . إن الضحك فى غير وقته 
هو ابن عمالبكاء . إن الأرض تلدكل ثىء ثم تسترده. إن الرأى منالجبان جبان. 


د 0 ظ ا ذا سد 


اتتقم من الأعداء نقمة لا تضرك . كن حسن الجرأة ولا دكن متروراً . 
إن كنت ميتاً , فلا تذهب مذهب من لا بموت . إن أردت أن تحيا فلا تعمل عملا 
يوجب الموت . إن الطبيعة كونت الاشاء بإرادة الرب تعالى . من لا يفعل شيئًاً 
من الشر فبو إلى . أمن بالله ؛ فانه يوفقك فى أمورك . إن مساعدة الاشرار 
على أفعاللهم كفر بالله . إن المغلوب من قاتل الله والبخت . اعرف الله : 
واعقل الآمور الإنسانية . إذا أراد الله خلاصك عيرت البحر على البادية . 
إن العقل الذى يناطق الله لشريف . إن قوام السئة بالرئيس . إن لفيف الناس 
وإن كانت م قوة فليس لم عقل. إن السنة توجب كرامة الوالدين مثل كرامةالإله. 
رأى : أن والديك آللة لك . إن الاب هو من ربى لا من ولد . إن الكلام 
فى غير ونه جفسد العمر كله . إذا حضر ١‏ البخت » مت الأمور . إن سان الطبيعة 
لا تعمل . إن اليد تغسل اليد : والآصبع الأصبع . ايكن فرحك عا تدخره 
لنفسك دون ما تدخره لغيرك ؛ يعنى بالمدخر انفسه العم والحكة . وبالمدخر 
لدبو المال: + 


وقال : الكرم حمل ثلانة عناقيد : عنقود الالتذاذ . وعنقود الشكر . 
وعنقود الشم لين هو ر العام المين. أوساطها + «وخس. أعون العالم 
العقل أفضلها . 


وقبل : إن وجود الشعر فى أمة د بونانء» كان قيل الفاسفة ٠.‏ وإتما أبدعه 
د أوميروس .ء . و ١‏ تاليس ء كان لعده ثلا ممائة واثنتين وما نين سنة : وَاواك 
فياسوف 5ن منهم : فى سنة لسعائة وإحدى وخمسين من وفاة مومى عليه السلام . 
وهذا ما أخبر به « كورفس » فى كتاءه ٠‏ وذكر د فورثوربورس» اونا لسن ++ 
ظبر فى سنة ثلاث وعشرين ومائة من ملك « ختنصر » . 


0 0 د 


-٠‏ حكم قراط 

00 واضع , الطب » . الذى قال بفضله الأوائل والأواخر . وكان 
٠ 6‏ أكثر حكيته فى الطب وشهبرته له . فبلغ خيره إلى « من 
ابن اسفنديار بن كشتاسب » ؛ فكتب إلى « فيلاطس » ملك « قوه» ‏ وهو بلد 
من بلاد اليونانيين ‏ يأمس بتوجيه « بقراط ء إليه » وأ له بقناطير من الذهب » 
فأنى ذلك » وتأنى عن الخروج إليه ضئأ بوطنه وقومه . وكان لا يأخذ على ال ءالجة 
أجرة من الفقراء وأوساط الناس ؛ وقد شرط أن يأخذ من الاغشاء أحد ثلاثة 
اد : طوقاً : أو ! كلملا ظ واوا ... من ذهب . 


ا أن قال : استهيزوا بالموت ؛ فإن مرآرته فى خوفه . 
لك 722 ( وقيل له : أى العيشس خير؟ قال : الآمن مع الفقر » خير 
وقال : الحيطان واليروج لا نحفظ المدن . ولكن نحفظها آراء الرجال 
وقال : سداوى كل عليل بعقاقير أرضه ؛ فإن الطبيعة متطلعة إلى هوائها » 
:ونازعه إلى غذاثبا . 
ولما حضرته الوفاة قال : خذوا ١‏ جامع الع , منى : من كبر نومه » ولاننثته 
اسعته . و نديت جلدته . . . طال عمره . 
وقال : الإقلال من الضار خير من الإ كثار من النافع . 
وقال : لو خلق الانسان من طبيعة واحدة لما مض ؛ لآنه لم يكن ماك 
شىء إضادها فنمرض : 
ودخل على عليل فال له : أنا + والملة .وأنت : فان أعذتنى علها بالقبول 


- م١١‏ د 


لا لسمع منى : صرنا اثنين » وا نفردت العلة » فقويئا علما ؛ والاثنان إذا اجتمعا 
على واحد غلياه . 

وسئل : ها بال الإنسان أثور ما يكون بدنه إذا شرب الدواء ؟ ؛ قال : 
فل ذلكبقكل القت | كرها كون غبارا إذا كنن . 

وحديث أبن الملك : أنه عشق جارية من حظايا أسسه فنهبك بدنه واشتدت علته» 
فأحضر «١‏ بقراط . ؛ لجس نبضه , ونظر إلى تفسرته20© , فلم بر أثر علة ؛ فذا كره 
حديث العشق , فرآه بش لذلك ويطرب ٠‏ فاستخير الحال من «١‏ حاضتته » فلم يكن 
عندها خير » وقالت : ما خرج قط من الدار » فقال « بقراط » لابلك : م 
ه رئيس الخصيان . بطاعتى : فأمه ذلك , فقال : أخرج عل" النساء » رجن : 
وبقراط واضع أصبعه على نبض الفتى ؛ فليا خرجت ١‏ الحظية » اضطرب عرقه . 
وطار قابه ؛ وحار طبعه . فل بقراط أتها المعيئة لهواه.؛ فصار بقراط إلى الماك . 
وقال له : أبن الملك قد عشق من الوصول إلبا صعب . قال الملك : ومن ذاك ؟ 
قال : هو تحب حليات ؛ قال : انزل عنها ولك عنها بدل ؛ فتحازن بقراط ووجم . 
وقال : هل رأيت أخدآ كلف أحداً طلاق امرأته ؛ ولاسما الملك فى عدله و نصفته. 
يأمرتى مفارقة حليلتى ؛ ومفارقتها مفارقة روحى ؟ ؛ قال الملك : إنى أوثر ولدى 
عليك ؛. وأعوضك من هو أحسز, منها ؛ فامتئع . حتى بلخ٠الآمر‏ إل افيد 
بالسسيف . قال «بقراط : إن الملك لايسمى عدلا حتى ينتصف من نفسه ما ينتتصف 
من غيره » أرأيت لو كانت العشيقة حظة الملك ؟ ! قال : و يا بقراط ء ! عةلك 
أتم من معرفتك ! ونزل عنها لابنه » ويرىء الفتى من مرضه ذلك . 

وقال ١ه‏ بقراط ء : إباك أن تأكل [إلا] ماتستمرىء .و | أما] مالا تستمرىء 
فنه يأ كلك . 


)١(‏ « التفسرة » بفتح فكون فكسر ففتح : نظر ااطبيب إلى الماء » والبول يستدل. 


به على المرض . 


1١ه‎ 


وقيل « لبقراط :لم يثقل الميت ؟ قال : لآنه كان اثنين : أحدهما خفيف 
:زافع » والآخر ثقيل واضع ؛ فلا انضرف أحدهما وهو الخفيف الرافع » ثقل 
الثقيل الواضع . 

وقال : الجسد يعالم ج+لة على خمسة أضرب : مافى الرأس بالغرغرة » 
وماق المعدة بالقّء » وما ف البدن بإسبال البطن ٠‏ وما بين الجلدين بالعرق » 
وما فى العمق وداخل العروق بإدسال الدم . 

وقال الصفراء بيتها المرارة وسلطانها فى الكبد ٠‏ والبلغم بيته المعدة وسلطانه 
فى الصدر , والسوداء بيتها الطحال وسلطاما فى القلب , والدم بيته القلب وسلطائه 
فى الرأس , 

وقال لتلميذ له : ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبتك لحم ٠»‏ والتفقد 
لأمورثم » ومعرفة حالهم » واصطناع المعروف [أمهم . 

ونحى عن «١‏ بآراط » قوله المعروف : العمر قصير » والصئاعة طويلة : 
والوقت ضيق » والزمان جددد ؛ والتجربة خطر » والقضاء عسر . 

وقال لتلاميذه : اقسموا الليل والنهار ثلاثة أقسام : فاطابوا فى القسم الاول 
العقل الفاضل واعملوا فى القسم الثانى با أحرز”تم من ذلك العقل » ثم عاملوا 
فى القسم الثالث من لا عقل له ؛ وانهزموا من الشر ما استطعتم . 

وكان له ابن لا يقبل الآدب ؛ فقالت له امرأته : إن ابنك هو منك فأدبه ؛ 
فقال لها : هو منى طبعا » ومن غيرى نفسا ؛ فها أصدع به ؟ . 

وقال : ما كان كثيراً فبو مضاد الطبعة ؛ فتكن الاطعمة » والاشرية.. 
والنوم » واجماع , والتعب . . . قصدأً . 

وقال : إن صحة البدن إذا كانت فى الغاية كان أشد خطراً . 

وقال : إن «الطبء هو حفظ الصحة بما بوافق الأحاء .ودفع المرض ا يضاده . 

وقال : من سق السم من الأطياء ٠‏ وألق الجنين » ومنع الحجل » واجترأ 


اءم) د 


على المريض . . . فليس من شيءتى ؛ وله « أعان» معروفة على هذه الشرائط . 
وكتبه معروفة كثيرة فى « الطب » . 

وقال فى الطبيعة : إنها القوة الى تدر الجسم من الإنسان » قتصوره من النطفة 
إلى عام الخلقة ؛ خدمة النفس فى إمام هيكلبا . ولا ءزال هى المديرة له غذاء 
من الثدى و بعده مما له قوامه من الأغذية . وها ثلاث قوى : المولدة : والمربية: 
والحافظة . ومخدم الثلاث أربع قوى : الجاذية » والماسكة ؛ والحاضمة .والدافعة. 


حم 8 
١١‏ حكم 7 دقر بطييس ا 


وهو من الحكاء المعتيرين فى زمان « مهمن بن اسفنديار » » وهو وه بقراط » 
كانا فى زمان واحد قبل «١‏ أفلاطون . ء وله آراء فى الفلسفة ؛» وخصوصا 
فى مبادىء الكون والفساد . وكان « أرسطوطاليس » ٠زثر‏ قوله على قول أستاذه 
د أفلاطون» الإلمى ؛ وما أنصف . 

قال ء د مقر يطيس » : إن اال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ . ولكن 
امال الناطن لا يشمه به إلا من هو له القيقة » وهو مخرعه ومنشكه . 

وقال : ليس ينبغى أن تعد نفسك من الناس ما دام الغيظ يفسد رأيك . 
وبع شهبوتك . 

وقال : ليس ينبغى أن بمتحن الناس فى وقت ذاتهم بل فى وقت عزتهم 
وملكيم ؛ ويا أن ١‏ الكير » تحن به الذهب , كذلك ١‏ الملك .» متحن 
به آلإ نسان ؛ فيتبين خيره وشره . 

وقال : ينبغى أن تأخذ فى العلوم بعد أن تق عن نفسك العيوب ٠‏ وتعودها 
الفضائل ؛ فإ نك إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشىء من العلوم . 

وقال : من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خزائنه » ومن أعطاه علمه ونصرحته 


فقد وهب له نفسه . 


ومو - 


وقال : لا ينبغى أن معد النفع الذى فيه الضرر العظم القما ع توالا اضرو 
الذى فيه النفع العظم ضرراً . ولا الحماة التى لا تحمد أن تعد حماة . 

وال : مثل من قنع بالاسم , ٠‏ كثل من قنع عن الطعام بالرانحة . 

وقال ماح ري عاب ل عسي 

فال عرة الفوة اراق ٠‏ وثمرة التواى الشقاء ٠‏ وكعرة الشقاء 00 
البطالة » وكمرة البطالة : السفه » والعدث . والتدامة . والحزن . 

وقال : بجب على الإنسان أن يطبر قابه من المكر والخديعة . ؟ا يطبر بدنه 
من أنواع الححث . 

وقال : لا تطمع أحدأ أن يطأ عقبك اليوم . فيطأك غداً . 

وقال : لا تكن حلوا جداً ئلا تبلع .ولا 77 جدأ لكلا تلفظ . 

وقال : ذنب الكلب يكسب له الطعام : وفه يكسب له الضرب . 

5-07 _ تقد نقاش غير حادق . فأنى ١‏ د مقر يطيس » . وقأل : جصص 
نك فاضوروه قال #صوررة أولا حق احدضة. 

وقال : مثل العلمى مع من لا يقبل وإن قبل لا يعمل , كمثل دواء مع سقم 
وهو لا بدأاوى به . 

وقيل له : لا تنظر ؛ فغمض عيفيه ٠‏ قيل له : لا السمع , فسد أذنمه » قبل له : 
لا تكلم ؛ فوضع يده على شفتيه : قيل له : لا لعل ٠‏ قال : لا أقدر . 
وإئما أراد به : أن البواطن لا تندرج نحت الاختيار , فأشار ال اقرووة الس 
واخشار الظاهم . 

ولما كان الانسان مضطر الحدوث كان معزول الولاءة عن قلبه . وهو يقلبه 
أكير منه يسائر جوارحه . 0 أن نتفي توق أضلة + لأمتحالة 
أن يكون فاعل أصله . وطذا الكلام شرح آخر ؛ وهو أنه أراد القبيز بين العقل 
والحس , فإن الإدراك العقلى الا عنه» وإذا حصل أ 


ذل لسقيو زر 


د كذ د 


نسيانه بالاختيار والإعراض عنه ؛ مخلاف الإدراك الحسى . وهذا يدل على أن 
العقل لهس من جنس الحس ٠‏ ولا النفس من حيز البدن . 

وقد قبل : إن الاختيار فى الإنسان مركب من انفعالين : أحدهما انفعال 
نقيصة ٠‏ والثانى انفعال تكامل ٠‏ وهو إلى الانفعال الآول أميل حم الطبيعة 
والمزاج ؛ والاخر ضعيف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من جبة العمل والمييز والنطق؛ - 
فينثىء الرأى الثاقب , وتحدث المزم الصائب ؛ فيحب الحق » ويكره الباطل . 
فتى وقف هذا المدد ‏ من القوة الاختارية ‏ كانت الغلية للا نفعال الآخر » 
ولولا تركب الاختيار عن هذىن الانفعالين 5 ا نقسامه إلى هذين الوجبين ؛ 
لتأق للإفسان جميع مايقصده بالاختيار ؛ بلا مبلة ولا ترجح ء و لاهنية ولاترريح , 
ولا استشارة ولا استخارة . 

وهذأ الرأى الذى رآه هذا الحكي : لم أجد ادا أنه له ولا عير علمه . 
أو حك به وأوماأ إليه . والله سبحائه وتعالى أعلم . 


:1 حكم 0 أوةليدس «( 


وهو أول ام تكلم فى ه الرياضيات » وأفرده علا نافعا فى العلوم 50 
للخاطر , ملقحاً للفكر . وكتابه معروف باسمه ؛ وكذلك حكته . 

وقد وجدنا له حكنا متفرقة ؛ فأوردناها على سوق مرامنا . وطرد كلامنا . 
فن ذلك قوله : الخط هندسة روحانية ظبرت ١‏ لة جسم ئة . 

وقأل له رجل يتهدده ا اد جبدا فى أن أفقدك حسما تك: قال وأوقليدسء»: 

وأنا لا آلو جبدً فى أن أفقَدك غضيك . 

وقال : كل أص تصرفنا فيه وكانت النفس الناطقة هى المقددرة له فرو 
داخل فى الأفمال الإنسانية » ومالم تقدره النفس الناطقة فبو داخل ى 
الأفعال الهيمية . 


0-7 


وقال : من أراد أن يكون محبوبه محبوبك وافقك على ما تحب ؛ فإذا اتفقتا 
على محبوب واحد صر ما إلى الاتفاق . 
وقال : افزع إلى ما يشبه الرأى العام التدبيرى العقلى » واتهم ما سواه ؛ 
وقال: كل ما استطيع خلعه ول يضطر إلى لزومه المرء ذم الإقامة على مكروهه ؟. 
وقال : الأمور جنسان : أحدهما يستطاع خلعه والمصير إلى غيره » والآخر 
توجبه الضرورة فلا يستطاع الانتقال عنه ؛ والاغتام والآسف على كل واحد 
منهما غير سائغ فى الرأى . 
وقال : إن كانت الكائنات من المضطرة فا الاهّام بالمضطر إذ لا بد منه ؟ 
وإن كانت غير مضطرة فل ال هم فما بحوز الا نتقال عنه ؟ 
وقال : الصواب إذا كان عاما كان أفضل ؛ لآن الخاص يدع بالتحرى 
كلما امن ها 
وقال: العمل على الإإنصاف ترك الإقامة على المكروه ؛ وقال: إذا لم يضطرك 
إلى الإقامة ‏ عليه شىء فإن أقت رجعت باللاممة عليك . 
وقال: الحزم هو العمل على أن لا تثق بالامور التى فى الإمكان عسرها ويسرها. 
وقال : كل فائت وجدت فى الأمور مله عوضاً أو أمك.نك | كتساب مثله ؛ 
فا الآسف على فوته ؟ وإنلم يكن منه عوض ولا يصاب له مثل ؛ فا الآسف على 
ما لا سبيل إلى مثله ولا إمكان فى دفعه . 
وقال : لما عل العاقل أنه لاثقة بثىء م نأمس الدنيا : لق منها ما منه بد واقتصر 
على ما لآ بد منه , وعمل فما بوثق به با بلغ ما قدر عليه . 
وقال : إذاكان الآمى مكنا فيه التصرف فوقع تحال ما تحب فاعتده رحا » 
وإن وقع حال ما تكره فلا تحزن ؛ فإ نك قد كنت يلت فيه على غير ثقة بوقوعه 
على ما تحب . 
وقال: لم أر أحداً إلا ذاما للدنيا وأمورها إذ هىعلى ماهى من التغير والتنقل, 


م١‏ ل 


فالمستكثر منها يلحقه أن يكون أشد اتصالا ما يذم ؛ وإنما يذم الإنسان ما يكره : 
والمستقل منها مستقل ما وكره » وإذا أستقل ما يكرهكان ذلك أقرب إلى ما بحب . 
وقال > أسو أ النانن خالة بدن ادق اسن لنبود نظنه. ...بولا شق .نيه أ عند 
لسوء فعله . ٠‏ 
وقال : الجشع بين شرين ؛ فالإعدام مخرجه إلىالسفه .و الجدة تخرجه إلى الآشر . 
وقال : لا عن أخاك على أخيك فى خصومة ؛ فإنهما يصطلدان عن قليل 


زا كتشنت اميق 


ف - كم « إطاحميوس 0 

وهو صاحب ١‏ اجسطى » الذى تكلر فى هيئات الفلك . وأخرج عل الهندسة 
من القوة إلى الفعل . 
فلك حكه أنه قال : ما أحسن الإنسان أن يصير عما يشتهبى ٠‏ وأحسن 
مله أن لا يشتهى إلا ما ينبنى . 

وقال : الحلم الذى إذا صدق صبر ؛ لا الذى إذا قذف كظ ؛ 

وقال : لمن يغنى الناس و يسأل أشبه بالملوك من يستغنى بغيره ويسأل . 

وقال : لان يستغنى الإنسان عن الملك أكر له من أن يستغتى نه . 

وقال : موضع الحكة من قلوب الم ال ؛ لموقع الذهب والجوص 
من ظيبر المار . 


(1) قال فى « أخبار الحكاء » : « بطلميوس القلؤذى » هو صاحب كتاب « الجسطى » 
رو غيره 3 إمام فى الرياضة 6 كامل فاضل من علماء 2 يونان « كان فى أيام 2 | نقورا واس « 
وف أيام « انطميوس » من ملوك الروم . وبعد « ابرخس »© عائتين وعانين سنة . 
وكثيرمن الناس من بدعىالمعرفة بأخبار الأمم يله أحد« البطالسة » ورعا قبل «البطاحة »اليونانيين 
الذين ملكوا الإسكندرية وغيرها بعد الإسكندر » وذلك غاط بين » وخطأ واضح . . . 


وس د 


وسمع جماعة من أصعابه وهم حول سرادقه يقعون فيه ويثابونه » فبز را كان 
بين يديه ؛ ليعلموا أنهم بمسمع منه » وأن يتباعدوا عنه قيد رمح ٠‏ ثم يقولوا 
5 

وقال : العل فى موطئه كالذهب فى معدنه : لا يستنيط إلا بالد.وب ٠‏ والتعب . 
والكد , والنصب ؛ ثم بحب تخليصه بالفكر . كا بخلص الذهب باانار . 


وقال « بطلبيوس» : دلالة القمر فى الآيام أقوى . ودلالة الشمس والزهرة 
فى الشبور أقوى », ودلالة المشترى وزحل فى السئين أقوى . 

وما نقل عنه أنه قال : نن كائئون فى الومن الذى بأق بعد . وهذا رمن إلى 
« المعاد, ؛ إذ الكون , والوجود الحقيق : ذلك الكون . والوجودف ذلك العالم . 


- حكم أهل المظال 


ومنهم « خروسيدبس » و «١‏ زيلون » ( وقوطهما الخااص 1 إن البارى لعالى 
[ المبدع ] الأول : واحد محض ء هو هو .« إن » فقط , أبدع العقل والنفسدفعة 
وأحددة . ثم أبدع م ما لتهماأ توسطما : وفى بدء ما أبدعبما : أبدعبما 

وذكروا : أن النقس بيو مدن : جرم من النار والهواء ٠‏ وجرم من الماء 
والارض . فالنفس متحدهة بالجرم الذى من النار والحواء : واجُرم الذى قن الئار 
والهواء متحد بالجرم الذى من الماء والارض » والنفس تظبر أفاعيابا فى ذلك 
الجرم :0 وذلك اجرم ليس له طول ولا عرض ولاقدر مكانى . وباصطلاحنا 
معمئأه جسما ؛ وأفاعل النفس | فيه ] نيرة ممه ٠‏ ومن جسم إلى الجرم حدر : 
النور ظ والحسن 1 والمباء 1 . ولماظهرت أفاعيل النفس عئد نأ يمتوسطين . 
كانت أظلم . ولم يكن لها نور شديد . 


ل - 


وذكروا : أن النفس إذا كانت طاهرة زكية استخصت الاجزاء الثارية 
والهوائية » وهى جسمبا ؛ واستصحبت فى ذلك العالمى جمما روحانيا » نورانيا . 
علويا » طاهرا . مبذبا من كل ثقل وكدر . وأما , الجرم » الذى من الماء 
والأرض فبدثر ويفنى ؛ لآله غير مشاكل للجم السماوى ؛ لآن ذلك الجسم 
خفيف », لطيف » لا وزن 4 ء؛ ولا يلمس ؛ وإبما يدرك من البصر فقط , كما تدرك 
الأشياء الروحانية من المقل ؛ فأاطف ما يدرك الحس البصرى من الجواهر 
هى النفسانية , وألعلف ما يدرك من إبداع البارى تعالى الثثار التى عند العقل . 

وذكروا : أن النفس إنما هى مستطيعة ٠‏ ما خلاها البارى تعالى أن تفعل ؛ 
وإذا دبطبا فلييست بمستطيعة » كالحيوان الذى إذا خلاه مديره ‏ أعنى الإفسان ‏ 


كان مستطيعاً ف كي ما دعى إليه ؛ وتحرك إليه ٠‏ وإذا ربطه لم يقدر حيتئذ 
أن يكون مستطيعا , 

وذكروا : أن دنس النفس وأوساخ الجسد إنما تكون لازمة للإنسان 
من جبة الاجزاء . وأما التطبير والتبذيب فن جبة الكل . لأنه إذا ١نفصلت‏ 
النفس الكلية إلى النفس الجرئية - والعقل الجزفى من العقل الكلى - : غاظت » 
وصارت من حيز الجرم ؛ لامها كلا سفلت انحدت بالجرم » | والجرم ] من حيز 
الماء والارض » وهما ثقيلان يذهبان سفلا ؛ وكا انصات ١‏ النفس الجزئية ع 
بالتفس الكلية . والعقل الجزثى بالعقل الكلى : ذهبت علوا ؛ لانها تتحد 
د بالجسم » ' والجسم من حيز النار والهواء . وكلاهما لطيفان . ,ذهيان علوا . 
وهذان الجرمان مركيان » وكل وأحد منهما من جوهرين . واجتماع هذين الجرمين 
بوجب الاتحاد شيئاً واحداً عند الحس البصرى » فأما عند الحواس الباطنة . 
وعند العقل فليست شيئاً واحدا » فالجم فى هذا العالم مستبطن فى الجرم ؛ لآنه 
أشد روحانية ؛ ولآن هذا العالى ليس مشاكلا له : ولا مجانساً له . و الجرم . 
مشاكل ومجانس ذا العالم ؛ فصار الجرم أظبر من الجسم نجانسة هذا العالم 


1 ل 


وتركبه ؛: وصار الجسم مس تبطناً فى الجرم ؛ لآن هذا العالم غير مشاكل له ٠‏ وغير 
بحانسله . فأما فى ذلك العالم فالجسم ظاهر على الجرم ؛ لآن ذلك العالم : عالم الجسم ؛ 
لآنه بجانس . ومشاكل له » ويكون لطيف الجرم - الذى هو من لطيف الماء 
والآرض اللمشاكل لجوهر الئارو المواء ‏ مستبطتاً فى الجسم ؛ كا كان ١‏ الجسم ء 
مستبطنا ‏ فى هذا العالم ‏ فى الجرم . فإذا كان هذا فم ذكروا ‏ هكذا كان 
د ذلك الجسم » بأقياً داتما . لا جوز عليه الدثور . ولا الفناء ؛ ولذته دامة , 
لا تملبا النفوس ولا العقول . ولا شفد ذلك السرور والحبور . ونقاوا 
عن « أفلاطون» أستاذهم : لما كان الواحد لا بدء له ؛ صار : نهاية كل متناه ؛ 
وإنما صار الواحد لانماية له ؛ لآنه لا بدء له ؛ لا أنه لابدء له ء لآنه لا نهاءة له . 

وقال : ينبغى للمرء أن ينظر كل يوم إلى وجبه فى المرآة ؛ فإن كان قببحاً : 
لم يفعل قبيحأً » فيجمع بين قبيحين ؛ وإن كان حسداً : ل يشنه بقبيح . 

وقال : إنك لن جد الئاس إلاأحد رجلين : إما مؤخرا فى نفسه قدمه حظه . 
أو مقدما فى نفسه أخره دهره ؛ فارض بما أنت فيه اختيارا ؛ وإلا رضيت 


سداممؤة ل 


اناب الثالك: متأخرو حكاء اليوئان 


١‏ ]وهم ١]‏ الحكاءء الذين تلوم فى الزمان ٠‏ وخالفوهم فى الرأى ؛ 
مثل « أرسطوطاليس » ومن تابعه على رأيه ف عفثل : د الإسكندر الروى» 6 
و ١‏ الشيخ اليونائى» » و « ديوجانس الكلى , . . . وغيرمم ؛ وكلبم على دأى 
د أرسطوط اليس »ء ف المسائل التى تفرد مها عن «١‏ القدماء » . 

ونحن نذكر من آرائه ما يتعلق بغرضنا : من المسائل التى شرع فببا 
, الآوائل » ؛ وخالفهم ١‏ المتأخرون . . ونحصرها فى ست عشرة مسألة . 
و بالله التوفيق . 


ما ار ع 0 2 وي عابر 


من أهل ١‏ اسطاخراء . وهو المقدم المشهور : والمعل الأول » و لمكم 
المطلق ... عندهم ٠‏ وكان مولده فى أول سئة من ملك « أردشير بن دارا » : 
فلا أنت عليه سبع عشرة سنة أسليه أبوه إلى المؤدب « أفلاطون ع فكث عنده 
نيفا وعشربن ممئة . وإتما سمه « المع الأول , , لانه واضع « التعالم المنطقية » 
ومخرجها من القوة إلى الفعل ؛ وحكته حكم واضع الحو ء وواضع « العروض » 
فإن نسبة ١‏ المنطق » إلى المعانى التى فى الذهن كنسبة النحو إلى الكلام » والعروض 
إلى الشعر . وهو واضع . لا بمعنى أنه لم تكن المعانى مقومة د بالمنطق » قبله 
فقومبا ؛ بل معنى أنه جرد 1 لنه عن المادة فقومبا تقريبا إلى أذهان المتعلمين ؛ 
حتى يكون «١‏ كالميزان » عندهم » برجعون إليه عند اشتباه الصواب بالخطأ . 
والحق بالباطل . إلا أنه أجمل القول [ فيه ] إجمال الممبدين ٠‏ وفصله المتأخرون 
تفصيل الشارحين . وله حق السبق . وفضيلة اليد . وكتبة فى الطبيعيات ؛ 
والإلهيات . والاخلاق , معروفة . وها شرو حكثيرة . 


١١ه‎ 


ونحن اخترنا - فى نقل مذهبه ‏ شرح ١‏ ثامسطيوس ء الذى اعتمده مقدم 
التأخرين ورئيسبم « أبو على بن سينا » » وأوردنا نكتا من كلامه فى الإلميات , 
وأحلنا باق مقالاته ‏ فى المسائل ‏ على نقل « المتأخرين» ؛ إذ لم خا لفوه ى رأى , 
ولا نازعوه فى حم ؛ بل | مم ] كالمقلدين له » المتهالكين عليه . و ليس الأآمر 
على ما مالت ظنوتهم إليه . 
المألة الأولى : سوعاييو سوسوي 
قأل فى كتاب ١‏ أثولوجيا » من. « خرف اللزرم » ٠‏ 
إن الجوهر هال عللى لزنه ررب : اثثان طييعيان ٠‏ ووأجد غير متحرك . 
قال : إنا وجدنا المتحركات على اختلاف جباتها وأوضاعبا . ولا بد لكل متحرك 
من بحرك ٠‏ فإما أن يكون امحرك متحركا . فيتسلسل القول فيه » ولا يتحصل ؛ 
وإلا فيستند إلى حرك غير متحرك . ولا بحوز أن يكون فيه معنى «ما بالقوة, ؛ 
فإنه حتاج إلى شىء آخر مخرجه من القوة إلى الفعل ؛ إذ هو لا يتحرك من ذاته 
من القوة إلى الفعل , فالفعل إذاً أقدم من القوة . وما بالفعل أقدم على مابالقوة : 
وكل جاب وجوده فنى طبيعته معنى «مأ بالقوة » » وهو ١‏ الإمكانء و ١‏ الجوازء 
فبحتاج إلى « واجب » به يحب » وكذلك كل متحرك فيحتاج إلى محرك ؛ 
م فواجب الوجود ع بذاته : ذات وجودها غير مستفاد من وجود غيره ٠‏ 
وكل موجود فوجوده مستفاد عنه بالفعل . و «١‏ جار الوجود » له فى نفسه وذاته 
, الامكانء . وذلك إذا أخذته بلاشرط . وإذا أخذته بشرط علته فله 
الوجوب ء » وإذا أخذته بشرط لا علية فله « الامتناع » . 
/ ف أن وواخت الوجود ع واعد. اخذ,. أرستطوطا لس 
المسالة الثانية : بوضح أن المبدأ الآول واحد من حيث إن العالم واحد : 
ويقول : إن الكثرة بعد الاتفاق فى الحد ليست [ إلا ] فى كثرة العنصر , 
وأما ما هو بالانية الآول فليس له عنصر ؛ لآنه مام , قائم بالفعل . لا تخا لط 
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القوة » فاذاً « الحرك الأول واحد بالكلمة والعدد . أى بالاسم والذات . 
قال : فحرك العالم واحد ؛ لآن العالم واحد . هذا نقل « “امسطيوس , . وأخذ 
من نصر مذهبه بوضح أن « المبدأ الأول » واحد من حيث إنه « واجب الوجود » 
لذاته ؛ قال : ولو كان كثيراً لجل واجب الوجود عليه وعل غيره بالتواطؤ , 
فيشملبا جنساً » و بنفصل أحدهماعن الآخر نوعاً ؛ فتتركب ذاته منجنس وفصل , 
فتسبق أجزاء المركب على المركب سبقاً بالذات ؛ فلا يكون واجباً بذاته . 
ولآنه لولم يكن هو بعيئه واجب الوجود لذاته ‏ لا لثىء عنه بل لأآمر خارج عنه 
واجب بذاته ب لكان واجب الوجود بذلك الآمر الخارج ؛ فلم يكن واجبآ 
بذاته . . . هذا : خلف . 

فى أن « واجبالوجود ء لذاته : عقل لذاته , وعاقل 
ومعقول لذاته ؛ عقل من غيره ٠‏ أو لم يعقل . 

أما أنه . عقل ء ؛ فلنه جرد عن المادة »منزه عن الليوازم المادية » فلا تحتجب 
ذاته عن ذأته . 

وأما أنه عاقل لذاته ؛ فلآنه جرد لذاته . 

وأما أنه« معقول» لذاته ؛ فلآانه غير حجوب عن ذاته بذاته أو بغيره . 

قال : « الآولء يعقل ذاته » ثم من ذاته يعقل كل شىء ٠‏ فهو يعقل العالم 
العقلى دفعة واحدة » من غير احتياج إلى انتقال وبردد من معقول إلى معقول ؛ 
وأنه ليس يعقل الاشاء عل أنها أمور خارجة عئه ‏ فيعقلبا منها كالنا عند 
الحسوسات ‏ بل يعقلها من ذاته ؛ وليس كونه ١‏ عاقلا » و « عقلا » : بسبب 
وجود الآشياء المعقولة ؛ حتى يكون وجودها قد جعله عقلا ؛ بل الآمر بالعكس ؛ 
أى عقله للاشاء جعلبا موجودة . وليس لللاول ثىء يككله » فبو الكامل لذاته , 
المكل لغيره . فلا يستفد وجوده من وجود كلا : وأيضا فا نه لوكان يعقل 
الأشياء من الأشياء ؛ لكأن وجودها متقدمأ على وجوده » ويكون جوهره 


المسألة الثالشة 
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فى نفسه . وف قوامه » وق طباعه : أن يقول معقولات الآشياء من الاشاء ؛ 
يي ا من حيث يكثل بما هوخارج عنه » حتى يقال : لو لا 
ماه وخارج عنه لم يكن له ذلك المعنى » وكان فيه عدمها ؛ فيكون الذى له فى طباع 
نقسة و باعتان. تقينة عن غين إضاثة إل غترة.ن. أن ركوق عاذها. :العفو لالع 
ومن شأ نه أن كون له ذلك ؛ فكون باعتبار نفسه نا لطأ « للإمكان» و١‏ القوة.. 
وه فرضنا أنه لم يزل ولا ءزال موجوداً بالفعل . فيجب أن يكون له من ذاته 
اللأمر الكل الافضل لامن ا 
.قال : وإذا عقل ذاته : عقل ما بلزمبا لذاتها بالفعمل » وعقل كونه ميدأ : 

وعقل كل ما يصدر عنه على 'رتيب الصدور عنه ؛ وإلا فلم يعقل ذاته يكنهبا ٠.‏ 
قال : وإن كان ئيس يعقل بالفعل . فما الثىء الكرم الذى له وهو الكون 
الناقص كله ؟ ! فيسكون حاله كال الناعم » وإن كان يعقل الاشياء بن الاشياء 
شكون الإشياء متقدمة عليه بتقدم ما يبه ذاته . وإن كان يما اللأشياء ء من ذَأتهِ 
فبو المرام والمطلب . وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى تؤدى قرياً 
من هذا المعنى » فقول : إن كان جوهره العقل وان يعقل ؛ فاما أن يعقل . 
ذاته » أو غيره , فإن كان يعقل ثيدًاً آخر فا هو فى حد ذاته غير مضاف 
إلى ما يعقله ؟ : وهل ذا المعتير بنفسه فضل وجلال مناسب لآن يعقل . 
أن كزة سضن الأخوال وان يقلي له انل مق نه انالا دقل 4 ايان 
لا يعقل يكون له أفضل من أن يعمل ؟ . فإنه لاعكن القسم الاخر : وهو أن يكون 
يعقل الثىء الآأخر ء أفضل من الذى له فى ذاته ب من حدث هو فى ذاته ‏ ثىء 
يلزمه أن يعقل » فيكون فضله وكاله بغيره . وهذا محال . 


ف أن ١‏ وأاجب الوجود » لا يعبر به غير 57 
امن غيره ؛ بأن ببدع أو يعقل ٠‏ قال : البارى تعالى عظم 


الرتبة جداً غير تاج إلى غيره ٠‏ ولا متغير. بسبب من غيره : ميو أء م 


المسألة الرابعة 


مضل 5 
زمانيا » أو كان تغيراً بأن ذاته تقبل من غيره أثراً وإن كان داما فى الزمان ‏ 
وزبما لا يحوز له أن يتغي ر كينها كان ؛ لآن اتتقاله إنما يكون إلى الشر لا إلى الخير ؛ 
لآ نكل رتبةغير رتبته فبى دونرتبته ؛ وكلشىء يناله وبوصف به فبو دون نفسه» 
ولا يكون أيضاً ناا للحركة ؛ خ+صوصا إن كانت بعدية زمانة ٠.‏ وهذا معنى 
قوله : إن التغير : إلى الثىء الذى هو شر . 

وقد ألزم على كلامه : أنه إذا كان الآول يعقل أنداً ذاته ؛ فإنه بتعب . 
ويل ٠»‏ و غير 2 ويتأئر . وأجاب « ثامسطيوس » عن هذأ بأنه إئما لا يتعب : 
لآنه يعقل ذاته » وكا لا يتعب من أن حب ذاته فإ نه لا يتعب من أن يعقل ذاته : 

قال « أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا » : ليست العلة أنه لذاته يعقل . 
أو لذاته بجحب ؛ بل لآنه ليس مضاداً لثىء فى الجوهر العاقل ؛. فإن اتعب هو 
أذى تعر النيزب خترويج صن اليد ب وزاك كر ذلك ذا كان التركات الى 
توالى مضادة لمطلوب الطبيعة » فأما الثىء الملاثم واللذيذ الحض الذى ليس فيه 
منافاة بوجه فل يحب أن يكون تسكرره متعبأ . 
فى أن « واجب الوجود , حى بذاته باق بذاته » أى كامل 
فىأن كون بالفعلمدركا لكلثشىء . نافذ الآمر فى كلثىء . 

وقال : إن الحاة التى عند نا يقيرن مها من إدراك خسيس . ونحريك خسيس . 
وأما هناك «المشار إليه بلفظ الحياة : هو كون العقل التام بالفعل الذى يتعقل 
من ذاته كل شىء ٠‏ وهو باق الدهر أزلى ؛ فهو حى بذاته . باق بذاته . عالم 
بذاته . وإبما ترجع جميع صفاته إلى ما ذكرنا ؛ من غير تكثر . ولا تغير 
ق ذأله . 


المسألة الخامسة 


فى أنه لا يضدر عن الواحد إلا واحد . 
المسألة السادسة ١‏ َ ش 0 ك 

| قال : الصادر الاول هو « العقل الفعال 6ع 2رةه 
الحركات إذا كانت كثيرة » ولكل متحرك محرك ؛ فيجب أن يكون عدد المركات 


0 لك 


سب عدد المتحركات ٠‏ فلو كانت المحركات والمتحركات تنسب إليه لاعلى تر تيب 
أول وثان » بل جملة واحدة ؛ لتكترت جبات ذاته بالنسبة إلى محرك بحرك ؛ 
ومتحرك متحرك . فشكثر ذاته . وقد أقنا الرهان على أنه « واحداء من كل 
وجه » فلن يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد وهو ١‏ العقّل الفعال » . 
وله فى ذاته - وباعتار ذاته ‏ إمكان الوجود . وباعتيار علته وجوب الوجود ؛ 
فتكثر ذاته لا من جبة علته » فيصدر عنه شيئان ؛ ثم بزيد الدكثر فى الأسباب , 
فشكي المسديات : والكل ينسب [إلبه . 

١ 5‏ فى عدد ١‏ المفارقات , . قال : إذا كانعدد ال متحركات مثر:ياً 
المسالة السابعة على عدد الحركات . فتكون الجراهر المفارقة كثيرة . 
على ترئيب : أول . وثان ؛ فلكل كرة متحركة محرك مفارق غير متناهى المّوة 
حرك م بحرك المشتهى والمعشوق: ومحرك آخر مزاول للحركة ؛ فكو نصورة للجرم 
السماوى ؛ فالاول عقل مفارق » والثاى نفس مزاول , فالحركات اافارقة رك 
على أنها مشتهاة معشوقة . والحركات المزاولة تحرك على أنها مشتبية عاشقة . 
ثم يطلب عدد الجركات من عدد حركات ١‏ الاكرء . وذلك شىء م يكن ظاهراً 
فى زماله » و[ نما ظبر (عد . 

و«الاكرء نسع , لمادل ١‏ الرصدء علبها , فالءمون المفارقة عشرة : 
لسعة منها مديرات النفوس النّسعة المزاولة » وواحد هو العقل الفعال . 

1 ل 

المسالة الثامنة و0 : اللذة فىالمحسوسات هو الشعور 
باللام . وف المعقولات الشعور بالكال الواصل إليه من حرث إشعر به . 
« فالأول» مغتبط بذاته » ملتذ ما , لآنه يعمل ذاته على كال حقيقتها وشرفبا . 
وإن جل عن أن ينسب إليه لذة انفعالية . بل يحب أن يسمى ذلك : مبجة . 
وعلاء » ومباء ٠‏ كنيف و نحن نلتد بإدراك الحق . ونحن مصروفون عنه . 
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مردودون فى قضاء حاجات خارجة عنا يناسب حقيقتنا التى نحن ما ناس ؛ وذلك 
لضعف عقولنا » وقصورنا فى المعقولات » وانغاسنا فى الطبيعة البدنية ؛ لكنا 
نتوصل على سبيل الاختلاس فيظبر لا اتصال ١‏ بالحق الآول» ؛ فيكون كسعادة 
مجيبة فى زهان قليل جداً , وهذه الحال له أبداً » وهو لنا غير تمكن ‏ للأنا مذنيون ؛ 
ولا مكننا أن نشم تلك البارقة الإللمية إلا خطفة وخلسة . 
1 1 فى صدور نظام الكل » وتزتييه عنه . 

المسألة التاسعة قال : قد 5 أن الجوهر يقال على ثلائة أضرب : 
اثنان طبيعيان » وواحد غير متحرك . وقد بيئا القول فى الواحد غير المتحرك , 
وأما الآثئان. . الطيعنان فيما : الحيول والضوزة + أو العاضن: والضورة' » 
وهما مبدأ الاجسام الطبيعية . وأما العدم فيغد من المبادىء بالعرض لا بالذات . 
ذالحيولى جوهر قابل للصورة ؛ والصورة معنى ما يقترن بالجوهر فيصير به نوعا ؛ 
كالجزء المقوم له لا كالعرض الال فيه » والعدم مايقابل الصورة ؛ فإنا متى تومنا 
أن الصورة لم تكن فيجب أن يكون ف الهيولى عدم الصورة . والعدم المطلق مقابل 
للصورة المطلقة . والعدم الخاص مقابل للصورة الخاصة . 

قال * وأؤل الضوروة ال تسق إل المو لفن الارهاد الثلانة افتضير عيرم 
ذا طول وعرض وعمق ؛ وى الهيولى الثانية » وليست ذات كيفية . ثم تنحقبا 
الكيفيات الأربع التى هى الحرارة والبرودة الفاعلتان ٠‏ والرطوبة والءبوسة 
المتفعلتان ؛ فتصير الآركان والاسطقسات الآربعة التى فى اللدار؛ والمهمواء . 
والماء » والآرض ؛ وهى الحيولى الثالثة . ثم تنكون منها المركيات التى تنحقبا 
الاعراض والكون ؛ والفساد . ويكون بعضبأ هولى بعض . 

قال : وإبما نتبنا هذا الثرتيب فى العةل والوهم خاصة دون الحس ؛ وذلك 
أن الهيولى عندنا لم دكن معرأة عن الصورة قط ٠‏ فم نقدر فى الوجود جوهراً 
مطلقاً قابلا الأبهاد ثم لحقته الأبعاد . ولاجمما عاريا عن هذه الكيفيات 


دوم ل 


ثم عرض له ذلك ؛ وإنما هو عند نظرنا فما هو أقدم بالطبع ٠‏ وأبسط 
فى الوهم والعقل . 

“م أنيت د طبيعة خامسة ع وراء هذه الطبائع لا تقبل الكون والفساد , 
ولا يطرأ علما الاستحالة والتغير , :وهى «١‏ طبيعة السماء » . و ليس يعنى بالخامسة 
طبيعة من جنس هذه الطبائع ؛ بل معنى ذلك أن طبائعها خارجة عن هذه . 
م هى كلها على تركيبات مختص كل تركيب خاص بطبيعة خاصة , و يتحرك بحركة 
غاصة . ولكرة متحرك عحرك مزاول . ومحرك مفارق . والمتحركات أحياء 
ناطقون ٠‏ والحيوانية والناطقية لا معنى آخر . وإنما تحمل ذلك عذبها وعلى 
الإنسان بالاشيراك . فير تيب العالم, كله علويه وسفليه على نظام واحد ٠‏ وصار 
النظام فى الكل : محفوظأ بعناية « المبدأ الأول » على أحسن تر تيب وأحك قوام ؛ 
متوجبا إلى الخير . وترتيب الموجودات كلبا فى « طباع الكل » على نوع نوع 
ليس على ترتيب المساواة ؛ فليس حال السباع كحال الطير : ولا حالما كحال 
النبات » ولا حال النبات كحال الحيوان . 

قال : وليس مع هذا التفاؤت منقطعاً بعظها عن بعض بحيث لا ينسب 
بعضبأ إلى بعض » بل هناك مع الاختلاف اتصال وإضافة جامعة للكل ؛ بجمع 
الكل إلى ١‏ الآصل الأول . الذى هو المبدأ لفيض الجود والنظام فى الوجود . 
على ما مكن فى « طباع الكل . أن يترتب عنه . قال : وترتيب الطباع فى الكل 
كترتيب المأزل الواحد من الآرباب » والأحرار » والعبيد » والمالم : والسباع , 
فقد جمعبم صاحب المأزل ٠‏ ورتب لكل واحد منهم مكاناً خاصا . وقدر له عملا 
خاصا . ليس قد أطلق لم أن تعماو[ ماشاءوا وأحيوا ب فان ذلك ةد 
إلى تشويش النظام . فبم وإن اختلفوا فى مرأت.هم . وانفصل بعضهم عن بعض 
بأشكاطهم وصورم : منتسبون إلى ميدأ واحد . صادرون عن رأيه وأمره ‏ 
مصرفون تحت حكنه وقدره , فكذلك تحرى الحال فى العالم , بأن يكون هناك 
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أجزاء أول مفردة متقدمة لها أفعال مخصوصة ؛ مثل السهاوات . ومحركاتها : 
ومدبراتها ٠‏ وما قبلبا من العقل الفعال . وأجزاء مركبة متأخرة تحرى أكثر 
أمورها على « الاتفاق. الخلوط بالطبع والإرادة و, الجر ؛ الموج ه بالاختيار. 
ثم ينسب الكل إلى عنابة البارى جلت عظمته . 
فى أن النظام فى الكل متوجه إلى الخير . والشر واقع 
فى القدار بالعرض . 
قال : لما اقتضت الحمكمة الإلهية نظام العالم على أحسن إحكام وإتقان ؛ 
لا لإرادة وقصد إلى أمم فى السافل حتى يقال : إنما أبدع العقل ‏ مثلا ‏ لغرض 
فى السافل ؛ حتى يفيض - مثلا ‏ عل السافل فيضأ » بل لام أعلى من ذلك 
وهو أن ذاته أبدع ما أبدع إذاته لا لعلة ولا لغرض ؛ فوجدت الموجودات 
كاللوازم واللواحق ؛ ثم توجبت إلى الخير ؛ لآنها صادرة عن أصل الخير » وكان 


المسألة العاشرة 


المصير ىكل حأل إلى رأس واحد . 
خير ؛ مثل المطر ال لم يلق إلاخير نظا لالم : فيتفق أن مخرب به بيت 


تجوذ ؛[ فإنوقع ] كان ذلك واقعاً بالعرض لا بالذات . أو بن لا .بشع * شر جزق 
فى العالم لا تقتضى الحكة أن لا يوجد خير كلى ؟ ؛ فإن فقدان المطر أصلا شر 
كلى . وتخريب بيت جوز « شر جزف ء ء والعالم للنظام الكلى لا الجزنى ؛ فالشر 
إذآ : واقع فى القدر بالعرض : 

وقال : إن الميولى قد ليست الصور على درجات ومراتب » وإتما يكون لكل 
درجة ما تحتمله فى نفسبا دون أن يكون فى الفيض الأعلى إمساك عن بعض . 
وإفاضة على بعض . فالدرجة الآولى احتّالها على نحو أفضل ٠‏ والثانية دون ذلك . 
والذى عندنا ‏ من العناصر ‏ دون ابجميع ؛ لآ نكل ماهية من ماهيات هذه الأشياء 
إما تتمل ما تستطيع أن تلبس من الفيض على انحو الذى هيئت له . ولذلك تقع 


د 


العاهات والتشومبات فى الاددان ؛ لما يلزم من ضرورة المادة الناقصة التى لا تقبل 
الصورة على كلما الآول والثانى . قال : إنا إن لم نجر الأمور على هذا الهاج 
ألجأتنا الضرورة إلى أن نقع فى محالات وقع فبها من قبلنا ‏ كالثنوية » وغيرم . 

00 فى كون الحركات سرمدية » وأن الحوادث لم تزل . 
المسالة الحاديةعشرة ْ مر ال من للد الأول 5 
يتأخر لا بزمان ؛ بل حسب الذات . والفعل ليس مسبوقا بعدم ٠‏ بل هو مسبوق 
ذات الفاعل فقط . و لكن القدماء لما أرادوا أن يعيروا عن ١‏ العلية» افتقروا 
إلى ذكر « القبلية» وكانت القبلمة فى اللفظ تتناول الزمان وكذلك فى العنى 
عند من لم يتدرب - فأومت عباراتهم أن فعل الآول الحق فعل زماتى . 
ون تقدمة تقدم زماق. . قال + وحن أنكا أن المركات نحتاج إلى محرك 
غير متحرك . 

ثم نقول : الحركات لا تخلو : إما أن تكون لم تزل 5 
بعد أن لم تكن ؛ وقد كان احرك لما موجوداً بالفعل : قادراً : ليس بمانعه مانع 
من أن تكون عنه . ولا حدث حادث فى حال ما أحدثها فرغبه وحمله على الفعل . 
إذآ : كان جميع ما يحدث إنما حدث عنه » و ليس شىء غيره يعوقه أو يرغبه . 
ولا يمكن أن يقال : قد كان لايقدر أن يكون عنه مقدور فقدرء أو لم برد فأراد , 
أولم يعم فعل ؛ فإن ذلك كله يوجب الاستحالة ٠‏ ويوجب أن يكون شىء آخر 
غيره هو الذى أحاله. وإن قلنا : إنه منعه مانع يلزم أن يكون السيب المانع أقوى. 
والاستحالة والتغير عن المانع حركة أخرى استدعت عركا . وباجملة : كل سيب 
ينسب إليه الحادث فى:زمان حدوثه - بعد جوازه فى زمان قبله وبعده - فإن ذلك 
السبب جزرق خاص أوجب حدوث تلك الحادثة التى لم تكن قبل ذلك ؛ 
وإلا فالإرادة الكلية ؛ والقدرة الشاملة . والعل الواسع العام : ليس مختص بزمان 
دون زمان » بل نسبته إلى الآزمان كلا نسبة واحدة ؛ فلايد لكل حادث من سبب 


ال كك 


حادث » ويتعالى عئه الواحد الحق الذى لا بحوز عليه التغيير والاستحالة . 

قال : وإذا كان لا بد من محرك للمحركات » ومن حامل للحركات : تمين أن 
الحرك سرمدى » والحركات سرمدية ؛ وال متحركات سرمدية . فإن قبل : إن حامل 
الحركة ‏ وهو الجسم لم حدث ٠‏ لكنه تحرك عن سكون : وجب أن يعثر على 
السبب الذى يغير من السكون إلى الحركة . فإن قلنا : إن ذلك الجسم حدث ٠‏ فقد 
تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة . فقد بان : أن الحركة » والمتحرك ؛ والزمان ‏ 
الذى هو عاد الحركة ‏ : أزلمة سرمدية . 

والحركات إما مستقيمة وإما مستديرة » والاتصال لا يكون إلا للمستديرة ؛ 
لآن المستقء بم ينقطع » والاتصال أمى ضرورى للأشاء الآزلة ؛ فان الذى يسكن 
ليس بأذلي: والزمان متصل ؛ لآنه لا مكن أن يكون قطعاً ميتورة » فمجب من ذلك 
أن تكون الحركة متصلة . و | إذ ] كانت المستديرة هى وحدها متصلة ؛ فيبجب 
أن تكون هى أزلية » فيجب أن يكون محرك هذه الحركة المستديرة أيضا أزليا ؛ 
إذ لا يكون ما هو أخس علة 1! هو أفضل », ولافائدة فى حركات سا كئة غير محركة 
كالصور 'الأفلاطونية ؛ فلا ينبغى أن يضع هذه الطببعة بلا فدل فتكون متعطلة 
غير قادرة أن تحمل وتحرك . 
0000 فى كيفية تركب العناصر . 
4 58 عشرة حك «١‏ فرفور.وس » عنه أنه قأل ٠‏ كل موجود 
ففعله مدل طبيعته : فا كا نتطبيعته (سيطة ؛ ففعله بسمط .والله تعالى واحد بسيط ؛ 
ففعل الله تعالى واحد بسط . وكذلك فعله الاجتلاب إلى الوجود ؛ فأنه موجود . 
٠‏ لكن «الجوهرء لما كان وجوده بالحركة كان بقاؤه أيضا بالمركة ؛ وذلك أنه ليس 
للجوهر أن يكون موجوداً من ذاته منزلة الوجود الآول الحق ؛. لكن من التشبه 
ذلك الآول الحق . وكل حركة تكون : إما أن تكون مستقيمة » أو مستديرة ؛ 
فالحركة المستقيمة بجحب أن تكون متناهية . و ١‏ الجوهر. بتحرك فى الاقطار. 


35 


الثلاثة التى هى : الطول » والعرض ٠‏ والعمق : على خطوط مستقيمة : حركة 
متناهية . فيصير بذلك جسما . وبق عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجبة التى يمكن 
فيها حركة بلا نمابة » ولا يسكن فى وقت من الآوقات . إلا أنه ليس يمكن 
أن يتحرك بأجمعه حركة على الاستدارة ؛ وذلك أن الدائر تاج إلى شىء سا كن 
فى وسط مله : كاانقطة . فانقسم الجوصر ٠‏ فتحرك بعضه على الاستدارة وهو 
الفلك . وسكن بعضه فى الوسط . 

قال : وكل جسم يتحرك فماس جسما سا كنا ب وفى طبيعته قبول التأثير منه ‏ 
أحدث سخونة فيه » وإذا سخن : لطف , وانحل؛ وخف ؛ فكانت طببعة ااثار 
تلى الفلك التحرك . والجم الذى يل النار يبعد عن الفلك ويتحرك حركة النار , 
شكون شركته أقل. ع قلا درك بأجعه لكن جوء مله »- فيسخى دوخ سخاوانة 
الثار » وهو الحواء . والجسم الذى بلى المواء لا يتحرك لبعده عن احرك له . فهو 
بازه كك كرتة :روطي 2 اونة اموا :لمان الرطيي يو لذالة سن تلبات وهو 
الماء . والجسم الذى فى الوسط فإنه بعدفى الغادة عن الفلك . ولم يستفد من حركته 
شيئاً : ولا قبل منه تأئيراً ٠‏ فيس وبرد ؛ وهو الآارض . 

و إذا كانت هده الالعاء تقب اذا ان ير امن تمن تايا 4 تراد 
نا عام ركذ مويق :اكات السرساض. ,"ىفن + المبادن »رليات 
والحيوان . والإنسان . ثم مختض بكل نوع طبيعة خاصة بل فيضاً خاصاً 
على ما قدره البارى جلت قدرته . 

' اليو الانان نمسا ةع 
المسالة الثالثة عشرة ْ قأل و أرسطوطا اشر #الندى يتضاعك مع الاعياء 
السفلة إلى الجو بنةسم قسمين . أحدهما : أدختة نارية بإسخان الشمس وغيرها . 
والثانى : أمخرة مائية , تضود إل الحو واتن ع١‏ اخغواء ارضه . كان 


و تمع لسقفسب دس اف غورها 4 فقتصبر ضمابأ ا مجان : فتصادفا روده هَ 


ل ٠ه‏ غ١‏ د 


فتعصر : ماء » وثلجاً » وبرّداً ؛ فتنزل إلى مكو الماء » وذلك لاستحالة 
« الاركان» بعضبا إلى بعض ؛ فكأ أن الماء يستحيل هواء فنصعد .» كذلك 
الحواء يستحيل ماء فيفزل . ثم الرياح والادخئة إذا احتقنت فى خلال السحاب 
واندفعت مرة سمع لهأ صوت وهو الرعد. . وبامع من اصطكا كبا وشدة صدمتها 
ضناء وهو اللرق . وقد يكون من الأدخئة ما تكون الدهنية عل ماذة] أغلت:: 
فيشتعل » فيصير شهابا ثاقباً ‏ وهى الشبب . ومنها ما يحترق فى الحواء » فبتحجر , 
'فيتزل : حديدا » أو حجرا . ومنها ما حترق نارا » فيدفعها دافع » فيْزل صاعقة . 
ومن المشتعلات مأ يبق فيه الاشتعال ؛: ووقف تحت كوكب . ودارت به النار 
الدائرة بدوران الفلك ٠‏ فكان ذنباً له . ورا كان عريضا ؛ فر كأنه لحية 
كوكب »؛ وريما وقع على صقيل الظاهر من السحاب صور النيرات وأضواؤها . 
كا يتقع على المرانى والجدران الصقيلة ؛ فيرى ذلك على أحوال #تلفة » محسب 
اختلاف بعدها من النير وقرما ٠.‏ وصفائها وكدورتما ؛ فيرى : هالة » وقوس 
زح . وموس . وشهب , والّجرة . وذكر أسباب كل واحد من هذه فى كتا به 
المعروف «١‏ بالاثار العلوية » و ١‏ السماء والعالىء وغيرهما . 
000 فى النفس الإنسانية الناطقة » واتصاها بالبدن . 

المسألة الرابعة عشرة غْ قال : النفس الإنسائية ليست يحم ولا قوة 
قُْ جم ؛ وله فى إثياتها ماخذ : منها الاستدلال على وجودها بالحركات الاختيارية : 
ومنها الاستدلال عامها بالتصورات العلمية . 

أما الأول فقال : لا نشك أن الحسوان تحرك إلى جبات مختافة 0 
لقانت [ذ لو كالم حركاتة طعي أو اقترة + درك [لببعرة زاسدة 
لا تختلف البتة . فللا تخركت إلى جبات متضادة : علم أن حركاته اختمارية . 
والإنسان مع أنه مختار فى حركاته كالحموان » إلا أنه تحرك لمصام عقلية براها 
فى عاقبة كل أمى ٠‏ فلا تصدر عنه حركاته إلا إلى غرض وكال » وهو فى معرفته ‏ 


ده 4 4 عد 


فى عاقبة كل حال . والحيوان ليست حركاته ‏ بطبعه ‏ على هذا المج ؛ فيرجب 
أن .تميز الإنسان بنفس خاص ؛ # تميز الحيوان عن سائر الموجودات 
بنفس خاص . 

وأما الثاق ‏ وهو المعول علمه ‏ قال : إنا لا نشك أنا نعقل و تتصور أممرآ 
معقولا صرفا ؛ مثل المتصور من الإفسان أنه إنسان كلى يعر جمح أشخاص النوع , 
ومحل هذا المعقول جوهر ليس بحم ولا قوة فى جم أو صورة لجسم ؛ فإنه إن 
كان جسما فإما أن يكون محل الصورة المعقولة منه طرؤأ منه لا «نقسم ٠‏ أو جمنته 
المنقسمة . و بطل أن يكون طرفا منه غير منقسم ؛ فإنه لو كان كذلك لكان امحل 
كالتقطة التى لا تميز لما فى الوضع عن الخط ؛ فإن الطرف تهاية الخط ٠‏ والهاية 
بود يدينه ات ن النقط متشائعة و لكل 
نهابة . وذلك محال . وإن كان محل المعقول من الجسم شيأ ينقسم . فيجب 
أن ينقسم المعقول ؛ 5 حلة + هق المنمولاض مالا تقر التةاع فان ها رد 
5 7 ا أ كااشكل والمقدار . والإنسانية الكلية النصورة قف الذهن 
ليست كشكل قابل للقطع , ولا كقدار قابل الفصل . فتبين أن ١‏ النفس ء ليست 
بحم . ولا قوة فى جسم . ولا صورة فى جسم . 

ف ١‏ فى وجه اتصالا بالبدن » ووقت اتصالا . 
المسالة الخامسة عندرة ْ قال : إذا تحقق أنما ببح كي | عمل 3 
مال انطباع فيه . ولا حلول فيه ؛ بل اتصلت به انصال تديير وتصرف . 
وإيما حدنت مم حدوث البدن لا قبله ولا بعده . قال : لانها لو كانت 
موحودة قل وصوه الاآبدان, لك فق اها متكرة ذواتا ٠‏ وإما متحدة . 
وبطل الآول . فإن المتكثر إما أن يكون بالماهة والصورة . وقد فرضتاها 
متفقة فى التوع لا اختلاف فها . فلا تكثر فا ولا اير . وإما أن تكون 
ول نين ة القية ال لعفف «١‏ جاده ل ةله او الا هن + 


- 


وهذا محال أيضاً ؛ فانا إذا فرضناها قبل البدن ماهة مجردة لا نسبة ها إلى مادة 
دون هاده > توقن. :من ديف [ثيا مافة لا اختاوت فيا مواري» الاقاء 
الى كاتا معان حك تتوعاتها بالحوامل , والقوابل » والمنفعلات عنها ؛ وإذا 
كانت مجردة ففحال أن كون يبنا مغارة ومكاترة . 

ولعمرى إنما نبق بعد البدن متكترة ؛ فإن الأنفس قد وجد كل منها ذا تا 
منقردة” اخقلات ادها الى كات . بو القت انين دوف و اعدف 
هئات وملكات حصلت عند الاتصال بالبدن ؛ فبى حادثة مع حدوث اليدن . 
تصيره نوعا كسابر الفصول الإذاتية ؛ وباقية بعد مفارقة البدن بعوارض'معيئة له : 
لم توجد تلك العوارض قبل اتصالما بالبدن . ومذا الدليل : فارق أستاذه : 
وفارق قدمأءه . 

وقد وجد فى أثناء كلامه ما يدل على أنه يعتقد أن النفس كانت موجودة قبل 
وجود الآبدان . خمل بعض مفسرى كلامه قوله ذلك على أنه أراد به الفيض 
والهوو الرجوردة بالقؤة فق واهب الضون ا قال إن النان:فوجهودة فى امسن 
والشجر ء أو الإنسان موجود ف النطفة ٠‏ والنخلة موجودة فى النواة » والضياء 
موجود فى الشمس . ومنهم من أجراه على ظاهره وحم بالممييز بين النفوس 
بالخواص الى لها » وقال: اختصت كل نفس [ نسانية بخاصية لم يشاركها فنها غيرها : 
فليست متفقة بالنوع ؛ أعنى : النوع الآخير . ومنهم من حك بالقبيز بالعوارض 
التى هى مببأة نخوها » وي 0 تتايز بعد الاتصال بالبدن بأنها كانت “متهايزة 
فى المادة : كذلك تتابز بأئها ستسكون متايزة بالأبدان . والصنائع ٠‏ والأفعال: 
واستعداد كل نفس لصنعة خاصة .٠‏ وعل خاص ؛ فتنهبض هذه فصولا ذاه 
أو عوارض لازمة لوجودها . ظ 

5 ْ فى بقاتها بعد البدن . وسعادتها فى العالم العقل ٠.‏ _ 
لمسألة السادسة عشرة , آل : إن النفوس الإنساية إن 1 


دمع ل 


العم والعمل تش.بت بالإله سبحانه وتعالى » ووصات إلى "الها ؛ وإما هذا النشبه 
بقدر الطاقة يكون إما حسب الاستعداد » وإما حسب الاجتهاد » فإذا فارق البدن 
اتصل بالروحانيين ٠‏ واتخرط فى سلك اللملائحة المقربين . ويتم له الالتذاذ 
والابتهاج . وليس كل لذة فبى جسمانية ؛ فإن تلك اللذات لذات تفسا نية عقلية : 
وهذه اللذة الجسماننة تتهى إلى حد » ويعرض اللتذ سآمة » وكلال ٠»‏ وضعف , 
وقصور . . . إن تعدى عن الحد المحدود ؛ مخلاف اللذات العقلية ؛ فإنها حيثا 
ازدادت : ازداد الشوق : والحرص .ء والعشق . . . إلا . 

وكذلك القول فى الالام النفسانية ؛ فإنما تقع بالضد مما ذكرنا . ولم تحقق 
المعاد إلا لآ نفس , ولم يشبت حشرا , ولا نشرا . ولا انحلالا لهذا الرباط المحمسوس 
من العالم » ولا إ بطالا لنظامه ؛ يا ذكره القدماء . 
هم و0 م استخرجناها من مواضع مختلفة . وأ كثرها من شرح 
فهذه نكت كلامه , « ثأمسطيوس ع وكلام الشيخ « أفى على بن سينا » الذى 
يتعصب له » وينصر مذهبه » ولا يقول من القدماء إلا به . 

وسئذ كر طريقة « ابن سيئا » عند ذكر فلاسفة الإسلام إن شاء الله تعالى . 

ونحن الان تنقل كلبات حكلية لاحعاب ١‏ أرسطوطاليس ع ومن لسج على 
مئوأله بعده , دون الاراء العلسة ؛ إذ لا خلاف بيهم فى الاراء والعقائد . 


3 


ووجدت كلمات وفصولا الحكي ١‏ أرسطوطا ليس » من كتب متفرقة 2 فلقلتها 
على الوجه | الذى وجدت ] » وإن كان فى بعضبا ١١‏ يدل على أن رأبه على خلاف 
ما نقله « ثأمسطيوس» واعتمده ١‏ أبن سينا » : 

منها فى حدوث العالم ؛ قال : الاشياء امحمولة ؛ أعنى « الصور المتضادة » فليس 
يكون أحدهما من صاحبه » بل بحب أن يكون بعد صاحبه , فيتعاقبان عل المادة : 
فقد بان أن الصورة تدثر وتبطل . وإذا دثر معتى وجب أن بكون له بدء ء 


2 لضن 


لآن الدثور غاية ٠‏ وهو أحد الجا نمين : يدل على أن جائراً جاء به ٠‏ فقك صح 
أن الكون حادث لا من شىء » وأن الحامل لها غير متئع الذات من قبولها » وحمله 
إياها ب وهى ذات بدء وغاية - يدل على أن حاملبا ذو بدء وغأية . 27 حادث 
لاهن شىء » ويدل على « حدث » لا بدء له ولاغاية , لآن الدثور آخر » والآخر 
ماكان له أول ٠‏ فلو كانت الجواهر والصور لم يزالا ففير جائز استحالتهما ؛ 
لآن الاستحالة دثور الصورة الى مها كان الثىء . 

وخروج الثىء من حد إلى حد ومن حال إلى حال بوجب دثور الكيفية » 
وتردد المستحيل فى الكون والفساد بدل على دثوره » وحدوث أحواله يدل على 
ابتدائه» وابتداء جزئه يدل على بدء كله »وواجب إن قبل بعض ماف العالم الكون 
والفساد أن يكون كل العالم قابلا له ٠‏ وكان له بدء يقيل الفساد وآخر يستحمل 
إلى كون ؛ فالبدء والغاية يدلان على مبدع . 

وقد سأل بعض الدهرية « أرسطوطا ليس ء وقال : إذا كان ل يزل ولا ثثىء 
غيره ثم أحدث العالم ف أحدثه ؟ فقال له : «لم » غير جائزة عليه ؛ لآنهلم» 
تقتضى «١‏ علة » والعلة مولة فما مى «١‏ علة » له من « معل » فوقه » ولادعلة» فوقه . 
وليس مركب فتحمل ذاته د العلل » ؛ « فلم » عنه مثتفية , فإ ئما فعل ما فعل ؛ لآآثه 
جواد . فقيل : فيجب أن يكون فاعلا ل بزل لآنه جواد لم بزل ؟ قال : معنى 
دل يزلء أن لا أول» وفعل يقتضى أولا ٠‏ واجتاع مالا أول له وذو أول - 
فى القول والذات ‏ حال متناقض , قيل له : ذبل يبطل هذا العال ؟ » قال : نعم » 
قبل : فإذا أبطله بطل ١‏ الجود ء ؟ . قال : سيبطله ليصوغه الصيخة التى لا تحتمل 
الفساد ؛ لآن هذه الصبغة تحتمل الفساد . حم كلامه 

ريعزى هذا الفصل إلى «١‏ سقراطيس » قاله ١‏ لبةراطيس ء. ؛ وهو يكلام 
القدماء أشيه . 

وما نقل عن « أرسطوطاليس .ع تحديده العناصر الاربعة ؛ قال : الحار : 


١4ه‎ 


ما خلط بعض ذوات الجنس ببعض » وفرق بين بعض ذوات الجذس من لعض . 

وقال : المارد : ما جمع بين ذوات الجنس وغير ذوات الجنس ؛ لآن البرودة 
إذا جمدت الماء حتى يصير جلداً : اشتملت عل الاجنئاس الختلفة من الماء 
واللبات وغيرهما . 

قال بوالنطي : العنى الا#صان فق :ذاته النسور الافضان نمق ذاه فر 
و١‏ الناس » : اليسير الانحصار من ذاته العسير الاحصار من ذات غسيره ؛ 
والحدان الآولان لان على الفعل ٠‏ والاخران بدلان على الانفعال . وتقل 
. أرسطوطا ليس , عن جماعة من ١‏ الفلاسفة » : أن مبادىء الاشاء فى العناصر 
الآر بعة وعن لعضهم ان المذا الأول هو خالة وفارة: . و ره تضاف 
وخلاء ؛ وعمانة له ١‏ نبت قوممن النصارى تاك الظلية ومموها : الظللة الخارجة . 

وا جا لتعوى: اوساوظا ليع ااذه نا !ناح طون 0000 واناةدوو قال 
من الناس من يكون طبعه مهيا لثىء لا يتعداه , نخالفه وقال : إذا كان الطبع سلما 
صلح لكل ثىء . وكان «١‏ أفلاطون ء يعتقد أن النفوس الإنسانية أنواع يتبيأ 
كل نوع لثىء ما لا يتجداه ٠‏ و « أرسطوطاليس ء يعتقد أن النفوس الإنسا نية 
نوع وا<دء وإذا تهيأ صنف لثىء : تيأ له كل النوع . والله الموفق . 


؟ لد حكم 0 ادر » الروعى 


وهو « ذو القرنين ٠‏ الملك . وليس هو المذ كور فى القرآن » بل هو 
ابن « فيليوس» الملك . وكان مولده فى السنة الثالثة عشرة من ملك ودارا الآ كبر, . 
سلبة أبوه إلى ٠‏ أرسطوطاليس ء الك م المقم . عديئة م إينياس , » فأقام عنده 
خمس سدين تع ئة لي والآاذت حتى بلغ احدة المبالغ : و نال من ٠‏ الفلسفة » 
ما لم يدله سا بر تلاميذه » فاسيرده والده حين استشعر من تفسه علة خاف منبا . 


١١‏ الملل والتحل ب 


فليا وصل إلمه جدد العبد له ء وأقبل عليه » واستولت عليه العلة ؛ فتوفى منها . 
واستقل , الإسكندر ء بأعباء الملك . 
000 أنه سأله معله ‏ وهو فق المكتب ‏ إن أفضى إليك 

فن جكمه هذا الام يوما ما فأءن تضعنى ؟ قال : حيث تضعك طاعتك 
فى ذلك الوقت . 

وقيل له : إنك تعظر مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك ! قال : لآن أبى كان 
سبب حياق الفانية » ومؤدنى هو سيب حياق الباقية ؛ وفى رواية : لآن أذى كان 
سبب حياق » ومؤدى سبب تجودد حياتى ؛ وفى رواية : لآن أى كان سبب كوق 
ومؤدى كان سبب نطق . وقال «١‏ أبو زكرءا الصيمرى » : لو قيل لى هذا لقلت : 
لآن أنى كان قضى وطراً بالطبيعة التى اختلفت بالكون والفساد » ومؤدى أفادق 
العقل الذى به انطلقت إلى ما ليس فيه كون ولا فساد . 

وجلس ١‏ الإسكندرء يوماً فلم يسأله أحد حاجة ؛ فقال لأصحابه : والله ما أعد 
هذا اليوم من أيام عمرى فى ملكى ٠‏ قبل : ول أا الملك ؟ قال ؛ لآن الملك 
لا بوجد التإذذ به إلا بالجود على السائل » وإغاثة المبوف » ومكافأة المحسن , 
وإلا بانالة الراغب : وإسعاف الطالب . 

وكتب إليه ه أرسطوطا ليس ء فى كلام طويل . . . : « اجمع فى سياستك بين : 
ندأر لا حدة فيه 5 وردث لا غفلة معه ظ وامرج كل شكل بشكله حتى بزداد قوة 
وعزة عن ضده حتى بتميز لك بصورته » وصن وعدك عن الخلف ؛ فأنه شين , 
وشب وعيدك بالعفو ؛ فإنه زين » وكن عبداً للحق ؛ فإن عبد الحق حر » و ليكن 
وكدك22© الإحسان إلى جميع الخلق ؛ ومن الإحسان وضع الإساءة فى موضعبا . 

وأظبر لآهلك أنك منهم , ولأحعابك أنك بهم , ولرعيتك أنك لح » . 


. بضم فكون : السعى , والجهد . وبفتح فسكون : المراد » واللهم » والقصد‎  دكولا‎ )١( 


بماع1 سا 


وتشاور ١‏ الحكاء » فى أن يسجدوا له إجلالا ونعظما » فقال :. لا سجود 
لغير بارىء الكل ؛بل حق له السجود على من كساه مبجة الفضائل . 

وأغاظ له رجل من أهل ١‏ أثينية » فةام إليه بعض قواده ليقايله بالواجب », 
فقال له « الإسكندر ء : دعه : لا تنحط إلى دناءته » ولكن ارفعه إلى شرفك . 

وقال « الإسكندر » : من كنت تحب الحياة لآجله ؛ فلا نستعظ. الموت بسيبه . 

وقمل له : إن « روشئك» امرأتك : بنت ١‏ دارا ء الملك » وهى من أجمل 

؛ فلو قربتها إلى نفسك ! قال : أكره أن يقال : غلب «١‏ الإسكئدر 

وكاناه وعلت .ووو قله و الا تددو 

وقال : من الواجب عل أهل الحكة أن يسرعوا إلى قءول اعتذار المذنسين » 
وأن دطدوا عن العقوية . 

وقال : سلطان العقل على باطن العاقل أشد كما من سلطان السيف على 
ظاهر الآاحق . 

وقال : ل س الموت بألم النفس ؛ ابل الجسد. . 

وقال : الذىيردد أن ينظر إلى أفعال اللهعز وجل مجردة ؛ فليعف عن الشهوات . 

وقال : إن لظم 3 مانى الارض ايا ابطر السماوى ؛ لانها أمثال له حق. 

وقال : العقل لا يألم فى طلب معرفة الأشياء , بل الجسد يألم ويسأم . 

وقال : النظر فى المرآة برى رسم 0 برى رسم النفس . 

ووجدت فى عضده صحيفة فممأ : ١‏ قلة الاسسرسال إلى الدنيا أسل ٠‏ والاتكال 
على « القدر » أروح, ايم تقر العين » ولاينفعما هو واقع التوق, . 

وقال بعضهم عنه : [نه أخذ يوم تفاحة ةمال : ما ألطف قبول هذه الميولى 
الشخصية لصورتها » وانفعالها لما تؤثر الطببعة فها من الأوضاع الروحانية : 
من تركيب بسيط ٠‏ و بسط مركب . حسب ثيل النفس لحا ؛ كل ذلك. دليل 
على إبداع مبدع الكل وإله الكل . واو قيل : وألطف منها قبول هذه النفس 


ل 


الإنسانية لصورتما العقلية » وانفعاها لما تؤير النفس الكلية فها من العلوم 
الروحانية : من تركيب بسيط , وبسط مركب حسب ثيل العقل لها ؛ وكل ذلك. 
دليل على إبداع مبدع الكل وإله الكل . 

وسأله « أطوسايس الكلى » أن يمطيه ؛لاث حبات فقال « الإسكندر, : 
ليست هذه عطية ملك تقال د الكلى » : أعطنى مأئة رطل من الذهمب », ذقال م 
ولا هذه :مسأًاة د كلى » . 

وقال بعضوم : كنا عند , شير المنجم 'إذ وصل إليئا « الإسكثئدر الملك . 
فأقامنا فق جوف الب » وأدخانا كا ل لير دنا النجوم 3 خُعل و شير , لشيس 
إلا مده ويسير حتّى سقط فى سرء فقال : من لعاطى عم مأ فوقه ٠‏ ل بجبل 
ها نه 5 

وقال : السعيد من لا يعرفنا ولا تعرفه ؛ لآنا إذا عرفئاه أطشا بومه 

وقال : استقلل كثير ما تعطى » واستكثر قليل ما تأخذ ؛ فان قرة عين الكرسم. 
فما يععطى . ومسرة اللدم فما بأخذ . ولا تجعل الشحيح أميناً : ولا الكذاب صفياً 
أله لاعفة مع شم , ولا أمالة مع كاذب . 

وقال : اللفر : بالحزم » والحزم : بإجالة الرأق :و إجالة الراق + تومن 
الأسرار 

ولا توف « الإسكندر » «١‏ بروميةع المدانن " وصعوه ف تابوت م لهمبه 
وحملوه إلىالإسكندرية . وكان قد عاش اثنتين وثلائين سنة » ومذك اثنتى عشرةسنة 

وبدب جماعة من الحكاء لندته . 

فقال د بلسموس ع : هذا يوم عظم العبرة : أقبل من شره ما كانمديراً , وأدبر 
من حدر بره ما كآن مقملا من كان با كيا على من قد زال ملك . ٠‏ فلييكه . 
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وال « ميلاطوس ء : خرجنا إلى الدنيا جاهلين » وأقنا فبا غافلين » 
وفارقناها كارهين.. ١‏ 
وَقَال :نز نوق الاضون جه ا يا عظم الشأن اماكنت إلاظل سحاب اضمحل 
لما أظل » فا تحس لملكك أثراً » ولا نعرف له خيراً . 
وقال « أفلاطن الثاتى, : أما الساعى المغتصب ! جمعت ما خذلك » وتوليت 
ما تولى عنك ؛ فلزمتك أوزاره » وعاد على غيرك مبئه وماره . 
وقال « فوطس ء : ألا تتعجبون من" لم يعظنا اختيارا » حتّى وعظنا 
بنفسه اضطرارا ! . 
وقال «مسطورسء : قد كنا بالآمس نقدر عل الاستاع ولا ثقدر عل القول»؛ 
واليوم نقدر على القول ؛ فبل تقدر على الاستماع ؟ . 
وقال« ثاون» : انظروا إلى حل الناخم كيف انقضى , وإلى ظل الغام 
كيف انحل ؟ . 
وقال « سوس » :م قد أمات هذا الشخص للا يموت فات » فكيف لم يدقع 
الموت عن نفسه بالموت ؟ . 
وقال « حكي » : طوى الآرض العريضة فلم يقنع حتى طوى منها فذراعين . 
وقال آخر : ما سافر « الإسكندر ء سفراً بلا أعوان » ولا آلة ولا عدة .. 
غير سفره هذا . 
وقال آخر : ما أرغيئا فها فارقت » و أغفلنا عما عابنت . 
وقال آخر :لم يؤديئا بكلامه كا أدينا بسكوته . 
وقال آخر : من بر هذا الشخص فليتق فليتق » وليعم أن الديون مكذا قضاؤها . 
وقال آخر : قد كان لاقن لافة بعلن ضدا :بو لدو النظر إليه سقم . 
وقال آخر : قد كان يسأل عما قيله » ولا يسأل عما بعده . 
.وقال آخر : من شدة حرصه على الارتفاع انحط كله . 


ل هه 


وقال آخر : الان لضطرب الآقاليم : دنشكنا قد سكن 5 
وقال آخر : الأنوقتالانضراف : لا نالاشخاص و جبون مندار إلمدار « 
وألله .لعالى حق ولا فى 1 


م عو ورور سه 


1 جد حكم «ديوجانس الكلى » 


وكاة حك فاطلذ + متتدفا: لاقت نشكا ولا بأوى إلل مدل وكانة 
من « قدرر به الفلاسفة . لما يوجد فى مدارج كلامه من الممل إلى « القدر» . قال : 
ليس الله تعالى علة الشرور ؛ بل الله تعالى علة الخيرات والفضائل » والجود . 
والعقل ... جعلها بين خلقه » فن كسها وممسك مها :الها ؛ لآنه لا يدرك الخيرات 
الأهاء 

وسأله , الإسكندر ء يومآ فقال : بأى ثىء يكنسب الثواب ؟ قأل : بأفعال 
الخيرات , وإنك لتقدر أما الملك أن تكتسب فى يوم واحد مالا تقدر الرعية 
أن تكسه فى دهرها . 

وسأله عصبة من أهل الجبل : ماغذاؤك ؟ , قال : ما عفتم ؛ يعنى د الحكلة , . 
قالوا : ها عفت ؟ قال : ما استطبتم ؛ يعنى « الجبل , . قالوا : ؟ عبد لك ؟ قال : 
أربابم ؛ يعنى الذطي يو القيو وى الا عادق الرديئّة الناشكة منهما . 

وقالوا له يوما : ما اقبم صورتك ! قال : لم أملك اللقة الذميمة فألام علما . 
ولاملكم الخلثة المينة فتحمدواعلما » وأما ما صار فى ملك وأ عليه تدبيرى 
عكر نز بدلهو تحسيله إغأبة الطوقوقاصة الجبد . واستكمام شينماق ملكك. 
قالوا : فا الذى فالملك من التز بين و التهجين ؟ قال : أما الث , 0 
وجلاء العقل بالآدب . ومع الشروة بالعفاف » وردع الغضب الحم ٠‏ وقطع 
الحرص بالتنوع . وإماتة الحسد باازهد . وتذليل المرح بالسكون . ورياضة 


لب وه د 


النفس حتى تصير مطية قد ارتاضت قتصرفت .حدث صرفبا فارسها فى طلب العلمات» 
ومجر الدنئات . ومن التهجين : تعطيل الذهن من الحكمة , وتوسيخ العقل بضياع 
الأدب . وإثارة الشبوة باتباع ال موى . وإضرام الغضب بالاتقام » وإمداد 
الحرص با لطلب . 

وقدم إلبه رجل طعاماً وقال له : استسكثر منه ؛ فقال : عليك بتقدم الأكل , 
وعلينا باستعال العدل . 

وقال : زمام العافية بيد البلاء ؛ ورأس السلامة نحت جناح العطب . وباب 
الامن مستور بالخوف ؛ فلا تكوئن فى حأل من هذه الثلاث غير متوقع لضدها . 

وقيل له : مالك لا تغضب ؟ قال : أما غضب الإنسانية فقد أغضبه . 
وأما غضب اله.مية فقد تركته , لترك الشهوة الهيمية . 

واستدعاه الملك « الإسكتندر » بوما إلى مجلسه . فقال للرسول : قل له : 
ال سكي الى ند بعر الك ب ل الع للك + جنك 
ةنا اك عق “سلطا لكا حتفف اميعةنا ىذل قتاع .. 

وعابته امرأة بونانية بقبح الوجه ودمامة الدورة , فقال : منظر الرجال 
بعد احير . وضخير النساء بعد المنظر , عفجلت ؛ وتابت . 

ووقف علمه 1 الإسك:در . نومأ أل له : ما تخافى ؟ قال : ١‏ لع د 
أم شرير ؟ قال : بل خير » قال : فا لخوفى من الخير معنى ؛, بل يجب على رجاؤه . 

وكان لأهل مدينة من بلاد « يونان » صاحب جيش جبان ٠‏ وطبيب لم يعاح 
أحداً إلا قتله ؛ فظبر علهم عدو . ففزعوا إليه , فال : اجعاوا طبيب؟ صاحب 
لقاء العدو . واجعلوا صاحب جيشك طبييم . 
وقال : اعم أنك ميت لا محالة . فاجتهد أن تكون حياً بعد موتك , لثلا 


تكرن تله ونه نان 


ل[ 8ه امد 


وقال : كا أن الأجسام تعظر فى العين فى اليوم الضباب ؛ كذلك تعظ الذنوب 
عند الإنسان فى حال الغضب . 

وسثل عن ١‏ اأعشق » ؟ فقال : هو اختشار صادف نفساً فارغة . 

ورأى غلامامعه سراج , فقالله : تع من أبن تحىء هذه النار؟ فقالله الغلام : 
إن أخيرتنى إلى أن تذهم 2 أخير تك من أبن تجبىء ؛ فأعاه و الخية: د “رمد 
أن لم يكن يقوى عليه أحد . ْ 

ورأى امرأة قد حمليا الماء » فال : على هذا المعنى جرى المثل : دع الشر 
يغسله الشر . 

ورأى امرأة تحمل نارا » فقال : نار على نار » وحامل شر من مول . 

ورأى امرأة متزينة فى ملعب » فقال : لم تخرج اترى . ولكن لترى 

ورأى نساء يتشاورن . فقال : على هذا جرى المثل : هو ذا الثعبان يستقرض 
من الأفاعى سما . 

ورأى جادية تتعلم الكتابة » فقال : يسق هذا السهم سما ؛ ليرى به يوما ما . 

ورأى امرأة ضاحكة ؛ ذقال : لو كنت درن الموت للا كنت ضاححة أبدا . 

وقال ١‏ للإسكندر » يوما ‏ وكان يشريه وددنيه ويأأنس بكلامه ‏ : 
أما الملك ! قد آمات الفقر ؛ فليكن غناك اقتناء المد . وابتغاء المجد . 


4 - حكم 


ولساومرة و أظال .هرا وله 5 اررني أدلكاوموه للكت لقيزة رعاء 
وإن أباك لحدث لكنه جواد مقدر ؛ يعنى بالآم « الميولى » و بالاب « الصورة » 
وبالرءوم أنقيادها » وبالفقر احتياجبا إلى الصورة . وبالرعونة قلة ثباتها 
على ما تحصل عليه » وأما حدائة آلصورة : أى هى مشرقة لك علابسة الميولى . 


الشيخ اليوناى 


لس #ام ا سب 


وأما جودها : أى النقص لا يعترا من قبل ذاتها ؛ فإنها جواد . لكن 
عن قبل قبول المولى ؛ فإنما إنما تقبل على تقديرها . . . وهذا ما فسر به رمزه 
ولغزه . وحمل الآم على ال هيولى حيسم مطابق للمعنى . و ليس حمل الاب على الصورة 
ذلك الوضوح ؛ بل حمله على « العقل الفعال» الجواد , الواهب للصور على قدر 
استعدادات. القوابل . ... أظين ....وقال : لك نسان ؛ تسب إلى أيك :و نسب 
إلى أمك . أنت بأحدهما أشرف ء و بالآخر أوضع ء فا تنسب فى ظاهرك و باطنك 
إلى من أنت به أشرف » وتيرأ فى باطنك وظاهرك من أنت به أوضع ؛ فإن إلواد 
الفسل20© تحب أمه أكثر ما حب أباه . وذلك دليل على دخل العرق وفساد 
المحتد . قيل : أراد بذلك : اطيولى والصورة ٠‏ أو البدن والافس . أو الميولى 
والعقل الفعال . 

وقال : قد ار تفع إلمك خصمان منك يتنازعان فيك : أحدهما محق . والاخر 
م.طل ؛ فاحذر أن تقضى عا بشن الاق الك أنك:.:والخضمان : أحنهها لعفل . 
والثانى الطبيعة . 

وقال :كا أن البدن الخالى من النفس يفوح منه نتن الجيفة . كذلك النفس 
الخالية من الآادب حمس نقصبها با اكلام والافعال . 

وقال:الفائت المطلوبيه على الفيافك الحاضر قال أ بوسلان السدف:. 
مفبوء هذا الاطلاق أن كل ما هو عندنا بالحس ها هنا فبو بالعقل لنا هناك . 
إلا أن الذى عندنا ظل ذاك ؛ وللآن من شأن الظل أنه كا ريك الثىء الذىهوظاه 
مرة فاضلا عما هو عليه . ومرة قالصاً عما هو به . ومرة على قدره . . . عرض 
الحسبان والتومم وصارا مزاحمينالءقين والتحقيق ؛ فنبغى أن تكون عنايتنا' بطلب 
اليقاء الآابدى 0 والوجودالسرمدى أخم 1 وأظبر» وأبق 2( وأبلغ ؛ فبالمق : ما كان 
الغائئب طى الشاهد » و بتصفح هذا الشاهد يصح ذلك الغائب . 


. بفتح فسكون  : الرذل الذى لا مروءة له » ويكسسر أسكون : الأحمق‎  »لسفلا«‎ )١( 


حددد ع 8 عه 


وقال « الشيخ اليوناتى» : النفس جوهر كرم شريف » يشبه دائرة قددارت 
على مركرها . غير أنها دائرة لا بعد لحا » ومركرها هو العقل » وكذلك العقل 
هو كدابرة قد استدارت على مركزها ؛ وهوالخير الاول الحض غير أن النفن 
والعقل وإن كانا دائرتين ؛ لكن دائرة العقل لا تتحرك أبدا ؛ بل هى ساكنة 
ذاتية » شدهة بمركرها ؛ وأما دائرة النفس فإنها تتحرك على مركرها ‏ وهو العقل ‏ 
حركة الاستكوال . على أن داكرة العقل وإ نكانت دائرة شببة بمركزها لكنها تتحرك 
حركة الاشتياق ؛ لآنها تشتاق إلى مركزها وهو , الخير الأول ء . وأما دائرة العالم 
السفل ذإنما تدور <ول النفس وإلهاتشتاق . وإأما تتحرك ببذه الحركة الذانية 
قوق إل النتنى كفبوق اللقنن إل النقله.وقوقالنقل إل الذى لض الول 
ودار هذا العالم جرم » والجرم يشتاق إلى الشىء الخارج منه ؛ وحرص على 
أن يصير إليه فيعانقه » فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشريف حركة مستديرة ؛ 
لآنه يطلب النفس من جميع النواحى ليئالها فيسترريح إلا » ويسكن عندها . 

وقال : ليس للمبدع الآول تعالى صورة ولا حلية مثل صور الأشياء العالية ‏ 
ولا مثل صور الأشياء السافة . ولا له قوة مثل قواها ؛ لكننه فو ق كل صورة ؛ 
وحلمة » وقوة ؛ لانه مبدعبا بتوسط العقل . 

وقال : «المبدع المقع. ادن كنيثا من الاشاء ؛ وهوجميع اداه ون الاعياء 
منه » وقد صدق الأفاضل الأوائل فى قوطم : مالك الآشياء كلبا هو الأشياء كلما 
إذهو علة كوتما بآنيته00© فقط , وعلة شوقنا إلله . وهو خلاف الاشياء كايا 
وليس فنه شىء مما أبدعه ٠‏ ولا شبيه شيئًا منه » ولو كان كذلك لا كان علة ااء 
كلباء وإذا كان العقل واحداً من الاشياء فيس فيه عقّلى . ولا صورة , ولاحلية . 

أبدع الاماء د بأنيتهء فقطاء و و باآنته ؛ يعلسبا » وتحفظيا . ونديرها ... 


: الآنية » - بألف ممدودة ونون مكسورة وياء مشددة مفتوحة وتاء مريوطة ل‎ « )١( 
» محقق الوجود العينى من حيث مرتبنه الذاتية : كم قال صاحب « التعريفات‎ 


الات ١‏ هو 


لا بصفة من الصفات . وإما وصفئاه بالحسنات والفضائل ؛ لانه علتها » وأنه 
الذى جعلبا فى الصور ؛ فبو مبدعبا . 

قال : وإما تفاضلت الجواهرالعاللة العقلة ؛ لاختلاف قبوها منالنور الاول 
جل وعز ؛ فإذلك صارت ذوات مراتب شُتى : فنها ما هو أول فى الم تبة » ومنها 
ما هوئان » ومنها ما هوثالث ؛ فاختلفت الآشياء بالمراتب والفصول .لابالمؤاضع 
والأماكن . وكذلك الحواس تختاف بأما كنها على أن ١‏ القوى الحاسة . فإتها 
ما لا يفترق عفارقة الالة . 

وقال : ٠‏ المبدع ‏ ليس مناه . لا كأنه جثة بسيطة . وإنما عظم جوهره 
بالقوة والقدرة لا بالكمية والمقدار ‏ فليس للاول صورة ولاحلية » ولاشكل ؛ 
ذاذلك صار عحبوباً معشوقا نشتاقه الصور العالية والسافلة : وإنما اشتاقت إليه 
صور جميع الأكناء ٠‏ آنه أبدعيا وكساها من وجوده حلية الوجود 5 

وهو قد : دام على حاله لا يتغير : و ١‏ العاشق » حرص على أن يصير إ ليه 
وكون مه نوع العفو الاو لو ففاق كتيووة ٠‏ وفك يفيض علهم كليم 
من نوره من غير أن ينقص منه شىء , لآنه ثابت » قالم بذائه » لا تحرك . 

وأما المنطن الجر , فإنه لا يعرف الثىء إلا معرفة جزائمة » وشوق العقل 
الاول لاضع الأول اخ من فو سان الاخنام + لآن الاشاء كلا نه 
وإذا اشتاق إليه العقل لم يقل للعقل لى صرت مشتاقا إلى الآول ؛ إذ العشق 
لاعلة له . 

وأما الماطق الذى ص بالنفس تحص عن ذلك وول : إن. الول 
هو المبدع الحق . وهو الذى لاصورة له . وهو مبدع الصور , فالصور كلما تحتاج 
إليه ؛ و'شتاق إليه , وذلك أن كل صورة تطلب مصورها وتحن إليه . 

وقال : إن الفاعل الأول أبدع الأشياء كلها بغاية الحكنة . لا يقدر أحد 
أن :نال علل كوتها : ول كانت على الحال التى هى الان علمها ؟ ولا أن يعرفها كنه 


ل 5ه ل 


معرفتها » ولمى صارت الآرض فى الوسط ء ولمكانت مستديرة ولم تسكن مستطيلة 
ولا منحرفة ؟ إلا أن بقول : إن البارى صيرها كذلك وإئما كانت ديغاية الحكة 
الواسعة لكل حكمة . 

وكل فاعل يفعل بروية وفكرة ء لا بآنيته فقط بل يفصل فيه ؛ فإذلك يكون 
فعله لا بغاية الثقافة والإحكام . والفاعل الآول لاحتاج فى إبداع الآشياء إلرروية ‏ 
وفكر ؛ وذلك أنه ينال العلل بلا قياس ٠‏ بل يبدع الاشياء ويعلم عللها قبل الروية 
والفكر . والعلل » واليرهان ؛ والعلم : والقنوع...وساتر ماأشبه ذلك : إ نما كانت 
أجزاء وهو الذى أبدعبا » وكيف يستعين بها » وهى لم نكن بعد ؟ ! . 


ه جك « توفت +«س » 

كان هذا الرجل من كنا تلامذة « أرسطوطا ليس ء وكيار أححابه » واستخلفه 
على ٠‏ كرسى حكيته, بعد وفاته . وكانت ١‏ المفاسفة » فى عهده تختاف إليه : 
وتقتبس منه . وله كتب الشروح الكشرة ‏ والتصا نيف المعتيرة ؛ وبالخصوص 
فى« الموسقات » . 

فما يؤثر عنه أنه قال : « الإلهية . لا تتحرك , ومعناه لا تتغير ولا تنيدل : 
لافى الذات » ولا فى سنة الافعال . 

وقال : السماء مسكن الكوا كب . والارض مسكن الناس على أنهم « مثل » 
وشبه لما فى السماء ؛ فهم الاباء والمدرون . وشم نفوس وعقول مميزة ليس 
لها أنفس نباتية ؛ فلذلك لا تقبل الزيادة ولا النقصان . 

وقال : « الغناء » فضملة فى الماطق أشكلت على النفسوقصرت عن تديين كنبها 
فأيرزتها لحونا » وأثارت ما تيجونا ٠‏ وأضمرت فى عرضبا فنونا وفتونا . 

وقال : ١‏ الغناء » شىء لخص النفس دون الجسد فشغلبا عن مصالحمبا . 
كا أن لذة المأكول والمشروب شىء بخص الجسم دون النفس . 


- لاه١‏ ل 


وقال : إن النفوس إلى اللحون ‏ إذا كانت محجبة ‏ أشد إصغاء منها إلى ما قد 
تبين لهأ » وظير معناه عندها . 

وقال : إن العقل نحوان : أحدهما مطبوع . والآخر مسموع ؛ فالمطبوع 
منه كالأرض ٠‏ والمسموع منه كالبذر والماء ٠‏ فلا بخلص للعقل المطبوع عمل 
دون أن يرد عليه العقل المسموع ٠‏ فمذبه من نومه ,» ويطلقه من وثاقه , و سَلقله 
من مكانه ؛ كا يستخرج البذر والمماء ما فى قعر الأرض . 

وقال : المكة غنى النفس , والمال غتى البدن ٠‏ وطلب غتى النفس أولى ؛ 
لآنها إذا غنيت بقيت . والبدن إذا غنى فنى » وغنى النفس ممدود . وغنى 
اليدن محدود . 

وقال : ينبغى للعاقل أن يدارى الزمان مداراة رجل لا يسمبح ق آلماء 
الجارى إذا وقع . 

وقال : لا يغبطن بسلطان من غير عدل ٠‏ ولا بغنى من غير حسن تدبير , 
ولا ببلاغة من غير صدق منطق . ولا يحود فى غير إصابة موضع ٠‏ ولا بأدب 
من غير أصالة رأى . ولا حسن عمل فى غير حيئه . 

شيه : رفاس » ف قِدَم العام 

إن القول فى « قدم 'العالم , و «١‏ أزلية الحركات . بعد إثبات الصانع » والقول 
د بالعلة الآولى » : إنما شبر بعد « أرسطوطاليس , , لآنه خالف القدماء صرحا , 
وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة ويرهانا ؛ فنسج على مئواله من كان 
من تلامذاته وصر-وا القول فيه : مثل «الإسكئدر الآفروديسى, و «ثامسطيوس» 


ودذورفوريوس.. 
وصلف , فورقاس » المتسب إل ١‏ أفلاطون » فى هذه المسألة كتاياً 


د جه سمس 


وأورد ففه هده الشبه » وإلا فالقدماء إنما أبدوا فمه ما نقلناه سالفا . 

0 للحن نك الا اد اي ير 
اليه 4001 | إبازرييوب »بره قم لوياله .قيار أ يارة 
وجود العالم قدما لم يزل . قال : ولاتحوز أن يكون مرة جواداً ومرة غير جواد ؛ 
فإنه بوجب التغير فى ذاته » فهو جواد لذاته »لم يزل.. قال : ولا مانم من فيض 


جوده ؛ إذ لو كان مانع لما كان من ذاته بل هن غيره ٠‏ و ليس لواجب الوجود 
لذاته حامل على شىء » ولا مانع من شىء . 

00 قال : ليس يخاو الصانع من أن يكون ,ذل صانعا بالفعل . 
الشبهة الثانية ّْ أو لم يزل صانعا بالقوة » أى يدر أن بفعل ؛ ولا بفعل . 
فإن كان الأول فالمصنوع معلول لم يزل » وإن كان الثانى فا بالقوة لا خرج 
إلى الفعل إلا بمخرج ٠‏ ومخرج الثىء من القوة إلى الفعل غير ذات الثىء ؛ فيجب 
أن يكون له مخرج من خارج يؤثر فيه ؛ و ذلك ينانى كونه صانعا مطلقا لا يتهير 
ولاتاار. 2 

201١ 2‏ قال : كل علةلا يجوز عاما التحرك والاستحالة فإتما 
الشبهة الثالثة ١‏ تكون علة من جبة ذاتها لا من جبة الانتقال من غير فعل 
إلى فعل » وكل علة من جبة ذاتها فعلولها من جهة ذاتها ؛ وإذا كانت ذاتها لى تزل 
فعلوها لم بزل . ظ 

5 قال : إن الزمان لا يكون موجوداً إلا مع الفلك ولا الفلك 
لشبهة ارابعة ) إلا مع الزمان ؛لآن الزمان هو العاد لحركات الفلك. ثم لايحوز 
أن يقال متى وقبل إلا حين يكون الزمان » ومتى وقبل أبدى » فالزمان أبدى» 
ذركات الفلك أبدية , فالفلك أبدى . 

قال : إن العالى حسن النطام كامل القوام » وصانعه 


الشببة لخاسة | جواد خير . ولا ينقض الجيد الحسن إلا شرير » وصانعه 


ل 1686 سس 


ليس بشريرء وليس يقدر على نقضه غيره » فليس ينتقض أبداً » وما لاينتقض أبداً 

كان سرمداً . 

الشسية السادسة ١‏ لس عاد لا 5 د ب 0 
١‏ له 2 ول يكن شىء غر بب عن العالم خارجا مله يجوز أن 

يعرض فيفسد : ثبت أنه لا يفسد » وما لا يتطرق إليه الفساد لا يتطرق [ليه 

الكون والحدوث ؛ فإ نكل كان فاسد. . 

, قال : إن الأشياء التى هى فى المكان الطبيعى لا تتغير‎ ١ ٠ 
الشسبة السابعة ظ ولاشكون ولا قن مانا قنى »و شكون» واتفيند‎ 
إذا كانت فى أماكن غرببة فتتجاذب إلى أما كنها , كالثار الى فى أجسادنا تحاول‎ 
الانفصال إلى مركزها . فينحل الرباط  فيفسد ؛ إذ الكون والفساد إ نما يتطرق‎ 
لا إلى البسائط التى هى أركان فى أما كنها . ولكنها هى محالة‎ ٠» إلى المركيات‎ 
. واحدة ؛ وما هو تحال واحدة فهو أزلى‎ 

 ةرادتسالا قال : العقل والنفس والآاذلاك تتحرك على‎ 00 ١ 
الشببة الثامنة | والطبائع تتحرك إما عن الوسط » وإما إلى الوسط على‎ 
. الاستقامة ؛ وإذا كان كذلك كان التفاسد فى العناصر إما هو لتضاد حركاتها‎ 
والحركة الدورية لاضد لما ؛ فلم يقع فيا فساد . قال: وكليات العناصر [ ما تتحرك‎ 
على استدارة وإن كانت الاجزاء منها تتحرك على الاستقامة » فالفلك وكليات‎ 
. العناصر لا تفسد , و إذا لم يحر أن يفسد العالم لم بجر أن يتكون‎ 

وهذه الشهات هى الى يمكن أن يقال علما ؛ لمن » وفىكل واحدة منها 
نوع مغالطة ٠‏ وأ كثرها تحكات وقد أفردت ذا و كقارا » أوودت نه : شسهات 
د أرسطوطا ليس ء , وهذه ؛ وتقريرات , أفى على بن سينا ؛ و نقضتها على قوأ نين 
منطقية . فليطلب ذلك 
ومن المتعصبين ١‏ لبرقلس » من مبد له عذرا فى ذ كر هذه الشمبات ؛ وقال: 


.15 ل 


إنه كان يناطق الناس مئطقين : أحدهها روحاق بسط ؛ والآخر جسماق مركب . 
وكان أهل زمانه الذين يناطقونه جسمائيين » وإثما دعاه إلى ذكر هذه الأقوال 
مقاومتهم إياه » نفرج من طريق الحكة والفلسفة من هذه الجبة ؛ لآن من الواجب 
على الحكيم أن يظبر العم على طرق كثيرة » يتصرف فباكل ناظر بحسب نظره ‏ 
ويستفيد منها بحسب فكره واستعداده , فلا بحدوا على قوله مساخاً . ولا يصيبوا 
مقالا ولا مطعنا ؛ لآن « برقلس » للا كان بقول بدهر هذا العالم وأنه باق لا يدير 
وضع «١‏ كتابا » فى هذا المعنى . فطالعه من لم يعرف طريقته ٠‏ ففبموا مئه جسمانية 
قوله دون روحانيته » فنقضوه على مذهب الدهرية . وفى هذا االكتاب يقول : 
لما اتتصلت العوالم بعضها ببعض » وحدثت القوىالواصلة فها . وحدئتالمركبات 
من الءناصر : حدثت قشور : واستبطنت لبوب , فالقشور داثرة , واللبوب قامة 
دامة لا بجوز الفساد علا اانا بسيطة وحيدة القوى ٠‏ فاتقسم العالم إلى عالمين : 
عالم الصفوة واللب , وعالم الكدورة والقشر ؛ فاتصل بعضه ببعض ٠‏ وكان آخر 
هذا العالم من بدء ذلك العالم : فن وجه : ل يكن بينهما فرق: فلم يكنهذا العالم داتراً 
إذ كان متصلا ما ليس يدثر . ومن وجه : دثرت القشور ٠‏ وزالت الكدرة 
وكيف تنكون القشور غير دائرة ولا مضمحلة ؟ وما لى نزل القشور باقية كانت 
اللبوب خافية ! وأيضا : فإن هذا العالم مر كب والعالم الأعلى بسيط » وكل مركب 
ينحل حتى برجع إلى البسيط الذى تركب منه . وكل بسيط بأق دابما غير مضمحل 
ولا متغير » . قال الذى يذب عن ١‏ برقاس » : هذا الذى نقل عنه هو المأاقول 
عن مثله » بل الذى أضاف إليه هذا القول الآول لا مخلو من أحد أمرين : إما أنه 
م يقف على مرإمه , للعلة التى ذكرنا فما سلف » وإما لآنه .كان بحسوداً عند أهل 
زمانه ؛ لكو نه بسيط الفكرء واسع النظرء ساير القوى ؛ وكانوا أو لك أصعاب 
أوهام وخيالات ؛ فإنه يقول فى موضع من كتابه 5 إن الآوائل هنا ذكر نك 
العوالم ٠‏ واهى بأقية لا ند بر ولا لضمحل . وهى لازمة الدهر ء ماسكة له ؛ إلا أنها 
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منأول؛ وأحد .لابوصف بصفة » ولادرك بنعت و نطق لآن صور الاشاء كلبا 
منه وتحته» وهى الغابة والمنتهى التى ليس فوقبا جوهر هو أعظم منها ؛ إلا الأول 
الواحد وهو ال حد الذى قوتهأخرجت هذهالأآوائل؛ وقدرته أبدعتهذهالمبادى.». 
وقال أيضا : إن المق لا حتاج إلى أن يعرف ذاته ؛ لأآنه حق حقا بلا حق , 
وكل حق حقا فبو تحته إنما هو حق حقا إذ حققه الموجب له الحق , فالحق هو 
الجوهر الممد للطباع الحياة والبقاء » وهو أفاد هذا العالم بدءأ وبقاء بعد دثور 
قدوره » وزق البسسط الباطن من الدنس الذى كان فيه قد علق به . وقال : 
إن هذا العالم إذا اضمحلت قشوره وذهب دأسه وصار بسيطا روحانيا بق با فيه 
من الجواهر الصافية النورانية فى حد المراتب: الروحانية » مثل العوالم العاوية 
التى بلا نهاية » وكان هذا واحداً منها ؛ وبق جوهر كل قشر ودنس وخبث , 
وكون له أهل بلبسه , لآنه غير جائز أن تكون ١‏ الآنفس الطاهرة » التى لا تلس 
الادناس والقشور . مع الأنفس الكثيرة القشور فى ءال واحد ؛ وإبما يذهب 
من هذا العالى ما ليس من جبة المتوسطات الروحانية » وما كان القشر والدنس 
غلئه أغلب ؛ فأما ما كان من « البارى ع تعالى ». بلا متوسط ٠‏ أو كان من متوسطظط 
بلاقشر : فإنه لا يضمحل. قال: وإنما بدخل القشر على الثىء من غير الم توسطات » 
فبدخل عليه بالعرض لا بالذات . وذلك إذا كيرت المتوسطات . و بعد الثىء عن 
الإبداع الآول ؛ لآنه حيثا قات المتوسطات فى الثىء : كان أنور ٠‏ وأقل قشوراً 
ودنسا » وكلما قلت القشور والدنس كانت الجواهر أصف » والاشياء أيق . 

وما ينقل عن ١‏ برقلسء أنه قال : إن البارى تعالى علم بالاشياء كلها : 
أجناسبا » وأنواعبا » وأتخاصبا . . . وخالف ذلك «١‏ أرسطوطاليس , ؛ فانه 
قال : « يعل أجناسها وأنواعبا دون أتخاصبا الكائنة الفاسدة ؛ فإن عليه يتعلق 
بالكليات دون الجزئيات , م ذكزنا . 

ومما ينقل عنه فى , قدم العالمه قوله :«لن يتوه حدوث العالم إلا بعد أن يتوم 


( الملل واأتحل تبه ثان‎ ١١ ١ 
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أنه لم يكن ؛ فأبدعه البارى تعالى فى الحالة التى لم يكن . وفى الحالة التى لم يكن 
لا مخلو من حالات ثلاث : إما أنالبارى لم يكن قادراً فصار قادراً » وذلك محال 
لآنه قادر لم يزل ؛ وإما أنه لم برد فأرادء وذلكحال أيضا ؛ لآنه مريد ؛ لم يزل 
وإما أنه لم تقتض الحكة | وجوده | وذلك محال أيضا 1 لان الوجود أشرف 
من العدم على الإطلاق . فإذا بطلت هذه الجبات الثلاث: تشاما فى الصفة الخاصة . 
وهى ١‏ القدم » على أصل المتكلم ؛ وكان « القدم » بالذات له دون غيره ؛ و إن كان 
فعاف الل عخورق :و الله ألو فق 


/١-رأى‏ « أمسطبوس» 


وهو الشارح لكلام الحكير وأدسطوطا لسسع :و زعا يتمد شرح إذ كان 
أهدى القوم إلى إشاراته ورموزه ؛: وهو على رأى « أرسطوطاليسء فى جميع 
ما ذ كرنا من اكب الغلة الول » ٠»‏ واختار من المذأهب ف ١‏ الميادىء » قول 
من قال : إن المبادىء ثلاث : الصورة » واطيولى ٠‏ والعدم ؛) وفرق بين العدم 
المطاقوالعدم الخاصء فإن عدم صورة بعينها عن مادة تقبلبا مثل عدم السيفية 
عن الحديد ليس عدم السيفية عن الصوف ؛ فإن هذه المادة لا تقبل هذه 
الصورة أصلا . 

وقال : إن الآفلاك حصلت من العناصر الاربعة - لا أن العناصمر حصلت 
من الآفلاك ‏ ففهها نارية» وهوائية؛ ومائية » وأرضية ؛ إلا أن الغالب على الافلاك 
[ هو ]| النارية »5 أن الغالب على المركبات السفلية هو الأرضية . والكوا كب 
نيران مشتعلة حصات ثرا كيها على وجه لا يتطرق إلها الانحلال ؛ للآنها لا تقبل 
الكون » والفساد , والتغير : والاستحالة ؛ وإلا فالطبائع واحدة . . . والفرق 
برجع إلى ما ذكر نا . 

ونقل «١‏ تامسطوس » عن ه أرسطوطا ليس » و دثاون» وه أفلاطون, 
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و« ثأوفرسطيس » و « فرفوردوس » و ١‏ فلوطرخيس 2» - وهو رأءه اه أن ف 
العالم أجمع طبيعة واحدة عامة » وكل نوع من أنواع النبات والحيوان مختص 
بطبيعة خاصة ؛ وحدوا الطبيعة العامة بأنها مبدأ الحركات فى الأاشياء والسكون 
فها على الآمر الأول من ذواتها » وهى علة الحركة فى المتحركات ٠‏ وعلة السكون 
فى الساكئات . وزعموا : أن الطبيعة هى التى تدير الأشياء كلها فى العالم ‏ حيوانه 
ونباته .ومواته ‏ تدييرا طبيعما » وليست هى حية . ولا قادرة » ولا مختارة : 
و لكن لا تفعل إلا حكة وصوابا ‏ وعلى نظم صميح وثر تيب حك . 

قال « ثامسطيوس » : قال « أرسطوطاليس » فى مقالة اللام : « إن الطبيعة 
تفعل ما تفعل من الحكة والصواب ‏ وإن لم نكن حيوانا ‏ ؛ لآنها ألهمت 
من سبب هو أكرم منهاء » وأومأ إلى أن السبب هو الله عر وجل . وقال أيضا : 
إن الطبيعة طبيعتان : طبيعة هى مستّعلية على الكون والفساد بكليتها وجزئيتها ؛ 
يعنى الفلك والتيرات ٠‏ وطبيعة يلحق جزئياتها الكون والفساد لا كلياتما ؛ بريد 
بالجرئمات الاتخاص ., و بالكليات الاسطقسات . 


م ب رأى 02 كدر الافوديسى ( 


وهو من كيار الحكاء رأيا وعليا : وكلامه أمئن . ومقالته أرصن . 
وافق « أرسطوطاليس . فى جميع آرائه ؛ وزاد عليه فى الاحتجاج على أن البارى 
تعالى عالم بالآشياء كلها كلياتها وجرثئياتها على نسق واحد » وهو عام بما كان 
وما سيكون , ولا يتغير علمه بتغير المعلوم » ولا يتكثر بتكتره . 

وما انفرد به أن قال : كل «١‏ كوكب» ذو نفس وطيع وحركة من جبة 
نفسه وطبعه » ولابقيل التحر يك من غيره أصلا . بل ما بنحرك بطبعه واختياره 
الأ اوج نه عل أبداء انا دوويش 2 


جد عا 


وقال : لما كان اأفلك محمطا ما دونه » وكان الزمان جاريا عليه لآن الزمان. 
هو العاد للحركات أو هو عدد الحركات 5 ولمالم يكن حيط باافلك شىء آخر : 
ولا كان الزمان جاريا عليه . . . ل يحر أن يفسد الفلك ويكون ؛ فلم يكن قابلا 
الكون والفساد ء وما لم يقبل الكون والفساد كان قدما أزليا . 

وقال فى كتابه ه فى التفس ٠»‏ : إن الصناعة تعمل الطب.عة ٠‏ وإن الطبيعة: 
لا تتقبل الصناعة . 

وقال : للطبيعة لطف وقوة » وإن أفعالها تفوق ف البراعة واللطفكل أعجوية. 
تلطف فبها بصناعة من الصناعات . 

وقال فى ذلك الكتاب : لا فعل لانفس دون مخاركة البدن حتى التصور 
بالعقل ؛ فإنه مشترك بينهما » وأومأ إلى أنه لا ببق للنفس بعد مفارقتها قوة. 
أصلا ؛ حتى القوة العقلية . وخالف | بذلك] أستاذه « أرسطوط ليس ء ؛ فا نه قال : 
الذى ببق مع اليم س من جوع مالا من القوى هى القوة العقنية فقط . و لذاتما 
فى ذلك العالم مقصورة على اللذات العقلية فقط ؛ إذ لاقوة لحا دون ذلك 
فتحس وتتذ ما . والمتأخرون يثبتون بقاءها على هيئات أخلاقية استفادتها. 
من مشاركة البدن ؛ لنستعد ما لقبول هيئات ملدكية فى ذلك العالم . 


2 رب 


9 - رأى « فرفوريوس» 
وهو أيضأ على رأى ١‏ أرسطوطا ليس » فى جميع ما ذهب إليه » وهو الشارح 
لكلام « أرسطوء أيضأ ؛ وإنما يعتمد شرحه إذ كان أهدى القوم إلى إشاراته 
وجميع ما ذهب إليه : 
وبدعى أن الذى نحى عن أفلاطون » من القول تحدوث العالم غير ص 5 
قال فى رساته إلى « أبانواء : وأماما قذف به «أفلاطونء عند من أنهرضع 
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للعالم ابتداء زمانيا فدعوى كاذية. وذلك أن « 0 » ليس برىأن للعالح أتداء 
زما نمأ لكن ابتداء على جبة العلة» ويزعم أن ء! ة ثونه ا تداؤه . 

وقد أرى أن المنومم عليه فى قوله : إن العالم مخلوق , وإنه حدث لا من شىء . 

وإنه خرج من لا نظام إلى نظام ... قد أخطأ وغلط , وذلك أنه لا يصم داما 
أنكل عدم أقدم من الوجود فيا علة وجود شىء آخر غيره : ولا كل سوء نظام 
أقدم من النظام ٠‏ وإئما يعق وائلاطوق ين الماك أظبر العام من العدم إلى 
الوجود وإن وجد أنه لم يكن من ذاته , لكن سبب وجوده من الخالق . قال : 
وقال فى اليولى : إنها أ قابل لاصور وهى كبيرة وصغيرة ٠‏ وهما فى الموضوع 
والحد واحد . ول يبين العدم : كا ذ كره و ادسايها لسن إلا أنه قال : الحمولى 
لاصورة لا ؛ فد عل أن عدم الصورة فى ا هيولى . وقال : إن المركبات كلبا !ما 
تتكون بالصور على سبيل التغير ٠‏ وتفسد خلو الصور عنما . 

وزعم دفرثو روس 00 من الصو ل الثلاثة الى هى المولى والصورة 
والعدم : أن كل جسم إما سا كن وإما متحرك . وهرنا ثىء يكون ما يتكون . 
وحرك الاجسام : وكل ماكان واحداً بسيطا قفعله واحد بسيط . وكل ما كان 
كثيرا مركا فأفعاله كديرة مركبة . وكل موجود ففعله مثل طبيعته ؛ ففعل اله 
بذاته فعل واحد بسيط و باق أفعاله يفعلبا عتوسط مركب . قال : وكل ما كان 
موجوداً فله فمل من الأفعال مطابق لطبعته » ولا كان البارى تعالى موجودا 
ففعلد الخاص هو الاجتلاب إلى الوجود . ففعل فعلا واحدآا وحرك حركة واحودة 
وهو الاجتلاب إلى شبه ؛ يعنى الوجود . ثم إما أن يقال : كان المفعول معدوما 
يعكن أن يوجد : وذلك هو طبيعة الحيولى بعينها . فيجب أن يسبق الوجودطبيعة ما 
قابلة للوجود . وإما أن يقال :لم يكنمعدوما يمكن أنيوجد بل أوجده عن لاثثىء 
وأبدع وجوده من غير توهم ثىء سبقه » وهو ما يقوله الموحدون . 


قال : فأول فعل فعله هو الجوهر . إلا أن كونه جوهراً وقع بالحركة وجب 


ااا لكا 


أن يكون بقاؤه جوهراً بالحركة ؛ وذلك أنه ليس للجوهر أن يكون بذاته مازلة 
الوجود الاول لكن من النشبه بذلك الأول . وكل حركة تكون فاما أن تكون 
على خط مستقم وإما على الاستدارة؛ فتحرك الجوهر مماتين الحركتين . ولا كان 
وجود الجوهر بالحركة وجب أن يتحرك الجوهر فى جميع الجبات التى يمكن فبا 
الحركة ؛ فبتحرك جميع الجوهر فى جميع الجبات حركة مستقيمة على جميع الخطوط 
وه ثلاثة : الطول ؛ والعرض ٠‏ والعمق , إلا أنه لم يكن له أن يتحرك على هذه 
الخطوط بلا نهاية ؛ إذ ليس يمكن فما هو با لفعل أن يكون بلا نهاية ؛ فتحركالجوهر 
ف قنه لافار الثللاله عر ماه 18 خطاورطا سيتقينة #وصان..رذللك حسما + 
وبق عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجبة التى يمكن فها أن يتحرك بأجمعه حركة 
على الاستدارة ؛ لآن الدائر حتاج إلى ثثىء سا كن فى وسط مئه » فعئد ذلك | نقسم 
الجوهر فتحرك بعضه على الاستدارة وسكن بعضه فى الوسط . قال : وكل جسم 
بتخرك الاين خسنا سا كنا ق:طبعته قرول التآثين. ينه .عدر كه معن + بو ذا رك 
تور بيقن الل و واحن موعن مميواكاتك الثار 1 القلك: .. 
والجسم الذى يل النار يبعد عن الفلك ويتحرك حركة النار فتنكون حركته أقل : 
فلو شمر اك إذااكة. را جيه لك مدو عن افق دون نكو له النان » .ا 
وهو الهواء . والجسم الذى يل المواء لا يتحرك لبعده عن اهرك ؛ فبو بارد 
لك ف وها در جر ده سير هجا روكة لراك .رداك اقل لان ميس .وقد 
الماء . وأما الجسم الذى بلى الماء ‏ فى الوسط ‏ ؛ فلانه بعد فى الغاية عن الفلك 
و يستفد من حركته شيئًا ولاقبل منه تأثيراً : سكن و برد ... بوهذه هىالأرض. 
وإذا كانت هذه الأجسام تقبل التأئير بعضبا من بعض اختلطت و تولد عنها أجسام 
مركبة ... ؛ وهذه هى الأجسام الحسوسة . 

وقال : الطبيعة تفعل بغير فكر ولا عقل ولا إرادة . ولكنها ليست تفعل 
بالبخت والاتفاق والخبط ؛ بل لا تفعل إلا ماله نظم وثر تيبوحكة ؛ وقد تفعل 


سا 411 سل 


شيئا من أجل ثىء ؛ كا تفعل البر لغذاء الإنسان وتبيىء أعضائه لما يصاح له . 
وقد قسم « فرفوريوس ء مقالة ه أرسطوط ليس , فى الطبيعة خمسة أقسام : 
أحدها العنصر , والثاتى الصورة , والثالث المجتمع منهما كالإنسان » والرايع 

الحركة 50 عزلة حركة الثار الكائنة الموجودة فبا - إلى فوق » 

والخامس الطبيعة العامة للكل ؛ لآن الجزئيات لا يتحقق عو ١‏ عن كل 

يشملبا . ثم اختلفوا فى مركرها : فن الحكاء من صار إلى أنها فوق الكل ؛ رقال 
آخرون إنها دون الفلك ؛ قالوا! : والدليل على وجودها أفعالها وقواها انبثة 
فى العالم الموجبة للحركات والأفعال ؛ كذهاب النار والهواء إلى فوق ٠‏ وذهاب 
المأء والارض إلى نحت ء قعل فنا أنه لولا قوى فببأ 55 تلك الحركات 
وكانت ميدأ ا لم توجد بأ » وكذلك ما توجة ىن النناك بو احيرا ن عمق قررة 
الغذاء وقوة ادو والنشوء . 


مس 


الباب الرابع : المتأخرون من فلاسفة الإسلام 


7 يعقوب بن إسحاق ال5.ندى . وحئين بن إسحاق . وحى النحوى . 

أن الترج امقس .. :وأ سليان اللدرى .. وأنى سلمان عمد 
ل ش وأ كر تابس يق ة اطران | وأنى نمام بوسف بن محمد 
النيسا.ورى : وأى زيد أحمد بن سهل الباخى . وأى يحارب الحسن بن سبل 
ابن محارب القمى . وأحمد بن الطيب السرخمى . وطلحة بن عمد النسو . وأنى حامد 
أحمد بن محمد الاسفزارى . وعيسى بن على بن عيسى الوزير . وأنى على أحمد 
أبن يمد بن مسكو به . وأفى ذكرنا حى بن عدى الصيمرى . وأنى الحسن يمد 
ابن بوسف العامرى . وأنى نصر عمد بن عمد بن طرخان الفارانى . . . وغيرهم . 

وإنما علامة القوم « أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا .؛ قد سلكوا كلهم 

طريقة « أرسطوطا لس » فى جميع مأ ذهب إليه وا نفرد به ؛ سوى كلمات يسيرة 
رما ذأفا فها رأى ١‏ أفلاطون ء والمتقدمين قلعا كانت طريقة « أبن سينا » 
أدق عند اججاعة » ونظره فى الحقائق أغوص : اخثرت نقل طريقته من ١‏ كتيه ع 
على إمحاز واختصار ؛ كأئما : عدون كلامه : ومتون مامه . وأعرضت عن نقل 
طرق الباقين . . . و «كل الصيد فى جوف الفرا » 


اع نمدا 7 كلامه فى المنطق 
قال أبو على « الحسين بن عبد الله بن سينا » : العم إماتصور ء وإما تصديق . 
أما 2 التصور « فبو العا الاول غ٠‏ وهو أن دولك آمر | صادها من غير أن نحم 
عليه بن أو إثبات ‏ مثل تصورنا ماهية الإنسان . وأما , التصديق» فهو أن تدرك 
1 وامكتلة ان 5 عله دق أف إثيات 1١‏ مدل تصد يمنأ ان الكل 017 


وكل وأحد من الف مين ممه مانقو اول ؛) رزممه ماهو 26011 ٠‏ فاتصور 
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المكتسب إما يستحصل ١‏ بالحد » وما بحرى مجراه » والتصديق المكتسب 
إ“ا يستحصل ٠ه‏ بالقياس , وما يحرى مجحراه ؛ « فالحد » و « القياس ٠‏ 1 لتان مهما 
تحصل المعلومات الى لم تكن حاصلة فتصير معلومة بالروية . وكل واحد منهما 
منه ما هو حقيق ؛ ومئه ما هو دون الحقيق والكلة نافع منفعة حسبه ٠‏ ومله 
ماهو ياطل مشتبه بالمقيق . والفطرة الإنسانية غير كافية ف القييز بين هذه 
الاصئاف إلا أن تكون مو بدة من عند الله عز وجل ؛ فلا بد إذأ للناظر من ألة 
قانونة تحصمه مراءاتها عن أن يضل فى فكره ؛ وذلك هو الغرض من المنطق . 

ثم إن تل واس من الحد والقياس فؤ لف من معان معقولة بتأليف محدود , 
فيكون لما مادة منها ألفت وصورة ما التأليف , والفساد قد يعرض من إحدى 
الجبتين وقد يعرض من جبآءبما معا . فالماطق هو الذى لعرف به : من أ المواد 
والصور يكون الحد الصحيح والقياس السديد الذى يوقع يقيئا » ومن أبها 
ما بوقع عقداً شببها باليقين » ومن أما ما يوقع ظنا غالبا , ومن أها ما بوقع 
مغااطة وجبلا ؛ وهذه فائدة المنطق . ثم لما كانت المخاطبات النظرية بألفاظ 
مسموعة او لفان العقهامة بأقوال عقلية ؛ فتلك المعاى الى فى الذهن من حدث 
تاد يها إلى غيسيرها كانت موضوعات المطق. .+ :ومغرفة أحوال: ذلك امعان 
مسائل عل المنطق . وكان المنطق ,النسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة 
إلى الكلام » والعروض إلى الشعر ؛ فوجب على المنطق أن يتكلم فى الالفاظ أيضا 
من حيث تدل على المعانى . 

واللفظ ددل على المعنى من ثلاثة أوجه : أحدها بالمطابقة » والثاتى بالتضمن . 
والثالث بالالتزام . وهو ينقسم إلى مفرد , ومركب ؛ فالمفرد ما يدل على معنى 
وجرء من أجزائه لا يدل على جزء من أجزاء ذلك المعنى بالذات : أى حين هو 
جزء له ٠‏ والمركب هو الذى يدل على معنى وله أجزاء منها يلتثمى مسموعه ؛ 
ومن معانها يلثم معنى اجخملة . والمفرد ينقسم إلى كلى . وجزفى ؛ والكلى 


هوا له 


هو الذى يدل على كثيرين ععنى واحد متفق ؛ ولا مدع نفس مفبومه عن الشركة 
فيه » والجزلى هو ماعذع نفس مفبومه ذلك . ثم الكلى ينقسم إلى ذاتى » وعرضى ؛ 
والذاق هو الذى بكوم مأهية مايقال عليه » والعرضى : هو الذى لا يوم مأهته ؛ 
سواء كان غير مفارق فى الوجود والوهم ٠‏ أو مفارقا بين الوجود » أو غير 
بين الوجود له . ثم الذاتى ينق.م إلى ما هو مقول فى جواب ما هو ؟ وهو اللفظ 
المفرد الذى يتضمن جميع المعانى الذاتية التى يقوم الثىء بها » وفرق بين المقول 
فى جراب ما هو وبين الداخل فى جواب ماهو . وإلى ماهو مقول فى جواب 
أى شىء هو ؟ وهو الذى يدل على معنى تتميز به أشاء مشتركة فى معنى واحد 
ميزا ذانيا 1 وأما العرضى فد كون ملازما فى الوجود والوثم وبه بشع ممييز 
أيضا لاذاتيا »: وقد يكون مفارقا . وفرق بين العرضى والعرض الذى هو 
قسم الجوهر . 

وأما رسوم الالفاظ الخنسة التى هى : الجنس ؛ والنوع . والفصل . والخاصة؛ 
والعرض العام : والجنس برسم بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق الذاتية 
فى جواب ما هو ؟ . والنوع برسم بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالمدد 
فى جواب دا هو ؟ إذا كان نوع الانواع , وإذا كان نوءاً متوسطأ فبو المةول 
على كثيرين مختلفين فى جواب ما هو ؟ ويقال عليه قول آخر فى جواب ماهو 
الشركة ؟ . . . وينتبى الارتقاء إلى جنس لاجنس فوته . وإن قدر فوق الجنس 
مس أعم 9 فكون : العموم : بالتشكيك ؛ و ١‏ النزول » إلى « نوع 6لا نوع 
نحته » وإن قدر دون النوع صاذف اصن فبكون الخصوص بالءوارض وإرسم 
الفصل بأنه الكلى الذاتق الذى يقال به على نوع تحت جنسه : بأنه أى ثىءهو ؟ . 
وترسم الخاصة بأنها هى الكلى الدال على نوع واحد فى جواب أى شىء هو , 
إلا بالذات . وبرمم العرض العاج بأنه الكلى المفرد الغير الذاتى ء ويشترك فى معناه 
كثيرون؛ ووقوع العرض علىهذا وعلىالذىهو قسيٍ الجوهر وقوع معنيين مختلفين. 


- 00-7 


فى المرككات : الثىء إما عين موجودة » وإما صورة 00 عنه فى الذهن» 
ولا يحختلفان فى النواجى والآمم . وإما لفظة تدل على الصورة التى فى الذهن , 
وإما كتابة دالة على اللفظ ؛ وتتلفان فى الأمم . فالكتابة دالة على اللفظ . 
واللفظ دال على الصورة فى الذهن ٠‏ وتلك الصورة دالة على الآعيان الموجودة . 
ومبادىء القول : إما اسم اها 1غ بو إما آداة . فالاسم لفظ مفرد يدل على 
معنى من غير أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى » والكلمة لفظ مفرد يدل 
على معنى وعلى الزمان الذى فيه ذلك المعنى موضوع 0 رسا 
ففيره إعا بدل على معنى يصح 3 يوضع 3 حمل بعد 1 شرن بأسم أ 215 
وإذا ركيت اللفظ تركبيا يؤدى إلى معنى خينئذ يسمى قولا . ووجوه التزكييات 
مختلفة ؛ وما حتاج المنطق إلى تركيب خاص , وهو أن يكون تحيث يتطرق إلبه 
التصديق والتكذيب . فالقضية هى : كل قول فيه نسبة بين شيدين حيث ينيعه 
حم صدق أو كذب ء والملية منها : كل قضية فا النسبة المذكورة بين شيئين ليس 
فى كل منبما هذه النسبة إلا حيث يمكن أن يدل على كل واحد منها بلفظ مفرد . 
والشرطية منها : كل قضية فأ هذه النسية بين شيدئين ممما هذه النسية من حرث 
هى مفصلة » والمتصلة من الشرطية : هى التى توجب أو تسلب لزوم قضية لآاخرى 
من القضايا الشرطية » والمتفصة منها : ما توجب أو تسلب عناد قضمة لأاخرى 
من القضايا الشرطية . والإبحاب هو إيقاع هذه النسبة وإبحادها , وفى املية هو 
الحم بوجود مول لموضوع ٠‏ واللب هو رفع هذه النسبة الوجودية ؛ وق اخملية 
0 الحم بلا وجود مول أوضوع . والحمول هو احسكوم 5 والموضوع و 
الحكوم عليه . والخصوصة قضية حملية موضوعبها ثىء جرف » والممبملة قضية حملية 
موضوعبا كلى و لكن ل يبين أن الحك فى كله أو فى بعضه ؛ ولا بد أنه فى البعض 
وشك فى أنه فى الكل + أنه حك المزق :. واغصورة هن الى. موضوعيا على 


والحمكم عليه مبين أنه فى كل اف لعددهه : وقد 0 موا جيه وسالمة . والسور 
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هو اللفظ الذى يدل على مقدار الحصر , ككل ؛ ولا واحد : وبعض »ء ولاكل . 
والقضيتان المقا بان هما اللتان تختلفان بالسلب والإابحجاب وموضوعبما وتمولما 
'واحد : ف المعنى » والإضافة , والقوة » والفعل , والجزء . والكل . والمكان ٠‏ 
والزمان , والشرط . والتناقض هو التقابل بين قضيتين فى الإبجاب والسلب تقابلا 
يجب عنه اإذاته. أن سرقق] العنناق وال كدن ؛ وبحب أن براعى فبه الشرائط 
المذكورة . والقضية الببسيطة مى التى موضوعبا وحمولها اسم محصل » والمعدولة 
هى التى موضوعبا أو مولا غير محصل ؛ كةو لنا : زيد هو غير بصير ٠‏ والعدمية 
هى التى مخوطا أخس المتقاءلين ؛ أى دل على عدم ثىء من شأنه أن يكون للثى. : 
أو لنوعه : أو لجنسه ؛ مثل قولنا : زيد جائر . ومادة القضاءا فى حالة لليحمول 
بالقياس إلى الموضوع بحب بها لانحالة ب أن يكون له دام فوكل وقت فى إيحاب 
أو سلب ؛ أو غير دام له فى إيبحاب ولا سلب . وجبات القضايا ثلاث : واجب 
وبدل على دوام الوجود 6 ومتذع وبدل على دوام العدم ( ويمكن ويدل على 
لادوام وجود ولا عدم . والفرق بين الجبة والمادة : أن الجبة لفظة مصرح 
بها ندل على أحد هذه المعاق » والمادة حالة للقضية فى ذاتها غير مصرح بها ؛ 
ورما تخالفا ؛ كةولك زيد يمكن أن يكون حيواناً : فالمادة واجبة والجبة ممكنة . 
والممكن يطلق على معنيين : أحدهما ما ليس ممتئع » وعلى هذا : الثىء إما سكن 
وإما ممتنع وهو الممكن العاى ؛ والثانى ما ليس بضرورى ف الحاتين ‏ أعنى 
الوجود والعدم ‏ وعلى هذا : الثىء إما واجب وإما ممتدع وإما ممكن . وهو 
الممكن الخاصى . ثم إن الواجب والمتنع بيينهما غاية الخلاف ؛ مع اتفاقبما 
فى معنى الضرورة ؛ فإن الواجب هو ضرورى الوجود نحوث أو قدر عدمه لزم 
منه محال » والممتنع ضرورى العدم حث لو قدر وجوده زم منه محال : والممكن 
الخاصى هو ما ليس بضرورى الوجود والعدم . والجل الضرورى على أوجه ‏ 
ستة شرك كلبا فى الدوام : الآول أن يكون امل داما لم بزل ولا بزال . 


ساو 


والثانى أن يكون الل دائما ما دامت ذات الموضوع موجودة لم تفسد ؛ 
وهذان هما المستعملان والمرادان إذا قيل إبحاب أو سلب ضرورى » والثالشه 
أن يكون امل داتما ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالصفة التى جعلت موضوعة 
معبا » والرابع أن بكون الل موجوداً وليس له ضرورة بلا هذا الشرط » 
والخامس أن تكون الضرورة وقنا ما معيئاً لادذ مئه ٠‏ والسادس أن تنكون 
الضرورة وقتاً ما غير معين . ثم إن « ذوات الجبة » قد تتلازم طرداً وعكساً 
وقد لا تتلازم ؛ فواجب أن يوجد يازمه : بمتئع أن لايوجد ٠‏ وليس يمكن بالمعنى 
العاى أن لا بوجد ؛ ونقائض هذه متعا كسة . . . وقس علله سائر الطيقات . 
وكل قضية فاما ضرورية . وإما مكئة ٠‏ وإما مطنقة ؛ فالضرورية مثل قولنا : 
كلتك [١‏ بالشرووة: أى يلواحت وراحدا يوسق «انةاهيه :داعا + أو غين 
داثم ؛ فذلك الثىء دائما ما دامت عين ذاته موجودة يوصف بأنه أ . ولللمكنة 
فبى التى حكببا من إبحاب أو سلب غير ضرورى . والمطلقة فا رأيان : أحدههما 
أنجا التى لم يذكر فيا جبة ضرورة للحم أو إمكان للحك بل أطلق إطلاقاً , 
والثاتى ما يكون الك فيها موجوداً لا داتما بل وقتأ ما ؛ وذلك الوقت إما مادام 
الموضوع موصوفاً با وصف به ؛ أو ما دام المحمول كوماً به 4 أ قنوقت 
معين ضرورى ٠»‏ أو فى وقت ضرورى غير معين . وأما المكس فبو الصيدر 
الموضوع مولا وامحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجحاب يحاله والصدق 
والكذب عاله . والسالبة الكلية تنعكس مثل نفسبا » وأما السالبة الجرئية 
فلا تعكين: : والموجية الكلة تتدكن فوجة عوك + والموجية: المرية تنعكسن 
مكل لفسا : 

فى القياس وميادئه وأشكاله و تائجحه : المقدمة : قول يوجب شيئاً لنىء 
أو يسلب شيئاً عن ثىء: جعلت جزء قباس . والحد.: ما تنحل [للهالمقدمة من جهة 
ما هى مقدمة . والقياس : هو قول مو لف من أقوال إذا وضعت لازم عنها دذاتها 


00 


قول آخر غيرها اضطراراً ؛ وإذا كان بيئأ لزومه يسمى قباساً كاملا » وإذا احتاج 
إلى بان فهو غير كأمل .. والقياس ينقسم إلى اقتراتى واستثئئاقى » والاقتراتى 
أن مكون ما بازمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل يوجه ما. » والاستثتاق 
أن كون ما بازمه هو أو نقيضه مقولا فيه بالفعل . والاقتراق إما كو 
عن مقدمتين يشتركان فى حد ويفترقان فى حدين ؛ فتكون الحدود ثلائة ؛ ومن شأن 
المشترك فيه أن ,رول عن الوسط وير بط ما بين الحدين الآخرين ؛ فيكون ذلك 
هو اللازم ويسمى ننيجة » فالمكرر يسمى حداً أوسط » والباقيان طرفين» والذى 
بريد أن يصير مول اللازم يسمى الطرف الآ كبر ٠‏ والذى بريد أن ون موضوع 
اللازم يسمى الطرف الأصغر » والمقدمة التى فا الطرف الآ كبر تسمى الكبرى , 
والتى فها الطرف الآصغر تسمى الصغرى ٠‏ و تأ ليف الصغرى والكبرى يسمى 
قرينة » وهيئة الاقتران نسمى شكلا ٠‏ والقرينة التى يلوم عنها لذاتها قول آخر 
نسمى قياسا . واللازم ما دام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس يسمى مطلويا : 
وإذا لزم يسمى ننيجة . والحد الآوسط إن كان مولا فى مقدمة وموضوعا 
فى الاخرى يسمى ذلك الاقتران شكلا أولا ٠‏ وإن كان مولا ذهما يسمى شعلا 
انا » وإن كان موضوعا فهما يسمى شكلا ثالثا . وتشترك الأشكال كلبا فى أنه 
لا قئاس عن جزئيتين ٠‏ ونشترك ‏ ماخلا الكائئة عن الممكنات ‏ فى أنه لا قباس 
عن سالبتين » ولاعن صغرى سالبة كبراها جرئية . والنقيجة تنبع أخس المقدمتين 
فى الك والكيف . وشريطة الشكل الآول أن تكون كيراه كلية وصغراه موجبة . 
وشريطة الشكل الثاتى أن .تكون الكبرى فيه كلية وإحدى المقدمتين مخالفة 
الأخرى فى الكيف ؛ ولا ينتج إذا كانت المقدمتان مكنتين أو مطلقتين الإطلاق 
الذى لا ينعكس على نفسه كلتهما ٠‏ وشريطة الشكل الثالث أن تكون الصغرى 
موجبة » م لابد من كلية فى كل شكل . و لبرجع فى د اختلطات » إلى تصائيفه . 

وأما القياسات الشرطية بقضاءاها ؛ فاعلٍ أن الإيجاب والسلب ليس مختص 


ههلىا؟ا سه 


بالجليات ٠‏ بل وفى الاتصال والاتفصال ؛ فإنه كا أن الدلالة على وجود اجل 
إبحاب فى امل » كذلك الدلالة على وجود الاتصال إبجاب فى المتصل ٠‏ والدلالة 
على وجود الانفصال إبحاب فى المنفصل ؛ وكذلك السلب ٠‏ وكل سلب فبو إبطال 
الإبحاب ورفعه . وكذلك بحرى فبما الحصر والإهمال. وقد تكون القضايا 
كثيرة والمقدمة واحدة . والافتران من المتصلات أن بجعل مقدم أحدهما تالى 
الآخر ؛ فيشتركان فى التالى » أو يشتركان فى المقدم ؛ وذلك على قياس الاشكال 
الجنية » والشرائط فهها واحدة » والننيجة شرطية تحصل من اجتاع المقدم والتالى 
اللذين هما كا لطرفين.و الاقثرا ننات من المتفصلات فلا تكون فى جزء تام بل تكون 
فى جزء غير تام » وهو جزء تال أو مقدم . والاستثنائية مو لفة من مقدمتين : 
إحداهما شرطة . والأخرى وضع أو رفع لأحد جز أمبا ' وبجحوز أن تكون 
حملية وشرطية ؛ وتسمى المستثناة . والمستدناة من قباس فيه شرطية متصلة إن كان 
[ الاستثناء ] من المقدم فيجب أن يكون عين المقدم اينتج عين التالى » وإن كان 
من التالى فيجب أن يكون نقيضه لينتج نقيض المقدم ٠‏ واستثناء نقيض المقدم 
وعين التالى لا ينتج شيئأ . وأما إذا كانت الشرطية منفصلة فإن كانت ذات جزأين 
فقط موجبتين فأمما استثنيت عينه أنتج نقيض الباق ٠‏ وأما استثذيت نقيضه 


انتج عين الباق . 


وأما القياسات المركبة فبى ما إذا حللت إلى أفرادها كان ما ينتج كل واحد 
منها شيئأ آخر ؛ إلا أن تانج بعضها مقدمات لبعض ٠‏ وكل تنيجة فإنها تستتبع 
عكسبا . وعكس نقيضها » وجزأها » وعكس جرثها ؛ إن كان لا عكس. والمقدمات 
الصادقة تنتج نشجة صادقة . ولا ينعكس ؛ فقد تبج المقدمات الكاذية ننيجة 
صادقة . والدور : أن تأخذ الننيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتيج المقدمة الثانية ؛ 
وإبما بممكن إذا كانت الحدود فى المقدمات متعا كسة متساوية . وعكس القياس : 
هو أن تأخذ مقابل التنيجة بالضد أو التقيض وتضيفه إلى إحدى المقدمتين فيتتج 


كل" 


مقابل النئيجة الاخرى : احتيالا فى الجدل . قاس الخلف : هو الذى يبين فيه 
المطلوب من جبة تكذيب نقيضه ؛ فيكون هو بالحقيقة مركبأ من قياس اقتراق 
وقياس استثنائى . والمصادرة على المطلوب الآول : هو أن بجعل المطلوب نفسه 
مقدمة فى قباس براد فيه إنتاجه ٠»‏ ورب تكون فى قياس واحد » ورها نبين 
ف قماسات . وحيمًا كان أبعد كان من القبول ادرف 5 اه : هو حكم على 
كلى لوجود ذلك الحكم فى جزئيات ذلك الكلى؛ إما كلبا وإما أ كثرها . والقثيل : 
هو الح على شىء معين لوجود ذلك الح فى شىء آخر معين أو أشاء ؛ على أن 
ذلك الحك كلى على المتشابه فيه ؛ فيكون الحكوم عليه هو المطاوب . والمتقول 
منه الحكم هو المثال » والمعنى المتشابه فيه هو الجامع . وحك الرأى : مقدمة 
حمودة كلية فى أن كذا كائن أو غير كائن وصواب أم خطأ : والدليل : قباس 
إضيارى حده الاوسط شىء إذا وجد للاصغر تبعه وجود ثىء آخر اللأاصغر داآما 
كيف كان ذلك التبع . والقياس الفراسى شبيه بالدليل من وجه و بالقثيل من وجه . 
فى مقدمات القياس من جبة ذواتها . وشرائط البرهان : المحسوسات هى أمور 
أوقع التصديق بها الحس . والجربات هى أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة 
من القياسء والمقبولات آراء أوقع التصديق بها قول من يوثق بصدقه فما يقول ؛ 
إمأ لام سماوى مختص به ؛ أو لرأى وفكر قوى بز به ( والوهصات أراء 
أوجب اعتقادها قوة الوه التابعة الحس » والذائعات آراء مشبورة تمودة أوجب 
التصديق مها شهادة الكل والمظنونات أراء يقع التصديق بها لا على الثبات بل مخطر 
إمكان نقيضها بالبال ؛ ولكن الذهن يكون [اا أميل » والمتخيلات هى مقدمات 
ليست تقال ليصدق مها ؛ بل لتخيل شيئاً على أنه ثىء آخر على سبيل انحا كأة . 
والآوليات هى قضايا تحدث فى الإنسان من جبة قوته العقلية من غير سبب 
أوجب التصديق ما ٠‏ واليرهان قياس مؤلف من يقينيات لإتاج يقينى . 

واليقينيات : إما أوليات وما جمع منها ؛ وإما تجربيات ؛ وإما محسوسات . 


وبرهاناللم : هو الذى يعطيك علة اجتماعطرف التنيجة فى الوجود والذهن جميعا . 
ويرهان الإن : هو الذى يعطءك علة اجتهاع طرق اانسجة عند الذهن والتصديق له. 
والمطالب أر بعة : هل مطلا ؛ هو عرف حال الثىء فى الوجود أو العدم مطلقاً , 
وهل مقمداً ؛ وهو تعرف وجود ألثبىء عل حال ما » أو ليس  .‏ ما : يعرف 
التصور ؛ وهو إما بحسب الامم ؛ أىما المراد باسم كذا ؟وهذا يتقدم كل مطلب ء, 
وإما بحسب الذات . أى ماالثىء فى وجوده؟ وهو يعرف <ثمقة:. الذات ؛ 
وتقدمه م الحل المطلق » . دلم» : يعرف العلة بجواب « هل » ؛ وهو إما ءعلة 
التصديق فقط ؛ وإما علة نفس الوجود . وأما « أى» فبو بالقوة داخل فى ١‏ الهل 
المقيد , وإما يطلب الأميز إما بالصفات الذاتية » وإما بالخواص . والآمور الى 
يلتم منها أمى البراهين ثلاثة : موضوعات ؛ ومسائل ٠‏ ومقدمات . فذالموضوءات 
ييرهن فأ ؛ والمسائل ييرهن علما » والمقدمات يرهن با ؛ ويجب أن تكون 
صادقة يقيئية ذاتية » وتنتهى إلى مقدمات أولية مقولة على الكل ٠‏ كلية ؛ 
وقد تكون ضرورية إلا على الآمور التغيزة الى هى فى الا كثر على حك ما ؛ 
:كون أ كثرية » و تكون عالا لوجود النتيجة ؛ فتدكون مناسبة . م امل الذاتى » 
يقال على وجبين : أحدها أن ون الحمول مأخوذاً فى حد الموضوع » والثان 
أن يكون الموضوع مأخو 2 اق بعد الجمول . «المقدمة الآولية » على وجبين : 
أحدها أن التصديق ما حاصل فى أول العقل ؛ والثاقى من جبة أن 
الإبحاب والسلب لا يقال على ما هو أعم من الموضوع قولا كليا . 
المناسب»ء هو أن لا تكون المقدمات فيه من علم غريب . «٠‏ الموضوعات » 
فى التى توضع فى العلوم فبيرهن على أعراضها الذاتية . ١‏ المسائل , هى القضابا 
الخاصة بعلم علم؛ المشكوك فيها المطلوب برهاتها. والبرهان يعطى حك اليقين الداءم » 
وليس فى شىء من الفاسدات عقد داءم فلا برهان علما . ولا برهان أيضا 
على الحد لانه لالد حيندذ من حد أوسط مساو للطرفين ؛ لآن الحد والحدود 


(؟١‏ الملل والئحل ‏ ثان ) 
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متساويان ؛ وذلك الآوسط لاخلو : إما أن يكون حداً آخر » أو يكون رسيا , 
أو خاصة . فأما الحد الآخر فإن السؤال فى اكتسابه ثابت » فإن أكتسب بحد 
ثالث فالام ذاهب إلى غير ثهاية . وإن اكتسب بالحد الآول فذلك دور: 
وإن ١‏ كتسب بوجه آخر غير البرهان فل لا يكتسب به هذا الحد ؟ على أنه لايحوز 
أن يكون لثنىء واحد حدان تامان على ما سنوضح بعد » وإن كانت الواسطة غير 
حد فكيف صار ما ليس بحد أعرف وحوداً للبحدود من الآمى الذات المقوم 
له وهو الحد:؟ وأيضا فإن الحد لا يكتسب بالقسمة ؛ فإن القسمة نضع أقساما . 
ولا تحمل من الأقسام شيئًا بعينه إلا أن بوضع وضعاً .من غير أن يكون للقسمة 
فبه مدخل ؛ وأما استثناء نقيض قسم ليبق القسم الداخل فى الحد ؛ فبو إبانة الثىء 
ماهو مثله أو أخز منه ؛ فإنك إذا قلت : لكن ليس الإنسان غير ناطق ؛ 
فبو إذا ناطق : لم تكن أخذت ف الاستثناء شيئاً أعرف من الننيجة , 
وأيضا ذان الحد لا يكتسب من حد الضد فليس لكل محدود ضد ؛ ولا أيضًا حد 
أحد الضدين أولى ذلك من حد الضد الآخر ء و ١‏ الاستقراء » لا يفيد علاً كلا 
فكيف يفيد الحد ؟. لكن الحد يقتنص بالتركيب ؛ وذلك بأن تعمد إلى الاشخاص 
الى لا تنقسم » و تنظر من أى جنس هى من العشرة فتأخذ جميع امحمولات المقومة 
لها التى فى ذلك الجنس وتجمع العدة منها بعد أن تعرف أما الآول , وأا الثانى ؛ 
فاذا جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيا مساويا لليحدود من وجبين فبو 
والحدء : أحدها المساواة فى امل , والثاتى المساواة فى المعنى ؛ وهو أن يكون 
دالا على كال حقيقة ذاته لا يشذ منه ثىء » فان كثيراً مما بميز الذات يكون 
قد أخل ببعض الأجئاس أو ببعض الفصول ؛ فسكون مساوياً فى الل ولا يكون 
مساوياً فى المعنى , و بالعكس » ولا يلتفت فى الحد إلى أن يكون وجيزاً ؛ بل ينبغى 
أن نضع الجنس القريب فيه باسمه أو حده , ثم تأتى مجميع الفصول الذاتية ؛ 
فانك إذا تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات . 


ولاو 


والحد : عنوان للذات و بان لحا ؛ فيجب أن يقوم فى النفس صورة معقولة 
مسأونة للصورة الموجودة بتهامبا » لخينئذ يعرض أن تميز أيضأ الحدود . ولاحد 
- فى الحقيقة - لمالا وجود له وإتما ذلك قول يشرح الاسم ؛ فالحد إذأ : قول 
دال على الماهية . والقسمة معينة فى الحد خصوصا إذا كانت بالذاتيات : ولا بجوز 
تعر يف الثشىء بها هو أخنى منه ٠‏ ولا ماهر كدق الله بوطناءع 
ولا عا لا يعرف الثىء إلا به . 

فى الاجناسن العشترة : الجوهر : هو كل ما وجود ذاته ليس موضوع 
- أى فى محل قريب - قد قام بنفسه دونه بالفعل لا يتقوعه . 

دالم : هو الذى يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزؤ . وهو إما أن 
يكون متصلا إذ بوجد لاجزائه بالقوة حد مشترك تتلاق عنده وتتحد به كاانقطة 
للخط : وإما أن يكون منفصلا لا بوجد لاجزائه ذلك لا بالقوة ولا بالفعل 
كالعدد . والمتصل قد يكون ذا وضع . وقد يكون عدبم الوضع ؛ وذو الوضع 
فو الذدى.. روبك لاخر ابه اتضال و تافز إمكان أن شان إلى 5 بو احف هذا :: 
أنه أن هو من الآخر ؟ , فن ذلك ما يقبل القسمة فى جبة واحدة وهو الخط . 
ومئه ما بقبل فى جبدين متقاطعتين على قواحم وهو السطح . ومنه ما يقبل فى ثلاث 
جبات قاعم بعضها على بعض وهو جسم . والممكان أيضآ ذو وصبعا. لاه السطح 


آنا 


اللاطن من الحخاوى بق اما الزمان فو مقدار للحركة إلا 2 ليس له وضع . 
إذ لا توجد أجزاؤه معأ وإن كان له اتصال ؛ إذ ماضيه ومستةبله يتحدان بطرف 
الآن . وأما العدد فبو بالحقيقة الم المتفصل . 

رهمرل. المقولات العشرة : الاضافة , وهى العنى الذى وجوده بالةماس 
إلى ثىء آخر وليس له وجود غيره ؛ مثل الابوة بالقياس إلى البئوة , لا كالاب 
فإن له وجوداً مخصه عالإنسانية . وأما الكيف , فبو كل هيئّة قارة فى جسم 


لا بوجب اعبار وجودها فيه نسبة للجسم. إلى خارج ولا نسمة واقعة فى أجزائه 


اعم ل 


ولا جملته اءتياراً يكون به ذا جرء ؛ مثل البساض والسواد . وهو إما أن يكون 
مختصاً بالكم من جبة ما هوك ؛ كالتر بيع بالسطح , والاستقامة بالخط » والفردية 
بالعدد ؛ وإما أن لا يكون مختصاً به . 
وغير الختص به : إما أن يكون محسوساً تنفعل عنه الحواس ويوجد 
بانفعال الممتزجات ؛ فالراسخ مئه مثل صفرة الذهب وحلاوة العسل يسمى كيفيات 
انفعاليات, وسريع الزوال منه وإرن كان كيفية بالحقيقة فلا يسمى كيفية 
بل انفعالات لسرعة استبدالما . مثل خرة الخجل . وصفرة الوجل . 
ومنه مالا يكون محسوساً : فإما أن يكون استعدادات إما تتصور فى النفس 
6 إلى كالات ؛ فان كان استعداداً المقاومة وإباء للاتفعال سمى قوة 
؛ كالمصحاحية والصلابة » وإن كان استعداداً لسرعة الإذعان والانفعال 
معى 0 طبيعية ؛ مثل الممراضية واللين . وإما أن تكون فى أنفسها كالات 
لا تصور أتها استعدادات لكالات أخرى و تنكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها , 
فا كان ثابتا منها يسمى ملكة ؛ مثل العلل والصحة , وما كان سريع الزوال سمى 
حالا ؛ مثل غضب الحلم ومرض المصحاح . اوفرق: بين الصحة والمضحاحة : 
فإن المصحاح قد لا يكون صحيحأ . والممراض قد يكون صحيحاً . 
ومن جملة العشرة : «١‏ الآبن. وهو كون الجوهر فى مكانه الذى يكون فيه . 
ككون زيد فى السوق » و « متى ء وهو كون الجوهر فى زمانه الذى يكون فيه . 
مثل كون هذا الآمر أمس » و ١‏ الوضع ء وهو كون الجسم حيث يكون لآجزائه 
بعضبا إلى بعض نسية فى الانحراف والموازاة والجبات وأجزاء المكان إن كان 
فى مكان ؛ مثل القيام والقعود ؛ وهو ف المعنى غير الوضع المذ كور فى باب ال , 
و«الملك» ولست أحصله ؛ ويشبه أن يكون : كون الجوهر فى جوهر إشمله 
وينتقل بانتقاله , مثل التلبس والتسلح ٠‏ و ١‏ الفعل » وهو نسبة الجوهر إلى أمر 


موجود منه فى غيره غير قار الذات بل لا بزال يتجدد ويتصرم ؛ كالنسخين 


ؤمؤة دب 


والتبريد . و ١‏ الاتفعال » وهو نسبة الجوهر إلى حألة فيه هذه الصفة ؛ مثل 
التقطع والتسخن . 

والعلل أربع : يقال ءلة للفاعل ومبدأ الحركة ؛ مثل النجار الكرسى . 
ويقال علة للمادة وما تحتاج أن يكون حتى تكون ماهية الثىء ؛ مثل الخشب . 
ويقال ءلة للصورة فى كل شىء يكون ؛ فإ نه مالم تقئرن الصورة بالمادة لم تتكون . 
ويقال علة للغاية والثىء الذىنحوه ولاجله الثىء ؛ مثل ال-كن للبيت . وكل واحدة 
من هذه إما قريبة وإما بعيدة » وإما بالقوة وإما باالفعل , وإما بالذات 
وإما بالعرض ٠‏ وإما خاصة وإما عامة . والعلل الاربع قد تفع حدوداً وسطى 
فى البراهين ؛ لإتاج قضايا مولاتها أعراض ذاتية . وأما العلتان الفاعلية والقابلية 
فلا بحب من وضعبما وضع المعلول وإنتاجه مالم يقترن بذلك ما يدل على 
صيرورتهما علة بالفعل . والله الموفق . 

فى تفسير ألفاظ تحتاج إ اما المنطق : الظن : الحق أنه : رأى فى شىء أنه كذا 
وككن أن لا يكون كذا . والعل : اعتقاد بأن الثىء كذا وأنه لا مكن أن لا يكون 
كذا بواسطة توجيه» والثىء كذلك فى ذاته » وقد يقال « عل لاصور الماهية 
بتحديد . والعقل : اعتقاد بأن الثىء كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا طبعاً 
بلا واسطة ؛ كاعتقاد المبادى. الآولى للبراهين . وقد يقال « عقل , لتصور الماهية 
بذاتها بلا تحديدها ؛ كتصور المبادى. الآولى للحد . والذهن : قوة النفس معدة 
نحو ا كتساب العل . والذكاء : قوة استعداد للحدس . والحدس حركة النفس 
إلى إصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب ٠‏ أو إصابة الحد الاكبر إذا أصيب 
الاوسط ؛ وباجملة سرعة انتّةال الذهن من معلوم إلى تجبول . والحس : إنما يدرك 
الجزرئمات الشخصية . والذكر والخيال : تحفظان ما يؤدده الحس على تخصيته ؛ 
أما الخال فبحفظ الصورة . وأما الذكر فنحفظ المعتى المأخوذ . وإذا تكرر 
الحس صار ذكرا . وإذا تكرر الذكر كان تجرية . والفكر : حركة ذهن الإنسان 


حت ا يد 


نحو المبادىء ؛ لمصير منها إلى المطالب . والصناعة : ملكة نفسانة تصدر عنها 
أفعال إرادية بغير روية . والحكة : خروج النفس الإنسانى إلى كاله الممكن 
فى جزأى العم والعمل : أما فى جانب الع فأن يكون متصوراأ للبوجودات 5 هى 
ومصدةاً للقضايا ما هى » وأما فى جانب العمل فأن يكون قد حصل له الخنق الذى 
يسمى العدالة والملكة الفاضلة . والفكر العقلى ينال الكليات مجردة » والحس 
والخيال والذكر تنال الجرئيات ؛ فالحس يعرض على الخمال أموراً مختلطة . 
والخيال على العقل » ثم العقل يفعل القييز . و لكل واحد من هذه المعاى معونة 
فى صواحبهها فى قسمى : « التصور ء , و «١‏ التصديق , . 


؟ - فى الإلبّات 


حب أن نحصر «المسائل» التى تختص بهذا العلل فى عشر مسائل : 

المسألة الآو لى منها : فى موضوع هذا العلء وجملة ما ينظر فيه » والتئبيه على 
الوجود وأقيامة : 

إن لكل عم موضوعاً ينظر فسه فببحث عن أ-واله ٠‏ وموضوع العم 
الا ذمى هو الوجود المطلق ولواحقه التى له بذاته وميادئه ٠‏ وينتهى ف التفصيل 
إلى حيث تبتدىء منه سائر العلوم » وفيه بيان مبادثها . وجملة ها ينظر فيه هذا 
العلى هو أقسام الوجود وهى : الواحد والكثير ولواحقهما » والعلة والمعلول 
والقدم والحادث , والتام والناقص ؛ والفعل والقوة ؛ وتحقيق المقولات العشر : 
ويشبه أن يكون انقسام الوجود إلى المقولات انقساماً بالفصول ٠»‏ وانقسامه 
إلى الوحدة والكثرة. وأخواتهما انقساماً بالأعراض . والوجود يشمل الكل 
مولا بالتشكيك لا بالتواطؤ وهذا لم يصلح أن يكون جنساً ؛ فإنه فى بعضبا أولى 
وأول » وفى بعضما لا أولى ولا أول , وهو أشبر من أن يحد أو برسم » ولا مكن 
أن يشرح بغير الاسم ؛ لآنه مبدأ أول لكل شثىء ؛ فلا شرح له . بل صورته تقوم 


سمو 


فى النفس بلا توسط شىء . وينقسم نوعاً من القسمة إلى واجب بذاته ومكن 
ذاته » والواجب بذاته ما إذا اعتترذاته فقط وجب وجوده ء والممكن بذاته 
ما إذا اعتير لذاته لم بحب وجوده وإذا فرض غير موجود ل ياوم منه محال . ثم إذا 
عرض عل القسمين عرضاً حملا الواحد والكثير كان الواحد أولى بالواجب »: 
والكثير أولى بالجائر ؛, وكذلك العلة والمعاول » والقدم والحادث ٠‏ والتام 
والناقص , والفعل والقوة » والغنى والفقر . . . كان أحسن الاشماء أولى بالواجب 
بذاته ؛ ولمالم تتطرق إليه الككرة بوجه لم يتطرق إلبه التقسيم ؛ بل توجه 
إلى الممكن بذاته فا نقسم إلى جوهر وعرض » وقد عرفناهها برمع.هما انا نسة 
أحدهما إلى الآخر فهو أن الجوهر حل مستغن فى قوامه عن الحال فيه » والعرض 
حال فيه غير مستغن فى قوامه عنه ٠‏ فكل ذات لم دكن فى موضوع ولا قوامها به 
فبو جوهر » وكل ذات قوامبا فى موضوع فبؤ عرض . وقد يكون الثىء فى ا محل 
ويكون مع ذلك جوهراً لا فى موضوع إذا كان محل القريب الذى هو فيه متةوماً به 
وليس متقوماً بذاته ثم مقومأ له » ونسميه صورة ؛ وهذا هو الفرق بينهما وبين 
العرض . وكل جوهر ليس فى موضوع فلا مخلو : إما أن لا يكون فى نحل أصلا : 
أو يكون فى محل لا يستغنى فى القوام عنه ذلك امحل . فإن كان فى حل مبذه الصفة 
فإنا نسميه صورة مادية » وإن لم يكن فى محل أصلا فإما أن يكون لا بنفسه 
لا تركيب فيه ؛ أو لا يكون », فإن كان 4لا بنفسه فانا نسممه الميولى المطلقة , 
وإن لم يكن فإما أن يكون مركباً مثل أجسامنا المركبة من مادة ومن صورة 
جسمية : وإما أن لا يكون . وما ليس مركب فلا مخلو : إما أن يكون له تعلق 
ما بالأجسام ؛ أو لم يكن له تعلق . فاله تعلق نسميه نفساً . وما ليس 
له تعلق فنسميه عقلا . وأما أقسام العرض فقد ذكرناها . وحصرها بالقسمة 


الضرورية متعذر . 


المسألة الثانية : فى نحقيق الجوهر الجسياتى وما بتركب منه » وأن المادة 


جك يد 


الجسمانية لاتتحرى عن الصورة ؛ وأن الصورة متقدمة على المادة فى مرتبة الوجود . 
اع أن الجسم ليس جسما بأن فيه أبعاداً ثلاثة بالفعل ؛ فإ نه ليس بحب أن يكون 
فى كل جسم نقط أو خطوط بالفعل ؛ وأنت تعلم أن الكرة لا قطع فبها بالفعل , 
والنقط والخطوط قطوع . بل الجسم إنما هو جسم لآانه حيث يصلح أن يفرض 
فيه أبعاد ثلاثة كل واحد منها فانم على الآخر , ولا يمكن أن تكون فوق ثلاثة ؛ 
فالذى يفرض فيه أولا هو الطول ؛ والقائم عليه العرض ٠‏ والقائم علمهما فى الحد 
المشترك هو العمق ؛ وهذا المعنى منه هو صورة الجسمية . وأما الابعاد الحدودة 
الى تع فيه فليست صورة له بل هى من باب الم ٠‏ وهى لواحق لا مقومات. 
ولا بحب أن يبت شىء منها له ؛ بل مع كل تشكيل يتجدد عليه يبطل كل بعد 
متحدد كأن فيه ا وريمااتفق ف لعض الأجسام أن تكون لازعة له لا تفارق 
ملازمة أشكالا ؛ ويا أن الشكل لاحق فنكذإك ما بتحدد بالشكل ‏ وكا أن الشكل 
لادخل فى تحديد جسمبته فكذإك الابعاد التحددة ؛ ذالصورة الجسمية موضوعة 
لصناعة الطبيعيين أو داخلة ذها : والابعاد التحددة موضوعءة اصناءة التعالعيين 
أو داخلة فها . ثم الصورة الجسمية طبيعة وراء الانصال يازمبا الاتصال , 
وهى بعينها قابلة للاتقصال . ومن المعلوم أن قابل الاتصال والانفصال أمر 
وراء الاتصال والانفصال ؛ فإن القابل ببق بطريان أحدهما ؛ والاتصال لا ببق 
بعد طريان الانفصال . وظاهر أن هنا جوهراً غير الصورة الجسمية هو الميولل 
التى يعرض ا الانفصال والاتصال معأ » وهى تقارن الصورة الجسمية ؛ فبى 
التى تقبل الاتحاد بالصورة الجسمية قتصير جسما واحداً ما يقومبا . وذلك هو 
المولى أو المادة . 
والمادة لا بحوز أن تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل , 
والدليل عليه من وجبين : أحدهما : أنا لو قدر ناها بحردة لا وضع لها ولا حيز 
ولا 5 تقمل الا نقسام : فإن هذه كلبا صور : ثم قدر نا أن الصورة صادةتما : 


ل هلما 


فإما أن تكون صادقتها دفعة ؛ أعنى المقدار المحصل نحل ذببها دفعة لا على تدريح : 
أو تحرك إاببا المقدار والاتصال على تدرييح . فإن حل فمها دفعة فى اتصال المقدار 
ما يكون قد صادفها حيث انضاف [إبها ؛ فيكون لا الة صادفها وهو فى الحيز 
الذى هو فيه ؛ فيكون ذلك الجوهر متحيزاً وقد فرض غير متحز البتة . . . وهذا 
خلف . ولا يحوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة واحدة مع قبول المقدار ؛ 
لآن المقدار يوافيه فى حبز مخصوص , وإن حل فا المقدار والاتصال على | نبساط 
وتدرييح وكل ما من شأ نه أن ينبسط فله جبات وكل ما له جبات فبو ذو وضع ؛ 
فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وقد فرض غير ذى وضع البتة . . . وهذا خلف . 
فتعين أن المادة لن تتعرى عن الصورة قط , وأن الفصل بينهما فصل بالعقل فقط . 
والدليل الثانى : أنا لو قدرنا للمادة وجوداً خاصاً متقوما غير ذى ؟ ولا جزء 
باعتبار نفسه . ثم يعرض عليه الكم فيكون ما هو متقوم بأنه لا جزء له ولا ك5 
يعرض أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه ؛ فيكون حينئذ للبادة 
صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل ٠‏ وصورة أخرى مأ تكون غير 
واحدة بالفعل ؛ فيكون بين الآمرين ثنىء مشيرك هو القابل للأمرين من شأ نه 
أن يصير مرة ليس فى قوته أن ينقسمء ومرة فى قوته أن ينقسم . و لنفرض الآنأن 
هذا الجوهر قل صار با افعل اثثين ؛ “صارا شيئا واحدا بأن خلعا صورة الاثنينية؛' 
فلا خلو : أما إن اتحدا وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد , وإن اتحدا 
وأحدههما معدوم والاخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود ؟ وإن عدما 
جميعاً بالاتحاد وحدث ششىء واحد ثالث فبما غير متحدين بل فاسدان و بينهما 
وبين الثالث مادة مشتركة . وكلامئا فى نفس المادة لا فى ثىء ذى مادة ؛ فالمادة 
الجسمية لا توجد مفارقة للصورة : وإتما إما تقوم بالفعل بالصورة . ولا بحوز 
أن يقال : إن الصورة بنفسبا موجودة بالقوة وإمما تصير بالفعل بالمادة ؛ 
لاحوس_ الصورؤة فى التفل. +: بوهاتيا لقوة عله المنافة ‏ «الصؤرةبوإن كانت 


وم 


لاتفارق الحيولى فليست تتقوم بالهيولى بل بالعلة المفيدة إياها البيولى » وكيف 
يتصور أن تقوم الصورة بال هيولى وقد أثدت أنبا علتها ؛ والعلة لاتتقوم ,المعلول ؛ 
وفرق بين الذى ,تقوم به الششىء وبين الذى لا يفارقه ؛ فإن المعلول لايفارق العلة 
وليس علة لا . فا يقوم الصورة أمر مباين لا مفيد الوجود » وما يقوم الميول 
أن ملق لما .وهو الضووة م وأول الوجوداقه فى استدتاق: الوجود الموهن 
المفارق الغير الجسم الذى بيعطى صورة الجسم وصورة كل موجود , ثم الصورة ؛ 
3 الجسم ١‏ 3 الميولى ؛ وهى وإن كانت بيدا الجسم انما ليست يسبب يعطى 
الوجود بل سبب يقبل الوجود . فإنه محل لنيل الوجود ٠‏ والجسم وجودها 
وزيادة وجود الصورة فيه التى هى أ ككل منها . ثم العرض أولى بالوجود ؛ 
فإن أولى الآشياء بالوجود هو الجوهر ثم الأعراض ٠‏ وفى الأعراض ترتيب 
فى الوجود أايضا . 

المسألة الثالثة : فى أقسام العلل » وأحوالا ء وف القوة والفعل » وفى إثبات 
الكيفيات فى الكمية » وأن الكيفيات أعراض لا جواهر . 

قد بينا فى المنطق أن العلل أربع : وتحقيق وجودها هنا أن نقول : المبدأ , 
والءلة يقال لكل ما يكون قد استتم له وجوده فى نفسه ثم حصل منه وجود ثىء 
آخر وتقوم به » ثم لاخلو ذلك : إما أن يكون كالجء لما هو معلول له ؛ وهذا 
على وجبين : إما أن #كون جزءأ ليس يجب عن حصوله با لفعل أن يكون ماهو 
فدارل له موسورد ا النذل بهذا هو اانه ويفا الس السرى ذا التق 
الخشب موجودأ ولا يازم من وجوده وحده أن محصل السرير بالفعل » بل المعلول 
موجود فيه بالقوة . وإما أن يكون جزءاً بحب عن حصوله بالفعل وجود 
المعلول له بالفعل وهذا هو الصورة ؛ ومثاله اللشكل والتأليف السرير . وإن ل يكن 
كالجزء لما هو معلول له : فاما أن كون مبارنا أو ملاقيا لذات المعلول . والملاق : 
فإما أن ينعت به المعلول ٠‏ وإما أن ينعت بالمعلول ؛ وهذان مافى حم الصورة 


لإلمؤة سس 


والهيولل . وإن كان مباياً : فإما أن يكون الذى منه الوجود وليس الوجود 
لأجله وهو الفاعل . وإما أن لا يكون مئه الوجود بل لأجله الوجود وهو الغاءة . 
والغاية تتأخر فى حصول الوجود وتتقدم ساير العلل فى السببية » وفرق بين السبيية 
والوجود فى الأعيان ؛ فإن المعنى : له وجود فى الاعيان ٠‏ ووجود فى النفس . 
ل مشترك ؛ وذلك الآمر المشترك هو السببية » والغاءة بما هى سيب فإنها تتقدم 
و علة العلل تى أنها علل . وبما هى موجودة فى الأعيان قد تتأخر وإذا لم تكن 
العلة الفاعلية هى بعيئها الغاية كان الفاعل متأخراً فى السببية عن الغاية . ويشبه 
أن يكون الحاصل عند القييز هو أن الفاعل الأول وانحرك الآول فى كل شىء 
هو الغاية » وإن كانت العلة الفاعلية هى الغاية بعينها استغنى عن تحريك الغاية ؛ 
ذكان نفس ماهو ذاعل نفس ماهو بحرك من غير نوسط . 

وأما سائر العلل ؛ فإن الفاعل والقابل قد يتقدمان المعلول بالزمان . . . » 
وأما الصورة فلا تتقدم بالزمان البتة بل بالرتبة والشرف , لآن القا بل أيدأً مستفيد, 
والفاعل مفيد . وقد تكون العلة علة لشبىء بالذات . وقد تكون بالعرض . 
وقد تكون علة قريبة, ٠‏ وقد نكون علة بغيدة » وقد تنكون علة لوجود الشدىء 
فقطء وقد تكونءلة لوجوده . ولدوام وجوده , فإنه إتما محتاج إلى الفاعل 
لوجوده وفى حال وجوده » لا لعدمه السابق وق حال عدمه . ف.كون الموجد 
الذى هو موجد للوجود والموجود هو الذى بوصف بأنه موجد . فك أنه فى حال 
ماهو موجود بوصف بأنه مُوجد كدذلك الحال فى كل حال » فكل موجد محتاج 
إلى موجد مقي لوجوده لولاه لعدم . 

وأما القوة والفعل ؛ ذالقوة تقال لمبدأ التغير فى آخر من حدث إنه آخر . 
وهو إما فى المنفعل وهى القوة الانفعالة . وإما فى الفاعل وهى الدَوة الفعلة . 
وقوة المنفعل قد تكون محدودة نحو شىء واحد كقوة الماء على قبول الشكل 
دون قوة الحفظ . وف الشمع قوة علمما جميعأ . وف الهيولى الآ ولى قوة اجميع 


خمؤا سس 


ولكن بتوسط شىء دون شىء ؛ وقوة الفاعل قد تكون محدودة نحو شىء واحد ؛ 
كقوة الثار على الإحزاق فقط . وقد تكون على أشياء كثيرة كقوة الختارين : 
وقد يكون فى الشىء قوة على شىء ولكن بتوسط شىء دون شىء » والقوة الفعلية 
|احدودة [ذا لأقت القوة لقعا جضا ينا الفدل ضر وزة 4 لبن كذاك فق غتوها 
ما يستوى فيه الأضداد ؛ وهذه القوة ليست فى التى يا يلها لما بالفعل ؛ فإن هذه 
تبق موجودة عندما يفعل ؛ والثانية إنما تكون موجودة مععدم الفعل . وكل جسم 
صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فائه يفعل 'بقوة مافيه » أما الذى بالإرادة 
والاختيار فظاهر » وأما الذى ليس بالاختيار فلا خلو : إما أن يصدر عن ذاته 
ما هو ذاته ٠‏ أو عن قوة فى ذاته » أو عن شىء مباءن ؛ فإن صدر عن ذاته 
مما هو جسم فيجب أن اتشاركة سائر الأجسام » وإذا تميز عنها بصدور ذلك الفعل 
عنه فلمعنى فى ذاته زايد على الجسمية ؛ وإرن صدر عن شىء مباين فلا تخلو 
إما أن يكون جسم| أو غير جسم فإن كأن جسما فالفعل عنه بقسر لا حالة 
وقد فرض بلا قسر ؛ هذا خلف . وإن لم يكن جسم , فتأثر الجسم عن ذلك المفارق 
إما أن يكون لكونه جلما أو لوة فيه ؛ ولا يحوز أن يكون بكونه جسما 
وقد أيطلناه » فتعين أنه لقوة فيه هى ميدأ صدور ذلك الفعل عنه وذلك هو الذى 
نسميه القوة الطبيعية » وهى التى تصدر عنها الأفاعيل الجسمانية من التحيزات 
إلى أما كنها والتشكيلات الطبيعية » وإذا خليت وطباعبا لم بجر أن حدث منها 
زوايا مختلفة بل ولا زاوية ( فيجب أن تكون كرة ؛ وإذا صح وحعوة الك ة 
صمح وجود الداءرة . 


المسألة الرأبعة ا المتقدم والمتأخر ظ والقدم والحادث . وإثمات المادة 
التقدم قد يقال بالطبع ؛ وهو أن يوجد الثىء و ليسالاخر بموجود ولا بوجد 


وم 


الآخر إلا وهو موجود كالواحد والاثنين » وقد يقال بالزمان كتقدم الاب على 
الابن» ويقال بالرتبة وهو الآقرب إلى المبدأ الذى عين” كالمتقدم فى الصف الآول 
أن يكون أقرب إلى الإمام » ويقال بالكال والشرف كتقدم العالى على الجاهل . 
ويقال بالعلية لآن للعلة استحقاقاً للوجود قبل المعلول وهما بما هما ذاتان ليس يازم 
فمهما خاصية التقدم والتأخر ولاخاصية المعية ؛ ولكن ما هما متضايفان وءلة 
ومعلول وأن أحدهما لم يستفد الوجود من الآخر والاخر استفاد الوجود مئه . 
ذلا محالة كان المفيد متقدماً والمستفيد متأخراً بالذات . وإذا رفعت العلة ار تفع 
المعاول لا محالة » وليس إذا ارتفع المعاول ارتفعت بارتفاعه العلة ؛ بل إن صح 
فقد كانت العلة ارتفعت أولا بعلة أخرى حتى ارتفع المعلول . واعلٍ بأن الثىء 
كا كون محدماً مسب الزمان كذلك قد وكون بحدماً بحسب الذات , فإن الثىء إذا 
كآن له فى ذا ته أن لابحب له وجود بل هو ياعتبار ذاته مكن الوجود مستحق للعدم 
لولا علته . .٠‏ والذى بالذات بحب وجوهه قبل الذى من غير الذات ؛ فكون 
لكل معلول ف ذاته أولا أنه , ليس ء م عن العلة » وثانياً أنه . أيس .007 فيكون 
كل معلول محدثاً : أى مستفيداً الوجود من غيره . وإن كان مثلا فى جميع الزمان 
موجوداً مستفيداً لذلك الوجود عن موجد فبو محدث . لآن وجوده من بعد 
لا وجوده بعدية بالذات . وليس حدوثه إنما هو أن من الزمان فقط بل هو محدث 
فى الدهر كله ٠‏ ولا يمكن أن يكون حادداً بعد ما لم يكن فى زمان إلا وقد تقدمته 
المادة ؛ فإنه قبل وجوده ممكن الوجود » وإمكان الوجود إما أن يكون معنى 
معدوما أو معنى موجودا . وحال أن يكون معدوماً ؛ فإن المعدوم قبل والمعدوم 
صع: واحد . وهو قد سبقه الإمكان ٠‏ والقبل المعدوم موجود مع وجوده ؛ فبوإذاً 
معنى موجود ؛ وكل معنى موجود-فإما ام لآاى عوضوم أو احم 2 دوهو م 


0 الأيس : للوحود » والوجود ؛ أو من حرث هو » والاستقلال » والتأثير فى اأغىء . 
و «الليس» : على الضد من هذ! كاه . 
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وكل مأ هو قائم لافى موضوع فله وجود: خاص لا جب أن كون به مضافاً , 
وإمكان الوجود [بما هو ما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجود له : :“فبو إذأ 
معنى فى موضوع:وعارض لموضوع . ونخن نسمه قوة الوجود . و نسمى حامل 
قوة الوجود الذى فيه قوة وجود الثىء موضوعاً وهيولى ومادة وغير ذلك . 
فاذاً :كل حادث فقد تقدمته المادة » 5 تقدمه الزمان . 

المسألة الخامسة : فى الكلى . والواحد ء ولواحقبما . 

قال : المعنى الكلى بما هو طبيعة ومعنى كالإنسان بما هو إنسان شى. . 
وبما هو واحد أو كثير خاص أو عام شىء آخر ؛ بل هذه المعانى عوارض تلزمه 
لامن حيث هو إنسان بل من حيث هو فى الذهن أو فى الخارج . وإذ قد عرفت 
ذلك ؛ فقد يقال كلى للإنسانية بلا شرط » وهو ببذا الاعتبار موجود بالفعل 
فى الأشياء » وهو مول على كل واحد ؛ لا على أنه واحد بالذات ٠‏ ولا على أنه 
كن وقد يقال كلى للإنسانية بشرط أنما مقولة على كثير.ن: وهو هذا الاعتبار 
ليس موجوداً بالفعل فى الآشياء . فبين ظاهر أن الإنسان الذى | كتنفته 
الأعراض المشخصة لم تكتنفه أعر اض شخص آخر حتى «كون ذلك بعمئه فى شخقص 
زيد وعمرو ء فلا كلى عام فى الوجود ؛ بل الكلى العام بالفعل إنما هو فى العقل ٠‏ 
وهو الصورة الى فى العقل كنقش واحد تنطبق عليه صورة وصورة .م الواحد 
يقال لما هو غير منقسم من الجبة الى قيل له منها إنه واحد . ومئه ما لا ينقسم 
فى الجنس » ومنه ما لا ينقسم فى النوع , ومنه ما لا ينقسم بالعرض العام كالغراب 
والقار فى السود . ومنه مأ لا ينقسم بالمناسية كنسة العقل إلى النفس . ومنئه 
ا مي ل الود باوبا ا مر ولحت والواحد بالعدد وب 
فيه كيرة بالفعل ف وى ادا بالتركيب والاجتاع اها أن ا دكن ن ولكن 
كثرة بالقوة فيكون واحداً بالاتصال » وإن لم يكن فيه ذلك فبو الواحد 0 
علىالإطلاق.والكثير ,كون على الإطلاقوهو العدد الذى بإزاء الواحدم ذكرنا , + 
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والكثير بالإضافة هو الذى يترتب بإزائه القليل ؛ فأقل العدد ائنان . وأما لواحق 
الواحد : فالمشامة وهى اتحاد فى الكيفية , والمساواة هى اتحاد فى الكنية : 
والجانسة اتحاد فى الجنس . والمشا كلة اتحاد فى النوع '» والموازاة اتحاد فى وضع 
الأجزاء . والمطابقة اتحاد فى الاطراف , والهو “هو حال بين اثئين جعلا اثنين 
فى الوضع يصير بها بينهما اتحاد بنوع ما ؛ ويقابل كل واحد منها من باب 
الكثير مقايل . 

المسألة السادسة : فى تعريف واجب الوجود بذاته » وأنه لا يكون بذاته 
وبغيره معأ » وأنه لاكثرة فى ذاته بوجه . وأنه خير محض وحق محض», 
وأنه واحد من وجوه شتى ولا >وز أن يكو ن اثنان واجى الوجود ؛ وفى إثبات 
ذواجب | لوجودء اهاته . 

قال : واجب الوجود محذاة | ثهطبر وض الو توم ٠‏ و5 ن الوجود معئأه 
أنه ليس فيه ضرورة لا فى وجوده ولافى عدمه . ثم إن واجب الوجود قد يكون 
هذاته » وقد لا يكون بذاته . والقسم الآول هو الذى وجوده لذاته لا ا 
والثانى هو الذى وجوده لثىء آخر أى ثىء كان ؛ ولوضع ذلك الثىء صار 
واجب الوجود ؛ مثل الآربعة واجبة الوجود لا بذاتها ولكن عند وضع ائنين 
واثاين » ولا بحوز أن كه واحد وأجب الوجود ,ذاته ولغيره عا + 
فانه إن رفع ذلك الغير لم مخل : إمأ أن ببق وجوب وجوده », أو لى يبق ؛ فإن بق 
فلا يكون واجبا بغيره » وإن لم يبق فلا بكون واجيا بذاته » فككل ما هو واجب 
الوجود بغيره فبو تمكن الوجود ذا ته ؛ فإن وجوب وجوده تابع لنسبة ما ومى 
اعتبار غير اعتبار نفس ذات الشىء ؛ فاعتمار الذات وحدها : إما أن يكون مقتضاً 
لوجوب الوجود وقد أبطلناه » وإما أن يكون مقتض مقتضما لامتناع الوجود وما امتنع 
بذاته لم يوجد بغيره » وإما أن يكون مقتضياً لإمكان الوجود وهو البافى . وذلك 
إنما بحب وجوده بغيره ؛ لآنه إن لم يجب كان بعد يمكن الوجود لم يترجح وجوده 


د عت 


على عدمه ؛ ولا يكون بين هذه الحالة والآولى فرق ؛ فإن قبل : تيحددت حالة ؛ 

فالسمٌ ال عنها كذلك . ثم واجب الوجود بذاته ل بحو أن يكون لذاته مبادىء 
مجتمع ‏ فيتقوم منها واجب الوجود : لا أجزاء كنة , ولا أجزاء حد ؛ سواء 

كانت كالمادة والصورة ٠‏ أو كانت على وجه آخر بأن تكون أجزاء القول 
الشارح لمعنى اسمه: مدل كل واحد منها على ثثىء هو فى الو جود غير الآخر بذاته ؛ 
وذلك لآن كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات الآخر ولا ذات 
اجتمع ٠‏ وقد وضم أن الأجزاء بالذات أقدم من الكل ؛ فتشكون العلة الموجبة 
للوجود عاة للاجزاء ثم للكل ؛ ولا.يكون شىء منبا بواجب الوجود . وليس 
بمكننا أن نقول : إن الكل أقدم بالذات من الاجزاء فبو إما متأخر وإما معا . 
فقد اتضح أن واجب الوجود ليس يحصم . ولامادة فى جسم . ولا صورة 
فى جسم ' ولامادة معقولة لقبول صورة معقولة » ولاصورة معقولة فىمادة معقولة. 
ولا قسمة له : لافى الك . ولاف المبادىء . ولا فى القول ؛ فبو واجب الوجود 
من جموع جاتة اذاهو وزانقد نين كل ونه (لإاجيية وجي 5 وأيضا فإن قدرأن 
يكون واجبا من جبة مكنا من جبة كان إمكانه متعاقاً بواجب » فلم يكن واجب 
الوجود بذاته مطلقا ؛ فينبغى أن يتفطن من هذا لآن واجب الوجود لا يتأخرعن 
وجوده وجود له منتظر ؛ بل كل ما هو مكن له فبو واجب له ؛ فلا له إرادة 
منتظرة ؛ ولاعلمنتظر : ولاطبيعة؛ ولاصفة من الصفات الى تون لذاته منتظرة . 
وهو خير محض » وول محض . والخير باجخلة هو ما يتشوقه كل شىء ويتم به 
وجود كل شىء . والشر لاذات له ؛ بل هو إما عدم جوهر ؛ أو عدم صلاح حال 
للجوهر؛ فالوجود خيرية » وكالالوجود كال اليرية, والوجود الذىلايقارهعدم, 
لأعدم جوهر ولاعدم حال للجوهر . بل هو دام بالفعل ؛ فر و خير خض 'والممكن 
بذاته ليسخيراً حضأ لآن ذاته تحتمل العدم . وواجب الوجود هو حقحض؛لآن 


حقيقة كل شىء خصو صيه وجوده الذئ بلست لهء فلا ايوق إذأ هون واج بالوجود . 
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وقد يقال حق أيضاً لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً ؛ فلا أحق هذه 
الصفة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقأ » ومع صدقه دائماً » ومع دوامه لذاته 
لا لغيره . وهو وأحد بحض . لآنه لا بحوز أن يكون نوع وأجب الوجود لغير 
ذاته » لان وجود نوعه له لعمئه : إما أن تقتضيه ذأت نوعه . أو لا تقتضه 
ذات نوعه بل تقتضه علة ؛ فإن كان وجود نوعه مقتضى ذات نوعه لم يوجد 
إلا له ؛ وإن كان لعئة فبو معلول ؛ فبو إذأ نام فى وحدا نيته ) ووأحد من جبة 
تمامية وجوده . وواحد من جبة أن حده له » وواحد من جبة أنه لاينقسم لابالم 
ولا بالمادىء المقومة له ولا بأجواء الحد ؛ وواحد من جبة أن لكل ثى. وحدة 
بحضة وما كال حقيقته الذاتية » وواحد من جبة أن مرتبته من الوجود وهو 
وجوب الوجود ليس إلا له ؛ فلا يجوز إذاً أن ,كون اثنان كل واحد منبما واجب 
الوجود بذاته » فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه عل أن كن عننها أو ادا 
ويقع الفصل بثىء آخر ؛ إذ يازم التركيب فى ذات كل واحد منهما . بل ولا نظن 
أنه موجود وله ماهية وراء الوجود كطبيعة الحيوان واللون ملا الجنسين اللذين 
يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقررا فى وجودهما ؛ لآن تلك الطبائع معاولة , 
وإيما حتاجان لا فى نفس الحموانمة واللونية المشتركة بل فى الوجود . وهبنا : 
فوجوب الوجود هو الماهية . وهو مكان اليوانية التى لا تحتاج إلى فصل فى أن 
يكون حيوانا بل فى أن يكون موجوداً . ولا نظن أن واجى الوجود لا يشتركان 
فى ثىء ما ؛ كيف وهما يشتركان فى وجوب الوجود 2 ويشيركان فى البراءة 
عن الموضوع؛ فإن كانو اجب الوجود يقال علءهما بالاشتراك فكلامنا ليس فى منع 
كثرة اللفظ والاسم ؛ بل فى معنى واحد من معاتى ذلك الامم؛ وإن كان بالتواطؤ 
فقد حصل معنى عام عموم لازم أو عموم جنس ؛ وقد بينا استحالة هذا . وكيف 
يكون عموم وجوب الوجود أشيئين على سبيل اللوازم الى تعرض من خارج 
واللوازم معلولة ؟ 

( ؟٠‏ الملل والنحل ‏ ثان ) 
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وأما إثيات واجب الوجود فليس مكن إلا ببرهان « إن » » وهو الاستدلال 
بالممكن على الواجب ٠‏ فقول : كل جملة من حبث إنها جملة سواء كانت متناهة 
أو غير متئاهية إذا كانت مركبة من تمكئات فانها لا تخاو : إما أن تكون واجبة 
بذاتها ؛ أو ممكنة بذاتها ؛ فإن كانت واجبة الوجود بذاتها » وكل واحد منها مكن 
الوجود يكون واجب الوجود يتقوم بممكنات الوجود ؛ هذا خلف . وإن كانت 
ممكنة الوجود بذاتها » فاجملة محتاجة فى الوجود إلى مفيد للوجود ؛ فإما أن يكون 
المفيد خارجا عنها أو داخلا فها ؛ فإن كان داخلا فنها فيكون واحد مها واجب 
الوجود وكان' كل واحد منها مكن الوجود ؛ هذا خلف . فتعين أن المفيد بحب 
أن يكون خارجا عنها ؛ وذلك هو المطلوب . 

المسألة السابعة : فى أن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول » وأنه يعقل 
ذائه والآشياء ٠‏ وصفاته الإبحابية والسلبية لا توجب كترة فى ذاته » وكيفية 
صدور الأفعال عئه . 

قال : العقل يقال على كل مجرد عن المادة » وإذا كان مجرداً بذاته عن المادة 
فبو عقل اذاته » وواجب الوجود مجرد بذاته عن المادة ؛ فبو عقل -لذاته . 
وما يعتير له أن هويته اجردة لذاته ؛ فبو معقول إذاته » وما يعتعر له أن ذاته 
له هوية بحردة ؛ فبو عاقل لذاته » وكونه عاقلا ومعقولا لا بوجب أن يكون ائنين 
فى الذات » ولا اثنين فى الاعتبار ؛ فإنه ليس تحصيل الأامرين إلا أنه له ماهية 
بحردة » وأنه ماهية مجردة ذاته له ؛ وهبنا تقد وتأخير فى ترتيب المعاتق 
فى عقولنا ٠‏ والغرض الحصل هو ثىء واحد . وكذلك عقلنا لذاتنا هو نفس 
الذات ٠‏ وإذا عقلتا شيئاً فلسئا نعقل أن نعقل بعقل آخر ؛ لآن ذلك يؤدى 
إلى النسلسل . ثم لمالم يكن جمال ومهاء فوق جمال وبهاء لماهية عقلية صرفة 
وخيرية محضة بريئة عن المواد وأنحاء التقص واحدة من كل جبة ولم يس ذلك 


يكتهه إلا لواجب الوجود ؛ فبو امال الحض والباء الحض ٠‏ وكل جمال وبباء 
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وملام وخير فبو محبوب معشوق ؛ وكا كان الإدراك أشد ا كتناها والمدرك 
أجل ذاتا خب القوة المدركة له وعشقبا له والتذاذهابه كان أشد وأ كثر ؛ فبو 
أفضل مدزك بأفضل إدراك لافضل مدرك » وهو عاشق إذاته ومعشوق لذاته ؛ 
عشق من غيره أو ل يعشق . وأنت تعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك 
الحس البحسوس ؛ لآن العقل نما يدرك الآمس الباق ويتحد به ويصير هو هو . 
وددركةه بكنبه لا بظاهره » ولا كذلك الحس , فاللذة التى لنا بأن نعقل فوق اللذة 
التى لنا بأن نحس . لكنه قد يعرض أن تكون القوة الدرا كة لا تستلذ بالملاثم 
لعوارض كالممرور يستمر العسل لعارض . واعلم أن واجب الوجود ليس يجوز 
أن يعقل الأشياء مك الاشياء ؛ وإلا فذاته إما متقومة مما يعقل أو عارض ا أن. 
يعقل وذلك محال . بل كا أنه ميدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو ميدأ له , 
وهو ميدأ للموجودات التامة بأعيانها . والموجودات الكائئة الفاسدة بأنواعبا 
أولا وبتوسط ذلك بأتخاصها .ولا بحوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها 
حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة . وتارة يعقل متها أنما 
معدومة غيرموجودة . و لكل واحد م نالآ من صورة عقلية عللىحدة : ولا واحد 
من الصورتين ببق مع الثانية فيسكون واجب الوجود متغير الذات ؛ بل واجب 
الوجود [ ما يعقل كل شىء على نحو فعلى كلى » ومع ذلك فلا يعر بعنهثىء تخصى ؛ 
فدلا يعرب عنه مدُقال ذرة فى السموات ولافى الأرض » . وأما كيفيةذلك , ذللانه 
إذا عقّل ذاته : وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل ا موجودات وما دواد عنها . 
لاقن نمق الاخاء بوجد إلا وقد صار من جبة ما واجيأً إسبيه . فتكون 
الأسباب بمصادماتها تتأدى إلى أن يوجد عنها الآمور الجرئية . الأول يعم 
الابيات نظا اتا : فيعر ضرورة ما تتأدى إله » ونا عضا يفن الادفنه . 
ومالما من العودات . فيكون مدركا للأمور الجزئية من حدث فى كلية : أعنى 
من حيث لها صفات ؛ وإن تخصصت بها شخصاً فبالإضافة إلى زمان متشخص 
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أو حال متشخصة . وكونه يعقل ذاته و نظام الخير الموجود فى الكل و نفس مدركد 
من الكل هو سيب لوجود الكل ومبدأ له وإبداع وإبحاد » ولا يستبعد هذا ؛ 
فإن الصورة المعقولة التى تحدث فينا تصير سبماً للصورة الموجودة الصناعية : 
ولوكانت بنفس وجودها كافة لآن تتكون منها الصورة الصئاعية دون آلات 
وأسباب لكان المعقول عندنا هو بعرئه الإرادة والقدرة » وهو العقل المقتضى 
لوجوده ؛ فواجب الوجود ليست إرادته وقدرته مغايرة لعليه . . . لكن القدرة 
الى له هى كون ذاته عاقلة للكل غعقلا هو مبدأ الكل ؛ لا مأخوذاً عن الكل : 
ومبدأ بذاته لا متوقفاً على غرض وذلك هو الإرادة » وهو جواد بذاته » وذلك 
هو بعيئه قدرته وإرادته وعليه ؛ فالصفات منها ما هو ببذه الصفة أى أنه موجود 
مع هذه الإضافة » ومنها ما له هذا الوجود مع سلب ؛ فن لم يتحاش عن إطلاق 
لفظ الجوهر لم يعن به إلا هذا الوجود م سل بالكون فى موضوع. وهو واحد. 
أى مسلوب عنه القسمة بالك أو القول ؛ أو مسلوب عنه الشريك » وهو عقل 
وعاقل ومعقول » أى مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقبا مع اعتبار 
إضافة ما . وهو أول ' أى مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجوده إلى الكل : 
وهو مريد : أى واجب الوجود مع عقليته أى سلب المادة عنه مبدأ لنظام الخير 
كله » وهو جواد ؛ أى هو ببذه الصفة بزءادة سلب أى لا ينحو غرضاً لذاته . 
فصفاته إما إضافة بحضة . وإما سلبية محضة . وإما مو لفة من إضافة وسلب . 
وذلك لا وجب تنكثراً فى ذاته . قال : وإذا عرفت أنه واجبالوجود وأنه مبدأ 
لكل موجود ثا مجوز عنه بجحب أن يوجد وذلك لآن الجاءر أن. بوجد 
وأن لا بوجد إذا تخصص بالوجود منه احتاج إلى مرج لجانب الوجود؛ والمرجح 
إذا كان على الحال التى كان عليها قبل الترجيح ولم يعرض البتة ثىء فيه ولا مباين 
عله يقتضى الرجيح فى هذا الوقت دون وقت قبله أو بعده وكان الأم عل ما كان 
عليه لم يكن مرجحا ؛ إذ كان التعطل عن الفعل والفعل عنده مثابة واحدة . فلا بد 
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:وأن يعرض له ثثىء » وذلك لا مخلو : إما أن يعرض ف ذاته وذلك يوجب التغير 
وقد قدمنا أن واجب الوجود لاتغير ولا شَكثرء وإما أن يعرض مبايئاً عن ذاته 
رالكلام فى ذلك المباين كالكلام فى سائر الافعال . قال : والعقل الصريح الذى 
ل يكذب يشبد أن الذات الواحدة إذا كانت من جمي.ع جباتها واحدة » وهى 
كاكانت » وكان لا يوجد عنها ثثىء فها قبل , وهى الآن كذلك ؛ فالان لا بوجد 
عنها شىء . فاذا صار الان يوجد عنها شىء فقد حدث أمر لا محالة : من قصد 2 
أو إدادة » أو طبع ؛ أو قدرة » أو نمكن ؛ أو غرض ؛ ولآن الممكن أن يوجد 
وأن لا يوجد لا يخرج إلى الفعل ولا يترجح له أن يوجد إلا بسبب ؛ وإذا كانت 
.هذه الذات موجودة ولا ترجح ولا يحب علها الترجح ثم رجح فلا هد من حاديث 
موجب للترجيح فى هذه الذات ؛ وإلا كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كانت 
قبل , ولم تحدث لا نسبة أخرى ؛ فيكون الآ تحاله » ويكون الإمكان [مكاناً 
صرفاً حاله » وإذا حدئت لا نسبة فقد حدث أمى ولا بد من أن تحدث فى ذاته 
أو مبايئاً عن ذاته ؛ وقد بينا استحالة ذلك . و,املة فإنا نطلب النسبة الموقعة 
لوجودكل حادث فى ذاته أو مباءن عن ذاته ولا نسبة أصلا ؛ فيلزم أن لا محدث 
ثىء أصلا وقد حدث , فعل أنه إنما حدث بإبجاب من ذاته» وأنه سبقه لا بزمان 
ل ا ل ا 
بذاته فبو حتاج إلى الواجب إذاته . ذالممكن مسبوق بالواجب فقط . والمبدع 
مسيوق بالمبدع فقط . . . لا بالزمان . 

المسألة الثامئة : فى أن الواحد لا يصدر عئه إلا واحد. ٠‏ وفى “رتيب وجود 
العقول والنفوس والآجرام العلوية ٠‏ وأن الحرك القريب للسماويات نفس , 
والمبدأ الابعد عقل : وحال تكون الأسطقسات عن العلل . إذا صحأن واجب 
الوجود بذاته واحد من جميسع جباته فلا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد , واو ازم 
عنه شيئان متيايئان بالذات والحقيقة لزوماً معأ فانما بلؤمان عن جبتين مختلفتين 
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فىذاته » ولو كانت الجبتان لازمتين لذاته فالسءٌ ال فى لزومبما ثابت حتى ,كو نا 
من ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعنى؛ » وقد منعناه وبينا فساده ؛ فتبين أن أول. 
الموجودات عن الاول واحد بالعدد . وذاته وماهته وحدة لاما فى مادة : 
وقد بينا أن كل ذات لا فى مادة فبى عقل . وأ: نت تعلم أن فى الموجودات أجساماً 
وكل جسم كن الوجود فى حيز نفسه وأنه يحب بغيره » وعلست أنه لا سدمل. 
إلى أن كون عن الاول بغير واسطة ؛ وعلمت أن الواسطة واحدة ؛ فبالحرى. 
أن تكون عنها المبدءات الثانية والثالثة وغيرها ؛ بسبب اثنينية ذا ضرورة . 
فالمعلول الول بمكن الوجود بذاته وواجب! لوجود بالآأول » ووجوب وجوده 
بأنه عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الآول ضرورة » وليست هذه الكثرة له من 
الأول فإن إمكان وجوده له بذاته لا بسيب الآول ٠‏ بل له من الآول وجوب: 
وجوده ثم كثرة أنه يعقل الآول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن 
الأول: وهذه كثرة إضافية ليست فى أول وجوده وداخلة فى مبدأ قوامه » ولولا 
هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها إلا وحدة » ولكان يتسلسل الوجود 
من وحدات فقط ؛ فا كان يوجد جسم . فالعقل الآول يازم عنه بما يعقل الآول 
وجود عقل تحته » وما يعقل ذاته وجود صورة الفلك وكاله وهى النفسءو لطبيعة 
إمكان الوجود الخاصية له المندرجة فما يعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأعلى 
اللدرجة فى جملة ذات الفلك الأعلى بنوعه وهو الآ المشارك للقوة . فما يعقلى 
الأول يلوم عنه عقدل . وبما مختص ذذاته على جبتيه الكثرة الآولى. 
بحزأما أعنى المادة والصورة والمادة بتوسط الصورة أو مشاركتها . 
كا أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالعقل الذى نحاذى صورة الفلك . 
وكذلك الحال فى عقل عقل وفلك فلك . . . إلى أن ينتهى إلى العقل ابيا 
الذى يدير أنفسنا . وليس يحب أن 5 هذا المعنى إلى غير اللهاية حتى يكون 
تحت كل مفارق مفارق : فإنه إن لزم كثرة عن العقول فبسبب المعاى التى فسا 
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من الكثرة » وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكارة ؛ 
فتلرم كيرته هذه المعلولات : ولا هذه العقول متفقة الانواع حتى كرون مقتضى 
معانها متفقاً . ومن المعلوم أن الآفلاك كثيرة فوق العدد الذى ف المعلول الأول » 
فليس بجوز أن يكون ميدؤها واحداً هو المعلول الآول؛ ولاأيضاً بحوز أن ,كون 
كل جرم متقدم منها علة للمتأخر : لآن الجرم ما هو جرم لكب من مادة 
وصورة . فلو كن علة جرم لكان مشاركة المادة . والمادة ا طبمعة عدمية . 
والعدم ليس مبدأ للوجود . فلا بحوز أن بكون جرم ميدأ للوجود ؛ فلا يجوز 
أن يكون جرم ميدأ لجرم ٠‏ ولا يجوز أن يكون مبدؤها قوة نفسانية ههى صورة 
جرم واله. إذ كل نفس لكل ذلك فى الوه ليس جوهراً مفارقا 
وإلا كان عقلا . وأنفس الآفلاك إنما تصدر عنها أفعالها فى أجسام أخرى بوساطة 
امنا ومشاركتها . وقد بينا أن الجسم من حيث هو جم لا يكون ميدأ للم . 
ولا كوق ريطا بون نفس ىو لمن وى إن لفنيا كا لكيسيد لاض لقنو سيط 
الجسم فلبا | نفراد قوام من دون الجسم . و ليست النفس الفلكية كذلك , فلا تفعل 
كا وقول عا فإن النفس متقدمة على الجسم فى المرتبة والكال . فتعين 
أن للآفلاك مبادىء غير جرمانية وغير صور اللأجرام ؛ واجميع مشتركفى مبدأ 
واحد وهو الذى نسميه المعاول الآول والعقل المجرد . ومختص كل فلك بدا 
خاص فيه » ويلزم داماً عمل من عقل حتى تتسكون الآافلاك بأجرامبا ونفوسها 
وعقوطا وينتهى بالفلك الآخير . وويقف حرث بمكن أن تحدث الجواهر العقلية 
منقسمة متكثرة بالعدد , لشكثر الأسباب . فكل عقل هو أعلى فى المرتبة , فإنه 
لمعنى فيه » وهو أنه ما يعقل الآول بجحب عنه وجود عقّل آخر دونه . وما يعقل 
ذاته بحب عنه فلك بنفسه , فأما جرم الفلك فن حيث إنه يعقل بذاته الممكن إذاته. 
وأما نفس الفلك فن حيث إنه يعقل ذاته الواجب بغيره . ويستبق الجرم بتوسط 


النفس الفلكية , فإن كل صورة فبى علة للكون مادتها بالفعل . والمادة بنفسها 
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لا قوام لحاء يا أن الإمكان نفسه لا وجود له . وإذا استوفت الكرات السماوءة 
عددها لزم بعدها وجود الأسطقسات؛ ولما كانت الاجسام الأاسطفسية كائنة فاسدة 
وجب أن تكون مبادئها متغيرة ؛ فلا وكون ماهوعقل محض وحده سدياً لوجودها : 
ولا كانت لا مادة مشتركة وصور مختلفة فها وجب أن يكون اختلاف صورها 
مما نعين فيه اختلاف فى أحوال الآفلاك » واتفاق مادتها مما تعين فيه اتفاق 
فى أحوال الآفلاك ؛ فالأفلاك لما اتفقت فى طبيعة اقتضاء المركة المستديرة كا تبين 
كان مقتضاها وجود المادة » ولما اختلفت فى أنواع الحركات كان مقتضاها تميؤ 
المادة للصور الختلفة . ثم إن العقول المفارقة بل آخرها الذى يلينا هو الذى يفيض 
عنه مشاركة الحركات السماونه شىء فيه رسم صور العالم الأسفل من جبة الاتفعال : 

13 أن فى ذلك العقل دسم ور على جبة الفعل . ْم يفيض مئه الصور 5 
بالتخصيص عشاركة الأجرام السماو.ة » فيكون إذا خصص هذا الثىء تأثير 
من التأثيرات السماوءة دي ؛ 3 بواسطة مجعله على استعداد 
خاص به بعد العام الذى كأن فى جوهره : فاض عن هذا المفارق صورة خاصة . 
وارنسمت فى تلك المادة . وأنت نت تعلم أن الواحد لامخصص الواحد من حيث 
كل واحد منهما واحد بأ دون أمس يكون له إلا أن يكون هناك مخصصات مختلفة . 
وهى معدات المادة . والمعد : هو الذى تحدث مئهفى المستعد أمر ما تصير مناسبته 
لثىء بعينه أولى من مناسبته لثىء آخر ؛ ويكون هذا الإعداد مرجحاً لوجود ماهو 
أولى منه من الآوائل الواهبة للصور . ولو كانت الادة على التهرؤ الأول نشامبت 
نسبتها. إلى الضدين فلابج ب أن مختص بصورة دون صورة . قال : والآشبهأن يقال 
إنالمادة التى تحدث با لشركة يفيض علما من الأأجرام السماوية: إما عن أر بعةأجرام . 
أو عن عدة منحضرة فى أر بع؛ أو عن جرم واحد تكون له نسب مختلفة انقسامأ 
فق الانيات متحصرة اد بع ؛ فتحدث منها الءناصر الأربعة ‏ وانقسمت بالافة 
والثقل . نما هو الخفيف المطلق فيله إلى الفوق . وما هو الثقيل المطلق فيله 


5 لي كا 


إلى الأسفل ٠‏ وما هو الخفيف والتُقيل بالإضافة فبينهما . ؤأما وجود المركبات 
من العناصر فبتوسط الحركات السماوية » وسئذ كر أقسامبا وتنوابعبا . وأما وجود 
الانفس الإنسانية التى تحدث مع حدوث الآبدان ولا تفسد ؛ فإنها كثيرة 
مع وحدة النوع . والمعلول الآول الواحد بالذات فيه معان متكثرة بها تصدر عنه 
العقول والنفوس كم ذكرنا » ولا بحوزأن تكون تلك المعالى كثيرة متفقة : 
النوعوالحقائق حتى تصدر عنها كثرة متفقة النوع ؛ فإنه يازم أن نكون فيه مادة 
يشيرك فمها وصور تتخالف وتكثر بل فده معان مختلفة الحقائق يقتضى كل معى 
شيئًا غير ما يقتضيه الآخر فى النوع .. فلم يازم كل واحد منبما ما يازم الآخر . 
فالنفوس الأرضية كائنة عن المعلولالآاول بتوسط علة أو علل أخرى وأسباب 
من الأمرجة والمواد ؛ وهى غاية ما يتهى ليها فى الإبداع . 


ونبتدىء القولفى الحركات » وأسباما » ولوازمبا : اع أن الحركة لا تتكون 
طبيعية للجدم والجسم على حالته الطبيعية » وكل حركة بالطبغ فلحالة مقارقة الطبع 
غير طبيعية ؛ إذلو كان شىء من الحركات مقتضى طبيعة الثىء لما كان باطل 
الذات مع بقاء الطببعة ٠.‏ بل الحركة إنما تقتضها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية 
إما فى الكيف , و إما فى الك » وإما فى المكان , وإما فى الوضع » وإما فى مقولة 
أخرى . والعلة فى تجدد حركة بعد حرةة تجدد الحال الغير الطبيعية » وتقدير البعد 
عن الغابة ؛ فإذا كان الآ كذلك لم نكن حركة مستديرة عن طبيعة ؛ وإلا كانت 
-عن حال غير طبيعية إلى حال طبيعية إذا وصلت إلها سكنت ٠‏ ول يحز أن يكون 
فا بعينها #صد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية ؛ لآن الطبيعة ليست تفعل باختيار 
بل على سبيل النسخير ؛ فإن كانت الطبيعة تحرك على الاستدارة فبى. تمرك 
لا محالة : إما عن أبن غير طبيعى . أو وضع غير طبيعى هريأ طبيعيا عنه ؛ 
وكل هرب طبيعى عن شىء فحال أن يكون هو بعيئه قصداً طبيعيا [ليه . والحركد 
المستديرة ليست برب عن شثىء إلا وتقصده فليست إذاً طبيعية ٠‏ إلا أنها قد 
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تكون بالطبع ؛ وإنلم تكن قوة طبيعية كانت شيئاً بالطبع » وإبما نحرك 
بتوسط الميل الذى فيه . ونقول : إن الحركة معنى متجدد السبب » وكل شطر منه 
مختص بسبب ؛ فإنه لا ثبات له . ولا جوز أن يكون عن معنى ابت البتة وحده . 
ولو كان فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل الاحوال ؛ فالثابت من جهة ماهو 
ابت لا يكون عنه إلا ثابت ٠‏ فالإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتة حركة ؛ 
فإنها بحردة عن جميع أصناف التفسير ٠‏ والقوة العقلية حاضرة المعقول داكا . 
ولا بفرض: فبها الاتقال من معقّول إلى معقول إلا مشاركا للتخيل والحس . 
فلا بد للحركة من مبدأ قريب . والحركة المستديرة مبدؤها القريب نفس فى الفلك 
تحن صر اتاو إداداتها ؛ وهى كال جم الفلك وصورته ؛ ولو كانت قامة 
بنفسها من كل وجه لكانت عقلا عضا لا يتغير ولا ينتقل ولا مخالط ما باأقوة . 
بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحموانية ألتى لنا إلينا ؛ إلا أن لها أن تعقل 
بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة . و باجخلة أوهامبا أو ما يشبه الآوهام صادقة ؛ 
وتخيلاتها أو ما يشبه التخيلات <قيقية ؛ كالفعل العقلى فينا » واحرك الآول 
لا غير مادى أصلا » وإ نما تتحرك عن قوة غير متناهية ؛ والقوة التى الفس متناهية 
لكنها بما تعقل الأول فيسيح علبها نوره دما صارت قوتها غير متناهية ؛ فكا نت 
المركات المستديرة أيضا غير متناهية . والأأجرام السماوية لما لم يبق فى جوهرها 
أمر ما بالقوة أعنى فى كنبا وكيفها تركبت صورتها فى مادتها على وجه لا يكبل 
التعلل وو لكن عرض لا ق.وظطهنا واآهااها بالتوة:] لس تومن أجرا: 
مدار ذلك أو كوكب أولى بأن بكون ملاقما له أو علوثة فق عد حر افق كان 
فى جزء بالفعل فهو فى جزء آخر بالقوة . والتشبه بالخير الأقمى يوجب البقاء 
على أكل كال . ولم يكن هذا مكنا للجرم السماوى بالعدد ؛ شفظ بالتوع 
والتعاقب . فصارت الركة حافظة لما بكون من هذا الكال؛ ومبدؤها الشوق 
إلى التشبه بالخير اللأقصى ف البقاء على الل ؛: ومبدأ الشوق هو ما يعقل منه . 
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فنفس الشوق إلى التشبه بالأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحركات الفلكية 
صدور الثىء عن التصور الموجب له . وإن كأن غير مقصود فى ذاته بالقصده 
الأول ؛ لآن ذلك نصور لا بالفمل » ففحدث عله طلب لا بالفعل ولا مكن 
لما با لشخص فلكون بالتعاقب ' م بلبع ذلك التصور لصورأت جزئية على سبيل 
الا نبعاث إلى المقصود الاول . و تلبع تلك التصوزات الحركات المنتقل مبا 
فى الاوضاع . وهى كأنها عبادة ملكية أو فلكية . وليس من شرط الحركة 
الإرادية أن .تكون مقصودة فى نفسبا ؛ بل إذا كانت القوة الشوقة لشتاق نحو 
أ يسيح منها تأثير تتحرك له الأعضاء » فتارة تتحرك عل النحو الذى يوصل به 
إلى الغرض » وتارة على نحو آخر متشابه . وإذا بلغ الالنذاذ يتعقل المبدأ الأول 
وما ددرك منه على نحو عقلى أو نفسانى شغل ذلك عن كل ثىء ؛ و لكن يلبعشه 
منه ما هو أدون منه فى المرتية وهو الشوق إل الاشيه به بقدر الإمكان ٠‏ ققك 
عرفت أن الفلك متحرك بطبعه ٠‏ ومتحرك بالنفس » ومتحرك بقوة عقلية غير 
متناهية ؛ وهزت عندك كل حركة عن صاحبتها ؛ وعرفت أن انحرك الآول 
خلة اللماء واحد . ولكل كرة من حكرات السماء محرك قريب مخصه ؛ 
ومتشوق معشوق مخصه . فأول المفارقات الخاصة ععرك الكرة الآولى ؛ 
وهى على قول من تقدم « بطلبيوس » كرة الثوابت ٠‏ وعلى قول «١‏ بطلميوس » كرة 
خارجة عنها محيطة مها غير مكوكبة : وبعد ذلك محرك الكرة التى تلى الآولى . 
ولكل واحدة مبدأ خاص » وللكل مبدأ ؛ فلذلك 7شترك الآفلاك فى دوام الحركة 
وفى الاستدارة . ولا بحوز أن يكون شىء منها لاجل الكائنات السافلة لا قصد 
حركة . ولاقصد جبة حركة ولا تقدير سرعة وبطء بل ولا قصد فعل البتة لأجلبا ؛ 
وذلك أن كل قصد فكون منأجل المقصود . ويكون ]أ نقص وجوداً من المقصود ؛ 
لآن كل ما لاجله شىء آخر فبو أثم وجودآ من الاخر . ولا >وز أن يستفاد 
الوجود الا كمل من الثىء الاخس فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق وإلا كانه 


سشا عوبني لد 


القصد معطيأ ومفداً لوجود ماهوأ كل ؛ وإنما يقصد بالواجب شىء يكون 
القصد مبيدأ له وءمفيد وجوده ثبىء آخر » وكل قصد ليس عبداً فانه يفيد يالا 
ما لقاصد ؛ لو ل يقتصدلم يكن ذلك الكال . وتحال أن يكون المعلول المستكمل 
وجوده بالعلة يفيد الءلة كالالم يكن ؛ فالعالى إذاً لا بريد أمراً لجل السافل . 
وإما بريده لما هو أعلى منه ) وهو النشيه بالاول بقدر الإمكان . ولا بحوز 
أن يكون الغرض نشم جسم من الاجسام السماوءة وإن كان "شبه السافل بالعالى ؛ 
إذ لو كان كذلك لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم , ولم يكن غنا لفأ له 
وأسرع فى كثير من المواضع . ولا يحوذ أن يكون الغرض شيئًاً يوصل !ليه 
بالحركة ؛ بل شيئاً مبايناً غير جواهر الآذلاك مر موادها وأنفسها . وبق 
أن يكون لكل واحد من الآفلاك شوق تشبه جوهر عقلى مفارق بمخصه ؛ وتختاف 
الحركات وأنعاهًا وأ-والها اختلانيا الذى لها لاجل ذلك : وإن كنا لانعرف 
كيفيتها وكميتها . و تكون العلة الآولى متشوق انيع بالاشتراك ؛ وهذا معنى قول 
القدماء : إن الكل عركا واحدأ معشوقا . ولكل كرة محركا مخصها ومعشوةا 
مخصها ؛ فيكون إذاً لكل فلك نفس محركة تعقل الخير . وا بسبب الجسم تخيل 
أى تصور للجزئيات وإرادة لما ؛ ثم يازمبا حركات مادونما ازوما بالقصد 
الأول حتى تنتهى إلى حركات الفلك الذى يلءنا . ومديرها العقل الفعال . 
ويازم الحركات السماوية حركات العناصر على مثال :ناسب حركات الآفلاك : 
وتعد تلك الحركات موادها لقبول الفيض من العقل الفعال : فيعطها صورها على 
قدر استعداداتها . كا قررنا . فقد تبين لك أسباب الحركات ولوازمبا » وستعل 
بواقما فى « الطبيعيات , . 

المسألة التاسعة : فى العناية الأزلية » وببان دخول الشر فى القضاء . 

قال : العناية هى كون الأول الا لذاته ما عليه الوجود من نظام » وعلة 
إذاته للخير والكال مخسب الإمكان . وراضياً به على النحو المذكور ‏ فيعقل نظام - 
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الخير على الوجه الأ بلغ فى الإمكان ؛ فيفيض منئه ما يعمّله نطاماً وخيراً على الوجه 
الأبلغ الذى يعقله فيضا نا على أتم تأدية إلى النظام حسب الإمكان , فبذا هو معنى 
د العناية » . والخير يدخل فى القضاء الإلمى دخولا بالذات لا بالعرص ء والشر 
بالعكس منه وهو على وجوه : فيقال شر لمثل النقص الذى هو الجبل والضعف 
والتشويه فى الخلقة » ويقال شر لل الآلم والغم ٠‏ ويقال شر لل الشرك والظم 
والرياء » وباجملة الشر بالذات هو العدم » ولاكل عدم ٠‏ بل عدم مقتضى طباع 
الثىء من الكالات الثابة تنوعه وطبيعته . والشر بالعرض هو المعدم والحااس 
للكال عن مستحقه » والشر بالذات ليس بأمر حاصل إلا أن خير عن لفظه . 
3 له حصول ما .لكان الشر العام . وهذا أأشر يقابله الوجود على كاله الأقصى 
بأن يكون بالفعل . وليس فده ما بالقو ة أصلا فلا باحقه شر . وأما الشر بالعرض 
للك عونا و ١|‏ اناق طايه اق دما با لقوقتو ولك لجل لاذه تلخقيا: 
رم اق تنمسأ ؛ وأول وجودها : همّة من اللرئات الما نعة لاستعدادهأ 
الخاص للكال الذى توجبت إليه . فتجعلها أردأ مزاجا وأعصى جوهراً لقبول 
التخطيط والتشكيل والتقوم . فتشوهت الخلقة وانتقصت البنية ؛ لا لآن الفاعل 
قد حرم ٠‏ بل لآن المنفعل لم يقبل . وأما الى الطارىء من خارج فأحد شيدين : 
إما ماذع للكئل ؛ وإما مضاد ماحق للكال . مدال الأول : وقوع سحب كثيرة 
وتراكبا : وإظلال جبال شاهقة بمنع تأثير الشمس ف الثار على الكل . ومثا 

الثانى : حس البرد للنبات المصيب لكله فى وقته <تى يفسد الاستعداد الخاص . 
ويقال شر الأفعال المذمومة » ويقال شر لبادتها من الاخلاق . مثال الآول : 
الظلم والرءاء » ومثال الثانى : الحقد والحسد . ويقال شر للآلام والغموم . ويقال 
شر لنقصان كل شىء عن كاله . والذابط لكله إما عدم وجود : وإما عدم كال . 
فتقول. © :الاموق 'إذا - موجودة فإما تمتدع أن تكون إلاخيراً على 
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إما أن يتساوى فيه الخير والشرء أو الغالب فيه أحدهما . أما الخير المطلق الذى 
لاشر فيه فقد وجد ف الطباع والخلقة ٠‏ وأما الشر المطلق الذى لا خير فيه 
أو الغالب فيه أو المساوى فلا وجود له أصلا . فبق ما الغالب فى وجوده الخير 
وليس مخلو عن شر ء والاحرى به أن بوجد ؛ فإن « لاكرنه » أعظم شرا من 
كونه ٠‏ فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض مه الوجود ؛ لدّلا يفوت 
الخير الكلى لوجود الشر الجر . وأيضأ ؛ فلو امتئع وجود ذلك القدر من الشر 
امتئع وجود أسبابه التى تؤدى إلى الشر بالعرض ٠‏ وكان فيه أعظى خلل فى نظام 
الخير الكلى ؛ بل وإن لم نلتفت إلى ذلك وصيرنا التفاتنا إلى ماينقسم إليه الإمكان 
فى الوجود من أصناف الموجودات الختلفة فى أحواا؛ فكان الوجود المرأ منالشر 
من كل وجه قد حصل » وبق نمط من الوجود [نما يكون على سبيل أن لا بوجد 
إلا ويتبعه ضرر وشر ٠‏ مثل النار ء فإن الكون إما يتم بأن يكون فيه نار : 
ولن بتصور حصوها إلا على وجه نحرق ونسخن , ولم يكن بد من المصادمات 
الحادثة أن تصادف الثار وب فقير ناسك فيحرق . والآمى الداكم وال كثرى 
حصول الخير من النار ‏ فأما الداتم ؛ فلآن أنواعاً كثيرة لا تستحفظ على الدوام 
إلا وجود النار » وأما الا كثر ؛ فلان أكثر الأشخاص والانواع فى كنف 
السلامة من الاحتراق , فا كان بحسن أن ترك المنافع الا كثرية والدامة لاعراض 
شرية أقلية ؛ فأريدت الخدرات الكائئة عن مثل هذه الأشياء إرادة أو لية على الوجه 
الذى يصلح أن يقال : إن الله تعالى بريد الأشياء » وبريد الشرأ يضاعلى الوجه الذى 
بالعرض ؛ فالخير مقتضى بالذات والشر مقتضى با لعرض . وكل بقدر . والحاصل 
أن الكل إنما رتبت فيه القوى الفعالة والنفعلة : السماوية والارضية : الطبيعية 
والنفسانية ؛ بحيث يؤدى إلى النظام الكلى مع استحالة أن تكون هى على ما هى 
عليه ولا تؤدى إلى شرور ٠»‏ فيازم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض 
أن حدث فى نفس : صورة اعتقاد ردىء أو كفر أو شر آخر ء ونحدث فى بدن : 


سس /اء” مد 


صورة قبيحة مشوهة ٠‏ ولو لم يكن كذلك لم يكن النظام الكلى ينبت ٠‏ فل يعبأ 
ولم يلنفت إلى اللوازم الفاسدة التى تعرض بالضرورة . وقيل : «١‏ خلقت هؤلاء 
للجنتولا أبالى : وخلقت هؤلاء للنار ولا أيالى » ؛ وكل ميسر لما خلق له . 

المسألة العاشرة : فى المعاد . وإثيات سعادات دامة النفوس ٠‏ وإشارة 
إلى اللبوة » وكيفية الوعى والإلهام . 

ولنقدم على الخوض فبها أصولا ثلاثة : 

الأصل الآول : أن لكل قوة نفسانة لذة وخيراً مخصها ٠‏ وأذى وشراً 
مخصبا ؛ وحيما كان المدرك أشد إدراكا وأفضل ذاتا والمدرتك أكمل وجودا 
وأشرف ذاتا وأدوم ثباتا ؛ فاللذة أبلغ وأوفر . 

الآصل الثانى : أنه قد يكون الخروج إلى الفعل فى كالما؛ حيث يعل أن المدرك 
لذيذ ولكن لايتصور كيفيته ولا إشعر به فلم يشاق إليه ولم مزع نحوه ؛ فيكون 
حال المدرك حال الآصم والآعبى اللتذين برطوبة اللحن وملاحة الوجه من غير 
شعور ولصور وإدراك . 

الآأصل الثالث : أن الكال والآمر الملاثم فد بتيسر للقوة الدرا كة » وهناك 
مانع أو شاغل للنفس فشكرهه وتؤئر ضده اف فكرون القوةعغاورة رضدها هو 
كالما فلا نحس به كالمريض والممرور ٠‏ فإذا زال العائق عاد إلى وأجبه فى طبعه ؛ 
فصدقت شهوته » واشتبت طبيعته » وحصل له وال اللذة . 


فنقول بعد بمبيد الآصول : إن النفس الناطقة كلها الخاص مما أن تصير عالما 
عقلاً مرنسماً ذا صورة الكل ٠‏ والنظام المعقول فى الكل » والخير الفائض 
من واهب الصور على الكل ؛ مبتدئاً من المبدأ . وسالكا إلى الجواهر الشريفة 
الروحانية المطلقة » ثم الروحانية المتعلقة نوعا ما بالآآبدان , ثم الاجسام العاوءة 


بيّآتها وقواها , ثم 'نستمر كذإك حتى نستوف فى نفسها هيئة الوجود كله ؛ 


سنن ره ” انمد 


فتصير عامأ معقولا موازاً للعالم الموجود كله مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير 
والمباء لفتحن به قفا بمثاله » ومنخرطا فى سلكه . وصابرا 
من جوهره ؛ وهذا الكل لا يقاس بسائر الكالات وجوداً ودواماً ولذة 
وسعادة ؛ بل هذه اللذة أعلى من اللذات الحسية ٠‏ وأعلى من الكالات الجسمانية : 
بل لا مناسبة بينهما فى الشرف والكال . وهذه السعادة لا تتم له إلا بإصلاح الجزء 
العملى من النفس » وتهذيب الأخلاق. والخلق ملكة تصدر ما عن النفس أفعال ما" 
بسبولة من غير تقدم روية » وذلك باستعال التوسط بين الخلقتين المتضادتين ؛ 
لا بأن ,يفعل أفعال التوسط بل بأن حصل ملكة التوسط بين الخلقتين المتضادتين . 
فبحصل فى القوى الحيوانية هنّة الإذعان ٠‏ وفى القوى الناطقة هيئة الاستعلاء . 
ومعلوم أن ملكتى الإفراط والتفريط هما من مقتضيات القوى الحيوانية ؛ فاذا 
قويت حدثت ف النفس الناطقة هيئة إذعانية قد رسخت فها من شأنها أن تجعابا 
قوية العلاقة مع البدن . شديدة الانصراف إليه . وأما ملكة التوسط فبى من 
مقتضيات الناطقة ؛ فإذا قويت قطعت العلاقة من البدن» فسعدت السعادة الكرى. 
ثم النفوس مراتب فى ا كتساب هاتين القوتين ؛ أعن العلمية والعملية والتقصير 
فهماء فك ينبغى أن بحصل عند نفس الإنسان من تصور المعقولات » والتخلق 
بالاخلاق الحسئة حتى محاوز الحد الذى فى مثله بقع فى الشقاؤة الآبدية . وأى 
تصور وخلق بوجبل الشقاء المؤبد؟ وأى تصور وخلق .وجب له الشقاء الأؤقت؟ 
قال : فليس يمكننى أن أنص عليه إلا بالتقريب » وليته سكت عنه ٠‏ وقد قيل : 
فدع عنك الكتاءة لست منها 2 ولو سودت وجبك بالمداد 

قال : وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادىء. المفارقة تصوراً 
حقيقيا » ويصدق بها تصديقا يقينيا لوجودها عنده بالرهان ٠‏ ويعرف العلل 
الغائية للأمور الواقعة فى الحركات الكلية دون الجرئة الى لا تتناهى ٠‏ ويتقرد 
عنده هيئة الكل ونسب أجزائه بعضبا إلى بعض والنظام الأخذ من المبدأ الأول 


حا هايا كد 


إلى أقصى الموجودات الواقعة فى ثرتيبه » ويتصور العناية وكيفيتها » ويتحقق 
أن الذات المتقدمة للكل أى وجود مخصبا وأدة وحدة تخصرا . وأئها كيف نعرف 
حتى لا باحقبا نكر و لغير بوجه ؛ و كيف رتيب نسب الموجودات [لما ١‏ 
وكذا ازداد استيصاراً أزدادللسعادة استعداداً ؛ وكأنه ليس يتيرأ الإنسان عن هذا 
العالم وعلائقه إلا أن ,كون قد أ كد العلاقة مع ذلك العالم ٠‏ فصار له شوق وعشق 
إلى ما هناك يصده عن الالتفات إلى ما خلفه جماة . ثم إن النفوس والقوى الساذجة 
التى ل تكتسب هذا الشوق ولا تصورت هذه التصورات : فإن كانت بقيت على 
ساذجيها واستقرت فها هيئاتصيحة إقناعية وملكات حسئة خلقية سعدت #سب 
ما اكتسبتء أما إذا كان الآمر بالضد من ذلك أو حصلت أوائل الماك العلسة 
00 لما شوق قد تبع رأيا دكشا إلى كل حاهًا فصدها عن ذلك عائق مضاد 
فقد ببق الشقاء الآبدى؛ وهؤلاء إما مقصرون ف السعى لتحصيل الكال الإنساتى؛ 
وإما معاندون متعص.ون لو اع ايند ة مضا ذه الدواء الحقمقمة » واجاحدون 2 
حالا . والنفوس اليله أدتى من الخلاص من قطانة بثراء : لكن النفوس إذا فارقت 
وقد رسخ فهها نحو من الاعتقاد فى العاقبة على مثل ما مخاطب به العامة ٠‏ ولم يكن 
نهم معنى جاذب إلى الجبة التى فوقهم لا كال فأسعد تلك السعادة . ولاعدم كأل. 
فتشق تلك الشقاوة ٠‏ بل جميع هياتهم النفسانية متوجبة نحو الأسفل ٠‏ منجذبة 
إلى الأجسام » ولا بد لها من تخيل , ولا بد التخيل من أجسام . قال : فلا بد لها 
من أجرام سعاوية تقوم مما القوة المتخيلة ؛ فتشاهد ما قبل لحا فى الدنيا من أحوال 
القر والبعث وايرات الاخروية ارق خرن الا لسن الرديئة أيضاً تشاهد العقاب 
المصور هم فى الدنيا وتنقاسيه ؛ فإن الصورة الخيالية ليست تضعف عن الحسسة 
بل تزداد تأثيراً ؛ كا تشاهد فى انام » وهذه هى السعادة والشقاوة بالقياس 
إل الآنفس الخيسة .وما الآلفن المقديسة فانيا تعن عن ]هذه الاحوال 
واتتصل لكالا بالذات وتنغمس ف اللذة الحقيقية » ولو كان بق فببا أثر من ذلك 

١4 (‏ الملل اأنحل ‏ ثان ) 
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اعتقادى أو خلق تأذت به وتخلفت عن درجة عليين إلى أن ينفسخ عنها . 
قال : والدرجة الأعلى فما ذكر ناه لمن له النبوة ؛ إذ فى قواه النفسانية خصائص 
ثلاث - نذكرها فى الطبيعيات - فها يسمع كلام الله تعالى » وبرى ملامكته 
المقربين ؛ وقد تحولت على صور براها . وكا أن الكائنات ابتدأت من الاشرف 
فالأشرف حتى ترقت فى الصعود إلى العقل الأول » ولت فى الانحطاط إلى المادة 
وهى الاخس ؛ كذلك [ النفوس ] ابتدأت من الآخس حتى بلقت النفس الناطقة 
وترقت إلى درجة النبوة . ومن المعلوم أن نوع الإنسان محتاج إلى اجتماع ومشاركة 
فى ضروز ناتحاجاته » مكتضيا رآخر من نوعه » يكون ذلكالاخر أيضا مكتفيا به ؛ 
ولا تتم تلك الشركة إلا معاملة ومعاوضة بحريان بينهما » يفرغ كل واحد منهما 
عن مبم أو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير . ولا بدفى المعاملة من سئة 
وعدل ٠‏ ولا بد من سأن ومعدل . ولا بد من أن يكون بحيث مخاطب الئاس 
ويازمبم السئة ؛ فلا بد من أن يكون « إنساناء. ولا يجوز أن يرك الناس وآراءهم 
فى ذلك فيختلفون . ويرى كل واحد مهم ماله عدلا وما عليه ظليا ؛ فالهاجة 
إلى هذا الإنسان فى أن ببق نوع الإنسان أشد من الحاجة إلى إنيات الشعر على 
الأشفار والحاجبين. فلا يحوز أن تكون العناية الأولى تقتضى أمثال تلك المنافع 
ولا تقتضى هذه التى هى أسبا . ولا بحوز أن ,كون المبداً الأول والملائ5: بعده 
يع تلك ولا يعم هذا ٠‏ ولا أن يكون ما يعلله فى نظام الآمر الممكن وجوده 
الضرورى حصوله لأبيد نظام الخير لا يوجد . بل كيف يجوز أن لا يوجد 
وما هو متعلق بوجوده ومبنى على وجوده موجود ؟ ! . فلا بد إذآ من « نى » 
هو [نسان متميز من بين سائر الناس ,يات تدل على أئها من عند ريه تعالى : 
بدعوهم إلى التوحيد ومنعهم من الشرك » ويسن لمم الشرا نع والأحكام » وحثهم 
على مكارم الآخلاق . وينهاهم عن التباغض والتحاسد . وبرغبهم فى الآخرة 
وثوامها ٠‏ ويضرب لهم السعادة والشقاوة أمثالا سكن إلها نفونهم ؛ وأما الحق 


امس 


قلا يلوح لهم منه إلا أمراً جملاء وهو أن ذلك شىء لاعين رأته » ولا أذن سمعته , 
ثم تكريره علءهم العبادات ليحصل لمم بعده تذكر المعبود بالشكرنر . والمذكرات 
إما حركات ٠‏ وإما أعدام حركات تفضى إلى حركات ؛ فالحركات كالصلوات 
وما فى معناها » وأعدام الحركات كالصيام ونحوه » وإن لم يكن لهم هذه المذكرات 
#نأاسوا جميع مأ دعاهم | لمه مع اقراض قرن أو قر نين . و يلفعهم ذلك أيضاً 
فى المعاد منفعة عظيمة ؛ فإن السعادة فى الآخرة بتنزنه النفس عن اللأاخلاق الرديئة 
والملكات الفاسدة فيتقرر لا بذلك هيئة الانزعاج عن البدن ٠»‏ وتحصل لها ملك 
التسلط عليه » فلا تتفعل عنه . وتستفيد منه ملك الالتفات إلى جبة المق » 
والاإعراض عن الباطل » ونصير شدددة الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد 
المفارقة البدنية ؛ وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله 
'تعالى» وكان مع اعتقاده ذلك يازمه فى كل فعل أن يتذكر الله » و يعرض عن غيره 
لكأن جديرا بأن يفوز من هذا الركاء حظ ؛ فكيف إذا استعملها من يعل أن النى 
فق عه اه تناك وبا رسال اله لقال ووو حبق المكة الال زوسالة : 
وأن جميع ما سنه فإنما هو ما وجب من عند الله أن سئه ؛ ا تميق مل سار 
ألناس مخصائص بالغة » وواجب الطاعة بيات ومعجزات دلت على صدقه ؟ ! . 
وسيأق شرح ذلك ف الطبيعيات . لكئك تحدس مما سلف آ ثفاً : أن اله تعالى 
كيف رتب النظام فى الموجودات ؟ وكيف سخر الميولى مطيعة للنفوس بإزالة 
ضووة وإنات صوزة وجخ] كانت اللفوس الانبانة مدان التفوس الفدكة 
إل لتقل الفعال كان انها ف الول أخدواضيي» و نوقة تمتو انس مننا: 
شد يدأ لاستعداد ما للاتصال بالعقول المفارقة فيفيض عاما من العلوم ما لا يصل 
إليه من هو فى نوعه بالفكر والقياس ؛ فبالقوة الآولى يتصرف فى الآاجرام 
بالتقليب والإحالة من حال إلى حال » و بالقوة الثانية خبر عن غيب ويكلمه ملك . 
فيكون ما للآ نثياء عامهم السلام: وحماًء وما للأاولياء : إهاما . 


ل 0 


وها نن نبتدىء القول فى « الطبيعيات ء المنقولة عن الشيخ الرئيس «ألى على 


أن سينا 6 اء 


اد ا سات 


| قال « أبو على بن سيناء : إن لعل الطبيعى موضوءاً ينظر فيه وفى لوا-قه. 
كسائر العلوم » وموضوعه : الاجسام الموجودة ما هى واقعة فى التغير ؛ وما فى 
موصوفة بأنحاء الحركات والسكونات. وأما مبادىء هذا العلمكسثل تركب اللاجسام 
عن المادة والصورة ؛ والقول فى <قيقتهما ؛ ونسبةكل واحد منهما إلى الثاتى ... 
فقد ذكرناها فى العلم الإلمى . والذى مختص من ذلك التركب با لعل الطيعى هو أن 
نعل أن الأجسامالطبيعية منها أجسام مركبة من أجسام إما متشابمة الصو ركالسرير ؛ 
وإما مختلفتها كيدن الإنسان , ومنها أجسام مفردة . والاجسام المركبة لها أجزاء 
موجودة بالفعل متناهية ؛ وهى تلك الأجسام المفردة التى منها تركبت » 
وأما الاجسام المفردة فليس لما فى الحال جزء بالفعل وفى قوتها أن تتجزأ أجزاء 
«غير متناهية كل منها أصغر من الآخر . والتجرؤ إما بتفريق الاتصال : 
وإما باختصاص العرض ببعض منه » وإما بالتوهم ؛ وإذا لم يكن أحد هذه الثلاثة 
ف الجسم المفرد لا جزء له بالفعل . قال : ومن -أئيت الجسم فر كا مق أعواء 
لا تتجزأ بالفعل ؛ فبطلانه بأنكل جزء مس جزء! فقد شغله بالمس : وكل ما شغل 
شيئا بالمس فإما أن ,يدع فراغا عن شغله لجبة أو لا يدع ؛ فإن ترك فراغا فقد تجرأ 
الممسوس, وإن لم بترك فراغا فلا يتأ أن بماسه آخر غير المماسالآول وقد ماسه 
حكن + . هذا خلف . وكذلك فى. كل جزء موضوع على جزءبن متصل وغيره . 
من تركيب ار بعات منها ؛ لمساواة الأقطار والاضلاع » ومن جبة مسامتات الظل 
والشمس . . . دلائل على أن الجرء الذى لا يتجزأ البتة : محال وجوده . 

فتتكلم بعد هذه «المقدمة, فى مسائل هذا العلل . ونحصرها فى ست“ مقالات . 


- 


0 فى لواحن الأاجسام الطبيعية ؛ مثل الحركة » والسكون , 
المقالة الآولى والزمان . والمكان . والخلاء : والتتاهى . والجبات . 
والقاس » والالتحام ؛ والاتصال . والتالى . 

أما الحركة : فتقال على تبدل حال قارة فى الجسم يسيراً يسيراً على سبيل 
الايجاه نحو شىء والوصول إلله هو بالقوة أو بالفعل ؛ فيجب أن تكون 
الحركة مفارقة الحال. ويحب أن يقبل الحال التتقص والتزيد ويكورن_ باقناً 
كيو نتن ب كال ق نقبية ع بذاك مقن السيوزاة: بو اأساضن روزا كاوه بو الاروردة 
والرطوبة واليبوسة والطول والقصر والقرب والبعد وكير الحجر 52 
الجسم إذا كان فى مكان فتحرك فقد حصل فيه كال وفعل أول يتوصل نه 
إلى كال وفعل ثان هو الوصول ؛ فبو فى المكان الآاول بالفعل وثى المكان 
الثاتى بالقوة ؛ فالحركة : كال أول لما بالقوة من جبة ما هو بالقوة : ولا يكون 
دصودها: الى زهان يعت القوة: اللحضة .و الل لضن ب ولنمت فى الا موز 
التي تحصل بالفعل حصولا قاراً مستكئلاا : وقد ظبر أنها فى كل أمريقيل التنقص 
والتزيد وليس ثىء من الجواهر كذلك , فإاذاً : لاشىء من الحركات فى الجوه, . 
و دكون» الجوهر و « فساده, ليس حركة بل هو أمر يكون دفعة . وأما الكية . 
انما تقبل التزيد والتتقص نفليق أن يكون فهبا حركة , كالمو والذ.ول والتخاخل 
والتكائف . وأما الكيفية . فا يقبل منها التنقص والتزيد والاشتداد ‏ كالنسيض 
والتسود ‏ فيوجد فنه الحركة . وأما المضاف . فأمدآ عارض لقولة من البواق 
فى قبول التنقص والتزد .. فإذا أضيفت إليه حركة فذلك بالحقيقة تلك الأدولة . 
وأما الآان؛ فإن وجود الحركة فيه ظاهر وهو النقلة . وأما متّى . فإن وجوده 
الجسم بتوسط الحركة ٠.‏ فكيف ,كون فيه الحركة ؟ ولو كان ذلك لكأن , لمتى . 
ه متى» آخر . وأما الوضع , فإن فيه حركة على رأينا خاصة كركة الجدم المستدير 
على نفسه , إذ لو نوم المكان المطيف به 5218 لما أمتنع كونه متحركا . 


ولو در ذلك ىق المركة المكا نية 3 مضع ٠‏ ومثاله ىُْ الموجودات . جرم الأقصى 


جد ع8 ا حت 


الذى ليس وراءه جسم . وه الوضع ء يقبل التنقص والاشتداد , فيقال : أنصب 
وأنكس . وأما الملك ؛ فإن تبدل الحال فيه تبدل أولا فى ١‏ الآ ء ؛ فاذاً الحركة 
فيه بالعرض . وأما أن يفعل ؛ فتبدل الحال فيه بالقوة أو العزعة أو الالة : 
فكانت الحركة فى قوة الفاعل أو عر عته أو آلته أولا » وف الفعل بالعرض . 
على أن الحركة إن كانت خروجاً عن هبئة فبى عن هيئة قارة و ليس شىء من. 
الافعال كذلك ؛ فاذاً : لا حركة بالذات إلا : فى الم » والكيف . والآءن . 
والوضع ؛ وهو لون الخو بحدث لا جوز أن يكون عل مأ هو عليه من أرنه وكه. 
وكيفه ووضعه قبل ذلك ولا بعده . 

والسكور. : هو عدم هذاه الضوروة ف ها هق شا نه ١ن‏ توجد فيه . وهذا 
العدم له معنى ما و يمكن أن برسم » وفرق بين عدم القرنين فى الإنسان وهو السلب. 
المطلق عقداً وقولا وبين عدم المثى له ؛ فهو حالة مقابلة للمثى توجد عند ارتفاع. 
غلة: المتى متو له :وجوه بها تحور ون لانيو لداغلة ,متخيو + بو ابلك بعلة :ها عرض 
إذلك العدم ؛ فالعدم معلول بالعرض موجود بالعرض . 

ثم اعم أن كل حركة توجد فى الجسم فإما توجد لعلة محركة ؛ إذ لو تحر كبذاته 
وما هو جسم لكان كل جسم متحركا فنجب أن 00 ا هرك معنى زائدأعل هولى. 
الجسممة وصورتما ؛ ولانخاو: إما أن يكون ذلك المعنى ى الجسم 'وإما أن و 
فإن كان الحرك مفارقا فلاد لتحريك من معنى فى الجسم قا بل جبة التحريك والتغيير. 
ثم المتحرك لمعنى فى ذاته يسمى متحركا بذاته » وذلك إماأن تكو ن|لءلةالموجودةفيه 
يصح عنها أن تحرك تارة ولاتحر كأخرى فيسمى متحركا بالاختيار » وإما أنلايصح 
فيسمى متحركا بالطبع . والمتحرك بالطبع لاجو زأن يتحرك وهوعلى حالته الطبيعية؛ 
لآن كل ما اقتضاه طبيعة الثىء لذاته ليس مكن أن يفارقه إلا والطبيعة قد فسدت . 
وكل حركة تتعين فى الجسم فإنها كن أن تفارق والطبيعة لم تبطل ٠‏ لكن الطببعة 
ها تقتضى الركة للعود إلى حالتها الطبيعية , فإذا عادت ارتفم الموجب للحركة 


٠‏ دا 


5 ل تت 


وامتنع أن يتحرك ؛ فيكون مقدار الحركة على مقدار البعد من الحالة الطبيعية . 
رهذه الحركة ينبئى أن نكون مستقيمة إن كانت فى المكان ؛. لانها لا نكون 
إلالميل طبيعى » وكل ميل ظبيغى فعلى أقرب المسافة ٠‏ وكل ما هو على أقرب 
المسافة فهو على خط مستقي ؛ فالحركة المكانية المستديرة ليست طبيعية » ولاالحركة 
الوضعية ؛ فإن كل حركة طبيعية فإنها لحرب عن حالة غير طبيعية » ولا يحوذ 
أن يكون فيه قصد طبيعى ,العود إلى ما فارقه بالحرب إذ لا اختيار لها . وقد تحقق 
العود ؛ فبى إذأ غير طببعية ؛ فبى إذأ عن اختيار وإرادة » ولو كانت عن قسر 
فلا مد أن ترجع إلى الطبع أو الاختيار . وأما الحركات فى أنفسبا فيتطرق [امما 
الشدة والضعف ؛ فيتطرق إ لبها السرعة والبطء لا بتخلل سكئات . وهى قد نكون 
ؤاحدة بالجنس إذا وقعت فى مقولة واحدة أو فى جنس واحد من الاجئاس 
التى نحت تلك المقولة » وقد تكون واحدة بالتوع وذلك إذا كانت ذات جبة 
مفروضة عن جبة واحدة إلى جبة واحدة فى نوع واحد وفى زمان مساو ؛ مثل 
تسض ما بلبيض +:ؤقد كرون واحدة بالشخص وذلك إذا كانت عن متحرك 
واحد بالشخص ف زمان واحد ووحدتها بوجود الاتصال فا . والحركات المتفقة 
فى النوع لا تتضاد . وأما تطابق الحركات فيعنى بها التى بحوز أن يقال لبعضها 
أسرع من بعض أو أبطأ أو مساو . والآسرع هو الذى يقطع شيئا مساوراً 
لما يقطعه الا فى زمان أقصر وضده الأابطأ » والمساوى معلوم . وقد يكون 
التطابق بالقوة » وقد ,كون بالفءلى . وقد يكون بالتخيل . وأما تضاد الحركات 
فإن الضدين هما اللذان موضوعبما واحد وهماذانان يستحيل أن يجتمعا فيه و بينهما 
غاية الخللاف ؛ فتضاد الحركات ليس بتضاد المتحركين ؛ ولا بالؤمان » ولا بتضاد 
ما بتحرك فيه ؛ بل تضادهها هو بتضاد الاطراف والجبات » فعلى هذا لا تضاد 
بين الحركة المستقيمة والحركة المستديرة المكانية ؛ لأانهما لا يتضادان فى الجبات , 
بل المستديرة لا جبة فنا بالفعل ؛ لآنها متصل واحد . فالتضاد فى الحركات. 


5ج ل 


المكا نية المستقيمة يتصور ؛ فالحابطة ضد الصاعدة . واليامئة ضد المتماسرة . 
وأما التقابل بين الحركة والسكون فبو تقابل العدم والملكة ٠‏ وقد بيدا أن ليس 
كل عدم هو السكون ؛ بل هو عدم ما من تأنه أن يتحرك , ويختص ذلك بالمكان 
النى تأق فه الحركة . والسكون ف المكان المقابل إتما يقابل الحركة عنه 
لا الحركة إليه ؛ بل ريبما كان هذا السكون استكالا لما . 
وإذا عرفع ها 3 كا نادسيل غلك ففوفة .و الزهارة.. .أن تقول .: 
كل حركة تفرض فى مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معبا على مقدارها 
وابتدأتا مما ٠‏ فإنجما يقطعان المساتة مع ؛ وإن ابتدأت إحداهما ولم تبتدى. 
الأخرى ولكن تركتا الحركة معا ؛ فإن إحداهما تقطع دون نه الف لا ول 
وإنا كا معه بطىء واتفقا فى الأخذ والتراه وجد البطى . قد قطع أقل والسريع 
٠ 0‏ وكأن دين أخذ لدي( الأول ورك إمكان قطع د معرئة لسرعه معدئة 
وأقل منها ببطء معين ؛ وبين أخذ السريع الثانى وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك 
السرعة المعينة . . . يكون هذا الإمكان طابق جزءاً من الآول ولم يطابق جزءأ 
مقتضياً وكان من شأن هذا الإمكان التقضى ؛ لآنه لو نبت للحركات محال واحدة 
لكانت تقطع المتفقات فى السرعة د أى وقت اتدأت وتركت - مسافة واحدة 
بعينها » ولماكان إمكان أقل من إمكأن ؛ فوجد فى هذا الإمكان زيادة ونقصان 
يتعيئان » فكان ذا مقدار مطابق للحركة ؛ فاذاً هرنا مقدار للحركات مطابق لما 
وكل ما طابق الخركات فبو متصل . ويقتضى الاتصال تجحدده ؛ وهو الذى نسممه : 
د الزمان » . ثم هو لا بد وأن يكون فى مادة » ومادته الحركة ؛ فبو مقدار الحركة. 
وإذا قدرت وقوع ح كتين تلفتين فى العدم كان هناك إمكانان مختلفان , 
بل مقدارآن مختلفان . وقد سمق 3 الإمكان والمقدار لا تصور إلاى موضوع . 
فليس الزمان محدثا حدوثا زما نيا حيث يسبقه زمان ؛ لآن كلامنا فى ذلك الزمان 


بعدئه ؛ وإعا حدوثه حدوث أ بداع لا سمقه إلا ممدعه ,و قذلك مأ تعلق به 


الؤمانونطا رقهم فالؤعان حصن هنا أن ينقسم بالتوهم ؛ فإذا قسم ثبتت منه آنات 
وانقسم إلى الماضى والمستقبل ؛ وكونهما فيه ككون أقسام العدد فى العددء وكون 
الان فيه كالوحدة فى العدد ٠‏ وكون المتحركات فبه ككون المعدودات فى العدد . 
و ١‏ الدهر » هو الحيط بالزمان . وأقسام الزمان ما فصل منه بالتوهم ؛ كالساءات , 
والآيام » والشبور ؛ والاعوام . 

وها د المكان ء ؛ فيقال مكان : لشىء يكون حيطا بالجسم ٠‏ ويقال : لثىء 
يعتمد عليه الجسم . الال هو الذى ,تكلم فيه الطبيعى ؛ وهو حاو لالمتمكن 
مفارق له عند الحركة ومساو له » و لهس هو شيئًا فى المتمكن» وكل ههولى وصورة 
فبو فى المتمكن ؛ فليس المكان إذاً ميولى وصورة ؛ ولا الا بعاد التى «دعى أنبا 
بجردة عن المادة قايمة بمكان الجدم الممكن:: لامع امتناع خلوها كا براه قوم : 
ولا مع جواز خلوها م يظنه ثبتو الخلاء . ونقول فى ١‏ نفى الخلاء » : إن فرض 
خلاء خال » فليس هو لا شيئاً مضأ . بل هو ذات ما له , 5 » ؛ لآن كل خلاء 
يفرض فتقد. يوجد خلاء آخر أقل منه أو أكثر .و يقب لالتجرو فى ذاته . والمعدوم 
واللاثىء ليس يوجد هكذا . فليس الخلاء لا ثىء » فبو ذو ه؟م» . وكل دمء 
فإما متصل وإما منفصل ؛ والمتفصل لذاته عديم الحد المشترك بين أجزاله , 
وقد تقرر فى الخلاء حد مثئرك . فهو إذا متصل الاجزاء منحازها فى جبات . 
فو إذاً : مم ذو وضع. قابل اللابعاد الثلاثة ؛ كالجسم الذى يطابقه » وكأنه 
جسم العليمى مفارق لللادة . فنقول : الخلاء المقدر إما أن ,كون موضوعا لذلك 
المقدار . أو يكون الوضع والمقدار جزءين من الخلاء ؛ والآول باطل ؛ فإ نه إذا 
رفع المقدار فى التوم كان الخااه وده رامق ان وى فك :فون | تقد مادا ود 
فبو خلف . وإن بق متقدرا فى نفسه فبو مقدار بنفسه لا لمقدار حله » وإن كان 
الخلاء جموع مادة ومقدار فالخلاء إذاً جم فبو ملاء . 

وأيضا ؛ فإن كل شىء قبل الاتصال والانفصال فيو دو مادة مشتركة 


-- م76 لس 


قابلة لما يا بينا ‏ . والخلاء لا مادة له ؛ فلا بحوز عليه الانفصال والاتصال 
ونقول : إن القانع محسوس بين الجسمين » وليس القانع من حيث المادة ؛ 
لآن المادة من حمث إنها مادة لا انحياز لما عن الاجزاء . وإنما نحاز 
الجسم عن الجسم لأجل صورة البعد ؛ فطباع الأبعاد تأنى التداخل » وتوجب. 
المقاومة والتنحى . وأيضا ؛ فإن بعداً لودخل بعداً فإما أن يكونا جميعا موجودىن , 
أو معدومين » أو أحدهما موجودا والاخر معدوما ؛ فإن وجدا جميعاً ؛ فبما أزيد 
من الواحد . وكل ما هو عظ عظم . وهو أزيد , فهو أعظر . وإن عدما جمعا : 
دوي اندها دعي لتر ادن نات . فاذا قبل دمب ق علا + كرون 


بعداً فى بعد , وهو محال . 


ونقول فى أق اللانباءة عن الجسم : إن كل موجود الذات ذا وضع وترتيب 
فبو متناه ؛ إذ لو كان غير متناه فاما أن يكون غير مناه من الاطراف كلبا أو غير 
متناه من طرف . فإن كان غيز متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرفه 
لمتناهى جرء بالتوهم . فيوجد ذلك المقدار مع ذلك الجرء شيئاً على حدة : 
وبانفراده شيئا على حدة » ثم يطبق بين الطرفين المتناهيين فى التوهم ؛ فلا تخلو 
إما أن يكو نا حيث تدان معأ متطابقين فى الامتداد فيكون الزائد والتاقص 
متساويين وهذا مال » وإما أن لا بمتد بل بقصر عنه فيكون متثاهياً والفصل 
أيضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالآصل متناه . وأما إذا كان غير متثاه 
من جميع الآطراف فلا يبعد أن يفرض ذا مقطع تتلاق عليه الأجزاء ويكون 
طرؤأ ونهابة » ويكون الكلام فى الأجزاء والجزأين كالكلام فى الأول . و: 
يتأ اليرهان على أن العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه . و أن مالايتناهى 
هذا الوجه هو الذى إذا وجد وفرض أنه حتمل زيادة ونقصاناً وجب أن يازم 
ذلك محال . وأما إذا كانت أجزاؤه لا تآناهى و ليست معأ وكانت فى الماضى 
والمستقبل فغير ممتنع وجودها واحداً قبل آخر أو بعده لا<قا . أو كانت ذات 


ل ١8‏ ا 


عدد غير متب فى الوضع ولا الطبع فلا مانع عق وجعوةوءهنا + ذلك أن غالة 
تر تيب له فى الوضع أو الطبع فلن حتمل الانطباق ؛ ومالا وجود له معأ فهو فيه 
أبعد . و نقول فى إثبات التناهى فى القوى الجسمانية ون التناهى عن القوى غير 
الجسمانمة : قال : الاشساء الى تدع فها وجود غير المناهى بالفعل فليس عتدع ذمبأ 
هن جميع الوجوه ٠‏ فإن العدد لا يتناقى أى بالقوة وكذلك الحركات لا تتتاهى. 
بالقوة لا القوة التى تخرج إلى الفعل ؛ بل معنى أن الأعداد يتأتى أن تتزايد 
فلا تقف عند نهاية أخيرة . واعلٍ أن القوى تختلف فى الزيادة والنقصان بالنسبة 
إلى شدة ظرور الفعل عنها : أو إلى عدة ما يظبر عنها ٠‏ أو إلى مدة بقاء الفعل ؛ 
وبينها فرقان بعيدان ؛ فإن جل ما يكون زائدا بنوع الشدة يكون ناقصا بنوع المدة . 
وكل قوة حركت أشد فدة حركتها أقصر وعدة حركتا أكثر . ولا جوز 
أن تكون قوة غير متناهية محسب اعتبار الشدة , لآن ما يظبر من الاحوال 
القابلة لها لا تخاو اما أن يبل الزيادة على ما ظبر فبمكون متناهاً بجوز 
علية زيادة فى آخره » وإما أن لا يقبل فبو اللهاءة فى الشدة ؛ فكل قوة جسمانية 
متجزثلة ومتناهة . 

وأما الكلام فى الجبات + فن المعلوم أنا لو فرضنا خلاء فقط أو أبعادا 
أو جسما غير متناه فلا يمكن أن يكون للجبات الختلفة بالنوع وجود البتة , 
فلا يكون فوفق وسفل : و مين ويسار 2 وقدام وخلف , فالجبات [ مما تتصور 
فى أجسام متناهية » فتكون الجبات أيضأ متناهية . واذلك يتحقق إلا إشارة . 
واذاتها اختصاص وانفراد عن جبة أخرى . وإذا كانت الأجسام كرية فيكون 
تحدد الجبات على سبيل الحيط و اللحاط ٠‏ والتضاد فا على سييل المركر والحخيط . 
وإذا كان الجسم المحدد حيطا كنى لتحديد الطرفين , لآن الإحاطة تنيت المركز . 
فتأبت غابة البعد منه وغاية القرب من غير حاجة إلى جسم آخر . وأما إن فرض 
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آخر ؛ إذ لا خلاء » وذلك ينتهبى لا محالة إلى حيط . وبحب أن تكون الاجسام 
المسشقيمة الحركة لا يتأخر عنها وجود الجبات لامكتها وحركاتها ». بل الجبات 
تحصل بحركاتها ؛ فيجب أن يكون الجسم الذى تتحدد الجبات إليه جسما متقدماً 
عليه ؛ وتكون إحدى الجبات بالطبع غاية القرب منه وهو الفوق ٠‏ ويقابله غاية 
البعد مندوهو السفل ؛ وهذان بالطبع وساثر الجبات لاتكون واجبة فى الأاجسام 
ما مى أجسام . بل بما هى حيوانات ؛ فتتميز ذمها جرة القدام الذى إليه الحركة 
الاختيارية » والهين الذى منه مبدأ القوة . والفوق إما بقياس فوق العالم ؛ 
وإما الذى إلمه أول حركة النشوء . ومقابلاتها الخلف واليسار والسفل . والفوق 
والسفل عحدودان بطرق البعد الذى الآولى أن يسمى طولا » والمين واليسار 
بما الأولى أن يسمى عرضاً ؛ والقدام والخلف ما الآولى أن يسمى عمقأ . 


ل . ( فى الآمور الطبيعية وغير الطبيعية للاجسام . 

]| بن الاير اسار لم ال يسا مركا باولا 
جسم حيزأ ما ضرورة ؛ فلا يخاو : إما أن يكون كل حمز له طبيعياً أو مناضاً 
لطبيعته » أو لا طعا ولا منافاً ' أو بعضه طبيعياً و بعضه منافما . وبطل 
أن يكون كل حبز له طبيعياً ؛ لأنه يازم منه أن يكون مفارقة كل مكان له خارجاً 
عن طبعه أو التوجه إلى كل مكان له ملاماً لطبعه » وليس الام كذلك . فبو 
خلف . وبطل أن يكون كل حيز متافنا لطبعه ؛ لآنه يلزم منه أن لا يسكن جسم 
البتة بالطبع ولا يتحرك أيضأ . وكيف يسكن أو يتحرك بالطبع وكل كان عات 
لطبعه ؟ . و بطل أن يكون كل مكان لا طبيعيا ولا منافيا , لآنا إذا اعتبرنا الجسم 
على حالته وقد ارتفع عنه القواسر والعوارض خخينئذ لا بد له من حيز مختص به 
وبتحيز ليه وذلك هو حيزه الطبيعى , فلا يزول عنه إلا بقسر قاسر . وعين القسم 
الرابع : أن بعض الأحياز له طبيعى . وبعضبا غير طبيعى . وكذلك تقول. 
فى الشكل: إن لكل جسم شكلا ما بالضرورة لتنا حدوده : وكلشكل فإما طبيعى 


اعم سد 


له أو بقسر قاسر » وإذا ارتفعت .القواسر فى التوهم واعتبرت الجسم من حدث هو 
جسم وكان فى نفسه متشابه الأجزاء فلا بد أن يكون شكله كرياً ؛ لآن فعل الطبيعة 
ل الامو جومت ؟ » فلا يكن أن يفعل جزء اي خطا مستقما 
أو منحئياً » فينبغى أن يتثاءه الأجراء » فيجب أن يكون الشكل كريا . 
وأما المركات فقد نكو ن أشكاها غير كرية لاختلاف أجراما . ٠‏ فالجسام السمأوية . 
كلبا كرية . وإذا تشاءمت أجزاؤها وقواها كان حبزها الطبيعى وجبتها واحدة . 
فلا يتصور أرضان فى وسطين فى علمين » ولا ناران فى أفقين ٠‏ بل لا يتصور 
عالمان ؛ لأآانه قد ثبت أن العالم بأسره كرى الشكل ؛ فلو قدر كريان أحدهما يجحنب 
الاخر كأن يينهما خلاء ولا يتصلان إلا مجرء واحد لا ينقسم ؛ وقد تقدم استحالة 
الخلاء . وأما , الحركة. ؛ فن المعلوم أن كل جسم اعتير ذاته من غير عارض 
بل من حدث هو جسم قى <يز فو انا أن ون متحركا ولإما أن يكون سا كنا . 
وذلك ما نعئيه بالحركة الطبيعية والسكون الطبيعى : فتقول : إن كان الجسم بسيطاً 
كانت أجراؤه متشامة » وأجزاء ما يلاقبه وأجزاء مكأنه كذلك » فلم يكن بعض 
الاجزاء أولى بأن مختص حي لمن من لعض . ؛ فم يحب أن يكو 0 
مئها له طبيعاً ٠‏ فلا يمتنع أن ؛ يكون على غير ذلك الوضع » ب| ل فى طباعه أن ,زول 
عن ذلك الوضع أو الآين بالقوة » وكل جسم لا ميل له فى طبعه فلا يقبل الحركة 
عن سبب خارج فبا لضرورة فى طباعه رك إما لكله وإما لأجزائه حتى يكون 
متحركا فى الوضع بحركة الآجزاء ٠‏ وإذأ : صح أن كل قابل تحريك ففيه مبدأ 
ميل . “ملاخلو إماأن يكون على الاستقامة أو على الاستدارة . والاجسام السماوية 
لا تقبل الحركة المستقيمة واسبق؛ فبى متحركة على الاستدارة » وقد بينا استناد 
حركاتما إلى مبادثما . ظ 


وأما الكيف فنقول أولا : إن الأجسام السماوية ليست موادها مشتركة 
بل هى مختلفة بالطبع . كا أن صورها مختلفة » ومادة الواحدة منها لا يصاح أن 


تنصور بصورة الاخرى ؛.ولو أمكن ذلك كذلك لقبلت الحركة المستقيمة » وهو 
محال . فلبا طبيعة خامسة مختلفة بالنوع . مخلاف طبائع العناصر ؛ فإن مادتها 
مشتركة وصورها مختلفة » وهى تنقمم إلى حار بابس كالثار » وإلى حار رطب 
كالهواء » وإلى بارد رطب كلماء » وإلى بارد بابس كالارض ؛ وهذه أعراض فبا 
لاصور ٠‏ ويقبل الاستحالة بعضبا إلى بعض ٠‏ ويقبل الاو والذبول ٠‏ ويقبل 
الأثار من الأجسام السماوية . وأما الكيفيات ؛ ذالهرارة واللرودة فاعلتان ؛ 
فالحار هو الذى يغير جسم آخر بالتحليل والخاخلة نحيث 15 الحاس منه» والبارد 
هو الذى يغير جسما بالتعقيد والنكثيف بحيث يألم الحاس منه . وأما الرطوبة 
واليبوسة فنفعلتان ؛ فالرطب هو سبل القبول للتفريق واجمع والتشكيل والدفع . 
واليابس هو عسر القبول لذلك . فبسائط الأجسام المركبة تختلف و تتايز مبذه 
القوى الأربع » ولا يوجد شىء منها عد بما لواحدة من هذه . و ليست هذه صورا 
مقومة للاجسام ؛ لكنها إذا تركت وطباعبا ولم منعبا مانع من خارج ظبر منها 
فى أجرامبا حر أو برد ورطوبة أو بس . كا أنها إذا تركت وطباعبا ول منعبا 
مانع ظبر منها إما سكون أو ميل وحركة . فلذلك قيل قوة طبيعية » وقيل النار 
حارة بالطبع » والسماء متحركة با لطبع . فعرفت الأاحماز الطبيعية » والاشكال 
الطبيعية » والحركات الطبيعية » والكيفيات الطبيعية . وعرفت أن إطلاق الطبيعية 
علمها بأى وجه ؛ فتقول بعد ذلك : إن العناصر قابلة للاستحالة والتغير و بينها ءادة 
مشتركة . والاعتبار فى ذلك بالمشاهدة ؛ فإنا 'رى الماء العذب اتعقد حجرأ جلمد 
والحجر يكلس فيعود رمادا » ويرام بالحيلة حتى يصير ماء . فالمادة مشتركة 
بين الماء والأرض . و شاهد هواء حواً يغاظ دفعة فيستحمل أ كثره أو كله ماء 
ويرداً وثلجأ ٠‏ ونضع امد فى كوز صفر فلجد من الماء الجتمع على سطحه 
كالقطر ولا يمكن أن يكون ذلك بالرشم ؛ لأآنه ربما كان ذلك حيث لا بماسه امد 
وكان فوق مكاأنه ثم لا نحد مثله إذا كن كارا وال كوة علوروا ٠‏ وجتمع مثل ذلك 


او ا 


داخل الكوز حيث لا بماسه امد » وقد يدفن القدح فى جمد محفور حفراً مبندما 
ويسد رأسه عليه فيجتمع فيه ماء كثير . وإرف وضع فى الماء الحار 
الذى يغلى مدة واستد رأسه لم مجتمع ثىء ؛ وليس ذلك إلا لآن المواء 
الخارج أو الداخل قد استحال ماء ؛ فبين الماء والحواء مادة مشتركة . 
وقد يستحيل اطواء نارأ . وهو ما نشاهد من لات حاقئة مع نحر يك شديد 
على صورة المنافخ » فيكون ذلك الطواء حيث يشتعل فى الخشب وغيره » و ليس 
ذلك على طريق الانجذاب؛ لآن النار لا تتحرك إلا على سبيل الاستقامة إلى العلو : 
ولاعلى طريق الكئون؛ إذ من المستحيل أن يكون فى ذلك الخشب من انار الكأمئة 
ماله ذلك القدر الذى فى امخرة ولا يحترق » والكنون أجمع ذاء والمنتشر أضعف 
تأكرأ من المتجمع ؛ فتعين أنه هواء اشتعل ناراً ؛ فبين الثار واطواء مادة 
مشتركة . ونقول : إن العناصر قابلة للكبر والصغر والتكائف والتخاخل . فيصير 
جسم أ كبر من جسم من غير زيادة من خارج ٠‏ وايصير أصغر من غير تقصان ؛ 
فبين الكبير والصغير مادة مشتركة ؛ إذ قد تحقق أن المقدار عرض ف الميولى : 
والكنر والصغر أعراض ف الكبيات . وقد نشاهد ذلك إذا أغل الماء انتفخ 
وتخاخل . والخر ينتفخ فى الدن حتى يتصعد عند :الغليان » وكذلك القمقمة 
الصاحة » وهى إذا كانت مسدودة الرأس مملوءة بالماء وأوقدت النار تحتها 
انشرت واصدعت » ولا سيب له إلا أن الماء صار أ كير مما كان 1 ولا جاين 
أن يقال : إنه كبر يدخول أجزاء النار فنها ؛ فإنه كيف دخلت وما خرج جزء 
من الماء ولا خلاء فيه ؟ ولا جائز أن يقال : إن الثار طلبت جبة الفوق بطبعبأ ؛ 
فاله كان يذبغى أن ترفع الاناء ونطيره لكأن تكسره ٠‏ وإذا تان الإناء صلبا 
خفيفا كان رفعه أسبل من كسره ؛ فتعين أن السبب انبساط الماء فى جميع الجوانب 
ودفعه سطح الإناء إلى الجوانب فيتفتق الموضع الذى كان أضعف ٠:‏ وله أَمثاة 
أخرى تدل على أن المقدار بزيد وينقص . ونقول : إن العناصر قابلة للتأثيرات 


سس لس 


السماوية : إما آثار بحسوسة مثل نضج الفوا كه ومد البحار وأظبرها الضوء 
والحرارة «واسطة الضوء والتحريك إلى فوق بتوسط الحرارة ؛ والشمس ليست 
حارة ولا متحركة إلى فوق ٠‏ وما تأثيراتها معدات للمادة فى قبول الصورة 
من واهب الصور » وقد يكون للقوى الفلكية تأثيرات خارجة من العنصريات ؛ 
وإلافكيف يرد الآفيون أقوى مما ببرد الماء والجزء البارد فيه مغلوب بالتركيب 
مع الأضداد ؟ وكيف يفعل ضوء الشمس فى عيون العثى والثبات بأدى تسخين 
ما لا تفعله النار بتسخين بكون فوقه ؟ . فتبين أن العناصر كيف قبلت الاستحالة 
والتغير والتأثير . وتبين مالها بالعنصر والجوهر . 


( ف المركيات والاثار العلوية . 
المقالة الثالثة قال أءن سينا :. إن العناصر الأربعة عساها أن لا توجد كلياتبا 
صرفة بل يكون فا اختلاط ٠‏ ويشبه أن تكون النار أبسطها فى موضعبا 
ثم الارض : أما النار فلان ما مخالطبا يستحيل [اا لقوتها , وأما الأرض فلان 
نفوذ قوى ما حيط بها فى كليتها بأسرها كالقليل » وعسى أن يكون باطنها القريب 
من المركز يقرب من البساطة : ثم الآرض على طبقات : الطبقة الآولى القريبة 
من المركر . والثانية الطين » والثالثة بعضبا ماء وبعضبا طين جففته الشمس 
وهو اللو . والسبب ف أن الماء غير حيط بالارض أن الآرض تتنقاب ماء قتحصل 
وهدة والماء ستحيل أرضا فتحصل ربوة , واللارض صنب وليس بسسال كالماء 
والهواء حتى ينصب بعض أجزائه إلى بعض و ينشكل بالاستدارة . وأما الحواء 
فبو أربع طبقات : طبقة تلى الارض فنها مائية من البخارات وحرارة لآن الآرض 
تقبل الضوء من الشمس فتحمى فتتعدى الخرارة إلى ما بجاورها » وطبقة لا تخاو 
عن رطوبة بخارية ولكن أقل حرارة ٠‏ وطبقة هى هواء صرف صاف » وطبقة 
دخانية لآن الأدخنة تر تفع إلى الهواء وتقصد مركز النار فتسكون كالمنتشر فى السطح 
الأعلى من الهواء إلى أن تتصعد فتحترق . وأما النار فانها طبقة واحدة ولاضوء لا 


سس حك حل ميس 


بل هى كلحواء المشف الذى لا لون له ٠‏ وإن رك لون للنار فبى يما خا لطبا 
من الدخان صارت ذات لون . ثم فوق النار الآجرام العالية الفادكية ؛ والعناصر 
بطبقاتها طوعبا والكائنات الفاسدات تتولد من تأثيراتها . والفلك وإن لم يكن 
حاراً ولا بارداً ف| نه ينبعث مئه فى الأجرام السفلية حرارة وبرودة بقوى تفيض منه 
إلا » وتشاهد هذا من إحراق شعاعه المزءك ع كل المنا ف ٠‏ ولو كان سيب الإحراق 
حرارة العسن طوى شداعة: لكان كل ماهو اقزت. إل العلق أسكق. .+ :نا تلت 
الإحراق إلتفاف الشعاع الشمسى المسخن لما بلتف به فيسخن المواء ؛ فالفلك إذا 
هيج بإسخانه الحرارة خر من الأجسام المائية ودين من الأجسام الآرضية 
وأثار شيئأ بين الغبار والدخان من الاجسام المائية الارضية . واليخار أقل مسافة 
معوذيمن لفان لآن اللا اذا سيقن عبار ابوطا ”و ب الانوواء الارض: 
إذا سخنت و لطفت كانت حارة بابسة » والحار الرطب أرب . طبيفة اهو اء..: 
والحار اليابس أقرب إلى طبيعة النار . والبخار لا بحاوز مركر المواء بل إذا 
واق منقطع ان الشعاع رد وكثف . والدخان يتعدى حيز اطواء حى يواق 
تخوم النارء وإذا احتيسا فمهما حدئت كائنات أخر . فالدخان إذا وافى حيز النار 
اشتغل » وإذا اشتعل فريا سعى فيه الاشتعال فرق كأنه كوكب يقذف به : 
وربمما احترق وثبت فيه الاحتراق فرئيت العلامات المائلة ار والسود ٠‏ وريمما 
كان غليظاً منداً وثيت فيه الاشتعال ووقف تحت كوكب ودارت به النار بدوران 
الفلك وكان ذنياً له ٠‏ ورما كان عريضا فرق كأنه لمية كوكب . وريا حميت 
الادخنة فى برد الهواء للتعاقب المذكور فانضغطت مشتعلة» وإن بق شىء منالدخان 
فُْ بضاعيف الغيم وبرد صار رتحا وسط الخيم يتحرك عنه بشدة نحصل مله صوت 
مني اعد و إن اريت حركته وتحريكه اشتعل من حرارة الحركة واطواء 
والدخان فصار نارأ مضيئة تسمى البرق . وإن كان المشتعل كثيفا ثقيلا رقا 
اندع بمصادمات الغيم إلى جبة الأرض فيسمى صاعقة ؛ و كما نار لطيفة تنفذ 


١٠5 (‏ المال واانحل ‏ ثان ) 


هفاة 


فى الشباب والأاشياء الرخوة وتنصدم بالاشاء الصلبة كالذهب والحديد فيذيه حتى 
طذيب الذهب فى الكيس ولا حرق الكيس ؛ وبذيب ذهب المراكب ولا حرق 
السير . ولا نخلو برق عن رعد لآهما جميعاً عن الحركة ؛ و لكزالبصر أحد . فقد 
برى البرق ولا ينتّبى صوت الرعد إلى السمع ؛ وقد برىمتقدما ويسمع متأخرا . 


وأما البخار الصاعد فنه ما يلطف وير تفع جدا ويترا م ويكثر مدده فى أقصى 
الهواء عند منقطع الشعاع فييرد فركثف فيقطر فيكون الكائف منه سحابا ؛ 
والقاطر مطرا » ومنه مايقصر لثقله ع نالارتفاع بل بيرد سريعا وييزل م لودوافيه 
ترد الليل سريعا قبل أن يترا ك5 سحاباً ؛ وهذا هو الطل» ورا جمد البخار المثرا كم 
فى الأعالى أعنى السحاب فتزل وكان ثلجا » ورءا جمد البخار غير المثرا ك فى الأعالى 
أعنى مادة الطل فنزل وكان صيعا : ور مما جمد البخار بعد ما استحال قطرات ماء 
فكان بردا ؛ وإبما يكون جموده. فى الشتاء وقد فارق السحاب وفى الربيع وهو 
داخل السحاب ؛ وذلك إذا سخن خارجه فبطلت البرودة إلى داخله فتكائف داخله 
واستحال ماء وأجمده شدة البرودة » ورها نكائف فى المواء نفسه لشدة البرد 
فاستحال سحايا واستحال مطرا . ثم ريما وقع عللىصقيل الظاهر من السحاب صور 
البيرات وأضواوٌ ها 5 بقع فى المراتى والجدران الثقيلة فيرى ذلك على أحوال 
ختلفة محسب اختلاف بعدها من النير وقرما وبعدها من المرنى وصفائها 
وكدورتما واستواثها ورعشتها وكيرتما وقاتها ؛ فيرى هالة وقوس قرح وثموس 
وشبب . فالحالة تحدث عن انعكاس اليصر عن الرش المطيف بالنير إلى الثير حدث 
يكون الغام المتوسط لا خق الئير ؛ فيرى دائرة كأئها منطقة محورها الخط الواصل 
بين الناظر وبين النعر ٠‏ وما فى داخلبا ينفذ عنه البصر إلى النير ٠‏ ونوره الغالب 
على أجزاء الرش بجعله كأ نه غير موجود » 0 الذيم هناك هواء شفاف . 
وأما القوس فإن الغام يكون فى خلاف جبة النير » فتنعمكس الزوايا عن الرش 
إلى النير لا بين الناظر والنير بل الناظر أقرب إلى الئير مئه إلى المرآاة فتقع الدائرة 


فض - 


الى هى كالمنطقة أبعد من الناظر إلى الئير . فإ نكانت الشمس على الآفق كان الخط 
المار بالناظر والنير على بسيط الآفق وهو الور . فيجب أن يكون سطح الآفق 
يقس المنطقة بنصفين ؛ فرى القوس نصف داترة . فإن ارتفعت الشمس انخفض 
الخنء اله كن لها لاسي قن السلقة المزهومة إل سمو مسقي ا 0 + 
وأما تحصيل الألوان على الجبة الشافية فإنه لم يستين بعد . والسحب رما تفرقت 
وذابت فصارت ضبايا . ورما اندفعت بعد التطلف إلى أسفل فصارت رياحا . 
ورما هاجت الرياح لاندفاع بعضبا من جانب إلى جبة » ورعا هاجت لاا نساط 
الهواء بااتختخل عند جبة واندفاعه إلى ارق 5 وا كر ينا مسج لبرد الدخان 
المتصعد المتمع || سكس ونزوله فإن مبادىء الرياح فوتانة ٠:‏ ورما عطفها مقاومة 
الحركة الدورة ال : نتبع الطواء العالى فانعطفت رياحا » والسموم ماكان منها 
ترقا . وأما الامخرة داخل الآرض فتميل إلى جبة فتترد فنتجيل ماء فرصعد 
بالمد فيخرج عيونا :وإن لم تدعبا السخونة تيرد وكاثرت وغاظت فل تنفذ فى بجارى 

مستحصفة فاجتمعت واندفعت مرة فزلؤات الارض نفسفت . وقد تحدث الزازاة 
من نساقط أعالى وهدة فى باطن الأرض فيموج بها الهواء الحتقن, وإذا احتيست 
الآمخرة فى باطن الجبال والكبوف فيتواد منها الجواهس إذا وصل [امبا من سكدوثة 
الشمس و تأ نير الكواكب حظ ؛ وذلك تحسب اختلاف المواضع والآازمان 
والمواد . فن الجواهر ما هو قابل للإذابة والطرق كالذهب والفضة ويكون قبل 
أن يصلب زئيقا ونفطا . وانطراقبا لحياة رطوبتها ولعصيائما الود التام . 
ومنها مالا يقبل ذلك . وقد تتكون من العناصر أأكوان أيضا: يسبب القوى 
الفنكية إذا امتزجت ع 3 اجا أ كثر ١‏ اعتدالا من المعادن . اليل 


. 55 . ل يما 


القااة | ق انمق - ن وقواها . 
كاله الداف : 
5 أر ابعه 5 أن النفس كجنس واحد ينقسم إل لز به أقسام : 


سح ”# السب 


أحدها النباتية : وهى الكال الأول لجسم طبيعى آلى من جبة ما يتولد ويربو 
ويغتذى » والغذاء جسم من سأ نه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذى قيل إنه غذاؤه ؛ 
ويزد فيه مقدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل . والثاقى النفس الحيوانية : وهى, 
الكال الآول لجسم طبيعى آلى من جبة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة . 
والثااك النفس الإنسانية : وهى الكال الآول لجسم طبيعى آلى من جبة ما يفعل 
الآفعال الكائئة بالاختيار الفكرى والاستنياط بالرأى ومن جبة ما يدرك 
الأمور الكلية . وللنفس النباتية قوى ثلاث وهى : القوة الغاذية : وهى القوة 
الى تحيل جسما آخر إلى مشا كلة الجسم الذى هى فيه فتلصقه به بدل ما يتحلل عنه . 
والقوة االمية : وهى قوة بزيد ى اجام الذى هى يه .م المشبه به زيادة. 
فى أقطاره طولا وعرضا وعدا بقدر الواجب ؛ ليبلغ به كاله فى الندوء » والقوة 
المولدة : وهى التى تأخذ من الجسم الذى هى فيه جزءاً هو شبيه له'با لقوة فتفعل فيه 
بأستمداد أجسام أخرى تنشايه به من التخليق والمريج ما يصير شيما به بالفعل . 
فللفس النباتة ثلاث قوى . 

وللنفس الْيوانية قوتان يحركة ومدركة ٠‏ والمركة على قسمين إما محركة 
بأنما باعثة . وإما محركة بأنها فاءلة . والباعثة : هى القوة الأزوعية الشوقه . 
وهى القوة الى إذا ارنسمت ف التخيل بعد صورة مطاوبة أو مبروب عنها حملت 
القوة التى تدركها على التحريك » وا شعبتان : شعبة تسمى شُهواننية . وهى قوة 
تبعث على نحريك يقرب من الأشاء التخلة ضرورة أو نافعة طلياً للذة . وشعية 
نسمى غضبية وهى قوة تبعث على تحريك تدفع به الثىء المتخيل ضاراً أو مفسداً 
طلبأ للغلبة . وأما القوة المحركة على أنها ذاءلة ؛ فبى قوة تنبءث فى الاعصاب 
والعضلات من شأها أن تشنج العضلات فتجذب الآوتار والرباطات إلى جبة 
المبدأ أو ترخها أو تمددها طولا فتصير الآوتار والرباطات إلى خلاف 
جبة المبدأ . 


ذاخفا كت 


وأما القَوة المدركة فتنقسم قسمين : أحدها قوة تدرك من خارج ٠‏ 
وهى الحواس الس ء أو القانية : فنها البصر ؛ وهى قوة مرتبة فى العصبة الوفة 
تدرك صورة ما يثطبع .فى الرطوية الجليدية من أشباح الاجسام ذوات اللون 
المتأدية فى الأجسام الشفافة بالفعل إلى سطوح الأجسام الصقيلة . وها السمع ؛ 
وهى قوة مرتية فى العصب النفرق فى سطح الصماخ تدرك صورة ما تادى إلله 
بتموج الحواء الماضغط بين قارع ومةروع مقاوم له انضغاطا بعنف نحدث منه 
تموج فاعل للصوت يتأدى إلى الهواء المحصور الراككد فى تجويف الصماخ , 
و موجه بشكل فنينة :6و عاسن اهو اج تلك الحركة العصية ؛ فيسمع . ومئيا الثم : 
وهى قوة مرتبة فى زائدى مقدم الدماغ الشيبهتين حلءتى الثدى تدرك ما يؤدى [إليه 
اطواء المستئشق من الرائمة الخالطة لبخار الريح . والمتطبع بالاستحالة من جرم 
ذى رانحة . ومنها الذوق ؛ وهى قوة مرتبة فى العصب المفروش على جرم اللسان 
تدرك الطعوم المتحللة من الأأاجسام الماسة الخالطة للرطوبة اللعابية التى فيه فتحيله . 
'ومنها الللس ؛ وهى قوة منيثة فجلد البدن كله ولمه فاشة فيه ؛ والاعصاب تدرك 
ما تماسه وتوؤثر فيه بالمضادة وتغيره فى المراج أو الهيئة » و يشبه أن تكون هذه 
الذؤة لأ نوعا بل جنساً لأربع قوى منبثة معأ فى الجلد كله : الواحدة حاكة 
فى التضاد الذى بين الحار والبارد . والثانية حاكمة فى التضاد الذى بين الصلب 
ولاخ . بوالقائقة ما ككة بق التسناد الناى مين الرظت :زوالا فى .مزال ابعةسماكة 
فى التضاد الذى بين الخشن والاملس ؛ إلا أن اجتماعبا معا فى آلة واحدة يوثم 
تأحدها فى الذات .و الحسوسات: كبا تاد إلى آلات الحس فتنطيع فيها فتدركبا 
القوة الحاسة . 


والقسم الثاى ؤوى تدرك من باطن فنها ما درك صور المحسوسات 6 


ومنها ما درك معان المحسوسات . والفرق بين القسمين هو أن الصورة هو الثىء 
الذنى تدرك التفسن النأطقة والحس الظاهر فعا 6 ولك امسن يدركه أو لا ونوؤديهة 


7 ل د 


إلى النفس ؛ مثل إدراك الشاة صورة الذئب . وأما المعنى فبو الثىء الذى تدركد 
النفس من الحسوس من غير أن ددركه الحس أولا ؛ مثل إداك الثهاة المعنى المضاد 
ق ألذئ الموجب لخونفما إنآه وهرما عله . ومن المدركات الباطنة ماددرك و شفعل. 
ومنها ما درك ولا يفعل . والفرق بين القسمين : أن الفعل فا هو أن تركب. 
الصور والمعاق المدركة لعضبأ مع بعض ؛ وتفصل بعضبا عن بعض ؛ فيكون. 
إدراك وفعل أيضأ فما أدرك , والإدراك لامع الفعل هو أن تكون الصورة 
أو الممنى وتسم القوة فتك عق ين ١‏ اند ١‏ ؟ررنه لا" فقن ؟و امبرف نه . 
ومن المدركات الباطنة ما يدرك أولا ومنها ما بدرك ثانا » والفرق بين القسمين :. 
أن الإدراك الآول هو أن يكون حصول الصورة على نحو ما من الحصول قد وقع 
الئّىء من نفسه ؛ والإدراك الثاتى هوأن يكون حصوطا منجبة شىء آخ رأدى [امما. 


ثم من القوى الباطنة المدركة الحيوانية قوة « بنطاسيا » وهو الحس المشترك. 
وه قوة مرتبة فى التجويف الأآاول من مقدم الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور. 
المنطبعة فى الحواس انس متأدءة إليه . ثم الخيال والمصورة ؛ وهى قوة مرتبة. 
فى آخر التجويف المقدم من الدماعغ حفظ ما قبله الحس المثسر ك من الحواس 5 
وبق فا بعد غيبة المحسوسات . والقوة التى تسمى متخيلة بالقياس إلى النفس 
الحيوانية . وتسمى مفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية ؛ فبى قوة هرتبة. 
فى التجويف الآأوسط من الدماغ عند الدودة من شأنها أن تركب بعض ماف الخيال. 
مع بعض » و تفصل بعءضه عن بعض نحسب الاختيار . ثم القوة ألومية وهمى قوة. 
مرتبة فى نهابة التجويف الآأوسط من الدماغ تدرك المعاتى غير المحسوسة الموجودة 
فى المحسوساتالجرئية ؛ كالقوة الحاكة بأن الذئب مبروب عنه وأن الواد معطوف. 
عليه . ثم القوة الحافظة الذا كرة ؟ وهى قوة مرتبه فى التجويف المؤخر من الدماغ 
حفظ م 50 القوة الوهصية من المعانى غير السوسة ف السو هيات : 
ونسبة الحافظة إلى الوهميسة كتسية الخبال إلى الحس المشترك ؛ إلا أن ذلك 


حم 1ك د 


فى المعاتى وهذا فى الصور . فبذه خمس قوى الحروانية . 
وأما النفس الناطقة للإنسان فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عالمة وقوة عاملة ؛ 
وكل واحد من القوتين يسمى عقلا بأغراك الا والعائلة قر بغرن ميدأ محرك 
لبدن الإنسان إلى الآفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراء تخصبا 
إصلاحية . ولا اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية الدزوعية » واعتيار بالقياس 
إلى القوة الحموانية المتخيلة والمتوهمة . واعتبار بالقياس إلى نفسبا . وقناسبا 
إلى الأزوعية أن تحدث عنها فا هيئات تخص الإنسان تيأ ا لسرعة فعل 
وانفعال ؛ مثل الخجل والحباء والضحك واليكاء . وقياسها إلى المتخملة والمتوهمة 
هو أن لتتعونيا فى امتتباط التدا سر .ق: الامون. الكائنة والفاسدة + واستتاط 
الصناعات الإنسانية . وقياسبا إلى نفسها أن فما بينها وبين العقل النظرى تتولد 
الاراء الذائعة المشبورة ؛ مثل إن الكذب قبيح والصدق حسن . وهذه القوة 
هى التى بحب أن تنسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجبه أحكام القوة 
العاقلة حتى لا تنفعل عنه البتة بل «نفعل عنمأ ؛ فلا بحدث ذمأ عن البدن هيئات 
انقمادية مستفادة من الأمور الطبيعية . وهى التى نسمى أخلاقا رذيلة . بل تحدث 
فى القوى البدنية هيئات اتقيادية لها وتكون متسلطة علا . وأما القوة العالمة 
النظرية ؛ فهبى قوة من شأنما أن تنطبع با لصور الكلية امجردة عن المادة؛ فإن كانت 
جردة بذاتها فذاك . وإن لم تكن فإنها تصيرها مجردة بتجريدها إبأها حتى لا ببق 
فها من علائق المادة ثىء . ثم لها إلى هذه الصور نسب , وذلك أن الثىء الذى 
من شأئه أن يبل شيدًاً قد يكون بالقوة ابلا له . وقد يكون بالفعل . 


والقوة على ثلاثة أوجه : قوة مطلقة هيولانية , وهو الاستعداد المطلق 
من غير فعلما كةوة الطفل على الكتاية » وقوة نمكنة , وهو استعداد مع فعل ما 
كقوة الطفل بعد مأ عم بسالط اخروف ٠‏ وقوة لسمى منكة , وهى قوة لهدا 
الاستعداد إذا ثم بالالة ودلون اله انعا ين شاد د عاحة ال ١‏ تاب 


سلسم 


قالقوة النظرية قد تكون نستتها إلى الصور نسبة الاستعداد المطلق ؛ وتسمى عقلا 
هيولانيا . وإذا حصل فا من المعقولات الآولى التى يتوصل مما إلى المعقولات 
الثانية تسمى عقلا بالفعل . وإذا حصلت فا المعقولات الثانية ال ىكتسبة وصارت 
عزوو ةلد القع عق قا وطالعيا'ى قات كامب مسا ضترة عنمو ا فول السب قا 
مستفادا » وإذا كانت مخزونة تسمى عقلا بالمالكة » وهبنا ينتهى النوع الإنساى 
ويتشبه بالمادى“الآولى للوجود كله .وللئاس مراتب فى هذا الاستعداد ؛ فقد يكون 
عقل شديد الاستعداد حتى لا نحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شىء 
من تخريح واتعليءحتى كأ نه يعرف كل شىء من نفسه لا تقلمداً بل بثر تيب يشتمل 
على حدود وسطى فيه : إما دفعة فى زمان واحد » وإما دفعات فى أزمئة شتى . 
وهى القوة القدسية التى تناسب روح القدس فيفيض علبا منه جميع المعةولات . 
أو ما حتاج إليه فى تكميل القوة العملية . فالدرجة العليا منها «النبوة» فر بما يفيض 
علها وعلى المتخيلة من روح القدس معقول >اكيه المتخيلة بِأَمدّاة محسوسة 
أو كلات مسموعة ؛ فيعير عن الصورة ملك فى صورة رجل » وعن الكلام 
بوحى فى صورة عبارة . 

فى أن النفس الإنسانية جوهر ليس يسم ولاقام يحسم. 
وأن إدرا كبا قد يكون !لات وقد يكون بذاتها بغير أ لات. 


و أغباتواتحدة وقواها كتوقر نر ا شاوثة مع بجوو لدو انه ييه ذاء اللدن: 


المقالة الخامسة 


أما البرهان على أن النفس ليست يسم هو أنا نحس من ذواتنا إدرا كا معةولا 
بحرداً عن المواد وعوارضبا ؛ أعنى الم والآين والوضع ؛ إما لآن المدرك إذاته 
مجرد كالعم بالوحدة والعل بالوجود مطلقا ٠‏ وإما لآن العقل جرده عن العوارض 
كالإ فسان مطلقا. فيجب أن ينظر فى ذات هذه الصورة الجردة كيف هى فى تجحردها ؟ 
أبالقياس إلى الثىء المأخوذ عنه ؟ أم بالقياس إلى مجرد الاخذ ؟ ولا يشلك أنما 
بالقياس إلى المأخوذ عله ليست مجردة ؛ فبق 1 خروة نين الوضع والآءن 


سس 


عند وجودها فى العقل » والجسم ذو وضع وأين ء» وما لا وضع له لايحل ماله 
وضع وأين ٠‏ وهذه الطردتة أقوى الطرق . فان الثىء المعقول الواحد الذات 
المتجرد عن المادة لا تخاو : إما أن يكون له نسية إلى بعض الاجزاء دون المبحعض 
فيحل فى جبة دون جبة حتى يكون متيامنا أو متياسراً بالنسبة إلى امحل » أو تكون 
نسبته إلى الكل نسبة واحدة » أو لا يكون لما نسبة إليه ولا له إلى جميع الأجزاء ؛ 
فإن ارتفعت النسبة من كل وجه ارتفع الحاول فى جملة الجسم أو فى ج: فك ا أل 
وإن نحققت تحفقت النسية صار الثىء المعقول ذا وضع وقد وضع غير ذى وضع ٠‏ هذا 
خلف . وبه ينين أن الصورة المنطيعة فى المادة لا تكون إلا أشناخا اموز جز لمة 
منقسمة , ولكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها . وأيضأ فإن الثى. 
المتدكثر فى أجزاء الحد له من جبة الام وحدة هو بها لا ينقسم ء فتلك الوحدة 
با هى وحدة كيف نسم فى منقسم ؟ . وأيضاً من شأن القوة الناطقة أن تعقل 
بالفعل واحداً واحدأ من الممقولات غير متناه.ة بالقوة وليس واحد أولى 
من الآخر ؛ وقد صح لنأ أن الثىء الذى يقوئى على أمور غير متناهية بالقوة 
لا يحوز أن يكون مله جسما ولا قوة فى جمم . ومن الدليل القاطع على أن حل 
المعقولات ليس بحسم : أن الجسم منقسم بالقوة بالضرورة » وما لا ينقسم لا يحل 
المنقسم » والمعقول غير منقسم ٠‏ فلا تحل المنقسم : أما ان الجسم منقسم فقد دللنا 
عنيه ٠‏ وأما أن المعقول المجرد لا ينقسم فقد فرغنا عنه » وأما أن ما لا ينقسم 
لاحل منقسما ؛ فإ نا لوقسمنا امحل , فلاخلو : إما أن بيبطل الحال فيه وهذا كذب . 
أو لايبطل؛ ولا تخاو : إما أن يبق حالا فى بعضه كان -الا فى كله وهذا حال 
فإنه بحب أن يكون حم البعض حم الكل ٠»‏ وإما أن ينقسم بانقسام عله , 
وقد فرض غير منقسم . م لو فرض انقسام الحال فيه فلا مخلو : إما أن تكون 
أجزاوٌ ه متشامة كالشكل المعقول أو العدد » وليس كل صورة معةولة بشكل , 
أو تكون الصورة المعقولة خيالية لا عقلية صرفة . وأظبر من ذلك أنه ليس بمكن 


ان 


أن يقال: إن كل واحد من الجزءبن هو بعيئه الكلف المعنى, و إن كانا غير متشا مين 
مثل أجزاء الحد من الجنس والفصل فبازم مئه محالات : منها أنكل جزء من الجسم 
يقبل القسمةأيضأ؛ فيجب أن تكون الأجئاس والفصول غير متناهية وهذا باطل. 
وأيضا ؛ فإنه إن وقع الجنس فى جانب والفصل فى جانب ثم لو قسمنا الجسم لكان 
يجب أن يع نصف الجنس فى جانب و نصف الفصل فى جانب وهو ال ؛ ثم ليس 
أحد الجرءن أولى بقبول الجنس منه بقبول الفصل . وأيضاً : ليس كل معقول 
كن أن يقسم إلى معقولات أبسط ؛ فإن ههنا معقولات هى أبسط المعقولات 
ومبادىء للتركيب فى سانر الممقولات وليس لا أجناس ولا فصول ولا انقسام 
فى الم ولا فى المعنى ؛ فلا يتوم فبها أجراء متشاءمة . فتبين ذه اجملة أن بحل 
المعقولات ليس بحسم ولا قوة فى جسم ؛ فبو إذاً : جوهز معقول ٠»‏ علاقته 
مع البدن لا علاقة حلول ولا علاقة انطباع بل علاقة التدبير والتصرف . وعلاقته 
من جبة العلم الحواس الباطئة المذكورة ٠‏ وعلاقته من جبة العمل القوى الح.وانية 
المذكورة ؛ فيتصرف ف البدن . وله فعل خاص يستغنى به عن البدن وقواه ؛ فإن 
من شأن هذا الجوهر أن يعقل ذاته . ويعقل أنه عقل ذاته . و ليس بينه وبين ذاته 
آلة » ولا بيئه وبين 1 لنه آله ؛ فإن إدراك الثىء لا يكون إلا #صول صورته فيه .. 
وما يقدر آلة من قلب أو دماغ لا تخلو : إما آن تكون صورته بعينها حاصلة 
للعقل حاضرة . وإما أن تكون صورة غيرها بالعدد حاصلة . وباطل أن تكون 
صورة الالة حاضرة بعيها ؛ فائمها فى نفسبا حاصلة أبدا » فيجب أن يكون إدراك. 
العقل لها <اصلا أبدا . وايس الآمر كذلك ؛ فإنه تارة يعقل وتارة يعرض, 
عن الإدراك » والإعراض عن الحاضر محال . و باطل أن تون الصور غير الالة 
بالعدد ؛ فائها إما أن تحل فى نفس القوة من غير مشاركة الجسم فندل ذلك على أنها 
قأبمة بنفسها و ليست فى الجسم ٠‏ وإما مشاركة الجسم بحن الا تكون هذه الصورة 
المغاءرة فى نفس الةوة العقنية وى الجسم الذى هو الالة » فيؤدى إلى اجتماع صور تين 
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متائلتين فى جسم واحد وهو محال . والمغابرة بين أشياء تدخل فى حد واحد 
إما لاختلاف المواد أو لاختلاف ما بين الكلى والجرق وليس هذان الوجبان ؛ 
فثبت أنه لا حرز أن بدرك المدرك آله هى آله فى الإدراك . ولا مختص ذللته 
بالعقل فإن الحس إما بحس شيمًا خارجاً ولا بحس ذاته ولا 1 لته ولا إحساسه , 
وكذلك الخبال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولاآلته ؛ وطذا فإن القوى الدراكة 
بانطباع الصور فى الالات يعرض لا الكلال من إدامة العمل » والأآمور القوية 
والشاقة الإدراك توهنها وربمما تفسدها ؛ كالضوء الشديد للبصر ٠»‏ والرعد القوى. 
السمع ٠‏ وكذلك عند إدراك القوى” لا يقوى على إدراك الضعيف . والآامر 
فى القوة العقلية بالعكس , فإن إدامتها للتعقل وتصورها الأمور الاقوى يكسببا 
قوة وسبولة قنول + وإن :عرض لا كلال وملال فلاستما ‏ المقل بالخبال.. 


على أنالقوى الحيوانية ريما عين النفس الناطقة فى أشياء منها أن بورد علبها الحس 
جزئيات الآمور فيحدث لما أمور أربعة : أحدها : انتزاع النفس الكليات المفردة 
عن الجرئيات على سبيل تحريد لما نمها عن المادة وعلائقبا ولوا<قبا » ومراعاة 
المشيرك فيه والمتباءن به والذانى وجوده والعرضى؛ فيحدث للدفس من ذلك مبادى” 
التصور ء وذلك بمعاونة استمال الخيال والوهم . والثاتى : إيقاع النفس مناسبات. 
بين هذه الكليات المفردة على مثل سلب وإيحاب . فا كان التأليف منها بسلاب 
وإتجاب ذاتماً بيدا بنفسه أخذته . وما كان ليس كذلك تركته إلى أن يصادف 
الواسطة . والثالك : تحصيل المقدمات التجريبية بأن يوجد بالحس مول لازم 
الحكم لموضوع أو تال لازم لقدم ؛ فيحصل له اعتقاد مستفاد من حس وقياس ما. 
والرابع : الآخبار التى يقع بها التصديق لشدة التواتر . فالنفس الإنسائية نستعين 
بالبدن لتحصيل هذه المبادىء للتصور والتصديق . وأما إذا استكلت النفس 
وقوبت فإنها تنفرد بأفاعيلبا على الإطلاق . وتمكون القوى الحسية واليالية 
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قال : والدليل على أن النفس الإنسانية حادثة مع حدوث البدن أنها متفقة فى النوع 
والمعنى ؛ فإن وجدت قبل البدن : فاما أن تكون :مشكيرة الذوات أو مكون 
ذاتاً واحدة . ومحال أن تكون متكثرة الذوات ؛ فان تكثرها إما أن يكون 
من جبة الماهية والصورة. وإما أن يكون من جبة النسبة إلىالعنصر والمادة » وبطل 
الأول لآن صورتما واحدة وهى متفقة فى النوع , والماهية لا تقبل اختلافا ذاتيا . 
وبطل الثانى لان البدن والعنصر فرض غير موجود . قال : ومحال أن مكون 
واحدة الذات ؛ لآنه إذا حصل بدنان حصلت فبما نفسان : فإما أن يكونا قسمى 
تلك النفس الواحدة وهو محال ؛ لآن ما ليس له عظم وحجم لا يكون منقسما : 
وإما أن تكون النفس الواحدة بالعدد فى بدنين . وهذا لا يحتاج إلى كدير تكلف 
فى إبطاله ؛ فقد صح أن النفس تحدث كلما حدث البدن الصا لاستعالما إياه : 
ويكون البدن الحادث ملكتها وآ لتها ٠‏ ويكون فى هيئة جوهر النفس اللكادثة 
مع بدن ما ذلك البدن الذى استحقه ‏ بزاع طبيعى إلى الاشتغال به واستعاله 
والاهتهام بأحواله » والانجذاب إليه مخصرا ويصرفها ع نكل الاجسام غيره با لطبع 
إلا بواسطته . وأما بعد مفارقة البدن فإن الأنفس قد وجد كل واحد منها ذاتاً 
منفردة باختلاف موادها التى كانت وباختلاف أزمنة حدوثما واختلاف هيئاتها 
التى محسب أبدانبا الختلفة لا محالة بأحوالها . وأتها لا تموت يموت البدن ؛ لآن 
كل شىء يفسد بفساد ثثىء آخر فهو متعلق به نوعا من التعلق : فإما أن يكون تعلقه 
به تعلق المكافقء فى الوجود ٠‏ وكل وأحد منهما جوهر قاتم.بنفسه . فلا تبر 
المكافأة فى الوجود فى فساد أحدهما بفساد الثانى , لآنه أمر إضافى » وفساد أحدهما 
يبطل الإضافة لا الذات . وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر فى الوجود . 
فالبدن علة النفس . والعلل أربع : فلا بحوز أن يكون علة فاعلية ؛ فإن الجسم 
عا.هو جم لا يفعل شيئاً إلا بقواه ٠‏ والقوى الجمانية إما أعراض أو صور 
مادية ؛ فحال أن يفيد أعس قام بالمادة وجود ذات قاهمة بنفسها لا فى مادة . 


لسو لس 


ولا جوز أن يكون عاة قابلية ؛ فقد بينا أن النفس ليست متطبعة فى البدن . 
ولا بجحوز أن يكون عله صورية أو كالية ؛ فإن الآولى أن يكون الأمر بالعكس . 
فإذاً تعلق النفس بالبدن ليس تعلقاً على أنه علة ذاتية لها . نعم البدن والمراج علة 
بالعرض للنفس ؛. فاته إذا حدث بدن يصلح أن عون آلة لانفس وملكة لما 
أحدئت العلل المفارقة النفس الجرئية ؛ فإن إحداثها بلاسبب مخصص إحداث 
وأحد دون وأحد مدع عن وقوع الكدرة فمبأ بالعدد.و لآن كل كائن لعل مأ ' 57 
يستدعى أن يتقدمه مادة يكون فيا تميق قبوله أو تميؤ نسبته إليه كأ تبين . 
ولآنه لوكان يجوز أن تكون النفس الجرئية تحدث ولم نحدث لا آلة مها نستكمل 
وتفعل لكأانت معطلة الوجود ولاثىء معطل فى الطبيعة : ولكن إذا حدث التهمر 
والاستعداد فى الالة حدث من العلل المفارقة ثثىء هو النفس . وليس إذا وجب 
: 
ما ذكرنا وهو أن تعلق النفس بالجم تعلق المتقدم . فالمتقدم إن كان بالزمان 
فيس تحمل ان يتعاق وجوده به وقد تقدمه فى الزرمان » و إن كان بالذات فليس فرض 


حدوث شىء من حدوث شىء وجمسب أن بيطا 0 بطلانه . وأما القسم الثا لك 


عدم المتاخر بوجب عدم المتهدم ث على أن فساد اليدن باص بخصه من 'غير المز جَ 


والتزكيب وليس ذلك ما يتعلق بالنفس . فيطلان البدن لا ي#تضى بطلان النفس . 

ونثؤل: : اتنضفذا الخر ١‏ شيك النفسن أ رركا مايا قن في اتن لقنا القمنا فد 
لآنكل شىء من شأنه أن يفسد بأص ما ففيه قوة أن يفسد . وقبل الفساد فيه فعل 
أن يق ٠‏ ومحال أن يكون من جبة واحدة فى شىء واحد قوة أن يفسد وفعل 
أن ببق ؛ فإن تميؤه للفاد شىء ونعله للبقاء ثنىء آخر , فالاشياء المركبة يجوز 
أن يجتمع ذيها الآمران لوجبين . أما البسيطة فلا بحوز أن مجحتمعا فيها .ومن الدليل 
على ذلك أيضآأ : أن كل ثىء سبق وله فوة أن بفسيك فله قوة أن ببق أيضا 5 
لآن بقاءه لين بواجب ضرورى ٠‏ وإذا لم كن واجبا كان مكذا . والإمكان 
هو طبيعة القوة ؛ فإذأ : يكون له فى جوهره قوة أن يبق وفعل أن ببق ؛ فيكون 
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فعل أن ببق منه أمراً يعرض للثىء الذى له قوة أن ببق . فذلك الثىء الذى 
له القوة على البقاء » وفعل البقاء أمر مشترك البقاء له كالصورة » وقوة اليقاء له 
كالمادة ؛ فنكون مركي من مادة وصورة ؛ وقد فرضتاه واحداً فرداً ؛ هذا خلف . 
فقد بان أنكل أمى بسيط فغير مركب فيه قوة أن ببق وفعل أن ببق بل ليس فيه 
00007 يعدم باعتبار ذاته ؛ والفساد لا يتطرق إلا إلى المركبات . وإذا ت#رر 
أن البق إذاقنا واتضه الكحق بون اع الصوو نننا تديره » ولا مختص هذا 
ببدن دون بدن » بلكل ددن حكمه كذلك » فاذا استحق النفس وقارنته فى الوجود 
فلا بحجوز أن تعلق به نفس أخرى ؛ لانه ؤدى ال أن طون لفن واعن. شياة 
وهو محال؛ ١‏ فالتناسخ , إذا باطل . 

َ ,0 فى وجه خروج العقل النظرى من القوة إلى الفعل . 
المقالة السادسة 00 خاصة بالنفس الإنسانة من الرؤيا الصادقة 
والكاذبة » وإدرا كرا عل الغيب . ومشاهدتم! صوراً لا وجود لا من خارج 
تلك الوجوه » ومعنى النبوة والمعجزات وخصائصبا التى تتميز ما عن الخاريق . 

أها الأول نقدينا أن القن «الاسانية بلا :قو هيو لانةع ا اسشعداد 
تقول العقولات بالفمل + روكل «القرع من القرة إل الفول للة لين سنب 
خرجه إلى الفعل » وذلك السبب بحب أن يكون موجوداً بالفعل ٠‏ فإنه لو كان 
فوجودا بالقوة لاحتاج إلى مخرج آخر ناما أن لملسل ».أو ينتبى إلى مخرج 
هو موجود بالفعل لاقوة فيه ؛ فلا جوز أن يكون ذلك جسما لآن اليرت 
مق هات ةا عون تيبو المأذة اهن ا لقو قم قي |3 وش رع فق امد ةريفو العا 
الفعال . وإنما سمى فعالا بإزاء كون العقول الممولانية منفعلة . وقد سيق إثباته 
فى الإليات من وجه آخر. وليس مختص فعله بالعقول واانفوس . بل وكل صورة 
نحدث ف العال ف بما مى من فيضه العام ؛, فيعطى كل قابل ١ا‏ استعد له من الصور . 


م 


واعم أن الجسم وقوة فى جم لا يوجد شيئأ ؛ فإن الجسم مركب من مادة وصورة 


لتك إن فى تَِ 


والمادة طبيعتها عدمية ؛ فلو أثر الجسم لآثر مشاركة المادة وهى عدم ٠‏ والعدم 
لارؤثر فى الوجود . فالعقل الفعال : هو ال#رد عن المادة وعن كلقوة؛ فيو با لفعل 
من كل وجه . 

وأما الثانى من الاحوال الخاصة بالنفس ؛ فاللوم » والرؤيا . والنوم غؤور 
القوى الظاهرة فى أعماق البدن : و١‏ تناس الأارواح من الظاهر إلى الباطن ؛ ونعنى 
الأرواح هبنا أجساماً لطيفة مركبة من خار الاخلاط التى متيعها القلب : 
وهى مرا كب القوى النفسانئة والموانية ؛ وهذا إذا وقعت سدة فى مجارما 
من الاعصاب المؤدية لالدس بطل الهس وحصل الصرع والعكة ٠‏ فاذا 9 
الأو اسن ور قذوك سني دق الاسايه رايهة النقين: فارغة عو دل واه 
لانها لاتزال مشغولة بالتفسكر فما تورد الحواس عاما . فإذا وجدت فرصة الفراغ 
وارتفع عنها المانع واستعدت للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التى ذممأ 
نقشت الموجودات كلبا ؛ فا نطبع فى النفس ما فى تلك الجواهر من صور الأشياء . 
لا سها ما يناسب أغراض الراتى ؛ ويكون انطباع تلك الصور فى النفس كانطباع 
صورة فى مرآة من مرأة . فان كانت الصور جزئية ووقعت من النفس ف المصورة 
وحفظتها الحافظة على وجهبا من غير صرف المتخيلة صدقت الرؤيا ؛ ولا نتحتاج 
إلى تعبير » وإن وفعت ف المتخيلة حا كت ما يناسما من الصور ال#سوسة ؛ وهذه 
نحتاج إلى تعبير وتأويل » ولا لم نكن تصرفات الخيال مضبوطة واختلفت 
باختلاف الآتخاص والاحوال اختلف التعبير . وإذا تحركت المخيلة منسرفة 
عن عال العقل إلى عالم الحس واختلطت تصرفاتها كانت الرؤيا أضغاث أحلام . 
لا تعبير لها . وكذاك لو غلبت على المزاج إحدى اللكيفيات الأربع رأى فى المنام 
أحوالا مختلطة . 

18 الثااث ؛ فى إدراك عل الغيب فى اليقظة . إن بعض النفوس يةوى قوة 
لا تشغله الحواس ولا منعه . بل يسع بقوته للنطر إلى عالم العقل والحس جميعاً : 


3 ل يعي كا 


فيطلع إلى عالم الغيب فيظبر له بعض الآمور مل البرق الخاطف . ويق المتصور 
المدرك فى الحافظة بعينه وكان ذلك وحياً صر »ا 5 وإن وقع فى اخملة ؛ واشتغلت 
بطبيعة انحا كاة كان ذلك مفتقراً إلى التأويل . 


وأما الرابع ؛ فى مشاهدة النفسصوراً محسوسة لاوجود لها ؛ وذلك أن النفس 
تدرك الأمور الغائية إدرا كا قوياً ٠‏ فيبق عين ما أدركته فى الحفظ ٠‏ وقد تقبله 
قبولا ضعيفاً فنستولى عليه المتخيلة وتحاكيه بصورة عحسوسة واستتبعت الحس 
المشترك ؛ وانطبعت الصورة فى الحس المشترك سراءة إليه من المتصورة والمتخيلة . 
والإبصار : هو وقوع صورة فى الحس المشترك ٠‏ فسواء وقع فيه من خارج 
بواسطة البصر أو وقع فيه أمر من داخل بواسطة الخيال كان ذلك محسوساً ؛ فله 
ما يكون من قوة النفس وقوة آلات الإدراك . ومئه ما يكون من ضعف 
النفس والالات . 


وأما الخامس 5 فالمعجز أت والكرامات . 
قال : خصائص المعجوات والكرامات ثلاث : 


خاصية : فى قوة النفس وجوهرها ليور فى هيولى العالم بإزالة صورة وإبعاد 
صورة ؛ وذلك أن اليولى مئقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة » مطيعة لقواها 
السارية فى العالم » وقد تبلغ نفس إنسانية فى الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس . 
فتفعل فعلبا » و تقوى على ما قويت هى ؛ فتزيل جيلا عن مكانه وتذيب جوهراً 
فيستحمل ماء . وتحمد جسما سائلا في تحمل حجرأ . و اسية هذه النفس إلى تلك 
النفوس كنسبة السراج إل الفسسن 03 أن العنمين انز تن فى الاشاء مقا 
بالإضاءة . كذلك السراج يؤثر بقدره . وأنت تعلم أن النفس تأئيرات جزشة 
فى البدن ؛ فإنه إذا حدث فى النفس صورة الغلبة والغضب حى المزاج واحمر 


الوجه ظ وإذا حدنت صورة مشممأة فمبأ : حدنت فى أوعمة 2 المنى"» حرأرة مخ ره 


1 +ء:١‎ 1 


مبيجة للريح ؛ حتى تمتلىء به عروق آلة الوقاع ٠‏ فتستعد له . . . والمؤثر هبنا 
بجرد التصور لا غير . 

والخاصية الثانية : أن تصفو النفس صفاء يكون شديد الاستعداد للاتصال 
لقال الفعانى عق تي لها" الفلوم_ يفنا اقدد رذ كنا يان القوة” القدسة 
الى تحصل لبعض النفوس حتى انستغتى فى أكثر أحوالها عن التفكر والتعلم , 
فالشريف البالغ منها : د كاد زيا يضىء ولو لم عسسه نار ء» نور على نور». 

والخاصية الثالثة للقوة المتخيلة , بأن تقوى النفس ٠‏ وتتصل فى اليقظة بعالم 
الغسب كأ سبق ؛ وا ق الماخملة ما أدركته النفس بصورة جمملة وأصوات منظومة 
فترى فى اليقظة ونسمع ٠‏ فتسكون الصورة الحاكية للجوهر الشريف صورة يحيبة 
فى غاية الحسن وهو الملك الذى براه الى ٠‏ وتكون المعارف التى تتصل با انفس 
من اتصالها بالجواهر الشريفة تتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع فى الحس 
المشترك ؛ فيكون مسموعا . 

فال : والنفوس وإن اتفقت ف النوع إلا أنما تهايز مخواص. وتختلف أفاعيلبا 
اختلافات ججية . 

وفى الطبيعة أسرار » ولاتصالات العلويات بالسفلات يجائب . 

وجل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد ؛ وأن برد عليه إلا واحد 
اعد وأحد . 

وبعد ؛ فإن ما يشتمل عليه هذا الفن تن للمغفل ؛ عبرة للنحصل . فن سمعه 
فاثمأز عنه فليتهم نفسه ؛ فانها لا تناسيه . وكل ميسر لما خنق له . 


53ظ الطسيعيات مد أله 


) اللل والتحل  ثان‎ ١5( 


0-7 ا لك 


الزء الثالث : آراء العرب فى الجاهلية 


[١‏ بين العرب وغيرهم ] : قد ذكرنا فى صدر هذأ الكتاب : أن العرب 
والهند بتقاربان على مذهب واحد وأجملنا القول فيه ؛ حدث كانت المقارنة 
بين الفريقين والمقارية بين الآمتين مقصورة عل اعتبار خواص الآشياء والحكم 
بأحكام الماهيات » والغالب عايهم الفطرة والطبع . وأن الروم والعجم يتقاربان 
على مذهب واحد ؛ حيث كانت المقاربة مقصورة على اعتبار كيفيات الاشياء 
والحك بأحكام الطبائع ؛ والغالب عليهم الاكتساب والجبد . 

والآن نذكر أقاويل العرب فى الجاهلية » ونعقها ذكر أقاويل المند 
وما نتم الكقاسة: 

ب - [حكم البيت العتيق ] : وقبل أن نشرع فى ذكرمذاهههمنريدأن نذكر حك 
البيتالعتيق . حرسه الله تعالى » و فصل بذلك حم البيوت المبنية فى العالم ؛ فإن منها 
ما بنى على الدين الحق قبلة للناس » ومنها ما بنى على الرأى الباطل فتئة للناس . 
وقد ورد فى التنزيل : « إن أول بيت وضع لئاس للذى بيكة مباركا 
وهدى للعالمين » . 

وقد الختلدرك اليو ا راشاى او لحت ناهد 

قيل : إن أدم عليه السلام لل أهيطإلى الآرض وفع إلى ه سر ند بب» من أرض 
اليد ؛ وكان يتردد فى الأرض متحيرا بين فقدأن زوجته ووجدآن توبه ؛ حتىواق 
حواء بجبل الرحمة من عرفاتوعرفها » وصار إلى أرض مك :ودعا وتضرع إلى الله 
تعالى حتى يأذن له فى بئاء بيت يكون قبلة لصلاته ومطافاً لعيادته , ي) كان قد عبد 
فى السماءمن ١‏ البيتالمعمور ء الذى هو مطاف الملا ومزرار الروحا نين ؛ فأنزل 
الله تعالى عليه مثال ذلك البيت على شكل سرادق من نور ٠‏ فوضعه مكان البيت : 
فكان يتوجه إليه ويطوف به . 


سس لد 


ثم لما توفى : تولى وصيه « شيث » عليه السلام بناءالبيت من الحجروالطين على 
الشكل المذكور حذو القذة بالقذة .ثم لا خرب ذلك بطوفان نوح عليهالسلام:وامتد 
الزمان حتّى غيض الماء وقضى الآمى , وانتبت النبوة إلى إبراهي الخليلعليه السلام 
وحمله هاجر أم إسماعيل ابنه إلى الموضع المبارك ؛ وولادةإسماعيل عليهالسلامهناك 
و نشوئهوتر بيته بمة.وعود إبرأهيم إليه واجتماعه بهفى بناء البيت؛و ذلك قوله تعالى: 
د وإذ برفع 59 القواعد من البيت وإسماعيل » فرفعا قواعد البيتءلى م 
إشارة الوحى مرعياً فمباجميع المناسباتالتى بينها وبين البيت المعمور» وشرعا المناسك 
والمشاعر محفوظاً فيبا جمرع المناسبات التى بينها وبين الشرعالاخير» و تقبل الله تعالى 
ذلك يها ؛: دق والتعظيم إلى زماننا وإلى يوم القيامة : دلالة على حسن 
العو ل فيو العرفت د نلك 

وأول فن رصم 0 مرو بن شي و غالونة بن حمرمو بن عامر»لماسار 
قومه إلى مكة » واستولى على أ البيت . ثم صار إلى مديئة والبلقاء» بالشام فرأى 
هناك قومأ يعبدون الأصنام فسأطهم عنها » فقانوا : هذه أر باب أتخذ ناها على شكل 
المياكل العلوية والاتخاص البشرية: نستتصرما ننصرءو نسنسق هافنسق : ونسكسق 
ما فنشق ... فأعبه ذلك . وطلب مم م صنا من أصناميم «قدفموا إليهدهيل » سار 
به إلى ووضعه فى المكمة امات »و «١‏ تأثلة » علىشكل زوجين. 
فدعا الناس إلى لعظيمها » والتقرب [ الما » والتوسل مما إلى الله عا لى .وكان ذلك فى 
أول ملك ١‏ شابور » ذى الآ كتاف » إلى أن أظبر الله تعالى الإسلام » فأخرجت 
وأبطلت ؛ وهذا يعرف كذب من قال : إن بيت الله الحرام إنما هو وبيت زحل» 
بناه البانى الأول على طوالع معاومة واتصالات مقبولة » وسماه بيت زحل؛ - 
المحنى اقترن الدوام به بقاء والتعظيم له لفاوه زيزعل يذل غ1 النناء طول 
العمر فى ممأ بدل علمه بائر الكو كن اق اما ؛ لان الباق ا 
إلى الوحى على يدى أحخاب الوحى . 


- 


ح - | البيوت المتخذة للعبادة ] : ثماعم أن « البيوت» تنقسم إلى نيوت. 
الآصئام » وإلى بوت النيران . وقد ذكرنا المواضع التى كانت بيوت النيران ثم 
فمقالات اليجوس ؛ فأما ببوت الأصنام التى كا نت للعرب والبند فبى البيوت السبعة 
المعروفة المشهورة » المبنية على السبع الكو كب . فنها ما كانت فيه أصئام ولت 
إلى النيران » ومنها ما لم تحول . ولقد كان بين أحتاب الأصنام و بين أصعاب النيران 
يخالفات كثيرة ؛ والآمى دول فما ينهم » وكا نكل من استولى وقبر غير البيت إلى 
مشاعر مذهبه ودينه . فنها ه ببتفارس » على رأس جبل بأصفبان على ثلاثة فراسخ 
كانت فيه أصئام إلى أن أخرجبا «١‏ كشتاسب » الك لما تمجس وجعله بيت نار . 
ومئما البيت الذى «١‏ مولتان» من أرض اليك ؛ فيه أصنام لم أغير ولم تبدل . 
وكا نعف مندوسان :ومن أزكن: الحمندا رضأ و واقة أصنام كيرة كتير الفضب. 
والبئد يا تون البيتين فى أوقات. من السئة حجا وقصدا [أمما. ومنما«النو مار الذى. 
بناه « منوجبر » بمدينة « بلخ » على اسم القمر ؛ فلما ظبر الإسلام خربه أهل باخ . 
ومنها بيت «غمدان؟, الذى مديئة ‏ صنعاء المن» بناه «الضحاك , على اسمم الزهرة » 
وخربه عمان بن عفان رضى الله عنه . ومئها يبت «١‏ كاوسان , يناه م كاووس » 
الملك بناء يحيباً على اسم الشمس عديئة , فرغانة » وخريه , المعتصم» . 

و - |[ أصناف العرب فى الجاهلية ] : واعلم أن الفرية امذنا نو شق .: 

فنهم معطلة ؛ ومنهم #صلة زوع تحصيل . 

لمأب الاول : معطلة العرب 

| وم أصناف : 

١‏ مشكرو : الخالق البعقع ؛ والإعادة 


فصئف منهم أنكروأ الخالق والبعث والإعادة » وقالوا بالطبع احى : والدهر 
المخنى / وثم الذي نأخيرعهم القرآن جمد : «وقالوا : ماهى إلا حما تنا الد نما : قوت 4 


21 ا 


ونحيا » ؛ إشارة إلى الطبائع ال محسوسة فالعالم السفلى » وقصراً للحياة والموت على 
تتركها وتحالهأ ؛ فالجامع هو الطبع .والمبلك هو الدهر : « وما مملكنا إلا الدهر : 
وما لهم بذلك من عل » إنهم إلا يظنون » . فاستدل عليهم إضرورات فكرية وآبات 
فطرية فى آبة وكم سورة ؛ فقال تعالى : « أو لم يتفكروا ما بصاحيهم من جنة ؛ إن 
هو إلا نذير مبين » ؟ ١‏ أو لم «نظروا فى ملكوت السموات والآرض .ء ؟ وقال : 
« أولم ينظروا إلى ماخاق الله » ؟ وقال : دقل أئكم لتكفرون بالذىخاق الأرض 
فى «ومين؟ » وقال : « نأ أمبا الناس اعيدوا رب الذى خافم 6٠‏ فأنت الدلالة 
الضرورلةمن الخلق على الخالق , وأنه قادر على الكل ابتداء وإعادة . 


؟ سد اه : الْمَعث ( والإعادة 


وصنف مهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق والإبداع . وأنكروا البعث 
والإعادة» وهم الذين أخير عنهم القرآن : « وضرب انا مثلا ونسى خلقه ؛ قال: 
من بحى العظام وهى رمم ؟» ؛ فاستدل علهم بالنشأة الآولى ؛ إذ اعترفوا بالخلق 
الأول . فقال عر وجل : ١‏ قل حيما الذى أنشأها أول مرة » وقال : « أفعيينا 


بالخلق الآول ؟ بل ثم فى لبس من خاق جديد » !. 


م٠‏ ب مشسكرو الرسل : عاد الأضْنام 
وصلف منهم أقروا بالخالق وابتداء الحلق ونوع من الإعادة » وأنكروا 
الرسل؛ وعبدوا الآصئام ؛ وزعموا أنهم شفعائهم عند الله فى الدار الاخرة . 
وحجوا [للها : ونحروا لها الحداياء وقربوا القرابين : وتقربوا إاما بالمناسك 
والمشاعر . . . وأحلوا . وحرموا , وهم الدهماء من العرب ٠‏ إلا شرذمة منهم 
نذكرهم ؛ وهم الذين أخير عنهم التغذيل : وقالوا : مالهذا الرسول يأكل الطعام ؛ 
ويعثى فى الآسواق» ؟. . إلى قوله : « إن تقبعون إلارجلا مسحوراء !. 


جهج سا 


فاستدل علمهم بأن المرسلين كلبم كانوا كذاك ؛ قال الله تعالى : « وما أرسلئا قبلك. 
من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام » و بمشون فى الأسواق » . 


م عه سلا سل 


وشهات العرب كانت مقصورة على ها تين الشمبتين : 
إحداهما | نكار البعث : بعث الاجسام » والثانية جحد البعث : بءث الرسل . 
فعلى الآولى قالوا : ١‏ أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون : أو آباؤنا 
الأواو كع ال امتاشامن الات ٠‏ وعبروا عن ذلك فى أشعارتم ؛ فقال بعضهم : 
حياة ثم موت ثم نشر ؟ حديث خرافة يا أم عمرو 
و لبعضهم فى ص ثيه ١‏ أهل ددر » من المشركين : 
فاذا بالقليب - قليب ددر 23 من «الشيزى » تكلل بالسنام 
خرن الرسول : بأرر_ سنحيا 2 وكيف حاة أصداء . وهام! 
ورفق الدراس ين زعتة كن التناسخ ؛ فقول : إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع 
دم الدماغ وأجزاء بنيته ؛ فانتص ب طيراً « هامة» ؛ فيرجع إلى رأس القير 
اكنبيها لقامينة: لوف ويه اه دكن علهم الرسول عليه السلام فقال : , لاهامة : 
ولاع.وى » ولاصفر ». 
وأما على الشمة الثانية ؛ فكان إنكارم لبعث الرسول صلى الله عنيه وسلٍ 
الضووة الشرية .كديس إض اوهر .هل ذلك أبلغ ٠‏ وأخبر التثريل عنهم بقوله 
تعال: اعووما مع الاق ا ؤمنوا إذ جاءثم امس إلا أن فالا ٠‏ نمك انه قرا 
لفو 1 > و أبشر مهدر ننأ كت ... فن كأن يعترف بالملائكة كان بر ول ان يإلى 
ملك مر السماء ؛ « وقالوا : لولا أنزل عليه ملك » » ومن كان لايعئرف مهم 
كان يقول : الشفيع والوسيلة انا إلى الله تعالى هم الآصنام المنصوية ؛ أما الأامم 


واللتريدة مق الالعال يها لانا عزو المت 


عد را خب 


[ أصنام العرب وميوهم '| :فيبعدون الآصنام التى هى الوسائل «وداء 
ود هو اها عو ودركورك ون وتعو توي سر ١‏ نج و كان ووو كسم وهو 
دومة الجندل » » و ١‏ سواع ء « لذيل . وكانوا بحج ون إليه وينحرون له. 
وه يغوث » «لمذحج » و لقبائلمن المنءو ١‏ يعوق » « لهمدان ».وم نسر » «لذى 
الكلاع » بأر ض حير .وكانت د الات », «لقيف, بالطائف » و «العزى» «لقريش» 
وجميسع , بنى كنانة » وقوم من « بنى سلب » ؛ و «١‏ منأة » « لللأوس ء والخزرج 
وغسان . و « هبل » أعظم الأصنام عندهم , وكان على ظبر الكعبة . و « أساف ء 
وه نائلة » على « الصفا , و ١‏ المروة » وضعهما م عمروين لحى » وكان يذ خعامما 
بحأه الكعمة وزعموا : انها كان من «١‏ جرهم » : أساف بن عه روءو نا اله بنت سبل 
نعاشقا ففجرا فى الكعبة ؛ فسخا حجرين . وقيل : لا . بل كانا صئمين جاء مهما 
٠‏ عمرو بن لحى » فوضعهما على الصفا . 
وكان ١‏ لبنى ملكان , من « كننانة » صم يقال له , سعد » وهو الذى يقول 
فيه قا ئلم : 


2 شعت 


انك أل سعد ليجمع لا فنا سم ف كن هد 
زهل. سعد إلا ضخرة: رتنوفة همق الارضن لابدع ولد ولار قد 
وكانت العرب إذا ليت . وهاللت : قالت : 

لبيك اليم لييك لبيك لاا شريك إك 


ألا 0-2 بك ضفو لك اا وو ا 07 


0 


ومن العرب من كأن ميل إلى المهودية : ومنهم من كان تميل الأ ادفو اد 
ومنهم من كان يصيو إلى الصايئة . ويعتقد فى الا وا اعتقاد 11 لجمان فى السارات 
حتى لا ّحرك ولا 2 ولا يسائر ولا شيم ألا ذه ع ار ء. وقول : 
د مطرنا يو من كان يصبوا إلىا 1لا فيعيدهم, بل كانوا يعبدون 
ه الجن» ؛ ويتعقدون فم أنهم بنات الله . . . تعالى الله عن ذلك را 74 ْ 


5 


لناب الذابى : المحصلة من العرب 
-١‏ ع لومي 


اعلم أن العرب فى الجاهلية كانت على ثلائة أنواع منالعلوم: أحدهاعل الانساب 
والتوارييخ والآديان» ويعدونه نوعا شريفا ؛ خصوصاً معرفة أنساب أجداد النى 
عليه الصلاة والسلام » والاطلاع على ذلك « النور » الوارد من صلب ١‏ إبرأهيم ‏ 
إلى « [سماعيل » علمهما السلام» و تواصله فذربته إلى أن ظبر بعض الظبور قأسارير 
د عبد المطلب , : سيد الوادى : شيبة امد ؛ وسجد له الفيل الأعظم ؛ وعليه قصة 
أحاب الفيل . 

وبيركة ذلك النور : دفعالته نعالى شرءأبرهة » »د وأرسلعلهوطيراً أبابيل » . 

وبركة ذلك النور : رأى تلك االرؤيا فى تعريف موضع «١‏ زمزم » ووجدان 
الغزالة والسروف التى دفنتها دجرشم » . 

و ببركة ذلك النور:أهم وعبد المطلب» الزذرالذى نذر ىذ العاشر من أولاده . 
وبه افتخر النى عليه الصلاةوالسلام حين قال : ١‏ أذا ابن الذبيحين » : أراد بالذبيم 
الأول «١‏ إسماعيل ء عليه السلام ؛ وهو أول من! در إليه «النورء فاختقءوبالذبيح 
الثانى ١‏ عبد الله بن عبد المطلبء وهو آخر منانحدر [ ليه «النور»فظهر كل الظبور. 

وببركة ذلك النور : كان « عبد المطلب » يأمس أولاده بترك الظلم والبغى . 
وهم على مكارم الأخلاق . وينهاهم عن دنيات الآمور . 

و بتركة ذلك ١‏ النور » : كان قد سل إ ليه النظر فى حكومات العرب والحكم 
بين المتخاحمين بفكان يوضع له وسادة عند ١‏ المنتزم » فيستند إلى« الكعية » وينظر 
فى حكومات الوم . ٍ 

وببركة ذلك النور : قال ١‏ لآيرهة , :« إن هذا البيت ربأ حفظه ويذب عنهء 


وضشهقال وقد صعد إلى جيل « أفلى قباس » : 
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لا مم اهب المرء يمع حله فأمنع حلالك 
لا يغلان صلييهم و محاهم عدوا محالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأم ما بدا لك 
و ببركة ذلك الور : كان يقول فى وصاياه :د إله أن رج من الدنيا ظلوم 
حتى ينتقم الله منه واتصيبه عقوبة» ؛ إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه 
عقوية » فقيل « لعبد المطنب » فى ذلك , ففكر . وقال : «والله إن وراء هذهالدار 
دار بحرى فيبا المحسن بإحسانه : ويعاقب فا المبىء بإساءته , . 
ومايد لعل إثياتهالميدأ والمعاد: أنهكان يضر ب«با لقداحء على | بئهوعبد الله و يقول: 
يارب أنت الملك المحمود وأنق نوق المدقمبوالمعيد 
من عندك الطارف واقليد 
وما يدل على معرفته تحال الرسالة وشرف النبوة : أن أهل مك لما أصاءبم 
ذلك الجدب العظيم وأمسك السحاب عنهم عتن أس و [ أأظا لدعت انق ان 
حضر المصطق ١‏ ممداً . صلى الله غليه وس » فأحضره وهو رضيع فىقاط فوضعه 
على ددىه . واستقبل الكعبة ورماه إلى السماء » وقال : « يارب ! تحق هذا الغلام » 
ورماه ثانياً . وثالثاً ... وكان يقول : حق هذا الغلاماسقنا غيداً مغيثاً دا أ هطلا. 
فلم يلبث ساعة أن طبق السحاب وجه السماء وأمطر ؛ حتى خافوا على المسجد. 
وأنشد ١‏ أبو طالب , ذلك الشعر اللاى الذى منه : 
وأبيض يستسق الغام بوجبه تمال اليتاى عصمة لللارامل 
يطيف به الهلاك من آ ل هاشم فبم عنده فى نعمة وفواضل 
كذيم ورب البيت نزى عمد ولما تطاعن دونه وتتاضل 
ولا نسليه حتّى نصرع حواه وتذهل عن أبئائنا والخلائل 
وقال « العباس بن عبد المطلب » فى الى عليه الصلاة والسلام :قصدة مثما : 


لداه»هخ""ا ده 


من قبابا طبت ف الظلال وق مستودع حين بخصف الورق 
5 هيطت البلاد : لاشر أنت ولا مضغة ولا علق 
بل اأطفة بر كي الملفيق: وقد جم نهر و أفبيله. 'الخرق 
تتقفلمن صلب إلى رح إذا مضى عللم بدا طبق 
حتى احتوى بيتك الميمن فى خندف علمساء نحتها الأاطق 
وأنت لما ظبرت أشرقت الا رض وضاءت بورك الافق 
فحن .ا ى ذلك الضياء. وق الوق عومد الرقاة + عرق 
وأما النوع الثاى من العلوم ؛ فوو عم الرؤيا » وكان « أبو بكر » رضى الله عله 
من يعبر الرؤيا فى الجاهلية ويصيب ٠‏ فيرجعون إليه » ويستخبرون عنه . 
وأما النوع الثالث ؛ فبو «١‏ عل الآنواء » » وذلك مما يتولاه , الحكبنة » 
و ١‏ القافة » منهم ؛ وعن هذا قآل النى صلى الله عليه وسلم : « من قال : مطرنا بنوء 
كذا ؛ ققد كفن يما أنزل عل محد» : 


قدا مها 

ومن العرب من كان يمن بالله واليوم الاخر. وبتظر النبوة . وكانت لطم 
سان وشرائع قد ذكر ناها ؛ لأنها نوع تحصيل . 

من كان يعرف الزور الظاهر ٠‏ والنسب الطاهر . ويعتقد الدين الحنيى : 
وينتظر المقدم النبوى ... « زيد بن عمرو بن نفيل » , كان يسند ظبره إلى الكعية » 
وقول فاع الناس هلموا إلى ؛ فإنه لم يبن على دين إبراهم أعن وو .+ 
وسمع «١‏ أمية بن أفى الصلت ء» يوما يتشد : 

كل دين يوم الهيامة عند الله إلا ردن الحليضة, : زور 
فقال له : صدقت . وقال « زيد ,» أ : 


افق تكو التفنس. «مذكا..وزاقنة.. يوم الكسناب [15اماتجمع البثير 


١اه"”‏ ب 


الإبادى» قال فى مواعظه : , كلا ورب الكعبة ! ليعودن ما بادء ولئن ذهب 


لمعودن بوما » واققال نضا : 
3 بل هو ألله إله وأحد 


6 


اغاف «إرامسيتييياف 
وأنشد ف معنى الإعادة : 

باءا قى الموت والاموات فى جدث 

دعبم ؛ فإن يوما يصاح مهم 

حتى بحجيدُوا تحال غير حاطم 


منم عرأة و ممم 2 تامهم 


5 بم ولود ولاه .و الك 
وإلنه الماب غندا 

علهم من بقايا بزهم رق 
؟ا شه من تنوماته الصعق 
خلق مضى ثم هذا بعد ذا خلقوا 
مها الجديد ومنها الازوق لذن 


و مم 8 عاص و3 الظرب اعدو ان « وكان من شع رأء العرب وخطبائهم 4 


لالدوضة طورلة شولق أخرها: و مار أت شيثا قط شان نفسه , ولا رأيت. 
وومورها 3 مطدلوعا .ولا 0 إلا ذاهياً ٠‏ ولو كان اميت الناس الداء لاحاهم 


اندواء» ٠‏ م قال : انادف امور اه ٠‏ وحتى ؛ قبل له : وما حتى ؟ قال : 


حى بر جع المت حما 3 و لعود لاشىء شيا : ولذلك خاشستالسموات والارضن 5 : 


فتولوا عنه ذاهمين . وقال : ويل ؛ إنمها لصيحة . لو كان من فيليا ١‏ !: 


وكان 2 عاص » قد كه أخخر على للدسية فسمن حرمياء وقال فأ : 


أن امنب عر اويا للذنها 
لولا اللذاذة والقيئات لم أرها 


سأ لة للفمى فا 500 بده 


5 بألله 5 


وإن أدعها فاتى ماقت قال 
ولا واف إلا من هذى 6ن 
ذهابة لعمقول الوم والمال 
مزر به ا فى د الجدة الحالى 


دى يفرقف ترب الآارض أوصالى 


ومن كان قد حرم ار فى الجاهلية : «ه قيس بن عاصم العيمى » ؛ و رصفوآان. 


ل 0 


ابن أمية بن حرث الكنانى . و « عفيف بن معدى كرب الكندى وقالوا فها 
أشعاراً . وقال «١‏ الآساوم اليالى » وقد حرم الخر والرنا على نفسه : 
سالمت قوى بعد طول مضاضة2 والسلٍ أبق فى الآمور وأعرف 
وتراكت شرب الراح وهى أثيرة والمومسات ؛ وترك ذلك أشرف 
وعففت عنه با أميم تكرما وكذاك يفعل ذو الحجى المتعفف 
وق كنل هق 5 تعالى » وخلق آدمعليه السلام: عبد « لطائخة بن ثعاب 
اانويرة ء من « قضاعة » ؛ وقال فيه : 
وأدعوك يارنى بماأنت أهله دعاء غريق قد تشيث بالعصم 
لآنك أهل الجد والخير كله وذو الطول ل تعجل بسخط ول تم 
وأنت النىلم بحيه الدهر ثانا ولمير عبد منكفى صالح وجم 
وأنتالقدم الآول الماجد الذى2 تبدأت خاق الناس فى أ كثم العدم 
وأنت الذى أحللتنى غيب ظلمة إلى ظلسة من صلب آدم فى ظلٍ 
ومن هؤلاء : النابغة الذيياى ؛ أمن بدوم الحساب ؛ فقال : 
فعلتهم : ذات الإله . وديهم قوم فا يرجون غير العواقب 
وأراد بذلك : الجزاء بالأعمال . 
ون ل :دزهيرين ألى سلى المزق »وكان عرد بالعضاف )١(‏ وق أودرقتك 
بعديبس فيقول : « لولا أن تسبنى العرب لامنت أن الذى أحياك بعد يبس سيحى 
العظام وهى رميم , ثم آمن بعد ذلك ؛ وقال فى قصيدته التى أولا ؛ ١‏ 
أمن أم أوفى دمئة لم تكلم عدار قفويو اللميكا قوم ١‏ 
وخر » فيوضع فى كتاب فيدخر20 ليوم حساب» أو يعجل فينقم 
ومنيم : عللاف بن شهاب التيمى , كان يؤمن باللهتعالى و بيومالحساب » وفيهقال : 
ولقد شبدت الخصم يوم رفاعة فأخذت منه خطة المقتال 
وعلبت أن 3 جاز عيده يوم الحساب حمق الاعمال 


. العضاهة بالكسر : أعظم الشجر » أو ذات الشوك . جعه : عضاه » بالكسر‎ )١1( 


سد #ماه” الم 


وكان بعض العرب إذا حضره الموت يقول لولده :« ادفنوا معجى راحلتى حتى 
أحشر عليها » فإن لم تفعلواحشرت على رجلى » ... قال جر يبةبنالآاشيوالأسدى, 
فى الجاهلشة وقد حضره الموت ؛ يوصى ابنه « سعدا , 

نا سعد إما أملحكن فإننى أوصيك إن أخا الوصاة الاقرب 

لاتركن أناك يعثر راجلا فى الحشر يصرع لليدين ويكب 

واحمل أباك على لعير صا وابغ المطة ؛ إله هو أصوب 

ولعل لى ما ترحكت مطلية ف الحشر أركيبا إذا قل اركبوا 

وقال , عمرو بن زيد بن المثمنى . يوصى أبئه عند مو ته : 

أبنىن ! زودق إذا فارقتنى فى القر راحلة برحل قار( 

للمعث أر كبا إذا قيل اظعنوا منساوقين معا كدر الحساشر 

من لا يوافيه على غشرائه ‏ فالخلق بين مدفع أو عاثر 

وكانوا بربطون الناقة معكوسة الرأس إلى مؤخرها ما إلى ظبرها أو مما يل 
كلكلبار بطنها » و يأخذونء واية »فيشدون وسطباءويةلدوتما عنق الناقة ويتركونها 
حتى موت عند القير . وسسمون الناقة : ١‏ بلية » .والمط الذى نشد به : د وا لمة.. 
وقال بعضهم يشبه 59 فى « بلمة» : م كالبلايا فى أعناقا الولايا , 


1د 0 | التى وافقبم | رن علديا و ينض عأدا زم 
قال مد بنالسا ئب الكلى»: كا نت العر بف جاهليتها تحرم أشياء نز ل الق رآن بتحر بمبا. 
كانوا لا شك ون الأمبات : ولا اببنات » ولا الخالات مل الماك 
وكان أقبحما امون إن بجمع الرجل ون الايد ٠‏ أو مختلفعلى أهراة أسه. 
وكانوا يسمون من فعل ذلك ١‏ الضنزن ء ,قال « أوس بن حجر القيمى »يعير قوم 
من « بنى قيس بن تُعلبة » تناوبوا على امرأة بهم ثلائة . واحداً بعد آخر 


والفارسية فسم غير مذكرة وكلجم لأ بيه ضيزلن سلف 


. ااقار من الرحال والسروج : اليد الوقوع على الظبر » أو الأميف منبا‎ )١( 


هلا سل 
ننكوا فكبة وامشواحولقبتها مثى الزرافة فى آباطبا الحجف 

وكان أول من جمع بين الاختين من قريش « أو أحصمحة سعيد بن العاص » 
جمع بين «هند, و «صفية» أبنت « المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » . 

قال : وكا نالرجلمن العر بإذا مات عنالمرأة أوطلقباء قام أ كير بنيه؛ فإن كان 
له فها حاجة طرح ُو به علمهاء وإن لم يكنلهفمهاحاجةتزوجما بعض أخو ته يعبر جديد 

قال : وكانوا مخطبون المرأة إلى أبما أو إلى أخما أوعمبا أو بعض بى تمبا . 
وكان اب الك إل الكقاء فان كان أحدها أقرف يمن لحرن الكنب 
رغب له فى المال » وإن كان مجئاً خط ب إلى مجينفزوجه مجئةمثله » ويقولالخاطب 
إذا أتاهم : أنعموا صباحاً , ثم يقدول نحن أ كفاؤم ونظراذك ؛ فإن زوجتمونا 
فقد أصبنا رغبة وأصبتموها وكنا لصبر؟ حامدين . وإن رددمونا لعلة نعرفبا 
رجعنا عاذرين بفإن كان قريب القراية منقومه قال لا أبوها أو أخوها:إذا حملت 
إلبه أيسرت , وأذكرت . ولا أنت ؛ جعل الله متنك عدداً » وعزا ؛ وحليا .. 
أحسنى خلقك , وأكرى زوجك ؛ و لمكن طببك الماء . 

وإذا زوجت فى غربة قال لها : لا أيسرت ولا أذكرت؛ف! نك تدنين البعداء . 
وتلدين الأعداء ... أحسنى خلقك ؛ وتحبى إلى أحمائك ؛ فإن لهمعينا ناظرة إليك 
وأذناً سامعة ... و لكن طيبك الماء . 

وكانوا يطلقون ثلاث على التفرقة ؛ قال « عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما : 
أول من طلق ثلاث على التفرقة «ُسماعيل بن إبراهبمء عليهما السلام . وكانالعرب 
يفعلون ذلك ؛ فيطلقبا واحدة وهواحقالناس ما .<تى إذا استوؤالألاث : انقطع 
السبيل عنها » ومنه قول « الآعثى : ميمون بن قيس » حين تزوج امرأة فرغب 
قومبا عنه » فأ تاه قومبا . فبددوه بالضرب أو يطلقها : 

أيا جارق بينى فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 

قالوا : ثنه ؛ فقال : 

وبينى ؛ فإن البين خير من العصا- وأن لا ترى لى فوق رأسكبارقة 


ه8هج"” لد 

قالوا : ثلث ؛ فقال : 
وبسئو حصان الفرج غير ذمسمةه وموموقة قد كنت فيناء ووامقة 
قال وكان حص الجاهلية فى ذكا النساء عل أربع :رجل مخطب فيتزوجءوامرأة 
. يكون لا « خليل » ختاف إلا ؛ فإن ولدت قالت : هو ١‏ لفلان » ؛ فيتزوجهبا 
بعد هذا .وامرأة مختلف [ ايها « النفر » وكلهم يواقعها فى طبر واحد ؛ فإذا ولدت 
أأزمت الود أحدمم ؛ وهذه تدعى « المقسمة » . وامرأة ذات راية : مختلف [إببها 
الكثير وكلبم يواقعها ؛ فإذا ولدت جمعوا لما , القافة » فيلحقون «٠‏ الولد » بشدمهه. 

قال : وكانوا حجون البيت ويعتمرون . ونحرمون ؛ قال م زهير» : 

وك بالقيان من محل وبحرم . . . ويطوفون بالبيت سبءأ » و مسحون بالحجر . 
وتسعوق .يق الضفا والووة > قال أنو..ظالب:+ 

وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فهما من صورة وتخايل 

وكانوا يلبون , إلا أن بعضهم كان يشرك ف تلبيته ؛ فى قوله : « إلا شريك هو 
لك , تمملكه وما ملك , » ويقفون المواقف كلبا ؛ قال « العدوى » : 

فأقسم بالذى حجت قرش20 وموقف ذى الحجيج على اللآلى 

وكانوأ مهدون الهدايا .ويرمون امار . وبحرمون الأشبر الحرم ؛ فلا يغزون 
ولا يقاتلون فما ... إلا « طى » و « خثعم » وبعض ١‏ بنى الحارث بن كعب » : 
فإنهم كانوا لا حجون » ولا يعتمرون ؛ ولاح رمو نالآشبر الحرم ولاالبلدالحرام . 
لانها كانت فى الاشبر الحرم حيث لا تقاتل ؛ فليا قاتلوا ذسها قالو! : قد خرن : 
فلذلك مسعوها: م حرب الفجار » . 

وكانوا يكرهون الظلم فى « الحرم » ؛ وقالت امرأة منهم تنبى ابنها عن الظل : 

أبنى ! لا تظللم مك لا الصغير ولا الكبير 
5 | من يظلم مكه > يلق أطراف الشرور 


ووم ب 


أى 1 آافن:.طوهييذا. #والريستن: تأمن,.ى تين 
ومنهم من كان ينىء الشبور ». وكانوا «كبسون فى كل عامين شهراً » وفى 
كل ثلاثة أعوام شبرأ ؛ وكانوا إذا حجوا فى شبر من السئة لم مخطئوا أن بجحعاوا 
يوم الاروية » ويوم عرفة » ويوم النحر ؛ كبيئة ذلك فى شبر ذىالحجة ؛ حتى يكون 
يوم النحر اليوم العاشر من ذلك الشهر » ويقيمون « عنى » ؛ فلا يبيعون فى يوم 
عرقة : ولا فى أيام منى » وفهم أنزلت : «١‏ إإما النسىء زيادة فى الكفر , . 
وكانوا إذا ذنحوا الاصئام لطخوها بدماء الحدايا ؛ يلتمسون بذلك الزادة 
فى أموالهم . 
وكان « قصى بن كلاب » ينهبى عن عبادة غير الله من الاصنام ؛ وهو القائل : 
أريا واحداً أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يبفعل الرجل البصير 
فلا العرى أدين ولا أبنتها ولا صنمى بنى غتم أزور 
وقيل مى «١‏ لزيد بن عمرو بن نفيل » ؛ فلق فى ذلك من قريش شرا . 
حتى أخرجوه عن الحرم ؛ فكان لايدخله إلا ليلا . 
وقال « القلس بن أمية الكناق» مخطب للعرب بفناء مكة : « أطيعوق 
اقفو ا يفالو اونا تاك » !قال : ١‏ إن قد تفرقتم بآلحة شتى ؛ وإنى لآعم 
ما اله راض به » وإن الله رب هذه الالة » وإنه ليجب أن يعبد وحده . . . » 
قال :فتفرقت عنه العرب حين قال ذلك . وتحنبت عنه طائفة ٠‏ وزعمت أنه على 
دينه بنى عي ». 
قال: وكانوا يغتسلون من الجناءة ويغسلون موتاهم ؛ قال «الافوه الآودى. 
ألا عللاى واعلا أننى غغرر ا قلت ينجينى الشقاق ولا الحذر 
وما قلت بجحدينى ثيانى إذا بدت مفاصل أوصالى وقد شخص البصر 
وجاءوا بماء ا يغسلوننى فبألك من غسل ستبعه غير 


حكه وسح م١‏ د 


قال : وكانوا يكفنون مو تاهم » ويصلون عامهم ؛ وكانت صلاتهم : إذا مات 
الرجل حمل على سريره ء ثم يقوم « وليهء فيذكر محاسته كلبا ٠‏ ويثنى عليه , 
ثم يدفن , ثم يقول : عليك رحمة الله وبركانه . 

وقال رجل من , كلبء ف الجاهلية لان أبن له : 

أعمرو إن هملكت وكنت حيا فإنى محكثر لك فى صلاق 

وأجعل نصف ملى لابن سام حيانى إرآ_6 حييت وفى ماق 

قال : وكانوا يداومون على طبارات الفطرة التى اتلى بها ١‏ إبراهيم » 
عليه السلام » وى « الكىات العشر » ؛ فإنهن : خمس فى الرأس . وخمس فى الجسد . 
نأا الوق اق الدلعى :#4 السيكة بو الاستساف. . نراقن القاني + بوالقرق.: 
والسواك . وأما اللواتى فى الجسد : فالاستنجاء . وتقام الآظفار ؛ و تتف الإبط . 
وحلق العانة » والختان . فليا جاء الإسلام قررها « سئة » من السئن . 

وكانوا يقطعون يد السارق العنى إذا سرى . 

وكانت ١‏ هلوك الهن , و ١‏ ملوك الحيرة » يصالبون الرجل إذا قطع الطريق . 
وكانوا بوفون بالعبود : وكرمون الجار . وكرمون الضيف . . . قال 
. حاتم الطانى » : 

هم ربى ٠‏ ورف إطرم فأقسمت د اوعى وله اهدر 

وقال أرضاً : 

لقد كان ف البرايا الناس أسوة كأنم بيسق ج<ش « لعير» ولا حمر(" 


وكانوا أناسأ موقنين سم كل مكان فم : عايد بكر 


كرام ؛ وهو مثل فى كل نفيس : راجم طبعتنا الاولل صفحة ١5+:‏ . 
٠,070‏ الال والتحل ”ب ثان ) 


له" سس 


الذزء الرابع :أراء الهندى 
١‏ - | ميول الحئد وقرقهم | : قد ذكرنا أن الهند أمة كبيرة » وملة عظيمة , 
وآراؤجم مختلفة . فنهم , البراهمة » ؛ وهم المذكرون للنبوات أصلا » ومنهم من بميل 
إلى « الدهر » » ومهم من ميل إلى مذهب الأنوبة ؛ ويقول علة «١‏ إبراهيم » 
عليه السلام . وأكثرهم على مذهب الصابئة ومناجها : فن قائل بالروحانيات ؛ 
ومن قائل بالمياكل ؛ ومن قائل بالآصنام ؛ إلا أنهم مختلفون فى شكل الهيا كل 
التى ابتدعوها ؛ وكيفية أشكال وضعوها ؛ ومنهم « حكاء » على طريق اليونا نيين : 
علا : وعملا . 
فن كانت طريقته على منهاج الدهرية والثنوية والصايئة فقد أغتانا حكاية 
مذأههم قبل عن حكاية مذهه . ومن اتفرد عنهم ,مقالة ورأى فبم خمس فرق : 
البراهمة » وأصحاب الروحانيات ؛ وأصحاب المياكل , وعيدة الآصنام » والحكاء . 
ونحن نذا كر مقالات هؤلاء كا قد وجدنا فى كتبهم المشوورة . 


| [ انتساب البراهمة؛ وما يجمعبم] :منالناسمن يظن أنهمسموا براهمةلا نتسايهم 
إلى « إبراهي » عليه السلام وذلكخطأ؛ فإن هؤلاء القوم هم الحصوصون بن النبوات 
أصلا ورأساً فكيف يقولون بإبراهي عليه السلام ؟ والقوم الذين اعتقدوا نبوة 
د إبراهيم , عليه السلام من ١‏ أهل المند , فهم « الثنوية » منهم القائلون بالنور 
والظلمة على رأى «١‏ أصحاب الاثنين » » وقد ذكرنا مذاهيهم . وهؤلاء د البراهمة » 
إنما انقسبوا إلى رجل منهم يقال له « براه » » وقد مبدلهم ننى « النبوات » أصلا 
وقرر استحالة ذلك فى العقول بوجوه . منها أن قال : إن الذى يأ به الرسول 
لم مخل من أحد أعرين : إما أن يكون معقولا وإما أن لايكون معقولا ؛ فإن كان 


وهم ل 


معقولا فقد كفانا العقل التام بإدرا كه والؤصول إليه.فأى حاجة لنا إلى الرسول؟ 
وإن لم يكن معةولا فلا يكون مقبولا ؛ إذ قبول ما ليس يمعقول خروج عن حد 
الإنسانية » ودخول فى حرم اللهيمية . ومنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى 
كي والحكم لا كت احاق الا 0 ٠‏ وقد دلت الدلائل العقلة 
على أن للعالم صانءاً عالما قادرا حكما ؛ وأنه أنعم على عباده فعا توجب الشكر , 
فننظر فى آبات خلقه بعقولنا ونشكره بآلاثه علمئا ... وإذا عرفناه وشحكر نا له 
الترعيا و انسيو اذا | حكويناء وكفرنا بهاستوجينا عقابه, فابالنا نتبع بشر أمثلنا! 
فإنه إن كان «أمرنا ما ذكرناه من المعرفة والشكر فقد استغئينا عنه بعقولناء وإن 
كان يأمرنا بما خالف ذلك كان قوله دالا ظاهراً على كذيه . ومنها أن قال : قد 
دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيا ؛ والمكي لا يتعبد الخلق مما يقبح فى عقولهم: 
وقد وردت أكتاب الشرائع يمستقبحات من حيث العقل : من التوجه إلى بيت 
مخصوص ف العبادة والطواف حوله؛ والسعىورى الماروالإحرام والتلبيةوتقبيل 
الور الاسم ٠‏ وكذلك ذبح الحيوان » وتحر» ما كن أن يكون غذاء للإنسان. 
وتحليل مايئق ص من بنيته ... وغير ذلك ؛ وكل هذه الأمور مخالفة لقضاءا العقول. 
ومنها أنه قال : إن أكير الكبائر فى الرسالة اتباع رجل هو مثلك فى الصورة , 
والنفس . والعقل ‏ بأكل مما تأكل ٠‏ ويشرب مما شرب ؛ حتى تكون بالنسبة[ ليه 
عاد يتصرف فيك رفءأ ووضعاًء أو كح.وان ضر فلك اماما و كلها : أو كعيد يتقدم 
إليك افا وكا ' فأى دز له عليك؟ وأنة فضملة أوجيت استخدامك ؟ وما دليله 
على صدق دعواه ؟ فإن أغبررتم جرد قوله فلا ييز لقمو[على قول “وأن أنمحسر م 
حجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام مالا حصى كثرة, ومن 
الخبرين عن مغيبات الامور من ساوى خبره ؛ « قالت لهم رسليم : إن نحن إلا 
بشر مثلك ؛ و كن الله يمن على من يشاء من عباده » فإذا اعترفتم بأن للعالم صا نعأ 
وخالقا : وحكيها ‏ فاعترفوا بأنه آمر , وناه : حاك على خلقه » وله فىجميع مانأق 


الا ا 


ونذرء وفعمل ونفكر ... <كم . وأمر . وليس كل عقل إنساق على استعداد 
ما يعقل عنه أمره , ولا كل نفس بشرى مثابة من يقبل عنه حكه ؛ بل أوجبت. 
منته ترتهباً فى الدقول والنفوس , واقاضت قسمته أن يرفع ١‏ بعضهم فوق بعض 
درجات ؛ ليتخذ بعضهم بعضأ سخريا » ورحمة ربك خير مما بجمعون ء ؛ فرحمة الله 
الكبرىمى «١‏ النبوة » و « الرسالة , ؛ وذلك عير مما يجمعون يعقوم امختالة . 

ثم إن « البراهمة » تفرقوا أصناذا : فنهم أصحاب البددة ؛ ومنهم أححاب الفسكرة» 
ومنهم أحاب التنأسخ . 

ا ا 

ومعنى « البد, عندهم : تفص فى هذا العالم : لا يواد ء ولا ينكح , ولا يطعمه 
ول شروت ولا مهرم ( ولا موت. اقل بد ظبر فى العالم أ عوه وذ فين 5 
ونفسيره السيد الشريف , ومن وققتظبوره إلى وقت الهجرةخمسة 1 لاف سئة.قالوا 
ودون مرتبة « البد » : مرتبة « البوديسعية » ومعئاه الإنسان الطالب سبيل الحق 
وإنما يصل إلى تلك المر تبة بالصصر والعطية » وبالرغبة فها بحب أن برغب فيه . 
وبالامتناع والتخلى عن الدنيا » والعزوف عن شبواتها ولذاتهاء والعفةعن محارمما . 
والرحمة على جميع الخلق . وبالاجتئاب عن الذنوب العشرة : قتل كل ذى روح ؛ 
واستحلال أموال الناس , والزنا ؛ والكذبءوالقيمة ؛ والبذاء ؛ والقتبوشناءة 
الالتابهور اشم و اللجوطار نا ل ترق لي امفان عدر فعضا تاها 
الجود والكرم ؛ والثانية العفو عن المسىء ودفع الغضب بالحل ؛ والثالثة ااتعفف 
عن الشهوات الدنيوية ؛ والرابعة الفكرة فى التخلص إلى ذلك العالم الداهم الوجود 
من هذا العال الفاتى ؛ والخامسة رياضة العقل بالعلم والآادب وكثرة النظر إلى 
عواقب الأمور ؛ والسادسة القوة على تصريف النفس فى طلب العلمات ؛ والسابعة 
لين االقول وطيب الكلام مع كل أحد ؛ والثامئةحسن المعاشرةمع الإخوان بإيثار 


11م - 


اختيارم على اختيار نفسه ‏ والتاسعة الإعراض عن الخلق بالكلية والتوجه إلى 
الحق بالكلية ؛ والعاششزة بذل الروح شوق إلى الحق ووصولا إلى جناب الحق . 


وزعموا : أن ١‏ البددة » أتومم على عدد «البيا كل, من «تم رالكئك, وأعطوم 
العلوم » وظبروا لبم فى أجئاس و أشخاص شتى , ولم يكونوا يظبرون إلافى ببوت 
الملوك لشرف جواهرم . قالوا : ول يكن بيهم اختلاف فيا ذكر عنهم من أزاية 
العالم» وقولبم فى الجزاء على ماذكرنا . وإنما اختص ظروره البددة» بأرض البند 
لكيرة مافها من خصائص التربة والأقلي ؛ ومن فا من أهل الرياضة والاجتهاد 
عوليس يشبه «١‏ البد» على ما وصفوه إن صدقوا فى ذلك إلا « بالخؤضس ء» الذى يابته 
أهل الإسلام 5 


َ. ص يي ل 9 7 9٠‏ 5 
؟ - إصان الفكرة والوثم 

وهؤلاء أعل منهم بالفلك والنجوم وأحكامبا المنسوية [اهم . و «لبندءطريقة 
تخا لفطريقة منجمى الروم والعجم ؛ وذلك أنهم حكمون أ كثر الاحكام باتصالات 
الثوابت دون السيارات. وينشئون الاحكام عن +صائصالكوا كب دو نطيانعها. 
ولعدون د زحل 5 السعد الا كان وذلك لرة-4 مكأ نه . وعظم جرمه .2 وهو الذى 
يعطى العطايا الكلية منالسعادة » والجزئمية من االتحوسة. وكذلكهسائر الكوا كب 
لبا طبائُع وخواص ؛ فالروم حكون من الطبائع ؛ والبند حكون من الخواص. 
وكذلك طبهم فإنهم لعتبرول خواص الادوية دون طمأ تحبا ١‏ والروم تخا لفبم 
فى ذلك . 

وهؤلاء د أكذا بالفكرة » يعظمونالفكر , ويقولون :هوالمتوسط بينالمجسوس 
والمعقول : فالصور من الحسوسات ترد علمه : والحقائق من المعقولاات ترد عامه 
أيضأ ؛ فهو مورد العامين من الصالمين . فيجتهدون كل الجبد حتى يصرفوا الوثم 
والفكر عن المحسوسات بالرياضات البلمغة » والاجتهادات المجبدة حتى إذا تجرد 


لض © 


الفكر عن هذا العالم تجلى له ذلك العالم ؛ فريما خير عن مغيبات الآحوال ؛ وريما 
يقرى على حبس الأمطار . ورما يوقع الوهم على رجل حى فيقتله فى الحال. 
ولايستعبد ذلك ؛ فإن للوهم أثرا جيرا فى تصريف الأاجسام والتصرف ف الذفوس 
أ ليس الاحتلام فى النوم تصرف الوهم فى الجسم؟ أليست إصابة العين تصرف الوم 
فالشخص ؟ أليس الرجل بمثى على جدار م تفع فيسقط فى الحال ولا يأخذ من 
عرض المسافةفىخطواته سوى ما أخذه على الآرض المستوية؟. والوثم إذا تجردعمل 
أعمالا عجمبة ؛ و لبذا كانت ١‏ البند» تغمض عننها أياما لثلا يشتغل الفكر داوم 
بالحسوسات ٠‏ ومع التجرد إذا اقترن به وهم آخر اشتركا فى العمل خصوصاً إذا 
كانا متفقين غاية الاتفاق . ولبذا كانت عادتهم | إذا دهم مق أن بجتمع اوتقون 
رجلا من. المذبين امخاصين المتفقين على رأى واحد فى الإصابة ؛ فيتجلى ايم المهم 
الذى ممضميم حملهء ويندفع عنهم البلاء الملمى الذى يكادم ثقله. ومنهم «البكر زتينية 
يعنى : المصفدين بالحديد . وسلتهم : حلق الرءوس والاحى . وائعرية الاجساء 
ما خلا العورة . وتصفيد البدن من أوساطهم إلى صدورهم . د لكلا تلعة ل لطونهم 
1 كة العم وشيكة الومم وغامة 0 و لعليم دأوأ ف الحديد خاأصية :أب 
الاو هام : وإلا فالحديد كيف مدع انشقاق البطن ؟ وكرة العلل كيف توجب ذلك ؟ 
أصحاب التدَاسخْ 

وقد ذ كرنا مذاهب ١‏ التناسخية » . وما من ١‏ ملة » من « الملل » إلا وللتناسخ 
فا قدم راسخ وإ ما مختاف طرقبم فى تقر بر ذلك.فاما تناسخية الوندفاشد اعتهادا 
لذلك ؛ لما عاينوا من طير يظبر فى وقت معلوم » فيقع على تجرة معلومة . فيديض 
ويشرخ. ثم [ ذا مم نوعه بفراخه حك إعذقاره وعخالبه . فتبرق مله نار تلتهب . 
فيحيرق الطير » ويسمل مله دهن جتمع فى أصل الشجرة فى مغارة. 3 إذا حال 
الحول وحان وقت'ظروره اتخلق من هذا الدهن مثله طير فيطير ويقع على الشجرة 


ا - 


وهو أبداً كذلك . قالوا فها مثل الدنيا وأهلبا فى الأدوار والأكوار إلا كذلك . 
قالوا : وإذا كانتحركات الأفلاك دورية فلامحالة يصل رأسالفرجار إلى مابداً 
ودا و قؤوة ا نشاعل_والطط الأولىك أنه لاخالةرنا آناد + الدون الأول 
إذ لا اختلاف بين الدورين حتى يتصور اختلاف بين الآثرين فإن المؤئرات عادت 
كا بدأت » والنجوم والآافلاك دارت عل المركر الأآاول وما اختلفت أبعادها 
واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها وجه ؛ فيجب أن لا تختلف المتأثرات الباديات 
منها بوجه ؛ وهذا هو تناسخ الآدوار والاكوار . ولهم اختلافات فى ١‏ الدورة 
الكبرى , : م هى من السدين ؟ وأ كثرهم على أها ثلاثون ألف سنة , و بعضهم على أنها 
لامائة ألف سنة وستين ألف سنة . وإتما يعتدرون فى تلك الآادوار سير الثوابت 
لا السيارات . وعند الهند أ كثرهم : أن الفلك مركب من الماء والنار والريح : 
وأنف الكواكب فيه نارية هوائية ؛ ف تعدم الموجودات العلوية إلا العنصر 
الارفى كس 
الأب الثانى : اعيدات الروحا نيبأت 
١‏ ومن أهل المند جماعة أنتوا متوسطات روحانية . يأتونهم بالرسالةمن 
عند الله عز وجل فى صورة البشر من غير كتاب ؛ فيأمم بأشياء » وينهاهم عن 
أشياء » ويسن لمم الشرائع . ويبين لحم الحدود . 
وإعمابعرفون صدقه تنزهه عن حطام الدنيا واستغنائه عن : الاكلء والشرب» 
والبعال © . 


١-الباسنوية‏ 
زعموا : أن رس وهم , ملك روحاق » نزل من السماء عللصورة إشر » فأمرهم 
بتعظيم الناد وأن يتقربوا إلا بالعطر والطيب والآدهان والذبانم » ونهاهم عن 


. بكسر ففتح  : الماع » وملاعبة الرجل أهله . كالتباعل والمباعلة‎  لاعبلا‎ )١( 


صم ل 


القتتل والذبح إلا ما كان للنار» وسن لهم أن يتوثحوا مخيط يعقدونه من منا كيهم 
الآيامن إلى نحت شهائلهم ٠‏ ونهاهم أيضاً عن الكذبوشرب الخر ,وأن لايأ كلوا 
من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبانحهم : وأباح لهم الزنا لثلا ينقطع النسل . 

وأمرهم أنيتخذوا على مثاله ه صنا » بتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون -وله 
كل يوم ثلاشمرات بالمعازف والتبخير والغناء والرقص . وأمر مم بتعظي «البقرة » 
والسجودلحا حدث رأوها؛ وأن بفزعوا فالتوبة إلى القسحباء وأملث أنلايحوزوا 
يي 

* لد الباهودبة 

زعموأ : أن رسوطم ١‏ ملك روحاق » على صورة شر وأمعه م بأهود أتاهم 
وهو را كب على ثور ء على رأسه [ كليل مكلل بعظام الموتى من عظام الرءوس . 
ومتقلد من ذلك بقلادة . وبأحدى بديه قحف إلسان . وبالاخرى مزراق 
ذوثلاث شعب. ظ 

يأمرمم بعبادة الخالق عر وجل و بعبادته معه » وأن يتخذوا على مثاله صنما 
بعدوثةع:.وآن. لقان شما .وان كوت الآشاء. كلها فبطريقة واحدة؛ 
لآنها جمعاً صنع الالق عر وجل » وأن يتخذوا من عظام الناس قلائد يتقلدونما 
وأكاليل يضعوتما علورءوسهم: وأن بمسحوا أجسادثم ورءوسهم بالرماد . وحرم 
علمهم الذبانح والنكاح ؛ وجمع الآموال . وأمرمم برفض الدنيا » ولامعاش لهم يها 
إلامن الصدقة . 

© الكاباية 
.زعموا أن رسوهم , ملك روحاقء يقال له : « شبء أتاهم فى صورة بشر 


ببحم الرماد. عل ا فألسوة من أمود أحمر طوطا أ به شان 1 خط عامها 
صفانح من قحف الناس ؛ متقاد قلادة من أعظم كن ظ متملعاق من ذلك عنطقة؛ 


حت ار 6 


متسورمكهأ لسوار. متخاخل منها خاخال ٠.6‏ وهوعريان 5 فأمهم أن شن نشوا بزدنه 
وييزيوا بزيه . وسن لهم شرا نع وحدوداً . 


تس ار 


6 عكد |[ جادونية 
قالوا : إن « مادون » كان ملكا عظم| مانا ف صورة إنسان عظيم ٠‏ وكان له 
أخوان قتلاه؛ وعملا من جلدته الارض . ومن عظامه الجبال » ومن دمه البحار. 
وقبل : هذا رن . وإلا خال صورة إسان لا تبلغ إلى هذه أإدرجة . وصورة 
وعانون مدن ١‏ كك ؤانا كتين شعو الرانء قن أسياة على وجبه » وقد قسم 
الشعر على عدر جمااد مية ايده مساو اوه بله كذلك على نواحى اراس فنا 
دا ٠‏ وأمرم أن يفعلوا كذلك . وسن هم أن لا يك_بوا الخر: وإذا رأوا 


5 


صورة 2 بادون © ٠.‏ ولذلك ألبيت 2 سد له 7 لايكون المفتاح لا يدهم اا د خلون 


ام أة هر بوأ منها ١‏ وأن حجرأ أ جب بدعى «١‏ جورعن , وعليه لفت عظم 3 


إلا بإذنهم » وإذا فتحوا الباب سدوا أفواههم حتى لا تصل أ تفاسهم إلى الصنم : 
وبذحون له الذباح : ويقربون له القرابين . وبمدون له الهدايا , وإذا انصرفوا 
من حجبم لم يدخلوا العمران فى طريقبم » ولم ينظروا إلى محرم ٠.‏ ولم يصلوا إلى 
أحد بسوء وضرر ؛ من قول وفعل 
الاب الثالث : عندة الكوااى 
ولم ينقل للبند مذهب فى «١‏ عبادة الكوا كب . إلا فرقتان توجبتا إلى 
النير.ن 50 ٠‏ والقمر . ومدهمهم ف ذلك مدهت 2 الصائة 4 ىَْ لو جببم الى 
« البياكل السماوية » دون قصر الربوبية والإلهية عامما . 
4-4 7 2ه #6 0 
7مجاعينة الكسين:: (الديشيكيتية) 


أن العميى سنك مي الملل كاين ل نلوعف موف | تررق المكوا؟ 


١‏ اطاط 


وضياء العالم وتكون الموجودات السفلية . وهى ملك الفلك ؛ فتستحق التعظيم » 
والبسدووو و التيقين 6و الدعاء ع نورهة لأ امون .و الديد كتة ع أ #هيا دالرمس . 
ومن ستتهم أن اتخذوا لبا صنما بيده جوهر عل لون الثار ؛ وله بيت خاص قدبنوه 
باسمه . ووقفوا عليه ضباءعا وقريانا 200 , وله سدنة وقوآم . فياتون «١‏ البيت » 
ويصاون ثلاث كرات ؛ ويأتيه أصحاب العنل والآأمراض فيصومون له ويصلون 


اح 1 البو : ( الجد و كيده ) 

زعموا : أن القمر ملك من الملامكة يستحق التعظ والعبادة» وإليه تدييرهذا 
ال.الم السفلل والآمور الجرئية فيه . ومنه تضج الآشياء المتكونة وإيصالها إلى ابا ؛ 
ويزيادته ونقصانه تعرف الازمان والساعات . وهو تلو الشمس وقريها ومنها 
نوره وباائظر [لها تكون زيادته ونقصائه ؛ وهئلاء يسمون , الجندريكينية » 
أى : عباد القمر . ومن ستتهم أن اتخذوا له صنا على كل ل بحره أربعة » و بيد 
الصنم جوهر . ومن دينهم أن رك 0 يصوموا النصف من كل 
شهر ولا يفطروا حتى يطنع القمر . ثم يأتون ه صنمه » بالطعام والشراب واللبن 
ثم برغبون إليه » وينظرون إلى القمر » وبسألونه <وانحهم ٠‏ فإذا استهل الشبر 
علوأ السطوح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه . 3 نزلوا عن - 
السطوح إلى الطءام والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه 
حسنة . وفى نصف الشمر ‏ إذا فرغوا من الإفطار ‏ أخذوا فى الرقص واللعب 


بالمعازف بين بدى الصتم والقمر. 


)0 . قال صاحب 2 القاموس ارط 64 ٠.‏ وفرى الماء ١‏ فس اكير وباء مغدد» ]كلق َ 
مسيله من التلاع » أو موقعه من الربو إلى الروضة » ج ( جعه ) : أقرية » وأقراء » وقريان | بضم ‏ 
فسكون ١‏ . والصيءة , لقعم فنكون ففتح | 4“ العقار 6 والارافن اانلة ( جمعه ا ورحالك. 


لاج 


الاب الرابع : عدة الأصنام 


| اعلى أن الآصناف التىذكر نامذاهههم يرجعون آخر الام إلمعبادة الآصنام؛ 
إذ كان.لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر : ينظرون إليه ؛ ويعكفون عليه؛ 
وعزهذا اتخذت أحاب الروحانيات والكوا كب أصناماً زعموا أنها على صورتما. 
و باجملة : وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب<تى يكون الصنم 
المحمول على صورته وشكله وهيأته نائيأ منابه وقائماً مقامه؛ وإلا فنعلل قطعأ : أن 
عاقلا ما لاينحت جسما بيده ويصوره صورة ء ثم يعتقدأ نه إلحه وخالقه . وإله الكل 
وخالق الكل ؛ إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه؛ وشكله>دث بصنعة ناحته. 

لكن الوم لاعكفوا على التوجه إلما . يوظرا حواجهم هأ من غير 
إذن وحجة وبرهان وساطان من الله تعالى .... كان عكو فهم ذلك عبادة » وطلبهم 
الحوا نج منها إثبات إلمية لبا . وعن هذا كانوا يقولون : ١‏ ما تعبدثم إلا ليقريونا 
إلى الله زا » ؛ فلو كا نوامقتصرين على صورها فى اعتةاداار بو بية والإلبمة لما تعدوأ 
م ا 

١‏ حالما كالية 

لهم صنم يدعى : , مرا كال » له أر بع أيد » كثيرشعر ال رأ سسبطبا؛ وبإحدى 
يديه تعبان عظٍ فاغر فاه ؛ و بالآخرى عصا ء وبالثالثة رأس إنس_ان ٠‏ وباليد 
الرابعة قد دفعها , وفى أذنيه حيتان كالقرطين ٠‏ وعلى جسده تعبا نان عظمان قد 
التفا عليه. وعلى رأسه ! كليلمنعظام القحف. وعليه من ذلك قلادة. بزعمون: أنه 
عفربت يستحق العبادة لعظمة قدره .وأسجاعه الخصالال#مودة انحيووبة والمذمومة. 
من الإعطاء . والمذع : والإحسان «:والاماءة ب.واله المفزع لهم فى حاجاتهم . 
وله ببوت عظام بارض البند ينتاها أهل متته فى كل بوم ثلاث مرات ::. سجدون. 
له . ويطوفون به . ولهم موضع يقال له : | خير » فيه صنم عظيم على صورة هذا 


الصنم , يأتونه م نكل موضع » ويسجدون له هناك , ويطلبون حاجات الدنيا . 
حتى إن الرجل يقول له فما يسأل : زوجن فلانة . وأعطنى كذا . ومنهممن يأ تيه 
يقي عئده الأيام والليالى لا يذوق شيئاً : يتضرع إليه » ويسأله الحاجة ؛ حتى إنه 
رما ينفق . 
؟ - الير تسهمكية 

من سلتهم' أن يتخذوا لانفسهم « صنناء يعبدونه » ويقربون له الدايا . 

وموضع متعبدهم له: أن ينظروا إلى . الشجر وملتفه؛ مث لالشجرالذى بكون 

م يأذون ذلك الصم فاون يرة عظمة من ذلك الشجر ا 
ماعنا ٠‏ فيركبو نه قمبأ ؛ فيكون سجودثم وطوافهم نحو تلك الشجرة ,! 

الدهامنية 

من سلنهم : أن يتخذوا « صنا » على صورة امرأة . وفوق رأسه تاج 6 وله 
أيد كثيرة . ولبم « عيد» فى يوم من أيام السئة.عنداستواء الليل والنهارودخول 
السمس الميزان ؛ فيتخذون فى ذلك اليوم عريش ا عظما بين يدى ذلك الصنمء و يقر بون 
إليه القرايين من الغنم وغيرها , ولا ذحوما ٠‏ دلكن يضربون أعناقها بس بيه 


بالسيوف يقترن من اها بواهق الناس قن ا ونا لاه وحن بتفضى عيدثم:؛ 
وهم مسيثون عند عامة البند بسبب الغيلة . 


س ب" “سر بن َه و او كن 
5 -الجلبكية : أى :« عباد الماء» 
بزعمون أن الماح .ود هلك و نودفعة ما سك اله أصل كل شىء. و ب+ كل ولادة 


وبموء ولشوء . وبقاء » وطبارة ؛ وعمارة ... وما منتمل فالدنيا. إلا وهوحتاج 
إلى الماء 


| 7504 لس 


فإذا أراد الرجل عبادته تحرد وسثر عورته ثم دخل الماء إلى وسطه ٠‏ فيقم 
ساعة أو ساعتين أو أ كثر ظ ويأخذ ما أمكنه من الرياحين فيةطعبا صغاراً ويلق 
فيه بعضها بعد بعض وهو يسبح ويقرأ . وإذا أراد الانضراف حرك الماء ببده . 


ثم أخذ منه فنقط به : رأسه » ووجبه ظ وسسائر جسده . . . خارجاً . . . ثم 


وى الا 0 وى بر اله 
هالا كنواطرية : أئ: « عباد النار» 

زعموا : أن ١‏ الئار» أعظم العناصرجرما , وأوسعها حيزاً » وأعلاها مكاناء 
وأشرفيا جوهراً ‏ وأنورها ضضاء وإشراقا . وألطفبا جسما وكيانا . والاحتياج 
إلمبا أ كبر من الاحتياج إلى سائر الطبائع » ولا كون ف العالم إلا مها » ولاحياة » 
ولا ئموء ولا انعقاد : إلا مازجتها . 

وإما عبادتهم لها أن يحفروا أخدوداً مربعاً فى الآرض, ويؤججوا الثار فيه ه 
ثم لايدعون طعاما إذيذا . ولا شرابا لطيفاً » ولا ثوبا فاخرا ء ولا عطرا فاتحاء 
ولا جوهراً نفيسا ... إلا طرحوه فا ؛ تقربا [لمها » وتيركا مها . وحرموا إلقاء 

وعلى هذا المذهب أ كثر ملوك الهند وعظاتم! : يعظمون النار لجوهرها تعظما 
بالذأ » ويقدموتما على الموجودات كلبا . 

وممهم زهاد وعباد بجدسون حول النار صا مين لسدون مئأ فسهم ١‏ حتى لايصل 
ليها من أنفاسهم مهس صدر عن صدر خروم. 

وستتهم : الحث على الآخلاق الحسئة . والمنع من أضدادها ؛ ومى الكذب » 
والحسد, والحقد . واللجاج ‏ والبغى . والحرص ء والبطر ؛ فإذا تجرد الإنسان 
عنها قرب من النار : و تقرب إلا . 


2 0 


[اتقال الحكة إلى الهند :| : كان « لفيثاغورس , الحكيم المونانى تلسيذ 
يدعى ١‏ قلا نوس ء قد تلق المكمة منه » وتلبذ له » ثم صار إلى مديئة من مدائن 
د الهند ‏ » وأشاع فيها مذهب ١‏ فيثاغورس , . 


-١‏ التشَاد حَكةٍه فبقاغورس » ف المند 

وكان « برخمئين » رجلا جيد الذهن ؛ نافذ البصيرة . صائب الفكر ؛ راغبا فى 
معرفة العوالم العاوية رق أذ هن وافلا زورعن + الحكي حكته : واستفاد مئه علبه 
وصنعته . فلما توفى « قلانوس ء ترأس ٠‏ برخمذين » على الهند كلهم ؛ فرغب الناس 
ف تلطيف الآبدان ٠‏ واتهذايب نفس وكان يول : «١‏ أى أمرىء هذب نفسه . 
وأسرع الخروج عن هذا العالم الدنس ؛ وطبر بدنه من أوساخه ... ظهر له كل 
شىء » وعاين كل غائب؛ وقدر على كل متعذر . وكان محبورا . مسرورا . ملتذا . 
عاشقاً » لا يمل ولا يكل , ولا مسه نصب ولا لغوب ء . فلما نهج لبم الطريق . 
واحتج عامهم بالحجج المقنعة : اجتهدوا اجتهاداً شديدا . وكان يقول أيضأ : « إن 
ترك لذات هذا العالم هو الذى باحق يذلك العالم حتى تتصلوا به » و#تخرطواق 
سذكه ؛ وتخلدوا فى إذاته ونعيمه ‏ . فدر سأهل الهند هذا القولورسخفىعقوهم. 


9 يث وه 2 © ره سم سس 
#* لب افتراق اهل الهند لعل « رخمنين » 


ثم توفى عنهم م برخمنين ء» وقد تسم القول فىعقوطهم ؛ لشدة الحرص والعجة 
فى اللحاق بذلك العالم » .. فافترقوا فرقتين : 
فرقة قالت : إن التئاسل فى هذا العالى هو الخطأ الذى لا خطأ أبين منه ؛ إذ 


هن تتح اللذة الحسذالئة ».و يرن النطلقة الفترو ئها ءاقرو ,سور آم وها ردق [لنامق.. 
الطعام اللذيذ » والشراب الصافى » وكل ما ميج الشبوة واللذة الحيوانية . و ينشط 


[الاما _ ب 


القوة الميمية ... فبو حرام أيضأ ؛ فاكتفوا بالقليل من الغذاء على قدر ماتثبت 
به أندائهم . ومنهم من كان لا برى ذلك القليل أيضاً ؛ لكون لحاقه بالعالم الاعلى 
أسرع . ومنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألق بنفسه فى النار ؛ تركية لنفسه 
وتطبيراً لبدنه ؛ وتخليصأ لروحه. ومنهم منجمع ملاذ الدنيا من الطعام والشراب 
والكسوة فيمثلبا نصب عينيه ؛ لى براها البصر وتتحرك نفسه الميمية إالها 
فتشتاقها وتشتهها » فيمئع نفسه عنها بقوة النفس المنطقية . . . حتى يذبل البدن ؛ 
وتضعف النفس , وتفارق البدن ؛ لضعف الرباط الذى كان بر بطرا به . 

وأما الفريق الاخر ؛ فإنهم كانوا برون : التناسل» والطعام . والشراب . 
وسار اللذاكيه يا لقو الذى .هو طروت الحو ين اال . 


وقليل منهم : من يتعدى عن أأطريق : ويطلب الزيادة . 


اسه التتاغور ور دوه 

وكان قوم من الفريةين سلكوا مذهب «فيثاغورس, من الحكمةو العل. فتلطفوا 
حتى صاروا يظبرون على مافى أ نفس أصحابهم من الخير والشر ء وضخيرون بذلك . 
فيزيدم ذلك حرصاً على رياضة الفكر . وقبر النفس الآمارة بالسوء » واللحوق 
با لحق به أصخاميم . 

ومذهيهم فى البارى تعالى : أنه وى خض .الا انه لابين بيدا ها + تسد ممه 
للا براه إلا من استاهل رؤيته واستحقبا ؛ كالذى يلس فى هذا العالم 
جلد حيوان ؛ فإذا خلعه نظر إليه من وقع بصره عليه . وإذا لم بليسه لم يقدر أحد 
من النظر إليه . ويزعمون : أنهم كالسبايا فى هذا العالى ؛ فإن من حارب النفس 
الشبوية حتى منعها عن ملاذها فبو الناجى من دنيات العالم السقل » ومن لم منعبا 
بق أسيراً فى بدنها. والذى بريد أن تحارب هذا أجمع لع تومل ااا 
التجيرء والعجب » وتسكين الشبوة؛ والحرص. والبعد عما يدلعاببها ويوصل [إمها. 


بالا ل 


ولما وصل ١‏ الإسكندرء إلى تلك الديار وأراد حار بتهم : صعب عليه افتتاح 
مدينة أحد الفريقين ‏ ومم الذين كانوا برون استعال اللذات فى هذا العالم بقدر 
القصد الذى لا مخرج إلى فساد البدن ‏ لبد حتى افتتحبا » وقتل منهم جماعة من 
د أهل الحكمة » . فكأنوا .رون جِدث قتلاهم مطروحة كأنها جدُث السمك الصافية 
النقية التى فى الماء الصاف , فلا رأوا ذلك ندموا على فعليم ذلك ممم . وأمسكوا 
عن الماقين . 

والفريق الثانى ‏ وثم الذين زعموا : أن لاخير فى اتخاذ النساء و الرغبة فالنسل 
ولاق شىء من الشروات الجسدا ندة - كتيوا 5 الاسك 3 انا مدح<وه فمه 
على حب ١‏ المكمة » وملابسة العلم » وتعظيم أهل الرأى والعقل والكسوا منهحكما 
بناظرم » فنفذ [ لمهم واحدا من الحكاء فنضلوه بالنظرءوفضاوه بالعمل ,فا صرف 
د الإسكندر عنهم » ووصلبم مجوائر سنية . وهدايا كرعة . فقالوا : إذا كانت 
د الحمكة تفعل بالملوك هذا الفعل فى هذا العالمء فكيف إذا ليسئاها على ما يحب 
لباسبا : وانصات بنا غاية الا'صال ؟ ! ومناظراتمهم مذكورة فى حكتب 
و ا وتسطوظا لسن .. . 

حت ب بجودهم اسمس , ودعاؤهم عند وها 

وهن سلتهم : إذا نظروا إلى الشمس قد أشر قف عدوا لماءوقالوأ :ماأحسيك 
من نورء وما أماك . وما أنورك ء لا تقدر الابصار أن تتذ بالنظر إليك . 
فإن كنت أنت ١‏ النور الآول » الذى لانور فوقك ذلك المجد والتسبيح ؛ وإباك 
تطلب , وإليك نسعى ؛ لندرك السكن بةربك »؛ وننظر إلى [بداععك الأعلى . وإن 
كان فوقك وأعلى منك نور آخر أنت معلول له . فبذا التسبيح وهذا الجد له ؛ 


وإعا سعمئا وتركنا م لذات هذ العام : لنصير مثلك 1 وناحدق يعالمك و تصل 
بساكتك . وإذا كان ١‏ المعلول» بهذا الماء والجلال ؛ فكيف يكون مباء العلة ؛ 
وجلالبا » ومجدها . وكالبا؟ ! ٠‏ لفق لكل طالب أن مهجر جميع اللذات ؛ فيظفر 
بالجوار بقريه » وبدخل فى * تمار جنده وحزيه . 
انام : يجا ظ 1 

هذا ما وجدته من ١‏ مقالات أهل العالم» » و نقلته على ماوجدته ؛ قن صادف 
فيه خللا فى « النقل » فأصلحه : أصلح الله عز وجل - بفضله ‏ <اله.وسدد أقواله 
وأفعاله » وهو حسبنا وعم الوكيل . 6 

واخمد للّه رب العالمين . وصلواته على سيد المرسلين : « حمد , المصطن » وآ له 
الطيبين الطاهرين ؛ وصعاته الآ كرمين : وسل نسلما كثيراً . 


() ونحن بدورنا تشارك الإمام , الشبرستاتى ء هذا الدعاء ٠‏ و تعتقد معه 
0 دكل ان آدم لطا ان العصمة من عصم الله من المرسلين وال ندماء 

هذا ! وقد بلغت «١‏ الخالفات , فى الاثنتى عشرة جموعة البَى اعتمدنا علما 
ق هذا التخريج -فى مختاف المطبوءعات والخطاوطات - 57امع مخالفة : 
منها ه,مع م مفارقة . م١‏ سقطا ؛ أثيتناها جملة وتفصملا فى طبعتنا الأولى : 
وأجملنا القول علما فى صفحة ١١١١‏ منها » ثم فصلناه فى ٠‏ المدخل إلى كتاب 
الملل والاحل » تأليفئا .. . ومبذا : أصبحت هذه الطبعة حجة علبية يعتمد عاما . 

افق العارىء السكر.م أن يصلح ما«صادف: من كءوة القم ٠‏ وهفوة العين . 
وفلتة المطبعة ؛ ليصلم الله باله » وتخول إلى الأحسن اله ؛ ويسعد عاجله وماله : 
وهو نعم المولى ولعم النصير . وسلام على المرسلين » وامد له رب العالمين . 


رخأل 2 


حدائق 2 هم من ذى القعدة سسئة هوام ١ه‏ 


؛ هن يوليو سلة موام 


8 9 إعره 
القسم الثانى : [ من صفحة م .رم ] 


أهل الاهواء والتحل 
من أأصا به ؛ والفلاسئة ع 0" العرب فَْ الجاهلة ظ وأزآء الوند 


أعخادم ( ب ا ا ل ا ل لوك اك ج# اد 
١)‏ تقسيم أهل الاهواء والنحل و ا ل ل م جو ل طني 
(ن) التقسيم الضابط لأهل العالم . ا ا 0 
الجزء الاول [ من صفحة 5-0 5 )] 
الصابئة 


١ (‏ )ف الصبوة وما يقابلا » ومذار مذهيهم ؛ ودعوتمم . 5 3 ك5 
الباب الآول | من: صفحة  ١/‏ اه | 


أسحاب الروحانمات 
١ (‏ ) معنى روحاقى وضيطها : واه و له اه وى هد أو ا و 0 اه / حت 
١‏ - مذهب أصحاب الروحانيات ا 
#*ع اسسم مناظرات بين الصاكة والحنها ىا د.ا ىام ا .او ا .ا .6 000 وه[ ده 


ب حك هرمس العظيم . . . . ا 6 
أأماب الالى | من صفحة باه -لاه| 

أحماب البيا كل و الأأشخاص 
و أصحاب البباكل . . . .ء ا ا ال 0 
٠‏ أصتاب الاشخاص ل ا ل لود ل ا ونيد سه نحت 


0 


م مناظرات إبراهم الخليللآ ماب امباكل وأصعاب الأثخاص > ميمة 


وكيرهمذاههما ... ... داوف ع عد ا لع 4ه جح ناة 
الب الف | مووساطا وو نزو 
الحرنانية 
١‏ مقالات الدهرنانية ب أو ب لوا مويو بو يد ها وذ نرف «حدد ذه 
1 فشأة ا ا ل م وو د و م ات 
م« مرأعم ار نانية ا ا ا ل 
ز خ) أعمال الصابئة كلهم وهيا كلهم ل و ل ات 
الجء الثلى[ من صفحة ++ (غ:؟ ] 
الفلاسفة 


(1) ف الفلسفة والحكمة , والعل . وأصناف الحكاء والفلاسفة م« 6 
الباب الأول | من صفحة 0+ -- ٠١١‏ | 


الحكاء السبعة 
)١(‏ ف الحكاء السبعة » ومدار كلامهم » وإغفال فلاسفة 
الإسلام ذكرهم ل د 

١‏ رأى تاليس لفك ج24 جود 17 ف ابد فو يها فا لس لذ بين 2 اكه ايد بات 
٠‏ رأى أنكساغورس ل ثاقاءا عدا .امد م اله1#: لا ونيا 
غات رأى أنكسيا نس فقا ةاعد .انا .د فاناندامال لها ابيا 
ع - رأى أنادقليس ع بو و وس ين الايد ليه رن 
11-00 فياغورس بن منسارخس : ا كا( 
؟ - رأى سقراط 1ت جد نه مل بود يون اناد لد بوذا إلا وود خهدد بد قيار ايت 4ه 
- رأى أفلاطون الإللى 4 جام وود هد وده ا كا و يز ويف تدر هام | 


() اختلاف الأوائل فى الإبداع والمبدع والإر اد8ة به ويه داعب اونا 


كلام ا 


الباب الثالى | من صفحة ١ . ١‏ - بالا 1 ا 


اسان الا عيول 
(1) ف الحكاء الأصول من القدماء وسبب إفرادهم بالذكر ١.8‏ 
زت) تقسيم الحكاء الاصول جل يوز ليا الود لين وا ين ع ‏ الزولة حت 
(س) منهج الشبرستافى فى إيرادمم ومقالاتهم ا ا 
١‏ - رأى فلوطر خيس ع ع بي القن يق بف مو يود ين ااي اسن تاوما 
رأى أكسانوفانس ب لاك ع ب و 1 م 1 ع 1 
ب 011 زينون الأحكر لفك لوز قر ل جد ين يا 14 عم كا 
5 حم و[ف د عقر يطبس ومسعته 4ك بض ود اق قد بور به ةم . حم نا 
4 راف فلاسفة أقاد يما 4 للد عفد جنا د اند لاخدإو لأرة 11 سح انا 
1 - رأى هرقل الحكب ا م ل م ا ل ل ماد حا جا 1 انر نا 
( دارأ | مقؤ ومن د ننه بي بود و يود ود ل بن بن 11 - 
8م حم سولون الشاعر ع و با وه أ وو وو نود الم بو 1ك تت ما 
4 حك أوميروس الشاعر و و عد م 563 جه5 )ا 
٠‏ ل حسم بقراط لا ا ا ا ا ا ا 0 
١‏ - حي ديمقر يطيس ا 00 مما 
حم أوقليوس و ل مف مول جا بج حفن يو ل ملو يو الو وت اللا عابنا 
م ل حم بطلسوس 18 د بق ميو جو بو إن جا 1 لل ورم ود و قلات يما 
١‏ حم أهل المظال ل 1 4 ب ا ع م و ع 0 بس ينا 
الباب الثالث | من صمّحة م1- ١50‏ ] 
متاخرو حثاء اليونان 


()منث المتأخرون ؟ وكيفية ذكرم . . . 6... عب 
-٠‏ رأى أرسطوطاليس بن نيقو مأخوس ا ل لو ود ج16 م مع ١‏ 


مالا ل 


98 
لاحك الإسكندر الروى ا نت 1141 حت داها 
م 6 دوجانس الكلى عد فد بق ل ا لاد 4 اع عد ل رصت ظاها 
- حك الشيخ اليوثائى و و رو وها 
ه ‏ حم ثاو فرسطيس وا حا جد و عه روا ولد جود ا ع ا 4 لف ماما 
5 شبه برقلس فُْ قدم العالم ف بو ل م و ب اد لك لو ع ملف حت ١519‏ 
+ رأى ثامسطيوس و ل حي جو لد أ طن مادا بو ع اق عدا 
مواق الاسكندر الآفروديسى ل للم م م “وز - وروا 
و- رأى فرفوربوس ا ا ا ا اي ا 
الباب الرابع | من صفحة ١4١-158‏ | 
المتأخرون من فلاسفة الإسلام 
( 1 ) عض متأخرى فلاسفة الإسلام ‏ وطريةتهم , واختيار 
أن سينا ا 00 ا ا ل 
-١‏ أبن سيئا . . . كلامه فى المنطق 2 3 ا ل 0000 
؟ ل كلام ابن سيئا فى الالهيات ل ل د د 0 ا 0 
ا كلام ابن سينا فى الطسيعيات و ا جا طلا ل ال ا جد ا ب ات ابح ان 
الجزء الثالث [ من صفحة ؟غ” -/اه؟] 
آراء العرب فى الجاملية 
)١(‏ بين العرب وغيرهم م ل ل ا لي بر لس 
(ب) حك البيت العتيق ف 14 :18 فد يرث بد و جا د تقد 8 حاولالا مت حون 
( < ) الببوت الماخذة للعبادة غير الكعبة ا ا 5 


ملام ل 


الباب الآول [ من صفحة ٠4‏ 5407 ] 


بمعالة العررب 00 
ع 
() أصناف المعطلة من العرب ل يا سم 
و مشكرو:الخالق ' والبعث , والاعادة ا ل ا 
 »‏ مئكرو : البعث والاعادة ف الله ور وف جد للد 4 ل و ال سن 
م متكرو الرسل : عباد الآأصئام 44 ب 4 ب ب ب د لاست فوت 
ه بس شهات العرب يلك جين عي يد سين بو ل لوا بور و ل 4 6 انيم 
زاخ) أصنام العرب وميولبم خا و د 
الباب الثانى [ من صفحة .م4٠‏ ل 0ه؟ ] 
الحصلة دق الخرنب 
١‏ علومهم لق عاد لق لذ 3 مقا الل افد جل 30٠“‏ ل جل لق مل جا بل 4 ابحم مانا 
؟ ل معتقداتهم د د اد و ع ل جو ال بق 4 ا و م لع 6 


ب سلهم التى وافقهم القرآن علما ؛ ولعحص عاداتمم ان عىم” لا بان 
الجزء الرابع [ من صفعده 54" ا" ]| 


أر 5 الوثدك 


:( () ميول البند وفرقهم جد يد ا فود يع حو لوا ايو واو لل كد 
الباب الآول [ من صفحة مه+ ‏ م7 | 
البراهمة 
( )اننساب البراهمة, وما بجمعهم ف د 4 لا يز سوا لاد يك ل يله نص اما 
١‏ أصحاب البددة ع ند ل فود م ل ل ا لوو م ا 
 ,‏ أصحاب الفكرة والوهم ا ا ا ا 0 


لس ماب التياسخ ا ا ا ا ا ا الي ل و12 


5 امفيك 


الياب الثاى | من صفحة + 6 | 
أداب الروحانبات 
()التوسطات الروحانية ؛ ومبمتها » ومعرقتها . . . ٠.‏ 55# 
ذو الاسونة . ٠...‏ م ب الباهودية . . .. مجم عومج 
© ل اللكابلية 50 ه ‏ البادونة . . .. هو دمب”_ 
الباب الثالث | من صفحة ١11 ٠+6‏ ] 
عبدة الكوا كب 
 (‏ ) انحصارهم فى فرقتين . ومأيجمعهم : 4 امه يي ين ميك دمت 
١‏ - عيدة الشمس : الديدكتية لسعيدة القمر: الجندر يكيشية 6 500" 
الباب الرابع | من صفحة ١‏ ل ٠54‏ ] 
عبدة الاصنام 
(|)عبدة الاصئام: ومايجيعهم ١‏ المجاكالية . . 70نم ب دم 
؟ بالركسيكية . ... د سب الدهكيئية . . . . 48م 


ست الجابكية :غياد الماء ف د بون وني د لها ابو بيد ون جد .ب 4م سب لقاكام 
مس الا كت و اطزية :عاذ الناد ل 1 


حكاء الحئد 


١ (‏ ) انتقال حكة ١‏ فيثاغورس » إلى الرند ل اديت 
١‏ - انتغار حكة , فياغورس ., فى الن ليو ب ا بو و اس 
7 أقفراق أهل الريد بعد 9 برخمنين 5 ف جد في لله مقا اه لوا م ا اعبت ينا 
م الفمثاغوريون امنود ا د م الام حم 
0 الإسكندر وحكاء اند ا جل العامة ا ا و الصا 
( خ) جمودمم للشمس , ودعاؤهم عند شروقبا ل هللابالا سد ##ا” 


الختام: رجاء : ودعاء كللة النخرج 0 2 يوقا 


